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ينسم ام 1ل اليج 


مَا توفيقي إل بالل 
كتاب الضلاة 
بَابٌ 
وقت الصّلاةٍ والأذان 
اعلم أن الصلاَء ة في اللّغْة: عبارةٌ عن الدعاءعء يممَال: صَلّى فلا يعنى دعا . قال 
تعالى: #وَصَّلٌ عليه إِنَّ صَلِْتَكَ سك 4 [العربة: 01٠0‏ أي: 2 لهم. وقال تعالى: 
#وَصَلووتِ ليُسُول »4 [العوبة: 61949 وأراد دعاء الرسول. 
ثمّ الشرع سمى الدّعاء مع ما ضمة إليه من الأفعال والتكبير والقراءة صلاةٌء فكأنه أقرّ 
الدعاء على ما كان» وأضاف إليه غيره من الأركان. فصارٌ عُرف الشرع منصرقاً إليها» فمتى 
ورد في الشرع الأمرُ بالصلاةٍ مُطلقاً؛ انصرف إلى الصلاة الشرعية دون 0 
والأصل في وجوب الضّلاةٍ 0 تعاى ا مر 0 : لمَأَقِيمُوا الصَلرء وََانا الزكرة» 
[البقرة: ”4]. وقوله تعالى: «رَم أ مركا إل لعَبدُوا الله مخلصِينَ لَه ألِدنَ حتفا ويقِيموا الصّلرة وَيوْثوا 
لكر #4 [البيئة: 8]. 
وروى ابن عَمرّ رضي الله عنهما: أن البي كَل قال: «بني الإسلام على خمس)00 
وذكر منها: «وإقام الصلاة». وروي أنه يكلِتهِ قال: «صلوا خمسكم)!" الخبر. وروي أنه صل 
قال: «الصّلاة عماد الدين فمن تركها فقد كفر"”". ولأنه لا خلاف بين المسلمينَّ فى 
وجوبهاء والإجماع حجةٌ فإذا تقرّر هذا. قال الشافعي ‏ رحمة الله تعالى عليه في استقبال 
القبلة: سمعتٌ من أئقُ بخبره وعلمهٍ يقول: أن الله تعالى أنزل فرضاً في الصّلاةٍ ثم نسخه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب : قول النبي يَ: ب يني الإسلام على خمس (2)8 ومسلم في الإيمان؛ 
باب : بيان أركان الإسلام (153). 

(1) أخرجه الترمذي في الجمعة» باب: ما ذكر في فضل الصلاة (517): وأحمد في مسنده (0513897. 

إفية ذكره العجلرني في كشف الخفاء (؟/40) بلفظ: «الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين». 


5 الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


خض فوهك تف اناي بالفرس في لازاه لكين ويعني به قوله تعالى: «ايا 
تيد © و ال إلا ملا 9 نشنةم» السزس: 50م الآية. 

وجملةٌ ذلك» أن فرض إلصّلاة كان قيامٌ الليل نصفه أو أزيد منه ثلثه [11/؟]» أو 
أنقص من ثلثه. وهو المرادٌ بقوله تعالى: #يصفَه ر أن ينه ييا 2 (2) أو زد عَلْهِ» [المزمل: 3 
:]. وكان رسول الله يَلِ يأتي به وطائفة من الذين آمنوا معه. 


و فر 00 


قال الله تعالى: #إنّ ريك ينك أنَّكَ تم أَدَي ين 5 أل ونصفم وَيلدَم وطايئة ين ادن مك4 
[المزمل: ]ثم تاب الله تعالى غلى عياده وخقف عنهم )2 فنسخه بعد سلةٌ إلى قيام اليسير من 


الليل» فقال تعالى : #تَأقوأ مَا يسَرَ مِنّ الْفَدمَانَ 4 [المزمل: ٠١‏ يعني:. فصلواء فعبّر عن الصلاة 
بالقراءة: لأنها رُكن من أركانهاء وعبّر بالقيام عنها في أول السوزة» لأنه ركن منها. 


قال ابن عباس رضي الله عنه: (كان بين أول السورة وبين آخرها سنة)'"2: ثم نسج كله 
بقؤله تعالى: #وَيِنَ الل مَتَهَجَّدْ يدء تلد لكَ)ُ [الإسراء: 24]. وقيل: نسخه بالصلوات الخمس 
واستقَر الأمرٌ عليهاء وكان ذلك ليلة المعراج قب قبل الهجرة بسنةء وتوفي رسول الله كه على 
ذلك» لم يزد طلبواة ولق انق بطل ا روي عن , عبادة بن الصامت رضي الله عنهء قال: 
أشهد أني سمعتٌ رسول الله يل يقول: «اخمس صلوات فرضهن الله تعالى في اليوم والليلة؛ 
فمن أحسن وضرئهن :وصلاهن لوقتهن؛ وأتمٌ ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان 'له على الله 
عهداً أن يدخله الجنة» ومن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهداء إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له" , : 


ثم قُرضَ الصوم بعد الهجرة بثلاث سنين» فكان بين فرض الصّلاة والصوم أربع سنين» 
ثم فرض الحجٌ بعد الهجرة بست سنين» فكان بينه وبين الصوم ثلاث سنين» وفرض الصلاة 
قبل فرض الصومء وقيل: بعد فرض الصومء فإذا تقرّر هذاء فاعلم أنْ الصلواث الخمس 
مؤقتة» بدليل قوله تعالى: #إإِنَّ لصَّلَرءَ كت عَلَ لبيرت كنبا مَوْفوِصَا؛ [النساء: 6٠١‏ أي 
مكتوبة موقتاء الم بذكن 0 ب فيه إجمال؛ فقال في موضع: #سَْبْحَنَ اله 
[1ب/ 1١‏ مِينَّ تسوب ود بحرن َدُ ألْحَمَدُ في الشَْوّتِ وَالْأرْضٍ وَعَسْيًا. مسن تُظهرُون» 
[الزوم: 307 - 14]. : 


04/19( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة»:باب: في المحافظة على وقت الصلوات (415): وأحملا في مسئده‎ 
اليف‎ 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: طسْبَحَنَ أَنّو4. أي : سبّحوا الله ومعتاه: 
صلوا. فعبّر عن الصلاة بالتسبيح» وأراد بقوله: ##حِينَ تُسْسُورت» صلاة ال 
وأراد بقوله: «وَِنَ صبحون» صلاة الصبح.. وأراد بقوله: لوَمَسْيًا» صلاة العصرء لوَيينَ 
تظهرُونَ4 صلاة الظهر. 7 

وقال في موضع آخر: ظأْيِرِ ألصَّلردَ دلُو الّنين إِك عَمَقٍ الل مَمُرَانَ الْقَجْرْ إن مان 
سجر كنت مَسْمُودا4 [الإسراء: 578. والدلوك: هو الزوال»: فتضمن ذلك صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء ثم أفرد صلاة الصبح بالذكرء فقال: طوَمُرَانَ الْفَجْرِّك؛ يعني: صلاة 
الفجر. 

وقيل: الدلوك: عبارةٌ عن الغروب؛ فيكون فيه ذكر العشاء من صلاة الفجر. وقوله: 
#مَنْهَودًا»» أي : تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار: ثم بين جبريل كلةِ الأوقات للنبي كله 
بياناً شافيا ورد فيه الإخبار وأحسنها ما روى تافع وجبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله 
ال : 'أمّني جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين» فصلى بىّ الظهر 

اليوم الأول حين زالت الشمس. وروي حين كان الفيء مثل الشراك؛ ثم صلّى بي العصر 
ا ثم صلَّى بي المغرب حين أفطر الصائمء ٠‏ ثم صلَّى بي العشاء 
حين غاب الشفق» ثم صلى بي الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم؛ » ثم عاد في 
اليوم الثاني» فصلَّى بي الظهر حين كان كل شيء بقدر ظلّه قدر العصر بالأمس» ثم صلَى 
العصر حين صار كل شيء مثليد» ثم صلّى بي المغرب للقدر الأول لم يؤخرهاء ثم صلّى 
العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلّى الصبح حر حين أسفر) . 

وروي: رقد كادَ [5أ/ ؟] حاجبٌ الشمس يطلع؛ 3 فقال: يا محمد هذا وقتك 
ووقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيما بين هذين”؟. وقوله: مثل الشراك ليس على معنى 
التحديد؛ ولكن الزوال لا يستبان بأقل ما يرى من الفيء ع وأقلّه فيما يقدر ما هو مبلغ قدر 
الشراك أى شحو وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان» وإنما يتبين 
ذلك في مثل مكة من البلدان الي ينتقل فيها الظلَء أي يصير الظل تحت النقل عند الزوال» 
وإذا كان أطول يوم في السنةء واستوت الشمسٌ فوقٌ الكعبة؛ لم ير شيء من جوانبها ظلّء 
وكل بلدٍ يكون أقرب إلى وسط الأرض كان الظل فيه أقصر وما كان من البلدان أبعد من 
واسطة الأرضء وأقرب إلى طرفهاء كان الظلّ فيه أطول. 

مَسَألَةٌ: قال الشافعي رحمة الله عليه: والوقتٌ للصلاة وقتان. 


.)51/1( أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: في المواقيت (8897): والشافعى فى مسنده‎ )١( 


م الجزء الثانى من كتاب بحز المذهب 

الفَصْلٌ 

وهذا كما قال : : اعلم أن وقفت المقام هو وقتثٌ الصلاة في حال الإقامة ووقت 
الرفاهية هو وقت من لا عذر لهء كما بيّنه جبريل عليه السلام. 


والرّفاهية هى: الخفض وَالدعاة: وأما وقتٌ العذر والضرورة» اختلف أصجابنا فيهء 
فمنهم من قال: وقت-العذر غير وقت الضرورة» لأن العذر ما رخص له فيه من غيز أن يدفع 
الإنسان إليه؛ والضرورة ما دقع إليه من غير اختياره فوقت العذرء هو وقت المعذور بالسفر 
والمطر عند الجمع. : 


وأمَا وقت الضرورة؛ فهؤ وقت الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق 
وغير 'ذلك» فهذا القائل يقول: الوقت ثلاثة: ؤقت مقامء ورفاهية» ووقت عذر وهو وقت 
الجمع » ووقت ضرورة. 

وقد نصّ الشافعي على هذه الأوقات الثلاثة فغلط المزني فجعلها ائنين. ومن أصخابنا 

من قال: أصاب المزنئ فيما ذكرء وأراد بقوله: [؟1ب/ ؟] ووقت عُذْر وضرورة. ويسر. 
وثلاثة أقسام قد تجمل خبريأ: قسم.في خبرء ثم قسمان. . وإنّما صم ذلك له» »:لأن كل 
ضرورة عذزء وإن لم يكن كل! عذر ضرورة» وهذا غير صحيح» لأنه ذكر ف فى آخخر: الباب ما 
يدل على فسادى فقال: والوقت الآخر هو وقت العذر والضرورة» ثم فسر بطهر الحانض 
وإفاقة المجنون» فثبت أنه أرادا بهما وقتاً واحداً. 


:وقال أحن إشيجو:: رقثا العنان ا واحدٌء لأن كل ضرورة عذرٌّء وهو وقت 
الصبي إذا بلغ وغيره» ولم يذكر في جملثهم المسافر والممطورء بل ذكر ذلك في باب 
الجمع. وهذا أصحء لأن الشافعى قال: الوقت للصلاة وقتانء 'وفسّره بكذا في آخر الباب. 


ونسب المزني هذه العبارة إلى الشافعي» وهو صادق في الرواية» 'فإذا: تقرّر هذاء 

فالكلام الآن في بيان وقت الصلاة وقد بدأ الشافعي في (العديم؛ ببيان وقت صلاة الصبح 

أولك وعليه كل الفقهاء»؛ وبدأً, في «الجديد» ببيان وقت الظهر أولاً, وهذا أؤلى» 'لأنه اعتمد 

في بيان الأوقات على خبرين أشار إليهما في آخر هذا الفصل .. وكانت ضصلاة الظهر: هي 
المبدأ ببيان وقتها في كل الخبزينء ولهذا سميت الظهر الصّلاة الأولى. 0 

ثم اعلم أن أول وقت الظهر حين تزول الشمسء وزوالها جا ريس الفلك)“الأنها 

تطلعء ولا تزال ياالأرل ل تتبن إلن وسط الفلك» فإذا انتهت إليه انخطت) عنهء وهو 


كتاب الصلاة 5 


زوالها. وذلك أن السماء على الدنيا مثل القبّة مسبلة الأكتاف عالية الوسط؛ ألا ترى أن 
كرا ايم وإذا علت صغرت في رأي العين لبعد المسافة 
وبيان الزوال في الأرض أنها أول ما تطلع يكون الظلّ في الشمس طويلاً مديداً نحو 
المغرب؛ فكلما علت يتقلّص الظل حتى تنتهي إلى وسط الفلك» فإن كان ["أ/ ؟] الزمان 
صيفاً؛ والمكان وسط الدنيا مثل مكة؛ لم يبقّ لكل شخص قائم معتدل ظلّ بحال حتى تأخذ 
الشمس حواليها كلها من غير ظل» وهذا لا يكون إلآ يوماً واحداً على ما ذكرناء» فمتى سقط 
الظل وإن قل فقد مالت الشمسء ٠‏ وإن لم يكن الزمان صيفاًء وهو الربيع والخريف والشتاءء 
أو كان صيفاًء ولكن المكان غير وسط الدنياء فالفيء لا يتقلّص كله حتى لا يبقى للشخص 
في بل يبقى له ظلّ يخلف قدره بالزمان والمكان؛ لأن الشمس تبلغ في الصيف وسط 
السماءء فتبعد من الأرض وينقص الفيء. وفي الشتاء يصير في عرض السماءء ولا تبلغ 
الوسطء فتكون أقرب إلى الاأرض» فيطول الفيء فمعرفة الزوال في هذه الفصول أو في 
الصيف في غير وسط الدنيا أن ينظر إلى الظلّء ويتفقد تناقصه حتى إذا علمت انتهاء 
لنقصان» فقد.عرفت انتهاء ارتفاعهاء فإذا ظهر الظل نحو المشرق أدنى شيء» فذلك زوال 
لشمس» وهذا لأن أول ما تطلع الشمس يقع الظلّ إلى ناحية المغرب مستطيلاً» ثم لا تزال 
ترتفع ويتقلص الظل» ثم عند استواء الشمس يأخذ الظلّ الثاني الذي لا يزال في الزيادة نحو 
لمشرقء فإذا تحقق زوال الشمسء فقد دخل أول وقت الظهر ووجبت الصلاة وو 
لأذان لها. 

قال الله تعالى: أأَيِرِ اصَّلَرةَ دلوك لشَّمِيس4 [الإسراء: 5/8 قالى الشافعي: أراد به زوال 
لشمس دون الغروب. وبه قال ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم» قالوا: 
دلوك الشمس: ميلها. 

وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: الدلوك: غروبهاء وهذا غلظ 
لما روي عن النبي #فتهِ أنه قال في خبر المواقيت. فصلى في الظهر حين دلكت الشمس", 
فدلَ أن المراد به الزوال» ولأن اسم الدلوك يقع على الزوال على ما ذكرنا عن الصحابة» 
وهم أهل اللسان» ويقع على الغروب على ما ذكرناء [#اب/ ؟] وذلك لأن الدلوك: الانتقال 
والتحول» وهو حاصل فيهماء ولكن حمل الآية على الزوال أولى» لأن ذلك ينتظم جميع 
الصلوات» ولأنه أسبق» فانصرف إليه الأمر. 


وذكر أبو جعفر الراسي في المواقيت» قبل أن ينتهي طول النهار بستة وعشرين يوماً 


.)87/7( والطبراني في ند الشاميين‎ :.2245 /١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


٠0‏ ْ ش الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 
لايكون للشخص فى مكة ظلّ. أوكذلك بعدما انتهى بستة وعشرين يوماً» وهذا غريب. 

1 وأمّا قبل الزوال» لا يجوز استفتاح صلاة الظهر بحال. وروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما رواية ضعيفة» أنه ينجوز استفتاحها. قبل الزوال: بقليل: وهذا غلط لما ذكرنا من 
الخبر. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي وَل قال: «إن للصلاة أولاً. وآخراًء وأول 
وقت الظهر:إذا زالت الشمس)”2. 

وقال مالك: يؤخر استفتاحها بعد الزوال حتى يصير الفيء قدر ذراعء وهذا غلط لقوله 


0000 


تعالى :+ #أَقَرِ لصَّلَر لِدُنْْكٍ ألَّميِل» الإسراء: 67 فاعتبر الزوال وحذه. 


وروي أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي يليه وقت الزوال» وقال: ويا 
محمد فصل الظهر”'؟. فإذا تقرر هذاء فاعلم أنه يسهل معرفة ذلك إذا كانت الشمسٌُ طالعة» 
والسماء صاحية؛ فإن كانت البْسماء مغيّمة» قال الشافعي: زاعى الشمس فإن برز له منها ما 
يدله وإل تحر حتى يرى أنه قذ صلاها بعد الوقت؛ واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف 
دول ؤقث الصدره وهذا صحيحٌ» » فيقول: إذا كانت السماء مغيّمة راعئ قرصه الشمس» 
فإن بانت له من وراء الغيم عمل على ما يدله عليه وإن لم يرها تحرى في ذلك؛ واستدل 
على دخول الوقت بعمل أو قراءة قرآن ونحو ذلك فإذا غلب على ظنه دخؤل الوقت بشيء 
من ذلك عمل عليه. 0 | 

وأحبٌ الشافعي أن يوْخَزْها إلى أن يخاف روف الرفق فإذا صلّى ذلك نظر فإن لم 
ينكشف الأمر بذلك» كانت الصلاة مجزية» 'وإن اتكشف الأمرٌ بظهور الشمس» ٠‏ فإن يان أنه 
فعلها قبل الوقت لم تجزهء وإ بان أنه فعلها في “الوقت أجزأتهء [5/ ؟] وإن كان فعلها: بعد 
خروج الوقت أجزأته. هذا يدل على أن نية القضاء لا تجبء لأنه أعتقدها أداءً. 


قال الشافعي: وسواء غلم بذلك بئفسه أو أخيره من صدقهء أراد به إذا ع عن 
مشاهدة» وإن'أخّره عن اجتَهادٍ لم يلزمه قبوله» وكذلك إن أخبره من لا يصذقه لم يلزمه 
قبولهء والأحتياط الإعادة إذا أخبره أنه فعلها قبل الوقت» 'وإن لم يصذقه. 


قال الشافعي في الام : وإذا كان أعمى وسعه خبر من يصدقه في الوقت والاقتداء 
بالمؤذنين . وقال أيضاً في استقبال القبلة» وإن كان محبوساً في ظلمة أو أعمى ليس يقربه 
أخدٌ لم يسعه أن يصليها وتأخئ على الأغلب عنده من مرور الوقت من نهار.وليل» وإن وجد 


.)541 /1( أخرجه الدارقطني في سنته (1/ 402577 وابن ص شيبة في مصنفه‎ )١( 
. 0759 /4( أتخرجه النسائي في المواقيت» | باب: أول وقت العشاء (017): وأبن حبان في صحيحه‎ )5( 


كتاب الصلاة - لد 


غيره تآخى به. وهذا يدل على أن المحبوس والأعمى يجوز لهما التبيان. ووجه ذلك أن في 
إمارات الوقت ما يدرك بالبصر مثل قرصة الشمس من وراء الغيم والفيء الخفي. وفيها ما 
يدرك بالعمل والصفة وغير ذلك» فأشبه الأواني لما كان منها ما يستدلٌ على طهارتها 
ونجاستها بالبصر. 


ومنها: ما يستدل عليه يغير البصرء كان له الاجتهاد والتقليد إن لم يتبين له. ومن 
أصحابنا من قال: ليس له التقليد فيه لأنه من أهل الاجتهاد فيه فأشبه البصير غير المحبوس» 
ويفارق القبلة لأنه ليس من أهل الاجتهاد فيها. هذا خلاف النصّ وإن أخبرهما واحد 
بالوقت عن مشاهدةٍ وكان مصدقاً عندهما لزمهما قبول ذلك والعمل به. 


وأمًا العمل على أذان المؤذنين» قال أبو حامدٍ: الأعمى والبصير في ذلك سواءً. لأن 
الأذان بمنزلة الإخبار بالوقت» فيجب قبوله وحكي عن ابن شريج أنه قال: الرجوع إلى 
الأذان جائز لليصير والأعمى يلا خلا إذا كان المؤذن 5-5 [4ب/ ؟] عارقفاً بالمواقيت» 
لأن الناس يحضرون الجمعة من صلاة العَّدَاةَ ويتشاغلون بالنوافل» فإذا أذّن المؤذن عمل 
الكل فى الأذان؛: ولا يطالع كل واحد منهم الشمس. 


وقال القاضي أبو الطيب: هذا لا يصحّء لأن الشافعي خصٌ الأعمى بهء ولأن المؤدّن 
يحمل أن يكون يؤذن عن اجتهادٍ لا عن مشاهدة» ويستوي البصراء في الاجتهاد؛ والواجب 
أن يقال: ينظرء فإن كان في الصحو قبل لأنه إذا كان ثقة لا يوك إلا بعد العم بدخول 
الوقت من طريق المشناهدة؛ ويكون خبراً؛ وإذا كان غيماً لا يجوز للبصير أن يقلّدف لأنه 
يمكنه الاجتهادء ويجوز للأعمى أن يقلدّه على ما ذكرنا. 


وقال أصحابنا: إلا أن يكون المؤذّنون عدداً في جهات شتّى» لا يجوز على مثلهم 
الغلط والتواطىء» فيقع بهم العلم في دخول الوقتء. فيجب قبوله. وقيل في الغيم وجهان» 
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز للبصير تقليد المؤذّن» وإن كان صحوأء لأنه يجوز أنه لم 
يؤذن عن ...» بل عن اجتهاد. والصحيح ما تقدّم» ولو صلّى المحبوس في ظلمة أو 
الأعمى من غير تآخي . 

قال الشافعي: أعاد الصلاة وإن وافق الوقتء وأراد إذا صلّى من غير خبرء كالخبر 
عن اجتهاد. ولو خفيت عليه دلائل الوقت ولم يظهر ما يستدّل عليه صلى على حسب 
حاله. وأعاد بكل حال لأنه صِلَّى بغير دليل. 


١‏ ٍْ الجزء الثانى من كتاب بحز المذهب 
قال بعض أصحابنا : الاعتماد على أصوات الديكة في التوقيت ينظر فإن كان وجدها 
في زمان الضحو تصحٌ عادة بعد دخول الوقتء أفله أن يعتمد على اا 0 1 


ْ فَرْعٌ آخرٌ 
.. بصيرٌ في بيت مظالم يقدر على الخروج ومطالعة وقت الصلاق» قيل: 950 
الوقت» وجهان: : ٠‏ 

أحدهماء لا يجتهد لأنه قادر على اليقين» كالمكي لا يجتهد في القبلة. [19/؟]] 

والثاني» يجوزء وهو ظاهر المذهب» لأن اجتهاده ين حمل الدلقل عليه ولأن 
للأعمى أن يجتهد فيه وإن كان قادراً على سؤال البصير. وبه فارق القبلة» ؤلأن أالصحابي 
كان يجتهد ويبني» وإن كان قادراً على سؤال الرسول ولق. 

مَسْألَةٌ: قالَ: ثم لا يزال وقت الظهر قائماً حتى يصير:ظلَ كل شيء مغله» :وهذا كما 
قال. ا ان 5*5 
اختلف العلماء في آخر وقت الظهر فمددنا إذا صار ظل كل شيء مث نقد خرج 
الوقت» فإن لع يكن للشمس' حين الزوال ظَِء فحتى ينصير ظل كل شيء مثله: من أصل 
الشخص»؛ ٠‏ وإن كان للشخص من الزوال ظل؛ فحتى يصير ظلَ كل شيء مثله من عند الزيادة 
على الفثل الموجود ختى لو كان الشخص سيعة أذرع» وظلّه وقت الاستواء م يجب أن 

يضير الظل ثمانية أذرع . أ 

وقيل: مثل الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمه؛ فإذا أردت أن تقدر المثل» فقدر الزيادة من 
الني بقدمك؛ وذلك بأن تقف في موضع مستوي من الأرض؛ وتعلم على الموضع الذي انتهى 
إليه فيه» وتعرف قدر ما ما زالت نمليه الشمس» وتقدر فيه بالأقدامء فيضع قدمه:اليمئى بين يدي 
قدمه اليسرى» فيلصق عقبيه بإنهامه اليسرى» فإذا مسحه بالأقدام أسقط منه القدر الذي زالت 
عليه الشمسء طقاس اجاور عن اعدررايتب تدواع السل» ريا اي 


000 عر هيه لتك د ليك اشيخ الإسلام؛ عالم أهل الشام أبو 5-000 
الأوزاع وهي: : العقيية الصغيرة ة ظاهر باب الفراديس بدمشق ولد في بعلبك في حياة الصحابة وتوفئ سنة 
سبع وخمسنين ومائة.' | ه سير أعلام النبلاء )1١1/1(‏ تذكرة الحفاظ (128/1) تهذيب التهذيب / 
الرففة 


1 حرف 9) ؟* (:) ؟ . (2)6 0 ع .ى 07 
والليث والنووي والحسن بن صالح واحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور : 


وروي هذا عن مالك”” وقال: بعضهم وقت الظهر إذاً من حين الزوال إلى غروب 
الشمس ووقت العصر من حين يصير ظل كل شيء مثليه إلى الغروب فما بين الزوال إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثليه مختصٌ بالظهر» والباقي في الغروب مشترك بين الظهر والعصر. وبه 
قال عطاء وطاووس”"؟. [هب/؟] ز ز ‏ ز 1 [ ز ز ة 1 0 


)١(‏ الليث بن سعد الإمام الحافظ. شيخ الإسلام؛ عالم الديار المصرية أبو الحارث ولد بقلقشنده قرية من 
أعمال مصر منة أريع وتسعين ه. كان فقيه مصر ومحدثها. توفي سنة خمس وسبعين ومائة هجرية. 1 ها 
سير أعلام النبلاء (157/4) الأعلام (148/6). 

زفة هو بحيى بن شرف النووي الدمشقي؛ الشافعي؛: محبي الدين» أبو زكرياء ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة 
هجرية في قرية نوى جنوب سورية» وتوفي سلنة ست وسيعين وستمائة هجرية من آثاره: (شرح المهذب» 
شرح صحيح مسلم؛ الروضة في الفقه) ! ه. وشذرات الذهب (7954/5) معجم المؤلفين .)5١7/17(‏ 

زفرف الحسن بن صالح: 

(5:) هو صاحب المذهب المعروف؛ ولد سنة أربع وستين ومائة هجرية. كان صبر الناس على الوحدة وحج 
حجتين أو ثلاثاً ماشيا» توفي سنة إحدى وأربعين رمائتين هجرية | ه. سير أعلام النبلاء (179/11). 
تذكرة الحفاظ .)15317/١(‏ 

(5) هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» الكرفي؛ الإمام المجتهد؛ المحدث العلامة» قاضي القضاة» صاحب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة: ولد سنة ثلاث عشرة ومائة هجرية» وتوفي في خلافة الرشيد ببغداد سلة اثنتين 
وثمانين ومائة هجرية. من آثاره: (الخراج) (الأثار) (اختلاف الأمصار). | ه. سير أعلام النيلاء (4/ 
) شذارت الذهب (198/1): الأعلام /؟ة 1 

48 محمد ار اين فرقد الشيباني بالولاءء أبو عبد الله الفقيه الحنفي. فقيه العراق صاحب أبي حنيفة» ولي 
القضاء للرشيد بعد أبي يوسفء أصله من قرية حرسته بغوطة دمشق من آثاره: (المبسوط): (الزيادات» 
و(الآثار)» توفي سنة تسع وثمانين وماثة هجرية. ١‏ ه سير أعلام النبلاء )١174/9(‏ شذرات الذهب /١(‏ 
7 معجم المؤلفين (9//ا١5).‏ 

(0) أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد البغدادي» يكنى بأبي ثور وأبى عبد الله الفقيه. صاحب الإمام الشافعي؛ 
قال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً؛ صنف الكتبء وفرّع السئن ودب عنهاء توفي 
سنة أربعين ومائتين هجرية ببغداد ١‏ ه. سير أعلام النبلاء (9/7/17) شذرات الذهب (98/9). 

(8) مالك: هو الإمام مالك بن أنس بن مالك؛ شيخ الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة» ولد سنة ثلاث 
وتسعين هجرية؛ وتوفي سلة تسع وسبعين ومائة هجرية ودفن بالبقيع. ١‏ ه سير أعلام النبلاء (8/4:) 
تذكرة الحفاظ (5084/1). 

(9) طاووس: هو ابن كيسان» أبو عبد الرحمن الفارسي؛ ثم اليمني؛ الفقيه القدوة الحافظ. سمع من زيد بن 
ثابت». وعائشة» وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم» توفي سنة ست ومائة هجرية. | ه سير أعلام 
النيلاء (87/0) الجرح والتعديل .)602١/8(‏ 


15 ا الجزء الثانى من كتاب بخْز المذهمب 


وهو رواية ابن وهب" عن مالك. وحكى ابن جريج عن عطاءء قال: لا يفرط بتأخيرها 
حتى تدخل: الشمس في الصفرة.. 


وقيل غن مالك: أخّره إذا بقي إلى غروب الشمس قدر أربع ركعاتء ؛ ووقت: الا ختيار 
عنده نحو قولنا. 


وقال ابن جرير وابن الميارك”" وإسحق ابن راهويه””: إذا صار ظل كل شيء مثله فقد 
دخل وقت العصرء ولم.يخرج وقت الظهر إلى أن يمضي من الوقت بمقدار ما يصلى فيه 
أزبع ركعاتٍ. :ثم يخرج وقتأ الظهرء ويكون باقي النهار إلى الغروب من وقت العصر. 
وحكى ابن جرير هذا.عن مالك. 


كل : أنه انض وأبو ثورء واحتجوا بأنه روي: أن جبريل علية الام «صلّى 
0 اله الذي ساك د شن 0 وهذا غلطء: لأن 


وأمًا الخبر فالمراد بقؤله «صلّى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل 
مثلها» أي: ابتداؤها. (وفي اليوم الثاني صلَّى الظهر حين صار ظل كل شنيء مثله» أ راد فرغ 
منها لأن الجبر سبق لبيان الأؤزقات وتحديد أوائلها وأواخرهاء بدليل قوله: في آغخره «اللوقت 
فيما بين هذين الوقتين»: قلو كان الأمر على ما قالوه لبقي الإشكال في أمر الأؤقات» لأن 
الصلاة تطؤل في العإدة وتقصل والذي يوجب حمله. على هذا ما روى عبد الله بن عمرو بن 


)١(‏ 'ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلمء الققيه المصري» أبو محمد ولد سنة .خمس ‏ وعشرين'ومائة 
هجرية» وتوفي سنة سبع وتشعين ومائة هجريةٍ كان صاحبا للإمام مالك» جمع بين الفقه والحديث 
والعبادة من آثاره: (الجامع). | ه سير أعلام النبلاء ٠0 /1١4(‏ 4) الأعلام (4/ 1544), 

(؟) : ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحلن المروزي الحنظليء تلميذ الإمام أبي حنيفة» وعد 

جماعة من أصحابه خصاله فقالوا: العلم والفقه والأدب واللغة والنحو والزهد والشغر والفصاحة وقيام 

لليل والعبادة؛ توفي سنة إحدى وثمانين ومائة هجرية. | ه مير أعلام البلاء (79/8/8) الجواهر المضية 

(5/ 4 97) الفوائد البهية .01١(‏ 

(5) إسحاق بن راعويه الإمام الكبره شبخ المشرق؛ سيد الحفاظ» أبو يعقرب» وهو إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد؛ الجنظلي, ولكنه غلب: عليه اسم ابن راهويهء' ولد سلة إحدى وستين ومائة هجرية. قال. عن نفسه: 
أإحفظ سبعين ألف. حديث عن: ظهر قلبي» توفي. سنة ثمان وثلاثين ومائتين هجزية. | ه سير أعلام النبلاء 
)"548/1١(‏ نهذيب التهذيب (0171/1. 

(4) أخرجه البيهقي في الستن الكبزى (74/1)» وابن عبد البر في التمهيد (8/ 74). 


كتاب الصلاة ١6‏ 


العاص رضي الله عنهء أن النبي يِه قال: «ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر)”©. 

واحتجٌ من نصر رواية ابن وهب عن مالك بما روي أن النبي كله «جمع بين الظهر 
والعصر في الحضرن”"'. قلنا: محمول على العذر بالمطرء أو جمع بينهما على التعاقب» 
فصلَى الظهر ة في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها 151/ 7]. 

وقد روى أبو قتادة رضي الله عنهء أن النبي ييْةِه قال: «ليس التفريط في النوم: وإنما 
التفريط في اليقظة أن يترك صلاة حتى يدخل وقت أخرى)”". وروي عن أبي حنيفة2؟ ثلاث 
روايات: 

إحداها : مثل قولنا. رواها الحسن بن زياد عنه. 

والثانية: أخرٌ وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه. رواها أبو يوسف عنهء وهو 
المشهرد». 

والثالثة: رواها ازيم أيضاً آخرٌ وقتها أن يصير ظلَ كل شيء مثليه؛ ولم يجد 
ذلك المقدار. 

وحكي عن أبي يوسف أنه قال في هذا الموضع: لم يرض صاحبنا بأن خالف النبي كله 
حتى خالف جبريل وَل. 

مَسْألَة: قالَ: فإذا جاز ذلك بأقلٌ زيادة فقد دخل وقت العصرء وهذا كما قال عندنا 
أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله» وزاد أدنى زيادة» وبهذه الزيادة يتبين خروج 
وقت الظهر ودخول وقت العصرء وهي من وقت العصرء ولا فصل بين الوقتين. 

وقال في «الأم»2”0: وقتاهما ا ومن أصحابنا من قال: وقت الزيادة فصل بين 
الوقتين» وهو خلاف النص : وقال أبو حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثليه مثليه؛ وزاد عليه أقل 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: أوقات الصلوات الخمس :)5١1(‏ وأحمد في مسنده 
946 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده 07581 . 

(5) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة: باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
»)38١(‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب: في من نام عن الصلاة أو نسيها (541). 

(5) هو النعمان بن ثابت؛ الإمام الفقيه» عالم العراق؛ ولد سنة ثمانين للهجرةء ورأى أنس بن مالك» 
وعامر بن الطفيل؛ وسهل بن سعد الاعدي من الصحابة؛ كان يسمى بالوتد لكثرة صلائه» توقى سنة 
خمسين وماثة هجرية ببغداد في السجن. ١‏ ه سير أعلام النبلاء (5/ *59) شذرات الذهب 0 

(5) وهو للإمام محمد بن إدريس الشافعي» صاحب المذهب المتوفي سنة أربع ومائتين هجرية وهو كتاب 
جليل عظيم جامع لمذهبه. | ه كشف الظئرن (5/ 01591 


1 ْ 1 الحزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


000 


زياد فقد دخل وقت العصن؛ » واحتجٌ بقوله تعالى: #وَأَتَِ د الصََلره طرق آلتبَارٍ ‏ [هود: »]1١4‏ 
فلو كان وقتها ما ذكرتم كان وسط النهارء وهذا غلط لما ذكرنا من حديث جبريل عليه ١‏ ! 
السلام؛ ولا حبّة في الآيةء لأن الطرف ما تراخى: عن الوسطء وهذا موجودٌ فيما ذكرناء. 

مَسْألةٌ : قال: ثم لا يزال وقت العضر قائماًء حتى يصير ظلّ كل شىء مثليه .: 

وهذا كما قال رك التني بس لو الاشطان اه رسي ع ني 006 . وما 
بغد هذا وقت الجواز من غير كراهية إلى أن تصفرٌ الشمس وما يعدها [7ب/١1]‏ وقت الجواز 

مع الكراهة إلى أن تغرب الشمسء ٠‏ فإن صلَّى قبل غروب الشمس لا يكون عاصياً ولا 
امنا وحصل للعصر أربعة أوقاتٍ: وقت الاستحياب» وهو أول الوقت'» ثم م وق الاجتيار 
إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثليه؛ ثم وقت الجواز: من غير كراهةٍ إلى أن تصفرٌ الشمسء ثم 
وقت الجواز مع الكراهة حالة |اصفرار الشمس إلى الغروب. 

وقال أبو سعيد الإصطخري: إذا زاد الظلّ على مثليه؛ فقد فات وقت العصبرء ويصير 
عاصياً قاضياً بعده إذا كان بغير عذرء وهذا اختياره وليس بمذهب. واحتج يإمامة 'جبريل ظَلل 
أنه صلّى العصر في الثاني حيين صبار ظل كل شيء مثليه. وقال: «الوقت فيما بن هذين»»؛ : 
رهذا غلط» لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول اث ول قال: ش 
#وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» ''» وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال: 
امن أدرك اركعة من العصر قبل أن تغرب الشنين نقد أدرك العصرء يمن أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس ققد أدرك الصبح”" . ْ 

ونا ع تسرال اس سيول ميات رع الاعديان وحكي عن سفيان وأحمد أن 
آخحر وقتها ما لم تصفرٌ الشمس. وعن الأؤزاعي نحو من ذلك» وقيل عنهم: منا لم تتغيّر 
الشمسن:. ْ 
< مَسْألَةٌ: قالّ: فإذا غربت| الشمس» فهو وقت المغرب والأذان. 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: أوقات الصلوات الخمس (315)» والنسائي ني 
المواقيت» باب: آخر وقت اللمغرب (017). : : 

(19) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» اب: من 0 ركعة من العصر قيل الغروب 04م يسم في 
المساجد ومواضع الصلاة باب : : من أدرك من الصلاة (508). 


كتاب الصلاة 17 


الفصّل 
وهذا كما قال وقت صلاة المغرب»ء يدخل بغروب الشمس إجماعاً . وقيل: هو أن 
يسقط قرص الشمس بكماله حتى لا يبقى شعاع الشمس على الأبنية العالية ورؤوس الجبال. 
واختلفوا في آخر وقتهاء فقال الشافعي في «القديم» و«الجديد»: لها وقت واحدء ولهذا لم 
يقل: فإذا غربت [197/ 7] الشمس» فهو أول وقت المغرب كما قال في الظهر والعصرء لأن 


مذهبه أن وقتها غير ممتدٌ. 


وبه قال مالك والأوزاعي»؛ وحكي عن مالك أنه قال: يمتد وقتها إلى قبل طلوع الفجر 
كما قال في الظهرء وحكى أبو ثور عن الشافعي أن لها وقتين» أولهما هذاء وآخرهما إلى 
دخول وقت العشاء. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود وابن المنذر 
والزبيري من أصحابناء وهذا أصحٌ القولين عندي للأخبار الثابتة فيهاء وذلك ما روى عبد 
الله بن عمرو عن النبي يَليٍ أنه قال: «وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق»”'©» أورده أبو 


داود فى اسئنه)7" , 


قال الإمام أبو سليمان الخطابي”": هذا القول أصمٌ لهذا الخبرء وفور الشفق بقية 
حمرة الشمس في الأفق» وسُّمّي فوراً لفورانه وسطوعه. وروي: ثور الشفق» وهو ثوران 
حمرتة. وروي أن النبى يي قال: «ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفقل أورده 
مسلم بن الحجاج في «الصحيح». وروى جابر أن رجلاً سأل رسول الله يةِ عن وقت 
الصلاة» فقال: «صل معنا»» فذكر الحديث وفيه: «ثم صلّى المغرب في اليوم الثاني قبل 
غيبوبة الشفق)”*. 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب: أوقات الصلوات الخمس (115): وأبو داود في 
الصلاة باب: في المواقيت (2)797 واللفظ له 

(؟) وهي للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني شيخ السئة المتوفق سنة خمس وسبعين ومائتين ه 
جمع فيه أربعة آلاف حديث وثمانية من خمسمائة ألف حديث كتبها عن رسول الله يلِ. 1ه كشف 

.)1١١ 4 /7( لظنون‎ 

() هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» العلامة الفقيه المحدث؛ من ولد زيد بن الخطاب أخي سيدنا 

عمر ولد سنة تسع عشرة وثلاثمائة هجرية» وتوفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة هجرية من آثاره: (معالم 

لسنن في شرح سئن أبي داودء غريب الحديث) ١‏ ه سير أعلام البلا (19/ 2537 

(:) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات الصلوات الخمس (؟2))11 وأحمد في مسئده 

افسققة 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (707/1) وأحمد في مسنده .)١1875(‏ 


ما الجزء الثانى من كتاب. بحر المذهب 


ومن أصحابنا من قال: المنألة على قول واحدٍ: أن لها وقتاً واحداء ولا تصحٌ رواية 
أبي ثور عنهء ووجه هذا أن جبزيل عليه السلام صلأها في اليومين لوقت واحدٍ. وروى 
ل د : «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤّخروا المغرب 
إلى اشتباك النجوم»”9 . والفطرة: 

500 تأده و 
بالقسطنطينية؛ ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال أبو أيوب لعقبة: لمّ تؤتر ضلاة المغرث 
وأنت من أصحاب رسول الله يللا [لاب/ ؟]: فيراك من:لم يصحبهء فيظن أنه وقتها. :فقلنا 
لأبي أيوب: فمتى وقتهاء فقال:.كنا نصليها حين تجب الشمس تنبادر بها طلوع النجهي©. 
' وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أخر صلاة المغرب لشغل اشتغل به غير ناس حتى, طلع 
نجمان» تأعتق رقبتين؛ وقال عمر رضي الله عنه :. ما صلاةٌ أخوف.فواتاً عندي من المغرب» 
فإذا قلنا بهذا القول» فلها وقت إستدامةقء فوقت الافتتاح من حين تغرب الشمس» ويمضي 
1 دنا يتطهّر للصلاة» ويلبس يؤذّنَء ولا يجوز تأخير الافتتاح عن هذا الزمان. 


وقال أبو حامد: وإن أخر أفتتاحها عن هذا الوقت عصى وأثم: وف هذا نظرء لأنّ 
المنصوص أن من أدرك ركعة من|الوقت لا يكون عاصياً. وأمًا مقدار وقته» فما ذكرنا وقد 
فعل ثلاث ركعات لا طويلة.ولا قصيرة على حسب العرف فيهاء فإن لم يفعل وأخرها عن 
هذا الوقت صار مفوطلاً عاضيا: وللصلاة قاضياًء ولا يعتبر صلاة كل أحدٍ طهارته فى, نفسه + 
لأن العادات مختلفة» فمن الناس من يستغرق بطهارته زماناً مديداً لثقل حركتهء وكذلك 
الصلاة؛ وإنما يعتبر الوسط من الدرجتين لا في غاية الخفة» ولا في غاية الإبطاء؛ والمرجع 
فيه إلى العادة. وهذا في الحقيقة تقدير وقتها بالزمان لا بالفعل. ْ 

وقال بعض أصحابيا: جميع وقت المغربٍ بمنزلة أول وقت كل صلاة» فيجوز أن 
يتراخى عن غروب الشمس كما أن من أخحر الصلاة في غيرها قليلاً: ثم صلّى يكون مصلياً 
فى أولف وهذا معننى وقت واحد: ولسائر الصلوات وقتان يريد أن لها وقتين » أولٌ» ووقت 
آخرء فينبغي أن يكون وقت المغرب بقدر الوقت الأول من سائر الصلوات» وذلك منها ما 
لا يبلغ إلى نضف وقتها . ١‏ 

:وقال صاحب «الحاوي»: هل يتقدر وقتها بالفعل أو بالغرف؟ :وجهان: 


.)1777/5( والبزار فى مسنده‎ | 24255١١( أخرجه الدارمى فى سئئه‎ )١( 


(7) أخرجه الطبراني في المغجم الكبين'(1975/4). 


كتاب الصلاة أجل 

أحدهما: بالفعل [18/ ؟] وهو بما ذكرناه. 

والثاني : بالعرف» وهو أن يكون إذا أتى الصلاة فيه لم ينسب في العرف إلى تأخيرها 
عن أول الوقت» لأن الفعل يختلف بالعجلة والإبطاء» ولأن الصلاة ذات الوقتين يتقدر أول 
وقتها بالعرف لا بالفعل» ومنزلة المغرب في تفردها بوقت واحدٍ منزلة الوقت الأول من 
الوقتين. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يتقدر بالفعل ويعتبر أداء خمس ركعات وسطء وهذا 
خلاف ظاهر المذهب. وقيل: يعتبر أن يكون اللستر والطهارة قبل الغروب ثم ما بين ذلك 
إلى غروب الشفق خالي عن الصلاة في وقت الرفاهية» ولا يقطع أنه خالٍ عن الصلاة على 
الإطلاق» لأنه وقت لها عند الجمع. وأمّا وقت الاستدامة؛ قال أبو إسححق: فيه ثلاثة 
أوجهء المذهب أن يستديمها إلى غيبوبة الشفق للأخبار الواردة في هذا الباب» وقد 
ذكرناها . ١‏ 

وروى أبو هريرة.رضي الله عنه أن النبي ككلِهِ قال: «إن للصلاة أولاً وآخراً وأول وقت 
المغرب حين تغرب الشمس؛ وآخر وقتها حين يغيب الأفق»''2. وروي عن مروان بن الحكم 
أنه قال: قال لى زيد بن ثابت رضي الله عنه: يقرأ في المغرب بقصار المفصل: وقد رأيت 
رسول الله يل يقرأ في المغرب بطولي الطوليين يريد أطول السورتين»2؛ ويقال: أنه أراد 
نووة الأعراف 1 ْ 

والوجه الثاني » لا يستديمها أكثر من وقتها الذي ذكرنا. 

والثالث: يستديمها قدر ما ذكرنا من العرف في أول وقت سائر الصلوات. واعلم أن 
العرب يسمّون صلاة المغرب العشاءء وقد روى البخاري في «صحيحه» عن النبي يك أنه 
قال: «لا تغلبنكم الأعراب على أسم صلاتكمء إنها المغرب» والمغرب يمونها 
العشاء»””» فكره ذلك . [8ب/ 7]. 

مَسْأْلَة: قالَ: فإذا غاب الشفقء» وهو الحمرة» فهو أول وقت عشاء الآخرة والأذان. 
وهذا كما قال: لا خلاف أن وقت العشاء إذا غاب الشفق؛ ولكن اختلف العلماء فى الشفق 
فعندنا أنه الحمرة» فإذا غابت الحمرة» فقد دخل وقتها. 1 


.07/175( وأحمد في مسنده‎ :4)١91( أخرجه الترمذي في الصلاة باب: ما جاء في مواقيت الصلاة‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب: من كره أن يقال للمغرب العشاء (078): ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: وقت العشاء وتأخيرها (1545). 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: قدر القراءة في المغرب (815)»: وعبد الرزاق في مصنفه .01١97/5(‏ 


ه00 : 5 الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


وبه قال ابن.عمر وابن عباس زعباة بن الصامت وشداد بن أوس ومكحؤل”'" وعطا 
ومجاهد”'' وسعيد بن جبير والزهري' ". وطاوزرس ومالك والثوري وابن أبي ليلق" وَاتحين 
وإسحق وأبو ثور وداود وأبو ع ومحمد رضي الله علهم. 

'وحكى عنه أنه قال: وقتها في البلدان والأبنية عند غيبوبة البياض» وفي الضحارى عند 
غيبوبة الحمرة؛ وإنما اعتبر هذا الأن البنيان في ستر منهء فاحتاط أن يؤتخرها إلى غيبوبة 
البياض في البئيان بخللاف الصحارى : 


وفي الحقيقة. عنده الشفق: الحمرة . وقال أبو حنيفة: الشفق: البياض. ا ل 
والأوزاعي والمزني» وروي ذللكا عن أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز رضي الله غتهم؛ 
وحكي عن الغراء أنه قال: الشفق: الحمرة. وقال أبو العياس أحمد بن يحيى: الشفق: 
البياض . وقال بعض أهل اللغة: الشفق: اسم للحمرة ة والبياض معاء إلا أنه إنما يطلق في 
. أحمر ليس بقاني» وأبيض ليس بنالمع» وإنما يعلم المراد منه بالأدلة لا باليقين. : ش 


الاننم كالقرء الذي يقع ابه على الطهر والحيض عا والدليل على صحة م ذكرنا 
ما روى ل الله عنه أن النبي كلِهِ قال: (الشفق: ' الحمرة؛! فإذا 
غاب :الشفق وجبت الصلاة"””“. وروى ابن عمر أن النبي يلةِ قال: «إذا غاب الهلال قبل 

الشفق فهو لليلة» وإذا غاب بعد الشفق» فهو لليلتين2©”0» فدلّ على أن الشفق: الحمرة. 

(1) مكحول الشامي أبو عبد اللهء وقيل: أبو مسلم الدمشقي». الفقيه الحافظ: روى عن النبي الله وعنْ عدة 
من الصحابة مرسلاًء وروى عن طائفة من قدماء التابعين وحدث عنه الزهري؛ وربيعة الرأي؛ توفي بعذ 
شنة اثنتي عشرة ومائة هجرية. اه سير أعلام البلاء (ه/ )١56‏ الجرح والتعديل (107//8). 

(5) مجاهد بن جبر أو الحتجاج المكي ؛ شيخ .القراء والمفسرين» أخذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن 0 
وأبي هريرة» وعائشة رضي ل سي توفي سئة أربع ومائة هجرية زهو ساجد:؛! ه شذرات 
الذهب (176/1) سير أعلام الخو 15/4 : 

(5) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله» الزهرئ المدتي» نزيل الشام: المشهرر بابن شهاب» ولد سئّة. ثمانٍ 
ؤخمسين ه. وهو أول من دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. توفي سلة أدب وإعشرين 'ومائة. 
هجرية. ١‏ ه سير أعلام النبلاء ١م‏ شذرات الذهب .)1577/1١(‏ 1 

(4) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي اليلى» العلامة الإمام: مفتي الكوفة وقاضيهاء ولد سنة نيف وسبعين 
هجريةء كان نظيراً للإمام أبي حليفة في الفقه؛ توفي سلة ثمان وأربعين ومائة هجرية. ها سيز أعلام. 
النبلاء (/ 221١‏ تهذيب التهذيب )٠ ١/9(‏ الجرح والتعديل (97/ 0157 

(5) أخرجه مالك في موطئه ١5 /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 0919/9 . : 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 183)»: وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (5/ 01 ٍْ 


كتاب الصلاة ١‏ 
فزع 
قال بعض أصحابنا في بلاد المشرق [11/ 1] بنواحي تقصر الليالي: فلا يغيب الشفق 


عندنا فأول وقت العشاء في حقهم أن يمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر مغيب 
الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم . 


مَسْألَةٌ: قالَ: ثم لا يزال وقت العشاء قائماً حنى يذهب ثلث الليل. 


وهذا كما قال: اختلف قول الشافعي رضي الله عليه في آخر وقت العشاء المختارء 
فقال في «الجديد»: وقتها إلى ثلث الليل. وبه قال عمر وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهم ومالك وأحمد في رواية. وقال في «القديم» و«الإملاء»: وقتها إلى نصف 
الليل. وبه قال ابن المبارك والشوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأحمد في الرواية 
الثانية» وهذا اختيار أبي إسحق. وبه أقول لأن الزيادة في الخبر أولى» واحتجوا بما روى 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي يلِء قال: «ووقت العشاء إلى نصف الليل)27 . 


وظاهر المذهب الأول لما روي من حديث جبريل عليه السلام» ولأن الثلث ثبث 
بجميع الروايات» وتعارضت الأخبار فى الزيادة» فسقطت الزيادة. 


وقال ابن شريح: ليست المسألة على قولين» فيقول: رواية من روى إلى ثلث الليل 
محمولة على أنه آخر وقت الابتداء بها. ورواية من روى إلى نصف الليل محمولة على أنه 
آخر وقت الانتهاء بهاء. حتى لا تتعارض الاخبارء ولا يختلف فيه قول الشافعي رضي الله 


عله . 


وقال النخعي”" : وقتها إلى ربع الليل؛: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقتها 
المختار يبقى إلى طلوع الفجر. وبه قال عطاء وطاووس وعكرمة. وأمًا وقت الجوازء فباقي 
إلى طلوع الفجر الثاني. وحكى الشيح أبو حامد: أن الشافعي قال في «الأم4: وقتها 
بانقضاء ثلث الليل» ولفظه: وآخر وقتها إلى أن [9ب/ ؟7] يمضي ثلث الليل» فإذا مضى ثلث 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة: باب: أوقات الصلرات الخمس (2515)» وأبو داود في 
الصلاة» باب: في المواقيت (093. 

(؟) هو الإمام الحافظ. فقيه العراق» أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء من أكابر التابعين 
صلاحاً وصدقاً ورواية وحفظ للحديث؛ توفي سنة ست وتسعين هجرية. 1 ه سير أعلام النبلاء (070/5) 
تهذيب التهذيب .)١9/9//1(‏ 


بف أ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


الليل» فلا أراها إذاً فاتته فبحصل قولان» والأصحٌ الأول"'"2: لما روى أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه؛ قال: أعتم رسول الله يلِدِ بالعشاء حتى ابهارٌ الليل» وروي أنه كله قال: ٠‏ 
. «صلاة الليل مثنى مثتى» فإذا خشئ أحدكم الصبح فليوتر بركعة»”" . ٍْ 

. وقال الإصطخري: إذا فاتا وقتها المختارء ققد فات وقت الجواز أيضاً كما قال فى 
صلا العصرء وقال: لو أدرك قبل طلوع الفجر الثاني يكون مدركاً لهاء وهذا مناقضة.منه. : 


فَرْعٌ 
قال في:«الأم: وأحب أن .لا يسمي صلاة العشاء بالعتمة» لأن النبي يَكلهِ قال: 
تغلينكم الأعراب على اشم صلاة هي العشاء»'!" إلا أنهم يعتمون بحلال الإبل» 0 
يؤخرون الحلب إلى أن'يعتم الإنل ويسمون الحلبة العتمة؛ وقيل: العتمة» الظلمةء فإذا 
قال:: صليت العتمة معناه: صليبُ الظلمة. وروي عن ابن عمر رضي الله غنه أنه إذا سمغ . 
رع يقول: العبدة ماج وظع» وقال: إنما هو العشاء. باهر انك وهذه 
كراهية تنزيه . : ١‏ 
قال الشافعى: وأحبٌ شيع الرجل أهله وولده ذلك ليعتادوه؛ وإن اختاج إلى أن 
يخاطبه بهذا الاسم من لا يغرف|الصلاة إلا به وسعه ذلك. وقيل: للعشاء ثلاثة أوقات: 
. أولها: من حيث يغيب الشفق». وآخرها : إلى ثلث الليل أو نصفه من غير كراهية» والثالث:؛ 
وقت الجواز مع الكراهة بعد ذلك إلى بلوغ الفجر. 
: مَسْألةٌ: قالّ: ولا أذان إلا بعد دخول وقت الصلاة خلا. الصبح. 
ْ 00 
وهذا كما قال نص الشافعي: وقت أذان صلاة الصبح.؛ وأنه: مخالف لأذان سائز 
0 ثم عاد إلى بيان وقفت إصلاة الصبحء .ل 1 ؟] يذكر وقت صلاة الصبح» 
ثم يذكر وقت أذانهاء فأول وقت؛ الحو وال اال 
ا فجران: 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاك باب,: فضل العشاء (947)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ 

ِ ناب: وقت العشاء (541):. 

(0) أخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهارء باب: كيف صلاة الليل (2)17170 وأحمد في مسنده 
(616غ). 

(9') تقدم تخريجه. 


كتاب الصلاة اروف 


فالأول: هو المستطير المستدق في الجوء ولا ينتشر في الأفق وتسميه العرب الفجر 
الكاذب؛ لأنه يضيء ثم يسودّء وتصير الدنيا أظلم نما كانت ويستى الحنظ الأسود ويشبه 
بذنب السرحان؛ وهو الذنب» وإنما يشبه بذلك لأنه مستدق صاعد في غير إعراض. 


والفجر الثاني» هو المستطيل المستدير المنتشر المعترض في الأفق» ويسمى الفجر 
الصادق؛ لأنه صدقك عن الصبح» وثبت ذلك» ويقال لهذا الثاني: صبحء ولا يقال للأول: 
صبحء وإن كان يقال: فجرء لأن الصبح ما جمع بياضاً وحمرةٌء ولهذا يقال للرجل الذي 
عليه حمرة: أصبح؛ ويسمى الخيط الأبيض؛ وإذا طلع هذا يزداد كل ساعة ضياءً ونوراء 
فبالأول لا يتعلق التحريم والتحليل» وهو كطلوع نجم من النجوم؛ وبالثاني: يخرج الليل 
ويدخل النهار وتجب به الصلاة ويحرم به الطعام؛ والشراب على الصائم. 


وقال النبي ك: «لا يغرّنك الفجر المستطيلء فكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر 
المستطير»”"2؛ ثم اعلم أن صلاة الفجر من صلرات النهارء لأن أول النهار من حين طلرع 
الفجر الثاني. 


وقال حذيفة بن اليمان والشعبي”"© والحسن بن صالح والأعمش”": هي من صلاة 
الليل. وحكي عن الأعمش أنه قال: النهار يدخل بظهور مغرب قرص الشمسء ويخرج 
بغروب نصف قرصها حتى يجوز للصائم الأكل والشرب ما لم يطلع نصف القرص. وروي 
مثل هذا عن .حذيفة» وهذا يفيد مع ظهور تحريم الطعام والشراب بطلوع الفجر في كل 
عصر» وظاهر قوله تعالى: #وَظوا وأسْريوأ حي يكين لك الْكَيِط الْأَبيِضُ)ه [البقرة: اما]ء الآية, 

وروي في حديث جبريل عليه السلام أنه قال: «وصلّى بي الفجر في اليوم الأول حين 
حرم الطعام والشراب [١٠ب/؟]‏ على الصائم0”': ولا يصمّ الصوم بالليل بالإجماع؛ 


هر رت 


واحتجّوا بقوله تعالى: ظفّحَرْئا عله أيّلِ وَجعَلنا َايَهَ البَارٍ مُبْصِرَة4 الإسراء: 011١‏ وآية النهار 


(1) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير :)١917/1(‏ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير .)88/1١(‏ 

(1) هو عامر بن شراحيل الشعبي» علامة عصرهء أبو عمروء راوية من التابعين» يضرب المثل بحفظه؛ ولد 
سنة تسع عشرة هجرية في الكوفة وتوني فيها سنة ثلاث ومائة هجرية. ١‏ ه سير أعلام النبلاء (5/ 0195 
تذكرة الحفاظ )9/١1(‏ الأعلام (151/7). 

(*) هو سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد أصله من بلاد الري منشأه ووفاته بالكوفة؛ تابعي جليل» كان 
عالماً بالقرآن والحديث والفرائض: قال الذهبي عنه: كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح توفي سنة 
ثمانٍ وأربعين ومائة هجرية. ١‏ ه سير أعلام النبلاء (5707/5) تهذيب التهذيب (0517/4). 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ ياب: في المواقيت (200751 والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 2787 . 


قدا ٍ! العرء' الى كاب بحر الملقنه 


لشمس» فينبغي أن يكون النهار من طلوعهاء ولأنه يجهر فيها بالقراءة؛ والنبي 2 قال: 
إصلاة النهار عجما اك ٌْ ' 

1 10 الشمس آية النهار وهذا لا يدلّ على أنه لا آية له غيرها» ولأنه يقال 
لفح تخاجحت الشمين . وقال الخليل بن أحمد: النهار هو الضياء: الذي من طلوع ا 
وغوت الهس وأمًا.الخبر قال الدارقطني: هذا لم يروَ عن رسول الله .يق وإنما هو من 
قول الفقهاى ثم المراد به معظم صلوات النهار» ألا ترى ا 
الجمعة. وهي من صلاة النهار؛ وقيل: : المعننى فيه أن الاكناة كاقوا ذا تسسحا النبي 26 
يصلي ويقرأ:يسبّون القرآن ومنأأنزله» فأنزل الله تعالى: #وَلا يَجْهَرْ بِصَلَايِك ولا ايت يبا 
[الإسراء: 2]1٠١‏ قفأمر بالمخافتة فيا يحضره الكفار من. الصلوات ركان وقت العنشاء والصبح 
نياماً» ووقت المغرب مشتغلين بالأكل فلا يحضرونء فيجهر النبي يَلِ في قراءتها لهذا 
المعنى . ْ ٍ ٍ 1 ١‏ ش 

وحكي أن أبا حنيفة خرج إلى الأعمش زائراً وجعل يعتذر ويقول: لولاا مخافة.الثقل 
لزرناك كثيراً. فقال له: أنت ثقيل في بيتك. ٠‏ فكيف إذا جئتناء .فقام أبو حنيفة رحمه الله 
فنا + ون: : ماذا أقول لرجل .لم يصم لله تعالى قطء ولم يختسل من الجنابة قط . . وعنى نه 
هذه المسألة التي ذكرئاها عنه. وقوله: الماء من الماء» ا ا 
بالتقاء الجتاتين» فإذا .تقرر هذا فوقت الاختيار يبقى إلى أن يسفر النهارء .وهو آخخر وقت 
الاختيار ثم' بعد الإسفار يبقى وقت الجوازء والأداء إلى أن تطلع الشمس" ولكن يكره له 
تأخيرها إليه؛ فحصل للصبح ثلاثة ة أوقاتٍ /11١[‏ 1] كما ذكرنا في العشاء. 

وقال الإصطخري: يخرج الوق بالإسفار حنما قال في العصن والعشاءء رعذ مانا 
روي. في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي كَل قال: الووقت صلاة الفجر افا لم تطلع 
الشمس”؟. وقال بعض العلماء: : صلاة الصيع من . صلاة اليؤم ليست من صلاة النهار ولا 
من صلاة الليل لقوله تعالى: يغ أل ف التَهكارٍ بولج نهار ف أيلِ4 [الحخ: 1ك] 
فاقتضى أن يكون زمان ولوج اليل في التهار ليس من الليل. ولا من النهارء قيكون الليل 
الذي لم يلج فيه شيئاً من النهار ليلاً» ويكون النهار الذي لم يلج فيه شيء من الليل؛ نهاراً. 
.وهو بعد طلوع«الشمس. وقد بِيّناا صحة ما ذكرنا وبطلان غيره فإذا تقزر هذاء فإن فرغ منها 
قبل طلوع الشمسء فلا كلام؛ وإن صلى منها ركعةً في الوقت ثم طلعت الشمس إفيصلئي 


.)119/1( 'ذكره العجلوني في كشف الخفاء (7/5)؛ وملا علي القاري في المصنوع‎ )١( 
.)5953( (؟) أخرجه مسلم في المساجدء (؟١5). وأبو داود في الصلاقء‎ 


كتاب الصلاة 6" 


باقيها بعد طلوعها. نصّ في «القديم' و«الجديد» أن الكل أداء. وبه قال أحمد وإسحق وهر 
اختيار ابن شريح» وعلى هذا لا يصير عاصياً إذا لم يكن بعذرء وقال أبو إسحق ما فعله في 
الوقت يكون أداء؛ وما فعله خارج الوقت يصير قضاءء ويكون بهذا التأخير عاصياًء إذا لم 
يكن معذوراء ونص الشافعي على هذا في غير موضع وأراد بما ذكرتم في حى أهل 
الأعذار» فإنه لا حرج عليهم» ويكونون مؤدين لجمعها. 

قال أبو حامد: وهذا قول عامة أصحابناء وهذا غلط للخبر المشهور عن رسول الله َل 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"2» الخبرء ولأنه لا 
خلاف أن من أدرك ركعة من الجمعة يكون مدركاً لهاء فدلَ على ما قلنا. وقال القاضي 
الطبري: هذا مذهب الشافعي الذي لا يحتمل غيره. 


وقد نقل المزني صريحاء فقال: فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلَّي منها ركعة [١١ب/‏ 
"] فقد خرج وقتها فجعلها فائتة بطلوع الشمس قبل أن يصلي منها ركعة» والذي ذكره أبو 
إسحق ما وجد للشافعي في شيء من كتبه. وقال ابن المنذر: هو قول أبي ثور. وقال بعض 
أصحابنا: المقصود من الأوقات أن يكون الافتتاح فيهاء فإن شرع فيها ومدها إلى خارج 
الوقت لم يكره لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه: «قرأ سورة البقرة في صلاة 
الصبح»» فلما سلم قال له عمر رضي الله عنه: كدت لا تسلم حتى تطلع الشمس» فقال: لو 
طلعت”" لم تجدنا غافلين. 

واحتجٌ أبو إسحق بقوله كلت «وقت الصبح ما لم تطلع الشمس:”©»: وهذا عندنا على 
أنه أراد وقت افتتاحها بدليل ما ذكرناه وهكذا الخلاف فيمن صلى ركعةً من العصر قبل 
غروب الشمس وأتمّها بعد غروبهاء وإن صلى دون الركعة قبل طلوع الشمس أو قبل الغروب 
لا يكون مؤدياً لها بلا خلاف ويصير عاصياً إذا لم يكن معذوراً. 


وقال أبو حنيفة: إذا طلعت الشمس قبل الفراغ منها بطلت ووافقنا في صلاة العصر 
أنها لا تبطل بغروب الشمس فيهاء فنقيس عليه: فإذا تقرر هذا. 
قال الشافعي في «الأم»): وأحب أن تسمى هذه الصلاة بصلاة الفجر كما سماه الله 


م معما. ع 


تعالى: موفرَان لْفَجْرٍ » [الإسراء: 78] أو الصبح كما سمأة رسول الله 2 ولا نستحب أن 


(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4)2589/7, والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 187). 
(9) تقدم تخريجه. 


5" الجزء الثانى من كتاب بحر. المذهب 


يقول: صلاة الغداة: فإذا تقرر هذا رجعنا إلى حكم أذانهاء فيجوز الأذان لها قبل طلوع 
الفجر ولا.يجوز الأذان لسائر الضلوات قبل دخول أوقاتها. : 

قال الشافعي رخمة الله عليه: السنة أن يكون لها مؤذنان: أحدهما يؤذن قبل الوقت» 
والآخر بعده.كما كان بلال وابن أم مكتوم في عهد رسول الله يلِ. فإن كان المؤذن:واحداً: 
فالسنة أن يؤذن لها قبل الفجرء؛ ويعيد بعد الفجر ليكون لها أذانان» فإن لم يفعل واقتضر 
على الأذان الأول جاز وإذا أراذ الاقتصار على واحدٍء فالمستحب أن يؤذن بعد الفجزء 
ويقولنا 1١1‏ أ/ ؟] قال مالك والأإوزاعي وأحمد وإسحق وأبو ثور وأبو يوسف ذأهل, : الحجاز 
وأهل الشام . ٠‏ 

وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يجوز أن يؤذن لها إلا بعد دخول وقتهاء وهنذا 
غلط لما روي أن النبي ككهِ قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى. يؤذنٍ ابن أم 
مكتوم) . واحتجوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه : أن بلالاً أدّن قبل طلوع الفجر فأمره 
رسول الله كلهِ أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فرجع ‏ فنادى ألا إن العبد قد نام(" .: قلنا: 
هذا؛ يحتمل وجهين : 3 
أحدهما: أن يكون أراد أنه غفل عن الوقت كماءيقال: نام فلان عن حااجتي إذا غفل 

والثاني : معناه أنه قد عاذ لنومه إذا كان عليه بقية.من الليل يعلم الناس ذلك لعلا 
ينزعجوا عن نومهم: ويشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة» ثم نسخ ذلك بما 
روينا من بر بلال. 1 

ومن أصحابنا من قال: هذا يجوز إذا كان للمسجد مؤذنان كما كان لرشول الله كلة. 
فأمًا إذا لم يكن إلا مؤذناً واحداًء فلا يجوز له أن يؤدّن إلا بعد دخول الوقت فيحمل خبر 
النهي: على الوقت الذي كان المؤذن واحداً ا ويج جر لجرا ر اهلوا الوتت اللاي كان 
المودن اثنين» فإذا تقرر هذاء فكم يجوز التقديم. فيه أوجه: 

أحدهما: وهو الأصحٌ أول وقت أذانها إذا انتصف الليل. ادلم يذكر أهل العراق غير 
هذا القول» لأنه لو أدّْنَ قبله لشيه بأذان العشاء؛ ولا يحتاج أيضاً المت ارد إلى 
سيب من أسباب ور 
20 أخرجه البخاري في الأذان» با أذان الأعمى (0945): ومسلم في الصيام» باب: بيان أن رادي 

اس له 
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والثاني: يجوز إذ أنها بعد ثلث الليل فإنه أخر وقت العشاء اختياراً. 

والثالث: يجوز في جميع الليل إلا أن المستحبٌ أن يؤخّره عن وقت الاختيار للعشاء 
حتى لا يخلط بأذان العشاء فيقع الغلط. 

والرابع: يجوز ما لم يتباعد عن الصبح وقدروا ذلك بوقت السحرء وتارةً بالثلث 
الآخر من الليل. [؟١ب/‏ 1] ووقت السحر المسئون إذا بقي من الليل سدسه. 

وقال صاحب «التقريب»: المستحبٌ تقديم الأذان على وقتهاء وإن كان مرةًء لأن 
الشافعي قال في موضع: فإن أذن قبل الفجرء ولم يعد بعده. فلا بأس لأن ذلك كان وقته 
على عهد رسول الله يِه فقوله: لأن ذلك كان وقته في عهد رسول الله يَخِ دليل على أن 
التقديم أحبٌ وعلى هذا يدل كلام القاضي الطبري”" في #الخلافيات؛. وما تقدم أصحٌ. 
وأمًا الإقامةء فلا يجوز تقديمها على الوقت بحال. 

والفرق بينها وبين الأذان للصبح أن الإقامة تراد لاستفتتاح الصلاة؛ ولا يجوز قبل 
وقت الافتتاح والأذان يراد للإعلام؛ ويدخل في وقت الصبحء» والناس نيام» منهم الجنب 
المحدث فاحتيجٌ إلى تقديم الأذان ليتأهبوا للصلاة بخلاف أذان سائر الصلوات» فإذا تقرر 
هذا قال الشافعي رضي الله عنه: وليس ذلك بقياس» قيل: معناه ليس بقياس على سائر 
الصلوات» ولم يرد به أن القياس يخالفه. ولا يساعده لما ذكرنا من المعنى. 

وقيل: أراد ليس بقياس جلىٌء ولكنه قياس شبه. وقيل: أراد تركت القياس فيه للخبر 
بخلاف ما قال أبو حنيفةء فإنه قال بالقياس وترك الخبر ثم قال: واعتمد في ذلك على إمامة ٠‏ 
جبريل عليه السلام بالنبي يخ ولما روي عن النبي يَكِهِ في ذلك قرىء» واعتمد بنصب الدال 
وقرىء واعتمد بالرفع فالنصب ذكره على وجه الخبر يعني قال المزني. واعتمد الشافعي فيه 
على ذلك» وبالرفع ذكره على وجه الحكاية يعني: قال الشافعي: اعتمد في ذلك على إمامة 
جبريل عليه السلام ويريد به ما ذكرنا فيما تقدم. وأراد بالخبر الآخر ما روي عن النبي يل 
في إمامته بالقوم: وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي يَلهِ عن أوقات 
الصلوات؛ فقال له: «أقم عندنا»؛ فصلى به وَلِ [117/ ؟] في يومين مثل ما صلّى جبريل 
عليه السلام في تعليمه للأوقات» ثم قال أين السائل عن أوقات الصلاةء فقال الرجل: ها 


أنا ذا يا رسول اللهء فقال له: «ما بين هذين وقت02" . 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 
(؟) أخرجه مسلم في المساجدء باب: أوقات الصلوات الخمس (611)» والنسائي في المواقيت» ياب: من 
أدرك ركعتين من العصر(9١01).‏ 


54 : الحزء الثاني من كتاب بحرا المذهب 


مَسْأَلَةَ : قالَ: والوقت الآخر هو وقت العذر والضرورة» فإذا أغمي على رجل فأفاق. 

' وهذا كما قال أهل العذر والضرورة أربعة: الصبي إذا بلغ: والمغلوب على عقله 

بالجنون أو الإغماء إذا أفاق» والحائنض والنفساء إذا. انقطع دمهماء والكافر إذا أسلم . وذكر 

الشافعي في جملتهم: وإن لم يكن له عذر ويلزمه الصلاة ة في حال كفره» لأنه بخاطتٌ 

بالشرائع ويعاقب على تركهاء لأنه يجري مجراهم في سقوط القضاء عنه إذا ا 55 فوات 
الوقتت. ا 


' وقيل: إنه فسَّر وقت الضرؤرة ولم يفشر 'وقت العذرء لأن كل ضرورة ة عذر ولحل نذكر 
الآن وقت العذر من غير الضرورة» فوقت عذر العصر هو-جميع وقت الظهر'!لا قدر أربع 
ركعاتٍ من أولهء لأن من جمع في وقت الظهر لم يجز له إلا تقديم الظهر على :العصر. وأمًا 
وقت عذر الظهرء فهو جميع وقت العصر أو يستثني من آخره أربع ركعات وجهانء. وأصل 
الوجهين أن من جمع في وقت العصر هل له تقديم فعل العصر على الظهر؟ وجهان؛ 'وهكذا 

فى المغرب والعشاءء فإن وقت عذر العشاء جميع وقت المغرب إن جعلنا للمغرب ؤقتين إلا 
قدر: ثلاث ركعات من أوله ووقت عذز لخر عت العشاء في وجة. 'ويستشبى دن 
أربع ركعات من آخره في وجه آخر هكذا ذكره القفال. 1 

وقال بعض أصحاينا : الأحسن أن يستثنى قدر ركعتين من أول وقت القير 1 فر 
وقثٍ العصر لأنها تقضى كما تجلمعء وكذلك في العشاء. وأمًا وقت الضرورة قمما ذكرهء فإذا 
تقرز هذا فلا خلاف أن هؤلاء لو أدركوا [١ب/؟1]‏ من وقت العصر ركعة قبل الغروب :أو 
ل ا 
هؤلاء فرض الصلاة» فإن أدركوا أقلّ من ركعة فيه قولان: 

1 أحدهما: تجبٍْ الصلاة بمقدار تكبيرة : الانقاح» نص عليه في كتاب استقبال إلقيلة في 
باب التلبية على الفعل في «اللجديدا. وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضى أبو حامد: هذا 
أشهر القولين » زهو اختياز اين حامد زويجهه أنه ادرك جزءا من الوقت بعد زؤال غلاره فاشيه 
إذا أدرك مقدار ركعة ويؤكده أن يعتبر فيه إدراك [للخرمة دون الفعل» لأنه لو أدرك: الوقت» 
ولم يفعلها يلزمه ذلك» فاستوى افيه القليل والكثير. كإدراك حرمة الجماعة. : 

والقول الثاني : لا يلزمه ١‏ الصلاة بإدراك دون ركعة ثانية» نص عليه في #القديأ». ٠‏ وذكر 
المزني أنه سمعه. منه لفظأء وهو اختيار المزني. وب قال مالك وال أبو إشحق” هذا أشبهر 
القولين» وهكذا ذكره القاضي الطبري ووجهه ما احتجٌ به المزني» وهو قوله ككل: «من أدرك 
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ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»”"©.: فعلّق الإدراك بركعة» وأيضاً الجمعة له 
تدرك إلا بإدراك ركعة فكيف يكون مدركاً للعصر معاً بتحريمة. 


والجواب عن هذا أن نقول: أمّا الخبر فوارد في إدراك الفعل»: أو أراد به من أدرك 
شيئاً في الجملة . وهذا احتجاج من المزني لمفهومه لا لمنطوقهء فلا حبّة فيه ظاهراً. وأمًا 
المعنى قلنا ذلك إدراك إسقاط. فإنه يسقط عن نفسه ركعتين بذلك» فلا بذ من إدراك الركوع 
كما لا يسقط :القيام والقراءة عن المأموم إلا بإدراك الركوع وهذا إدراك إلزام: فيحصل بأدنى 
شيءء كالمسافر إذا أدرك من صلاة المقيم أدنى شيء يلزمه صلاة [15أ/ ؟] المقيم. فإذا 
تقرر هذا نقل المزني أن هؤلاء إذا تغيرت حالهم قبل مغيب الشمس بركعةٍ أعادوا الظهر 
والعصرء ونقل بعده إن أدرك الإحرام صلاهما فاستعمل لفظ الإعادة عند إدراك ركعة. ولفظ 
الصلاة عند إدراك تحريمةء وأوهم مع هذين قولين في «الجديد». وهما غلطان اثنان: 

أحدهما: أن الشافعي وضع لفظ الإعادة حيث وضع المزني لفظ الصلاة» فقال في 
كتاب استقبال القبلة: ولو أغمي على رجل فأفاق قبل غروب الشمس بتحريمة أعاد الظهر 
والعصر ووضع لفظ الصلاة حيث وضع المزني لفظ الإعادة» فقال: لو أغمي على رجل 


فأفاق قبل غروب الشمس بركعةَ صلى العصر ولفظ الإعادة أليق بمن أدرك تحريمة» ولفظ 
الصلاة والأداء أليق بمن أدرك قدر ركعة. 


والثاني: أن القول في «الجديد» غير مختلف في وجوب الصلاتين بإدراك ركعة أو 
تحريمة. واختار المزني القو لقول لقول القديم وعنده أنه يختار الجديد, فإذا تقرّر هذا ففي دليله لفظ 
مشكل» وهو أنه قال: معنى قوله عنده إن لم يفته أي: عند الشافعي» وهذا التفسير مفقترٌ 
له سو ١‏ الام ل و ا 0 
تفت الجمعة الرجل بأن أدرك منها ركعة صلاها جمعة» وإن فاتته بأن أدرك أقلّ من ركعة 
صلاها ظهراًء وبالفتح تقدير اللفظ أن يقال معنى هذا الخبر عند الشافعي: أن الجمعة لم 
تفته إذا أدرك ركعة وفاتته إن أدرك أقلُ من ركعة» ولو قال: ومعنى قوله عنده أنها لم تفته 
ارتفع الإشكال. 


وهكذ! سماع بعض المشايخ؛ ولكن أكثر النسخ على ما قدمنا 0-0 
أحلء فإذا تقرر هذاء فهذا الذي ذكرنا إذا امتدت به حال السلامة قدر ما يتم فيه الصلاة؛ 
فأمًا إذا حدث 'عقيب خروج الوقت عذرٌ آخر لا يلزمه الصلاة [5١ب/‏ ؟] إذا لم يكن أدرك 
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من الوقت قدر أربع ركعات إذ الإمكان شرط ويتصور ذلك بأن يبلع ثم بعد قليل يجن أو 
تحيض أو تطهر ثم تجن» فأمًا اتصلاة التي قبلها هل تلزمهم؟ ينظر فإن كانت صلاة الا تضم 
إلى .هذه كالضبح مع الظهر لا تلزمهمء ولذلك بإدراك المغرب لا تلزم العصر ولا تلزم 
بإدراك الصبح العشاءء وإن كانث صلاة تضم إليها عند العذر كالظهر إلى العضر واالمقرت 
إلى العشاء تلزمهم . 1 

وقال أبو حنيفة: لا.تلزم الظهر بإدراك العصر ولا المغرب بإدراك العشاء. وهذا غلط 
لما.روى ابن المتذر بإسئاده عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم 
أنهما اونا على الحائض تطهر ثبل طلوع الفنجر بركعة المغرب والعشاء»: ولا منخالف لهما . 


واحتج. الشافعي بأن النبي لي جمع بينهما في وقت واحله فدلٌ أن وقتهما لعَروْنَات 
واحد؛ فإذا تقرر هذا لم يشترطا أن يدرك حتى يلزمه الظهر مع العصر. .. قال في «الجديد): 
تجب الظهر بما'تجب به العصر لأن وقتهما واحدٌ عند العذرء وكذلك تجب العشاء بما 


تجب به المغرب . وقالاي لقنو ات تراه 
أحدهما: بمقدار ركعة وطهارة تحت الصلاتان لأن الاعتبار بإدراك 0 فاعتير إدراك 
ركعة كاملة بالطهارة . 


والثاني: داكي ات لأنه يعتبر وقت يمكن الشروع فيهما. ا 
قال: : يخرج غلى قوله «القديم» أربع ركعات وتكبيرة. قال أبو إسحق: وهذا 00 أن 
الشافعي اعتبر فى إدراك العصرأقدر تكبيرة» واعتبر في «القديم) لإدراك الظهز أ ربع ركعات 
فجمع أحد القولين إلى الآخرء فاعتبر كلاهما أربع ركعات. وتكبيرة» وهذا أضعف الأقرال» 
فحصل فيما يدرك به الظهر والعضر خمسة أقوال: : : 

أخدها : يدركهما بمقدار كيز 

والثاني: بمقدار ركعة. 

والثالث: بمقدار ركعةٍ وطهارة. [15أ/ 7]. 

والرابع: بمقدار أربع ركعات وتكبيرة . 

والخامس: بمقدار خمس ركعات . 

والصحيح قوله «الجديد»: وما عداه من الأقاويل باطلة “وقال القفال: خحصل في 
الجملة ثمانية أقوال» نحمسة ذكرناها . والسادس: تحريمة وطهارة. 
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والسابع : خمس ركعات وطهارة. 

والثامن: أربع ركعات ريام بع الطهارة؛ فإذا قلنا بخمس ركعاتء وهو قول 
مالك» فالمتصوص في «القديم؟ أنه يكون مدركاً للعصر بركعة وللظهر بأربع ركعات. وقال 
1 بو إسحق: : يكون مركا للعصر بأربع ركعات وللظهر بركعةء وهذا غلط. لذ جعل إدراك 
العصر بأربع ركعات» فخالف نص السنّة وترك المذهب . وفائدة هذا تتبين ف فى المغرب 
والعشاء» فإن قلنا: أربع للعصر وركعة للظهر ففي آخر وقت العشاء ء لا بدّ من إدراك خمس 
ركعات نضا وإن قلنا: : أربع للظهر وركعة للعصر ههنا يكفي أربع ركعات ثلاث للمغرب 
وركعة للعشاءء ويأتي في وجوبهما على ما ذكر القفال ثمانية أقوال؛ ويزيد أربعة أقوال: 

أحدها : أربع ركعات. 

والثاني : ثلاث ركعات وتحريمة. 

والثالث: أربع ركعات وطهارة , ٠:‏ 

والرابع: أربع ركعات وتحريمة وطهارة. والمذهب أنه لا فرق بين ما ذكرنا وبين ما 
يدرك به المغرب والعشاء إلا في فصل» وهو أنا إذا اعتبرنا هناك خمس ركعات فيعتبر ههنا 
أربع ركعات؛ لأن عدد المغرب ثلاث ركعات. وهذا كله في زوال العذر الموجود في آخر 
الوقت» فأمًا الكلام في حدوث العذر في أول الوقت» وهو زوال العقل بجنون أو إغماء» 
أو زوال طهر بحيض أو نفاس. فأمًا العذر للصغر فلا يحدث» والكفر يحدث ولكن ليس 
بعذر لأن المرتد يلزمه قضاء الصلاة؛ .فإذا زالت الشمس ثم زال عقله أو حاضت أو نفست 
المرأة نظرء فإن كان الذي مضى من الوقت لا يتسع [١١ب/؟]‏ لأربع ركعات لم يستقر 
الفرض» ولا :يجب القضاء عليه نص عليه في الإملاء؛. 

وبه قال عامّة أصحابنا. وقال أبو يي يحيى البلخي: يلزمه ويستقر عليه؛ وعليه القضاءء 
لأنه أدرك جزءاً من الوقت: فاشبه إذا أدراة من آخره وهذا ليس بشيء لأنه في أخرف 
يمكنه التلبس بها والبناء عليهاء وههنا لا يمكنه البناء بحالٍ» وإن مضى من الوقت ما يتسع 
لصلاة الظهر أخف صلاة استقرت» فلا تسقط بعد ذلك . 

وقال ابن شريح والإصطخري: لا تستقر إلا بمضي كل الوقت. وبه قال مالك» لأنه 
لو سافر في آخر وقت الضلاة قصر إذا بقي من الوقت ما يمكنه أداء الصلاة: وهذا غلط لأن 
اعتبار عددها بحال الأداء» فأما الاستقرار بإمكان الأداء في الوقت وقد وجد ذلك. وهذا 
كلام في الظهرء فأمًا العصر فلا يكون مدركاً لها بإدراك وقت الظهرء فلو زال عقله مع آخر 
وقت الظهر لا يلزمه العصر. 


١ 0‏ الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


وقال أبو يحيى البلخي: تجب العصر بإدراك وقت الظهر إذا أدرك ثمان ركعاث» لأنه 
وقت لهما كما إذا أدرك وقت العضر لزمته كلتا الصلاتين» وهذا ليس بشيءء لأن وقت 
العصر وقت للظهر وقتاً متبوعاً لدليل أن له تقديم الظهر على العصرء وؤقت الظهْر وقث 
العصر تبعاً للظهر لإ وقتاً لها بدليل أنه لا يقدم العصر عليها في ؤقت الظهرء. فإذا تفرر هذا 
فالكلام الآن فيما هو عذرء وفيما ليس بعذره وجملته أنه متى زال عقله بوجه هو معذور فيه 
حتى فاتته الصلاة لا قضاء عليه كالإغماء والجنون. ولا فرق بين الإغماء الكثير والقليل وبه 
قال مالك. ١‏ 


. وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء درن يوم وليلة "لا يسقط قضاء الصلوات؛ وإن كان 
مجه وفي يوم وليلة اختلفوا على قولين وسلموا في فى الجنون أنه [115/ ؟] يُسوّى بيْن 

قليله وكثيره في هذا المعنى؛ « شي عليه : “وقال أحمد: يجب عليه القضاء بكل حالٍ» 
واحد يا رو عاد بن ياسر رضي الله عنه أنه أغمي عليه يوماً وليلة فقضى الصلوات؛ 
وهذا غلط لما روت عائشة رضي الله بعنهاء قالت: سألتٌ رسول الله يك عن الرجل يغمى 
غليه فيترك الصلاةء فقال رسول الله #ع: اليس لشيء من ذلك قضاء إلا "أن يضمي عليه فيفيق 
وقتها فيصليها)7': ويحمل ما دذي عن غمار على الاستحباب. 


وقد روئ نافع عن ! اوم ون لاع الاق تاكن ابا فلم أيعد ألصلاة. 
وعنْ أنس نحو ذلك» وإن زال إعقله بسبب هو غير معذور فيه حتى فآتت الضلاة» فعليه 


قضاء كلها كالسكر وإذا شرب كيجا ولحو ذلك. 


وقد قال في «الأم»: إذا 50 الخمر أو النبيذ كان مخاطباً مكلفاً بالعبادات إلا 


أنه .لا 0 وهو سكزان حتى يفيق» لأن الله تعالى تال : الا قروا التصكرة وانثْر 
شكرّى حي تتكثوأ ما و4 لالساء: :14». فإن افتتحها وهو سكران أو افتتحها مفيقاً فسكر 


ل وأقل السكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن 
يغلب عليه قبل الشرب. ْ ش 


فزع 
قال في «الأم» :ولو شرت المسكر قليلاً وصلى لم تجب الإعادة» ولعي لو أعاد. 
وهذا إذا غسل فمه» ا 00 


051 /5( أخرجه الدارقطني في سنته ملم واين عدي في الكامل‎ )١( 


كتاب الصلاة وف 
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آخن 
لو تناول دواء فيه بعض السموم. وقال الشافعي في اشتقبال القبلة إن كان الأغلب منه 
السلامة يحل تناوله» وإذا تناوله فزال عقله وترك الصلاة لم يلزمه قضاءها . 


فَوْعٌ آخز 
قال في كتاب الأطعمة: وإذا جعل في الدواء سمٌء والغالب منه السلامة حل تناوله» 
وقيل: لا يحل تناوله لأن السم يقتل [١ب/‏ 7] قليله وكثيره» فخرج فيه قولين. والأصحٌ 
الأول» لأن الاعتبار بغالب السلامة. فإذا قلنا: يحل فزال عقله لا إعادة وإلا فيلزم الإعادة. 


فَْعٌ آخر 
قال في «الأم»: ولو أكل أو شرب حلالاًء فخبل عقله أو وثب وثبة» فانقلب دماغهء 
وزال عقله أو تنكس فزال عقله لم يكن عليه إعادة صلاة صلاهاء هو لا يعقل أو تركها 
لذهاب العقل: وإن وثب لغير منفعة» أو تنكس ليذهب عقلهء فذهب كان عاصياًء وعليه 
القضاء. 
قال الشافعي: وأقل ذهاب العقل الذي يوجب عليه إعادة الصلاة أن يكون مختلطاً 
يعزب عنه عقله في شيء وإن قل وثوبٌ. 
َع آخز 
قالَ: ولو شرب قليلاً مما يزيل العقل لا لحاجة ظناً منه أنه لا يزيل العقل لقلته. فزال 
عقله يلزمه إعادة الصلاةء ولو لم يعلم أن ذلك يزيل العقل نأزال لا إعادة. 
َرْعٌ آخرٌ 
لو سكر ثم جن كم يعيد من الصلوات» فيه وجهان: 
أحدهما : قدر ما يدوم السكر. 
والثاني: يلزمه قضاء الكل كما لو اتصل الجنون بالارتداد وعندي هذا إذا تولّد الجنون 
من السكر فإن كان بعلة أخرىء فلا يلزمه سوى مدة السكر. 
فَوْعٌ آخرُ 
قد ذكرنا مواقيت وجوب الصلاة في حق المعذوره فأمًا في حق غير المعذورء فإنها 
تجب بأول الوقت وتستقر بإمكان الأداء. 


م ْ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


وقال انو حتتفة وأضحانا:: بحت "بار :الواقت إل أن أبو حتيقة :آنا يواشتك: ومتحمدا 
فيقولون: تجب إذا بقى .من الوقت بمقدار تكبيرة. وقال زفر'ا': ,تجب إذا بقي من الوقت 
قدر الصلاة. وقال الكرخحي: إنما يعتبر عندهم قدر التكبيرة في حق المعذورين: فأمًا في 
غير المعذورين إتجب بقدر الصلاة كقول زفر. 


واختلفوا إذا صلى في أل الوقت» فمنهم من قال: تقع فرضاً: ؤقال 55 
نفلاً ويمنع. ذلك من وجوب الفرض في آخر الوقتا. [117/ ؟] ومنهم من قال: بقع مراعئ 
فإن أدرك آخر وقتهاء وهو ممأن تلزمه الصلاة وقعت فرضاً وإلاا ؤقعت نفلاء وهذا غلطء 
لأنه وقت لأداء صلاة لو أظهرا في حق الكافة فكان وقتاً للوجوب كآخر الوقت. ؤقال بعض 
أصحابنا: كل حظ من الوقتإله حظ في الوجوب؛ ولا نقول: وجبت الصلاة بأول الوقت 
ٍ إل وجبت بجميع الوقت» وهذا كاليام يحب عدوا القاتحة. 
لكل واجب وهذا خلاف المذهب.. 
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فلو طال القيام بقراءة السورة» ' 


' إذا قلنا بالوجؤب في أو الوقت» فلم يصل مع الإمكان حتى مات. وقال القفال:' هل 
يجكم بأنه عاصي». وجهان: 

أحدهما: يكون وامد كا وال زعا اعد السو 

والثاني : لا يكون عا را لو ةن ن الحجج أن آخر وقت الصلاة علوم بيخلاقة 
آخر وقت الحجٌء وهذا هو الأضحٌ وذاك غلط. 

وقت وجوب ا ل يد 


والثاني : حر اتن إل قت في وا1ز ترك للد على من كان محدثاً عند 
دخول وقتهاء بور واي رول 
)١(‏ هو الفقيه المجتهد الرباني ل الهذيل العنبري ولد سنة عشر ومائة حدّث عن الأعمش» وإسماعيل بن 
وعنه حسان بن إبراهيم الكرماني» وأكثم بن محمد .وغيرهم» قال عنه 


اتحبى نر عير ثقة مأمرن. قال عنه الذهبي: هو من- بحور الفقهء وأذكاء الوقت تفقه بأبيئ حنيفة وهر 
أكبر تلامذته توفي شنة ثمان وخمسين ومائة. | ه سير أعلام التبلاء (08/8. 


كتاب الصلاة ناا 


َع آخن 

إذا أفاق المجنون وقد بقي من وقت العصر مقدار ركعة يلزمه الظهر والعصرء ثم جنّ 
بعد أن مضى من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل وبقي على جنونه مده طويلة» ثم أفاق 
هل يلزمه إعادة الظهر أو العصر أو هما؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه إعادة الظهر وحدهاء لأن الإمكان وجد فى صلاة واحدة؛: ولا يمكن 
إيجاب الظهر وحدهاء لأن الإفاقة كانت فى وقت العصر. 

والثاني: يلزمه الظهر والعصر جميعا لأن وجوب العصر يستدعي وجوب الظهر: 
وهذا أصمّ لأن وقتهما واحد عند العذر [/ا١1ب/؟].‏ هكذا قال والدي الإمام رحمه الله 
وهذا لا يصحٌ عندي. لأن الإمكان شرظء وإن كان وقتهما واحدّء ولا يتسع هذا القدر من 
الوقت لأداء الصلاتين فصار كما لو تمكن من أداء ركعتين من العصر لا يلزمه تمام العصر. 

بَابُ 
صفة الأذان وما دقال له من الصلاة وما لا يؤذن له 

اعلم أن معنى الأذان والتأذين الإعلامُ» يقال: أذن يؤذن تأذيناً وأذاناً. إذا أعلم الناس 
بشيء يحتاجون إليه. قال الله تعالى: ظرَأَدَتُ يت أله وَيَسُولو إِلَ ألنَين يم الي الأحكير 4 
[التوبة: #]» معناه إعلامٌ من الله تعالى بذلك, 

وقال الله تعالى: طدَادَنكَ مَا مِنَا من سَبِيلٍ [نصلت: “2149 أي: أعلمناك» وإنما قيل: 
أذن بالتشديد مبالخةً وتكثيراً. وقال الزجاج: إنما سمي الإعلام إيذاناً اشتقاقاً من الإذن» 
ومعنى الإعلام في الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة» أو مقاربة الوقت. 

الإقامة: معناها الأمر بالقيام لافتتاح الصلاة». وقوله في الأذان: حي على الصلاة» 
حيّ على الفلاح» أي: هلم وتعال» يقال: حئ على كذاء أي: أسرع وعججل إليه. وقيل 
معناه: ياأهل الحي هلمُّوا وأقبلوا على الصلاة. وقيل معناه: بادروا وأسرعوا إلى 
الصلاة» ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر الصالحون فحيّ هلاً بعمر: أي: فبادر 
بذكره في أولهمء وقيل في حي على الفلاح» تأويلان: 

أحدهما: أن الفلاح إدراك الطلبة واللطف بالحاجة. 

والثانى: أن البقاء والخلود فى الجنّة. 


والتثويب عبارة عن قوله: الصلاة خير من النوم؛ وإِنّما سمّي تثويباً من تاب فلان إلى 


0 اا الجزء الثانى من كناب بحر المذهب 


كذا [118/ 7] إذا عاد إليه» فإذا قال: الصلاة خير من النوم بعد الحيعلة» فقذٍ عاد' إلى 
الدعاء إلى الصلاة فسمي تثويباً» فإذا تقرّر هذاء فالأصل في الأذان الكتاب والسنّة 
والإجماع . ش 


عدم 


أما الكتاب» فقوله تعالى: لوَإدًا ناديم إل الصَلزة أَحَدُوها هرنا ولمبا4 [الننائدة: هو] قَدْمٌ الله 
تعالى من يستهزىء بالأذان. وأيضاً قوله تعالى: #إدًا نوك لِلصَّلَرْوَ ين يرو الْجْمْمَةَ تَسْعَا إل 
وو لد [الجمعة: 5]. ا 1 


وأمًا السنّة» ما روي أنه لما انتشر الإسلام في الناس واشتغل كثير منهم: بالمعاش 
أهمهم أمر الصلاة وإحتاجوا إلى إمارةَ يعرفون بها الوقت. فاجتمع قوم من الصحابة في 
المسجد فتشاوروا» فقال: بعضهم : نضرب بالناقوس. وقال اخرون: تلك علامة التصارئ لا 
نريده. وقال بعضهم: نضرب بالبوق» فقال آخبرون: تلك علامة اليهود لا نرينده. وقال 
بعضهم: نوقد إلنار بالليل ونداعن بالنهارء فقال آخرون: تلك علامة المجوس لا نريده ولا 
ندخحل الثار مسبجد رسول الله وق. : 


ثم تفرقوا مهتمين لهذا. |الشأنء» ف جاء حل شين ند ندند الأنتصاري إلى 
رسول الله كك من العْدِء وقال: كنت بين النائم واليقظان إذ نزل ملك من السسبماء عليه ثيا 
خضر بيده قوسنٌء فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقرس؟» فقال: وما تصنع بهء د 
بها في مسجد رسول اله يله إفقال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟. قلت: بلى» 
فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبرء الله أكبرء وذكر الأذان ثم صعد جذم جائط فأقام مثل 
ذلك؛. فقال: رسول الله يكلهِ: ١حقٌ‏ إن شاء اللهء ألقه على بلالء» فإنه أندى منك صوتاً». 
ققلت : يا رشول الله تداب/ ؟]ء إئذن لي أن أؤذن مرةًّء فَأذِنَ فأدّنت» فلما ام 


الخطاب. رضي الله عنه صوتي إخرج يجرّ رداءه ويقول: والله بعثك بالحق لقد رأ يت مثل ما 
وأ نقال > اليد 1 الس ال رأوا نل ذلك 
إلا ا كنية إلى عبد انين ندل لأنه كان أول من أ- خبر الرسول وَل وهو أول من أذْن في 
الإسلام . 


قال 2000 أنس الأنصاري: ١‏ نزعم أن عبد الله بن ريد لولا أنه كان يوميذٍ 
مريضاً لجعله رسول الله له مؤذتاً . وروي أن عمر رضي الله عنه قد'رآه قبل ذلك فكتمه 


عشرين يومء ثم أخبر رسول الله و فقال له: «لِمَ لم تخبرنا بها فقال: : سبقئي به عبد 


.)١5057( أخرجه أبر داود في الصلاة؛ باب: كيف الأذان (5949): وأحمد فى مسنده‎ )١( 


كتاب الصلاة 2 . يو 


الله بن زيد فاستحيت. وروى أبو داود بإسناده عن أبي عمير بن أنس عن عمومة لهُ من 
الأنصارء قال: اهتم النبي ككلخِ للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: انصب رايةً عند 
حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضاًء فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع يعني 
الشبور فلم يعجبه ذلك. وقال: هو من أمر اليهردء قال: فذكر له الناقوس. قال: هو من 
أمر النصارى» فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وهو مهتم لهم رسول الله يَكِْهِ فأدى 
الأذان فى منامه فغدا على رسول الله كَل فأخبره» فقال رسول الله ككخ: «يا بلال» قم فانظر 
ما أْمَرَكَ به عبد الله بن زيد ما فعله» فأذّن بلال0© , 

وقال أبو داود: القنع بالنون ساكنة. وقال مرةًٌ أخرى: القبع بالباء مفتوحة» وتفسيره ما 
ذكر في الحديث. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: إن كانت الرواية بالنون فهو من إقناع 
الصوت». وهو رفعه [9١أ/؟],‏ يقال: أقنع الرجل صوتهء وأقنع رأسه إذا رفعه. وأمًا القبع » 
فلأنه يقبع صاحبه» أي: يستره. يقال: قبع الرجل رأسه في جيبه إذا أدخله فيه. 

وقال أبو عمر هو من القئع بالثاء؛ يعني البوق» وليس هذا عن غيره. 

وأمًا الإجماع. فلا خلاف بين المسلمين فيه. 

مَسْألَة: قالَ: ولا أحب أن يكون في أذانه وإقامته إلا مستقبل القبلة. 
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الفَصْلٌ 
وهذا كما قال: المستحب للمؤذن أن يؤدْن على مكانٍ عالٍ من منارةٍ أو سطح أو تل 
حتى يكون أبلغ في الإعلام. 
ولما روي في خبر عبد الله بن زيد أن الملك صعد جذم حائطء وقال: الله أكبرء 
ويستحب له استقبال القبلة في أذانه بالإجماع. وقد روي في خبر عبد الله بن زيد أنه قال: 
رأيت رجلاً قائماً مستقبل القبلة فقال: الله أكبرء الله أكبرء ولأن الجهات سواء فكانت جهة 
القبلة أولى» لقوله ييِ: «خير المجالس ما استقبل به القبلة)”"'2. فإن ترك الاستقبال كره 
وأجزأه لحصول المقصود نص عليه في «الأم»؛ وخرّج الشيح الإمام سهل الصعلوكي قولاء 
أنه لا يجوز ولا يحتسب به وقد تفرد بهذا القول. 


وقال في «الأم»: وأحب أن يؤذن قائماً لأن النبي ييه قال: «يا بلال قم فناد 


.)740/1( أخرجه أبو داود في الصلاة. باب: بدء الأذان (444)؛ والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
.)414/1( (؟) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/581) (551/5): والعجلوني في كشف الخفاء‎ 


م 1 الجزء الثاني من كتاب بحر المنهب 


للصلاة””02: ولأن ذلك أبلغ لضوتهء ولو أذن جالساًء فإن كان مريضاً أو على سفر راكباً لا 
يكرهء وإن كان من غير عذر يكره: ويجوز نص عليه» لأنه ليس بواجب فلا يجب له القيام. 
وذكر الإمام سهل فيه قولاً مخربجاًء لا يجوز. 
مَسْألٌَ: قالَ: ويقول: اا أكبر» الله أكبر. 
الفَصْلٌ 
وهذا كما قال: الكلامء: الأذان في صفة الأذان. واختلف الناس فيه [هآاب/ ؟] في 
مذهبنا أنه تسع 'عشرة كلمة» وكيقيته على ما رواه أبو محذورة رضي :الله عنه. قال: قلت: يا 
. رسول الله علّمني سنة الأذان. إفقال: #تقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء' الله أكبزء ترفع 
بها ضوتك. ثم تقوك: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إِله إلا الله؛ أشهد أن محمداً 
رسول الله أشهد أن محمداً زُسول الله تخفض بها صوتك» ثم ترقع صوتك بالشهادة؛ 
أشيد أن لا إله إلا اللهء أشهذ أن لا إله إلا الله؛ أشهد أن محمداً رسول الله أشهذ أن 
"مدا رسول الله. وهذا هو الترجيع المسنون؛ ثم تقول: حي على الصلاة» حيّ غلى 
الصلاة؛ حي على الفلاحج»؛ حي على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا له إلا الله. فإن كان 
أذان صلاة الصبحء 0 الضلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم“ الله أكببر» الله 
أكبرء لا إِله إلا اللهن0” فيبلغ إخدى وعشرين كلمة. 


وقال مالك: الأذان سبع عشرة كلمة فالتكبير مرتين في الإبتذاء ووافقنا في الترجيع. 
وقال أبو حنيفة والثوري: خمس عشرة كلمة؛ فأسقط الترجيع ووافقانا في التكبير» وروي 
عن أبي يوسف: ثلااتعثبرة كلمة فنقص التكبير وترك !! لترجيع وقيل: إنه رجم: بعد ذلك إلى 
قول أبي حنيفة . وروى ابن المبذر عن أحمدء قال: إن رجّع فلا بأسء وإن ترك فلا بأس . 

وقال إسحق: قد ثبت أذان بلال وأذان أبو مجحذورة وكل سنةٌ. وقال الشافعى: ر 
إبزاهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة: يؤذن نحو قولناء ؤيقول: أدركت أبي 
وجدي يؤذنون هكذا. وروي أيضاً أن سعد القرظ أذّن ورججع. وقال: هذا أذان بلال» ولو 
ترك الترجيع فقد ترك سنةًء ويجوز أذانه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه.وجهان: 


أحدهما : لا يحتسب [150/ ؟]'كما لو ترك التكبير. 


: )91//( أخرجه البخاري في الأذان» باببٍ: بدء الأذان (51/4)» ومسلم في الصلاق .باب: بدء الأذان‎ )١( 
.)١4995( (؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: كيف الأذان (2»)000 وأحمد في مسْنده‎ 


كتاب الصلاة 8 


والثاني: يحتسب كما لو ترك التثويب» وحكي هذا عن الشافعيء. وهر نخلاف 
المذهب. 


مَسْألةٌ: قالَ: وبلتوي في حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح يميئاً وشمالاً ليسمع 
النواحي . 


وهذا كما قال: يستحب للمؤذن أن يلتوي في قوله: حي على الصلاة؛ حي على 
الفلاح برأسه وعيقه يمنا وعينال : ولا يدير بدئهء ولا يلوي غير رأسه وعلقه . 


وروي عن بلال أنه لوى عنقه يميناً وشمالا ولم يزل قدميهء وروي أنه لوى شدقيه 
يمينا وشمالاً. ولا فرق بين أن يكون على المنارة أو على الأرض وكيفيته أن يلتري يميناء 
فيقول: حي على الصلاة مرتين» ثم شمالاًء فيقول: حي على الفلاح مرتين. وقال القفال: 
وحده الصحيح أن يلتوي يميناً» فيقول: حي على الصلاة مرةٌ ثم شمالاً: ويقول: ذلك مرةً. 
وكذلك في حيّ على الفلاح. لأنه إذا فعل على ذلك الوجهء فقد خصٌ أهل كل واحدةٍ من 
الناحيتين بلفظٍ ومعنى يخالفه أهل الناحية الأخرى. وهذا حسن. 

وقال ابن سيرين”'©2: لا يلتوي في شيء من الأذان ويكره ذلك» وهذا غلط لما ذكرناء 
ولأن القصد منه الإعلام» وإنما يتم ذلك بالإلتواء على ما ذكرنا. واحتيٌ بأن في الخطبة لا 
يلتري يميناً وشمالاء فكذلك في الأذان» ولأن في سائر كلمات الأذان لا يلتري» فكذلك 
فى هذه الكلمةء قلنا: الفرق أن الخطبة خطاب الحاضرية. وفي صرف الوجه عمن هر في 
قَصِد وجهه إلى غيره سوء الأدب فلا يسن ذلك. والأذان: إعلام الوقت. وفي هذا تأكيد 
الإعلام فسن» أو تختلف ألفاظ الخطبة؛ والقصد منه العظة والإفهام فمن فاته بعض الفصول 
لا يفهم الباقي بخلاف الأذان» فإن كلامه معهود. والقصد منه الإعلام والصوت؛ وهو 
يحصل بكل حال. 

وأمّا سائر الكلمات» فذكر الله تعالى محضاً فلا يسن فيها الالتفات. وهذه الكلمة 
[١٠ب/‏ ؟] خطاب أدمي فهو كالسلام من الصلاة فسنّ فيه الالتفات عن اليمين والشمال» 
لأنه خطاب أدمي إلا أنه جمل للتجليل» فلم يجز في وسط الصلاة. إذ الكلام في الصلاة لا 
يجوزء ويجوز في الأذان» فورد خطاب الأدمي في خلال الأذان دون خلال الصلاة. 


(1) هر محمد بن سيرين البصري الأنصاري أبو بكرء إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» نشأ بزازاً في أذنه 
صمم؛ اشتهر بالحديث وتعبير الرؤياء توفي سنة عشر ومائة هجرية من آثاره: (تعبير الرؤيا) (منتخب 
الكلام في تفسير الأحلام). ١‏ ه تهذيب التهذيب )١١4/9(‏ الأعلام (194/5). 


1 ٍْ . الجرء الثاني من كتاب بحر المذهمب 


وقال أبو حنيفة: كار ا عل ادل وا على اللي رق 
عنقه. وروي هذأ عن أحمدء وَاحتجٌ بما روي عن أبي جحيفة رضي الله عنهء قال:. ١رأيت‏ 
بلدلاً يؤدّن يدور فاتبع فاه ههنا وههنا وأضضيعاة في أذنيهك وهذا غلط. لما روى سفيان 
الثوري بإسناده عن أبي جحيفة أنه قال: «أتيت رسول الله يي بمكة؛ وهو في قبة حمراء .من 
الي نكري لوركداد لها بق 1 ال ل ا 
وشمالأء ولم' يستدر0( '© ويحمل| ما رويتم على هذا الالتواءء ولأنه إذا استدار انيدي ايه 
فكره كما لو كان علئ الأرض ٠.‏ 

وثال أفاعيية 000 كانت المنارة على عهد رسول الله كله وعهد خلفائه مزبعة 
لمجال لها حدى: ادف المنازة المدورة عبيد الله بن زياد بالبصزة'والكوفة» فإن كان البلد 
لطيفاً والعدد يسيراً لا يدور البمؤذن في المنارة في مجالهاء » لأنه لا حاجة لحضيية 
اك والعدد كثيراً كالبصرة» ففي جواز طوافه في مجالها وجهان: 

' أحدهما: يجوزء لأن فيه زيادة الإبلاغ والتسوية من الجهات. وإن علماء الأمضار 
روا المؤذنين عليه ولم يتكروا . 


والثاني: لا يجور إلا 7 ذكرنا» ولا يدور في الحيعلة بحالٍ» وهذا حسن ٠‏ ولكنه 
خلاف مذهب الشافعي رضي الله عنه : 


| قن 
توعد تفيل الله قال عفن امكعانياك أساء ويجرز يا لو استدبر القبلة في 
الأذان. وقال جمهور أصحابنا: لا يجوز [١5أ/؟]‏ بخلاف الأذان. والفرق. أن الخطية “لما 
كانت فرضاً ٠‏ كانت جهة الاستقبال المشروعة فيها فرضاً بخلاف الأذان» ولأن في: العدول 
في الخطبة عدولٌ عن أهلها القيرد بها بخلاف الأذان. 


فَرْعٌ آخرٌ 
لو أن ماشياء فإن انتهى) في مشيه إلى حيث لا يسمع من كان في الموضع الذي ابعدأ 
ال ال ل 


ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة. باب: قي المؤذن يستدير في أذاله (07). 


كتاب الصلاة لك 
وهذا كما قال: يستحب وضع أصبعيه في أذنيه لما ذكرنا في خبر أبيى جحيفة» ولأنه 
إذا انسد خروق الأذن يكون صوته أرفع وأبلغ في الإعلام» ولا يفعل ذلك في الإقامة لأنه 
لا يحتاج فيها إلى الرفع البليغ . 
مَسْألَةٌ: قالَ: ويكون على طهر. 


وهذا كما قال: أراذء وحسن أن يكون على طهرء اما متطب لاله ارال 
بن حجر عن أبيه أن النبي يك قال: احق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهة”"'. ولأنه 
يستحب أن يؤذن عقيب الأذان ركعتين» ولأن الأذان يراد للصلاة التي تجب فيها الطهارة: 
فيسن فيه الطهارة فإن أذن على غير طهارة نظرء فإن كانت المنارة خارج المسجد كره ذلك 
لكونه غير طاهر وأجزأه جنباً كان أو محدثاً وإن كانت المنارة في المسجد فإن كان محدثاً 
فكذلك؛ وإن كان حنباً حرم عليه اللبث في المسجدء ولكنه لو لبث وأذن أجزأه الأذان. 


وقال الشافعي ذ في «الجامع الكبير»: وأنا للأذان جنباً أكره للأذان محدثاًء وأنا للإقامة 

تتكدناً أكره مني للأذان محدثاً أ الأنهم إن نتظروه شق عليهم» وإن لم ينتظروه كان موضعاً 

قال أصحابنا: أمّا زيادة كراهية أذان الجنب على أذان المحدثء فلأجل أن طهر 
المحدث أخفت وأقل شغلاً والغسل أكثر شغلاً فيشِىٌ على الناس انتظاره» ولأنه لا يمكنه 
[1؟"ب// ؟] الوقوف في المسجد بخلاف المحدث. وأمّا زيادة كراهية الإقامة» فلما ذكره 
الشافعي رحمه الله. وأيضاً السنة أن لا تباعد الصلاة عن الإقامة» فلا ينتظره الناس ويتهم 
في تخلفه عن الصلاة ويلحقه الاستخفاف. 


وقال أحمد وإسحق: لا يجوز الأذان على غير طهارة قياساً على الخطبة. وهذا غلط 
لما ذكرنا من الخبرء فأخبر أنه سنةء ولأنه ذكر مشروع خارج الصلاة» فلا يجب فيه الطهارة 
كالتكبير في العيد بعد الصلاة. وأمًا الخطبة ففيها قولانء وإن سلمناء فالفرق أنها ذكر 
واجبٌ أقيمت مقام ركعتين بخلاف الأذان. 


فَرْعٌ 
لو افتتح الأذان على طهر ثم أحدث في خلاله. قال في «الأم»: بنى على أذائهء ولا 
يقطعه سواء كان الحدث جنابة أو غيرهاء وأراد به إذا كان هذا خارج المسجدء فإن كان في 


.01731/1( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 2791 وذكره ابن حجر في الدراية‎ )١( 


7 8 الجزء الثانى من كتاب بخر. المذهب 


' المسجد نظر. فإن كان غير الجنابة فكما قال» وإن كان جنابة حرم عليه المقام في المسجد 
فيحرم: البناء لا للأذان بل للمكان. وإنما قال: ولا يقطعه لأنه إذا'قطعه وتطهّر'ورجع أخل 
بالإعلام» رص على الاح لبا لاز يا اللي باصي لا بالطهارة 
إلا أن الإخلال بالطهارة في الأذان هيكةء والإعلام مقصود . 

قال: فإن قطعه وتطهّر أورجع بنى على أذاتف ولو استأنف كان أحب إلىّء وإنما 
استحب الاسئتئناف لما وقع من الخلل في الإعلام. 

مَسَالةٌ : قَالٌ: وأحب رفع الصوت لأمر رسول الله يك به. 

وعدا كما قال: أراد به في الأذان» وأراد بأمر الرسول كل قوله لس محذورة : (ارجع 

صوتك”''. وقال في خب( عبد الله بن زيد: «ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتاً”" . 

' وروي 'أن النبي يْهِ قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (إني أراك تحب البادية والغتم 
0 فإذا. كنت في باديتك أو غنمك»؛ فدخل وقت 0 فأذّن وارقع صوتك فإنه لا 
يسمع مدى صوتك حجر ولا مدر إلا شهد لك به يوم القيامة”" ا 

وروي اعد قال :الا جسم فريك خخ وا لل رلا شي عه نك نين 
القيامة)” ١‏ ؟. وروى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «المؤذن يغفر له 
مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس»20. وروي: مدّ صوته ويشبهد له كل رطب ,ويابنس» 
وشاهد الصلاة» يكتب له مس وعشرون خسنة ويكمّر عنه منا بيتهما”2. وروئ ابن عمر 
رضي الله عنه أن النبي يعُ قال: «يغفر للمؤذن منتهى صوته؛ ولايسمع صوته زطبٌ 5 يابسٌ 
إل جاء يوم القيامة يشهد له" . 

قال الإمام أبو سليمان: ؛ مدى الشيء غايته» والمعنى أ -000 الله ان إذا 
استوفى وسعه في رفع الصوتاء فيبلع الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. وقيل: 
أنه كلام تمثيل وتشبيه يريد أن المكان الذي ينتهي إليه: الصوت لو يقدر أن يكون ما بين 


000/7 /9( أخرجه أبو داود في الصلاة» ياب: كيف الأذان (250: والطبراني في الكبير‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» ياب: كيف الأذان (599), 

(79) أخرجه بن خزيمة في صحيحه :)507/١(‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب .00١8/1(‏ 

(:) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب: ذكر الجن وثوابهم (0117. والنسائي“ في الأذان) باب: رفع 
الصوت بالأذان 01489 000 , 

(5), أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (4810/5). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (8719). 


(9) أتخرجه أحمد في مسنده (1135). 


كتاب الصلاة ‏ . و3 


أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوباً تملأ تلك المسافة يغفرها الله تعالى له. والمعنى فيه أنه 
أبلغ في المقصود بهء وهو الإسماع والإعلام. 

وقال في «القديم»: يرفع صوته ما أمكنه ما لم يجهدهء لأنه إذا أجهد نفسه انقطع 
صونهة . 

فَرْعٌ 

قال في «الأم: : لو جهر بشيء منه وخافت في بعضه لم يكن عليه إعادة ما خافت به. 
قال أصحاينا: هذ | إذا كان يؤذن لنفسه فإن كان يؤذن لجماعة لم يحتسب بهء وأعاد ما 
خافت فيه أو استأئف ويحتمل مراد الشافعي إذا خافت بشيء 5 لا يخرجه من الإعلام 
كتكبيرة أو شهادة: فيكون بالباقي كافيا. 


فرغ آخن 
قال بعض أصحابنا بخراسان: نصّ الشافعي رحمه الله على أنه يرفع صوته في ابتداء 
الترجيع [؟51ب/ ؟] قدر ما يسمع أهل المسجد. وهذا صحيح. 
مَسَألَةٌ: قالَ: وأن لا يتكلم في أذانه 
الفَصْلٌ 
وهذا كما قال: أراد وأحب حب أن لا يتكلم في أذانه. والكلام ضربان: 
ضرب: لا يتعلق بمصلحة الناس والصلاة» فيكره له ذلك في خلال الأذان» لأنه يخلّ 
بالإعلام ويرفع اللبس والإشكال. 
وضرب: يتعلق بمصلحة الناس مثل أن يحذّر أعمى أن يقع في بثر» ونحو هذا فإن 
أمكن أن يؤخّر عن , الأذان فعل؛ وإن لم يمكن يجوز له أن يتكلم في خلاله ولا يكرهء ثم 
ينظر في كلهاء فإن لم يكن طويلاً بنى» وإن طال» المستحب أن يستأنف» ولو بنى جاز نصّ 
عليه . 
وحكي عن سليمان بن خرادة أنه كان يأمر بحاجته في أذانه» وكان بين ال 
وروى نافع عن ابن عمر أن النبي كَل «كان يأمر مناديه في الليلة ذات الريح أن يقول: 
لوا فُِ رحالكم:” . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الصلاة في الرحال في المطر (1939): وأبو داود فى 
الصلاة» باب: التخلف عن الجماعة فى الليلة الباردة ,)1١55(‏ 


45 ٍْ 000 الجزء الثاني من كتاب بحر: المذهب 
فرْعٌ ٠‏ 
الإقامة مثل الأذان في ذلك» وحكي عن الزهري أنه قال: إذا تكلم في الإقامة أعادها 
وهذا غلطء لأنها دعاء إلى الصلاة» فلم يقطعها الكلام كالأذان. 


فَرْعٌ آخرٌ 
قال في «الأم»: لو سكت سكوتاً طؤيلاً أحببت استئنافه, وكان له البثاء. ففرق 
. الشافعي بين الطويل والقليل في استخباب الاستئناف. وقال صاحب «الإيضاح؟:: وكذلك 
الكلام إذا كان قليلاً لا يستخب'له الاستعناف» وإذا كان كثيراً استحب . وقال غيره: هذا 
خلاف ظاهر قول الشافعي». افإنه في الكلام لم يفرق بين القليل والكثير في استحباب 
الاستثناف. والفرق أن القليل من السكوت لا بد منه للتنفس والاستراحة ولا يختاج إلى 
قليل الكلام أصلاً من غير ضرورة. 


فَرْعٌ آخر 

لو نام في قم الكترة و عن عليه قله اذ جواى كات إلبدمقلد المستحي أن 
يشتأنف. قال في «الأم1: طال'أو قصر فإن بنى جاز. وإنما قلنا.كذلك» لأنه إذا استأنئف 
يكون 0 وإذا بنى حصل الإعلام لام ؟1] في الجملة» وإن لم 0 اا 
الصلاة» فخرج توف اما 2-0 قولان» فإن قلنا 1 أولى» 
وإن قلنا: هناك لا يبني» ففيأ الأذان قولان: والفرق أن الأذان يتخلله ما ليس منه بخلاف 
الصلاة. ش 

ومن أصحاينا من :قال :يجب الاستئئاف ههنا قولاً واحدا لأنه لا يحصل الإعلامء 
ل و ل ل ا عد 
وههتا النفين ل بودن م وهذا أقيس» ولكنه خللاف المنصوص . 

فَْعٌ آخر 
لو ارتدٌ في خلال أذانه؛ فإن أكمله مرتداً لا يعتدٌ بهء وإن عاد إلى الاسلام :هل بيني 


أو يستأنف؟ فيه وجهان: 


أحدهما اا 1د عن ف ااه ولأن الرئة لا تجبط العمل ما لم يقصل بها 
الموت» وا 0 وهذا أصح . 


كتاب الصلاة :1 


والثاني: يستأنف لأن الردّة تبطل العبادة التي هو فيها. ومن أصحابئنا من قال: نص 
في الأذان أنه يستأنف. وقال: إذا ارتدّ في خلال اعتكافه ثم أسلم لا يستأنف. فمن 
أصحابنا من قال: فيها قولان على سبيل النقل والتخريج؛ ومنهم من قال: هما على حالين. 
وأراد فى الأذان إذا أحدث الردّة وفي الاعتكاف إذا لم يمتدٌ. وفي هذا نظر. 


٠‏ َرْعٌ آخر 
لو أذْنَ ثم ارتد قال في «الأم»: لو أذّن بعض الأذان أو كلهء ثم ارتدٌ لم يترك يعود 
لأذانه ولا يصلى بأذانه؛: ويؤمر غيره فيؤذن أذاناً مستأنفاً. وهذا استحبابٌ حتى لا يُصلى 
بأذان مرتدٌ. ويجوز لأن مجرّد الردّة لا تحبط العمل عندناء وقد أتى به في حال السلامة. 


فزغ آخر 
إذا كانت الليلة باردة أو ذات ريح وظلمة» قال الشافعي رحمه الله: يستحب أن يأمر 
المؤذن 711"ب/ 17 يقول إذا فرغ من أذانه: ألا صلّوا في رحالكمء فإن قال في أثناء الأذان 
بعد قوله: حي على الفلاح: فلا بأس» فقد أمر ابن عباس رضي الله عنه بذلك. وقد ذكرنا 
فيه خبر عمر رضي الله عنه عن النبي كلق . 


قَرْعٌ آخرٌ 
كل موضع قلنا: يبني على أذانه كان هو الباني على ما مضىء فإن بنى غيره لم يجز 
قرب أم بعد نص عليه. وقال: ولا يشبه هذا الصلاة يبني الإمام فيها على صلاة إمامه 
قبلهء لأنه يفرغ من الصلاة فيتمم ما عليه ولا يمكنه العودة في الأذان بعد الفراغ. ولأنه إذا 
ابتدأ بالصلاة يكون أول صلاتهء ولا يكون أول الأذان شيئاً غير التكبيرء ولأنه لا يحصل 
الإعلام به لأنه تختلف أصواتهماء ويحمله الناس على اللهو واللعب بخلاف الصلاة» فإن 
المقصود يحصل هناك . 


َع آخز 
يلزمه أن يأتي بالأذان على الولاء والترتيب» ولا يقدم كلمة على كلمة فإن نكس أعاد 
مرتيا ) وإن ترك منها كلمة أعادها وبنى عليها ما بعدهاء ولفظ الشافعي في «الأم»: لو كيّر 
ثم قال: حي على الصلاة عاد فتشهّدء ثم أعاد حي على الصلاة حتى يضع كل شيء منه 
موضعهء وهذا لأنه نكس لا يحصل به الإعلام ويعدّ لعباً واستهزاءء وحكي عن أبي حنيفة: 
أنه يجوز إذا حصل به الإعلام؛ وهو غير صحيح عنه عندي . 


5 ْ الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


فَْعٌ آخرُ 

يستحب للمؤذن أن يجمغ بين الأذان والإقامة ليكمل له الثراب. وقال في «الأم؛ : أوإذا 
أذّن رجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى فيه أن من أذَّن أقام. وقال: وإن أقام غيره 
أجزأه» وبه قال الثوري والليث» وقال مالك وأبو حنيفة في رواية: لا بأس أن يقيم غير من 
أَذّنْء واحتج بأن النبي يل «أمر بلالاً بالأذان في الأول تأذّنء فقال عبد الله بن زيد:: إني 
رأيته. وإنى أردت ذلكء؛ قأمئر عبد الله بن زيد بالإقامة؛ [151/؟]. وهذا غلظ لما روى 
زياد بن الحارك الصدائي» قال: «لما' كان أول أذان الصبح أمرني النبي يه فأذنت فجعلت 
أقول: أقِيم أقيم يا رسول اللهء فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول: لا حتى إذا 
طلع الفجر نزل ويلاحق أصحابه فتوضأ ا بلال أن يقيم» فقال النبي يل :..«إن أبحا صداء 
من أذْنء ومن أذَّن فهو يقيم . اقال: فأقمت0” '' وخبرهم محمول على الجواز إن صِحٌ. 
وقد روينا فيما تقدم خلاف هذاء وهو الأصح عندي قال عمتسا فا حرشا 
قال الشافعي. رحمه الله: فإن أَذّن واحد وأقام. غيره أجزأه إن شاء الله فقال أصحابنا 00 
يحتسب بتلك الإقامة قولان: بناء على ما لو خطب واخدٌ وصلَى آخر هل يصحٌ؟ قولان. 


وهذا لا يصحٌ لأن الخطبة أقيعت هام حون لمر فيجوز فيه التخريج على قولين 
كما في الصلاة بخلات الأذان: 


ْ فَرْعٌ آخر 

لو أدّن يعض الأذان ثم دخل الوقتء قال الشافعي رحمه الله: استأنف.. قال 
أصحابنا: يحتسب بما وقع في الوقت من الترتيب» وهو أنه لو أتى بتكبيرتين. ثم دنخل الوقت 
احتسب بتكبيرتين آخرتين في آخر الأذان ويبني على ذلك هو إن حوااي لات 
احتسب بالتكبيرتين في آخر الأذان وبنى عليها . 

فَرْعٌ آخرٌُ 

إذا لم تكن منارة يستحب أن يؤذن على باب المسجدء اق 11 فج احج 
ان وإن ترك المستحب. 

مَمْألةٌ: قالَ: وما فات وقته أقام ولم يؤذن. 

وهذا كما قال: أزادء ؤما فات وقته من الصلوات المكتوبة» وجيله أنه إذا أراد أن 


(1) أخخرجه أبو داود في الضلاة» باب: في الرجل يؤذن ويقيم آخر (2514» والترمذي ب 5000 


جاء أن من أذن فهو يقيم (199). 


كتاب الصلاة 7ع 


يصلّى صلاة فاته يقام لهاء وفي الأذان لها ثلاثة أقاويل: 
أحدها: لا يستحب لها الأذان قاله في «الأمك, والبويطي. وبه قال الأوزاعي ومالك 


والثاتي: يؤدّن لها [65ب/؟], قاله المزني في «القديم»» وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 

والثالث: قاله في «الإملاء» إن رجي اجتماع الناس أذْن وأقام: وإن لم يرج اجتماعهم 
أقام ولا يؤدّنء وكأنه في الأول اعتبر الأذان لحرمة الوقت؛ وفي الثاني: لحرمة الصلاةء 
وفي الثالث: .لحرمة الجماعة؛ واجتماع الناس . 

ووجه قوله #الجديد؟ ما اجتج الشافعي به؛ وهو ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنهء قال: احبس رسول الله يَِةِ عن الصلاة يوم الخندق يعني: شغل بالحرب عن الصلاة 
حتى بعد المغرب بهّر شيء من الليل فدعا رسول الله كَل بلالاً وأمره أن يقيم. فأقام العصرء 
ولم يؤدّن»0©. 

وقد روي بخلاف هذاء ولكن هذه الرواية أشهر وأصح . 

ووجه قوله «القديم"' ما روى عمزان بن الحصين رضي الله عنهء قال: ااسافرنا مع 
رسول الله كلك في غزوة» أو قال: ديه فلما كان آخر السحر عرّسنا'فما أيقظنا إلا حر 
الشمس فأمرنا فارتحلناء » ثم سرنا حتى ارتفعت الشمسء ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم 
وأمرَّ بلالاًء فَأذْن فصلينا ركعتين؛ ثم أمره فأقام الغداة»”" . 

وروى أبو هريرة .... من هذاء فقال: لما قفل رسول لله يكيْهِ من غزوة خميبر سار 
ليله حتى أدركنا الكري نبي أرقا لبلال: ألا أنا الليل» قال بلالاً: عيناهء وهو مستند إلى 
وي ا اال ا ا 0 وكان 
رسول الله كله أولهم استيقاظا ففزع رسول الله يليه فقال: «يا بلال». فقال: أخذ نفسي 
الذي أخذ نفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. اقال: فقادوا رواحلهم شيئاً ثم توضّأ 
النبي وةِ وأمر بلالاً فأذّن وأقام وصلى بهم الصبحء ٠‏ فلما قضى الصلاة» قال: ١من‏ نسي 

صلاة فليصلّها [155/ ؟] إذا ذكرها فإن الله تعالى قال: #َأْقِمِ أَلصَّكَرهَ لإكرى4)”” والكرى 
النوم. وقوله: عرّس» أي: نزل للنوم والاستراحة. والتعريس: التزول لغير إقامة. 


)١(‏ أخرج ابن عبد البر في التمهيد (5/ 78) نحوه. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (0.)11555 والبيهقي في السئن الكبرى (5309//5). 

() أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» بات قضاء الصلاة الغائتة (4)2580؛ وأبو داود في الصلاةء 
باب: في من نام عن الصلاة أو نسيها (470). 


0 ٌْ الجزء الثاني من كتاب بخر المذهب 


وقوله: فزع رسول لله كله معناه: انتبه:من نومه يقال: :“أفوفت الرجل من تواتة» 
ففزع » أىئ: فانتيه وإنما تحوّل عن ذلك المكان قيل الضلاة ة لعلا يصلي في المكان الذي 
أضابته الغفلة فيه. وقد روي في هذا الخبر الإقامة. من دون الأذان. وهذا القول اتختيار كثير 
من أصحابنا لهذا الخبر. ْ 

وقالوا: الزيادة إوااضف والسل بهااوا جد 


ووجه قوله في. "الإملاء؟ أن البي كيل لم يؤدّن للعصر بعرفات ولا العشاء 0 


لاجتماع الناس. وقال أبو إسحاق: هذا - الأقاويل لإمكان حمل الأخبار الميختلفة على 
اختلاف الحالين: وهذا اختياز القاضي أ ض الطيب: وفرع. أبو . إسحق على هذاء؛ فقال: لا 


فرق على هذا بين الفاثتة والبحاضرة في وقتها. ٠‏ فإذا صلّى الصلاة الحاضرة في' وفتها في 


موضع لا يرجو اجتماع الناس أقام ولم يؤدّن استحباباً» وإن كانت الفوائت أكثر أمن واحدة 
قضى كل واحدة منهها في وقث دون الوقت الآخر. فالجكم على.ما مضى وإن قضاها في 
. وقت واحدء فالحكم في الأولى على ما مضى . . وأمّا الباقيات فلا يؤدّن لها قولاً؛ واحداء 
ولكنه يقيم لكل واحدة. . وعد أبي خنيفة» يؤذَّ لكل واحدة وهذا غلط؛ لما روى:ابن 
مسعوذ رضي الله عنه في خبر| الخندق أن الكفار شغلوا رسول الله كل عن :أربع صلوات» 
«فأمر بلالا فأذّن * ثم أقام فصلّى الظهرء 1 ثم أقام فصلى العصره ليا فصلى المغرب» ثم 
ألم تسن العنادال". ! 


وقد ,روى أبو عبد الرحين السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 'أذْن وأقام لكل 
واحدة» ولكته غير محفوظ عند أهل الحديث . واحتجٌ الشافعي أيضاً بما .روي أن النبي كَل 
«جمع بعرفة بأذان وإقامتين» وبمزدلفة بإقامتين [5٠ب/‏ ]0 ولم يؤؤّن00"". أوأراد أن الظهر 
بعرفة كانت في وقتها فأذّن لها وأقام» والعصر لم تكن في وقتهاء أو كان أيقاً جامعا"بيتها 
وبين الظهرء 0 في المغرب بمزدلفة لم يؤذنء لأنه نقلها أعن ؤقتهاء ولم 
يؤذّنِ للعشاء لثلا يطول الفصلل بينهما 8 ونذكر حكم الأذان عند الجمع؛ ٠‏ فتقول: إن جمع 
بجا ف يؤلت الأرلن بنهيه 3 وأقام للأولى قولاً واحداء وأقام للثانية ولم يؤدْنء» وإن 
جمع بينهما في وقت الثانية؛ فالحكم فيها كالحكم في الفائتين. د ري 
أقاويل؟ ويقيم للثانية ولا يؤذن. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات (11/9)» والنسائي في الأذان» 
باب: الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد (0357). 


(1) أخرجه الطحاوي في شرح معإني الآثار (114/9). 


كتاب الصلاة 4ك 


وقال أبو حنيفة: يقيم للعشاء بمزدلفة» وإن أراد أن يقدّم العصر في هذا الجمع»ء هل 
يجوز وجهان؛ فإن جوّزنا يؤذن للعصر ويقيم دون الظهر. 


فزع 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو كانت عليه فائتة وفريضة الوقت» فإن قدَّم الفائتة ففي 
الأذان لها ما ذكرنا من الأقوال؛ ثم يقيم لفريضة الوقت ولا يؤذّنء وإن قدّم فريضة الوقت 
أذْن لها وأقامء ولا يؤدّن للفائتة قولاً واحداًء وهذا يقرب من اختيار أبي إسحق. 


فَرْعٌ آخز 

الصلوات على ثلاثة أضرب: منها ما يؤذن لها ويقام كالصلوات الخمسء» ومنها ما لا 
يؤذّن لها ولا يقام. ولكن' يقال: الصلاة جامعة» وهو صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء 
وقيام شهر رمضان. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أنهما أذّْنا لصلاة العيد وهذا غلطء لما روى 
جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي يكل «لم يؤذّن لها ولم يقم:”. 

ومنها ما لا يؤدّن لها ولا يقام ولا يقال: الصلاة جامعة؛ وهو صلاة الجنازة والنوافل 
مما ليس فيه الجماعة. 

مَسْألَةٌ: قالَ: ولا أحب لأحدٍ أن يصلّي في جماعة ولا وحده إلا يأذان وإقامةٍ. 

وهذا كما قال: أراد به الصلاة المكتويةء وجملته أن الأذان والإقامة مسنونان في 
13م ]] صلاة الانفراد والجماعة. وبه قال جماعة العلماء» فإن اتفق أهل بلدة على تركه 
لم يقاتلهم الإمام على ذلك. وقيل: في وجه آخر: يقاتلهم الإمامء لأنه شعار الإسلام. 

ومن أصحابنا من قال: وهو اختيار الاصطخري وجماعة: هما فرائض الكفايات. فإذا 
أقام بها قوم سقط الفرض عن الباقين» وإلا خرجوا أجمعين. وبه قال أحمدء وحد الكفاية 
أن لا يبقى بالمكان أحدٌ إلا ويعلم أنه قد أذْن فيهء فإن كان المكان قرية يبلغ النداء إلى 
جميعها أجزى ذلك فى مكان واحد. وكذلك الرفقة في السفرء وإن كانت أكبر من ذلك فلا 
بدن الآذان فى مرضعين»+ فإن كانت بلدةً كبيرةٌ» فالكفاية أن تقام في كل محلةٍ منها حتى 
يتصل بعض المحال ببعض» فعلى هذا إذا اجتمع أهل بلدٍ على تركهما أو ترك أحدهما 
قاتلهم الإمام. وهذا خلاف المنصوص. 


.)75١784( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


هه ا الجزء الثانى من كتابن بحر المذهب 
ومن أضحابنا من قال: هما سنّة إلا في الجمعة فإنهما من فزائض الكفايات فيهاء وجو 

النداء الذي صعوم البيع عنده. وهو إذا جلس الإمام على المثبر. وحكي عن اا 
واللاصطخري أمضاً: :وقان عطاء| وداود يجب كلاهما في صلاة الجماعة في كل يوم خمس 
مرات. وحكي عن عطاءء اسان قال: الإقامة واججبة دون الأذاف 0 بعذر 
يجور» وإلا فلا يجوز. 1 00 ؛ 

' وروي عنه أنه قال: من نبي الإقامة يعيد الصلاة. وقال مجاهدٌ هما واجباناء فإن 
تركهما أو أحدهما فسدت صلاته. وقال الأوزاعي: هما واجبان ولكن أحدهما ينوب عن 
الآخرء فإن أتى .بأحدهما يجوز وإن تركهما لم يجز وأعاد الصلاة إن كان وقتها باقياًء ولا 
يعيد: إن كان فائتا وهذا كله غلا لما روي أن النبى ع قال للأعرابى (المسىء صلا ته:: «إذا 
أردت الصلاة» فأحسن الوضوء ثم النتقيل القيلة فكبرة” 21 لم يأمره بالأذات . 

: وروي أن النبي يَلِ قال: «إذا كان أحدكم بأرض فلاق» [1؟1ب/ ؟] فدخل عليه وقت 
الصلاة: فإن صلّى من غير أذان ولا إقامة صِلّى وحده وإن صلَى بإقامة صلَّى بضلاته ملكاه, ' 
وإن صلَى بأذان وإقامة صلَّى خلفة صف من الملائكة أوَّلهِمٍ بالمشرق وآخرهم بالمغرب)”" 

0 بن الحويرث أنه أتى النبي ولمع صاحب لهء فقال 
لهما: «إذا سافرتما فأذّنا وأقيما' وليؤمّكما أكبركما»29 . دددي أن النبي يلِةِ «كان إذا نزل 
بقبيلة استمع إذا أصبح» 8 سمع الأذان.وإلا شنَ الغارة»”'2. قلنا: أمّا الأول نحمله على 
الاستحباب. : 
:وأمًا الثاني : فلأنه كان يسنعدل بتركهم الأذان على كفرهم لا أنه كان يقاتلهم لترك 
الأذان. 1 


فَوْعٌ 


انام ا : يأتي بالأذان المقيم والمسافرء وال الع ا م 
أو في جماعة» وسو ا ل ل ل لين 


)١(‏ أخرجه النسائي ذ في التطبيق» بابا: أقل ما.تجزىء من عمل الصلاة (2)11 وعبد الرزاق فىْ مله 
لف فس ٍ 1 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 0/0 ككؤكر المنذزي في الترغيب والترهيب )187/١1(‏ نحوه. 

() أخرجه الترمذني في الصلاقء بابأ: ما جاء في الأذان في السفر (27305»: والنائي في الأذان؛ باب: 
أذان المنفردين في السفر (54). 

2 لم أعثر عليه. 


كتاب الصلاة ٍ آه 
استحباباً: فإن ترك رجل الأذان والإقامة منفرداً أو في جماعة كرهت له ولا إعادة. وهذا يدل 
على خلاف قول أبي إسحق على ما ذكرنا قبل هذا في الصلاة الحاضرة إذا لم تكن جماعة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يسن الأذان للمنفرد؟ قولان: قال في «القديم»: لا 
يسنّ. وقال في «الجديد»: يسنّ. وهذا غير مشهور. ْ 

فزع آخرٌ 

قال في «الأم»: لو صلَّى الرجل مع إمامه جماعة» فأذان المؤدّن وإقامته تكفيه ولا 
حاجة به إلى أن يؤدّن لنفسه» ويصلَّى بأذان غيره: وإن كان المؤدّن ما أذَن له ولا نواه مثل 
أن يجتاز بمسجد قد أذّْن فيه والناس على أن يصلَّوا فيه» فإنه يصلّي مع القوم» ولا يؤذّن 


فزغ آخر 
لو دخل رجل المسجدء وقد صلي فيه بأذانٍ وإقامة» هل يؤدّن فيه لنفسه؟. قال في 
«الأما: أحبيت أن يؤدْن ويقيم لنفسه. وقال في موضع آخر من «الأم»: ولا أعلم مخالفاً أنه 
إذا جاء المسجدء وقد خرج الإمام من الصلاة له أن يصلّي بلا أذان ولا إقامة» وليست 
المسألة على قولين» بل هي على اختلاف [157/ ؟] حالين» فالذي يؤدّن ويقيم إذا كان 
الإمام والناس قد انصرفوا وقرغواء والذي قال لا يؤدّن ولا يقيم» إذا دخل حين فرغ الإمام 
من الصلاة. 
وقال بعض أصحابنا: يؤدّن ويقيم بكل حال في نفسه ولا يرفع صوته. لأنه يوقع 
الإشكال للسامع» فإنه إذا سمع الأذان الثاني قدر الصلاة الأخرى قد دخل وقتها. وما قال 
في «الأم4: له أن يصلى بلا أذان أراد به الجواز. 
َع آخن 


لو كان في بيته فسمع أذان المؤدّن وأراد أن يصلّي في بيته هل يجزئه أذان المؤذن؟ 
قال في «القديم»: يكفيه أذانه. وإقامتهء وقال في «الأم1: لا يكفيه» وهو الأصمٌ عندي. 


مَسْألَةٌ: قال: وأحبٌ للمرأة أن تقيم . 
وهذا كما قال: الأذان للنساء غير مسنون» وهذا لأن لأذان لإعلام الغائبين» ولا 
يستحبٌ لها رفع الصوت. 


وروي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم أنهما قالا: ليس على النساء أذان. ولو 
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0 الشافعي: لم يكن مكروهاً. وقال البويطي: لأن ذلك تمجيد. ومن أصحابنا من 
: يكره لهاء وهو نخلااف الننص . وقال الحسن وابن سيرين: ليس عليهنٌ أذان» فإن 
0 فهو ذكرٌ ولا يكون أذاناً قاعلا وهو قول يعض أصحابناء ولو صلّين جماعة»! وأذنت 
واحددة منهن» قال'في «الأم: لا بأسء ولا ترفعم صوتها إلا بقدر ما يسمع صوأخباتها . 
وأمًا الإقامة فإنها مسئونة ا فإن تركت الإقامة قأل في «الأم»: أكره لها من تركها ما 
أكره.للرجال. وروي عن جابر رضي الله عنه أنه سثل: أتقيم المرأة؟ فقال: نعهم”©. لأن 
الإقامة تراد لافتتاح الصلاة». ولا تبالغ فيها برفع الصوت' بخلاف الأذان. 


ا قَوْمٌ '! 

: قال في «الأم4»: لو أدبت اعرأة للرجال لم يُجِزْ عنهمء لأن المرأة لا م تكون 
إماماً للرجال» » فلا يعتد بأذانها لهم. وقال أبو حنيفة: سي وقيل: هو قول 
بعض أصحابنا لأنها تخبر عن دخؤل الوقت وخبرها مقبول . 

مال : قال: ومن سمع المؤن أ خببث: أن يقول:مثل ما يقوله. 

. الفَضْلْ [0"ب/؟] 

. وهذا كما قال: : عذا الكلام ليس على ظاغرة» 5 21 
الكلمات» وأزاذ به فيما عدا الحيعلة» فإذا ثبت هذا ينظرء فإن سمع الأذان خارج الصلاةء 
-#الشتعب: أذ ينول نكل مابيقرلم إلا لولم : حيّ على الصلاة؛ حي على الفلاح. فإنه يقول 
فني ذلك: لا حول ولا قوّة إلا بالله. وهذا لأن سائر الألفاظ ذكراً لله تعالىء ؤهاتان 
النطعاة لكا ماخر بل يتعدييبا الاعلام نلا يقائيه قهيا . والأصل في ذلك ما روى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أن النبي كَلٍِ قال: «إذا قال المؤذن: الله أكبرء الله أكبر؛ 
فقال أحدكم: الله كبر الله أكبرء؛ فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا اله قال: أشهد أن لا إِله 
إلا الله. فإذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله. قال: أشهد أن محمداً رسول اللهء فإذا 
قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ فإذا قال: حي على الفلاح؛. قال: 
لا حول ولا قوة إلا باللهء فإذا قال: الله أكبرء الله أكبرء قال: الله أكبرء الله أكبنل». فإذا 
قال: لا إله إلا الل قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنّة20 , 


00 أخرجه | لبيهقي -500002 
(؟) أخراجه مسلم في الصلاة» باب: اْتَجباب القرل مثل قول المؤذن (585): وأبو داود في الصلاة؛ باب 
ما يقول إذا سمع المؤذن (/ا57). 


كتاب الصلاة وفنا 


وروى أبو جد الخدري رضي الله عنه أن النبي يي قال: «إذا سمعتم النداءء فقولرا 
مثل ما يقول المؤذن:7© 1 


فزع 
قال يعض أصحابنا: ويستحبٌ قول: لا حول ولا فوّة إلا بالله مرة مرق وإن كان 
المؤذن يقولُ: حي على الصلاة مرتين» وحيّ على الفلاح» لأنه ظاهر السنة. 


فَرْعٌ آخر 
قال في «الأم4: وأحبٌ لكل من كان خارج الصلاة؛ أو ذاكر أو صامت أو متحدث أن 
يقول ذلك» فأستحبٌ قطع القراءة لذلك»: وهذا لأن قراءة القرآن لا تفوت» والقولٌ مع 
المؤدّن يفوت ويفارق هذا المصلّي لأن تحريمته أوجبت عليه الاشتغال بهاء ولا يجوز 
الإعراض عنها . 


فزْعٌ آخر 

قال الشافعي رحمة الله عليه: المستحبٌ للسامع والمؤدّن بعد الفراغ أن يصلّي على 
النبي يل لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص .رضي الله عنه أن النبي كَل [158/ 7] قال: 
«إذا سمعتم المؤدّن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلّوا على فإن من صلَّى عليَ صلاة صلَى الله 
عليه عشراًء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تكون إلا لعبد من عباد الله عرّ وجل؛ وأرجوا 
أن أكون أناء فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة»”". ثم يقول ما روى عامر رضي الله 
عنه أن النبي يلي قال: «إذا قال أحدكم حين يسمع الأذان: أللّهم رب هذه الدعوة التامّة 
والصلاة القائمة آتِ محمد الفضيلة والوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته حلت له 
الشفاعة يوم القيامة»”". 


وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي يفي قال: «من قال حين يسمع النداء 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل وأن ميد عبده ورسوله رضيت بالله ريا» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» ياب: ما يقول إذا سمع المنادي (085). ومسلم في الصلاقء باب: 
استحباب القرل مثل قول المؤذن لمن سمعه (7805). 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاة» باب: استحياب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه (784)» والترمذي في 
المناقب. باب: في فضل النبي و (4 0051 . 

(5) أخرجه البخاري في الأذان» باب: الدعاء عند النداء (089): من حديث جاير بن عبد الله. 
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. وهذا يدل على أنه يقوله فى أثناء الأذان. 


وهذا محتمل لتطويل المؤدّن ألفاظهء وإن قاله بعد الفراغ من الأذان جاز ويزيد فيه عنذ أذان 
المغرب» فيقول: «اللَّهِم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك: وأصوات دعاتك» فاغفر لي00", 
لأن النبي كليٍ أمر أمّ سلمة رضي الله عنها بذلك» ويستحبٌ أن يدعو الله تعالى بين الأذان 
والإقامة» لها روى أنس رضي الله عنه أن النبي يَلدِ قال: «الدعاء لا يُرد بين الأذان 
0 1 : . 


وبالإسلام ديناء» وبمحمد رسولا أغفر له ذنيه» 


والإقامة. فادعوا) 


وروى سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي يك قال: : «ساعتان تفتح فيهما أبواب 
السماء: وقل داع ترد دعوته حضر النداء بالصلاة والصفت في سبيل الله 2 قلت ويستحتث 
أن يقرأ آية الكرسي لغاروي من لبي ويد أن قال «من قرأ ذلك بين #الأذات والوقابة. لم 
يكتب عليه ما بين الصلاتين) . .ماله 


ف 0 "020 ارول 0 
' قال أصحابنا: [78ب/ 7]|المستحبٌ أن يقعد بين. الأذان والإقامة مدةٌ ينتظر فيها 
الجماعة»ء لأن الملك الذي آم عيد الله بن زيد أذَّن وقعد قعدةٌع ولأنه لو دصل الأذان 
بالإقامة قات الناس النجماعة» فلا ' يحصل المقصود بالأذان. 


فَرْعٌ آخر ْ 
١‏ يستحب أن يتحول من موضع الأذان إلى غيره للإقامة لما روي في خبر عبد الله بن 
زيدء: ثم استأخر غير كثير» ثم قال مثل ما قال وجعلها وترآ9©. 


قَرْحٌ آخز 0 
: إذا سمع الإقامة يستحبٌ له أن يقول مثل ما يقول على ما ذكرناء فإذا قال: قد قامت 


/1) "أخرجه أبو داود في الصلاقء باب: ما يقول إذا سمع المؤذن (0)015 وعبد بن حميد في صبلله‎ )١( 
: ا‎ 

(؟) أخمرجه أبو داود في الصلاة» باب: : ما يقول عند أذان المغرب للم والحاكم في المستدرك )/ 
0 إٍ 

(5) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب] ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة (115): وأحمد في 
مسئده )١117/4(‏ واللفظ له. ا ١ ١‏ 

)25 إأأخرجه مالك في موطئه اك النداء للصلاة (168), 

)0 لم أعا علنة 

(57) أخرجه الدارمي في سننه في الصلاة 11417). 


كتاب الصلاة هه 


الصلاةء يقول: أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالحي أهلهاء لما روى أبو أسامة أن 
النبى يلدٍ قال: «أقامها الله وأدامها»0 . 
قَرْعٌ آخز 
قال بعض أصحابنا: إذا قال المؤدّن في أذان الصبح: الصلاة خيرٌ من النوم يقول: 
صدقت وبررت» وقيل: يقول صدق رسول الله #َلهِ: «الصلاة خيرٌ من النوم»” . 
فَرْعٌ آخرُ 
قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: إلا أن يكون في صلاة؛ فإذا فرغ منها قاله. 
وقال في الم ولا فرق بين أن يكون في صلاة فرض أو نافلةء وإنما يقوله بعد 
الفراغ منها تحصيلاً للقربة» والمتسحبٌ أن لا يقوله في أثناء الصلاة. 
وقال مالك والليث: إن كان في صلاة النافلة يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة؛ فإنه 
يقول: لا حول ولا-قوّة إلا باللهء وهذا غلط..ء لأله يقطعه عن الإقبال على الصلاة 
والاشتغال بها فأشبه صلاة الفريضة. 


فزع آخز 
قال أبو إسحق: إذا فرغ منها لا يكون من تأكيد الاستحباب ما يكون في حال ما 
حدق . 

فَْعٌ آخرُ 


لو قال ذلك في الصلاة» قال الشافعي: لم يكن مفسداً لها إن شاء اللهء والاختيار أن 
لا يقوله. قال أصحابنا: أراد به إذا قال ما سنّ له من القولء. فأمّا إذا قال ما قال المؤدّن: 
حي على الصلاة. حي على الفلاح بطلت صلاته [759أ/ ؟] إن كان عالماً بأنه خطاب 
الآدميين» وإن كان جاهلاً لا تبطل ويسجد للسهوء وهذا لأنْ هذا ذكر الله تعالى بخلاف 
سائر الألفاظ . 


.)018( أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: كيف الأذان (500)» والنسائي في الأذان» باب: الأذان في السفر 
000١‏ 

(5) انظر الأم (553//1). 

(4) انظر الحاوي الكبير (07/5). 
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فَرْعٌ آخز ا 

قال أصحابنا: هذا إذا ذكرا في غير الفاتحة: فإذا ذكر في الفاتحة وأجاب المؤدّن كما 

هو السنة في غير الصلاة بطلت قراءته» لأن التتابع فيها شرظء ويتسأنئف القراءة. وقال بعض 

أصحابنا يخراسان: قال الشافعي: لا أكره أن يجيب المؤدّن في الصلاة وليش على قولين بل 

لا يكزه ولا يستحب ويباح» 0 ب ني ال قولان. وقيل: هل يكرة؟ 
وجهان. وهذا غلط ظاهر. 2 ١‏ 7 

مَيْأَلَةٌ: قال 0 انان أي لسر أخف منه في. الحَضّر. 


: وهذا كما قال: 0ك كُ الأذان في الخضر أكره من تركه في السبفرء الف واس لان 
دعاء الغائبين للاجتماع: وفي السفر الغالب منهم الاجتماع في موضع واحدٍء ‏ وفي؛ الحضر 
الغالب التفرق» ولأن الفرض خُنّف في السفرء ٠»‏ قَلآَنْ تخفف السنة أولى: زهذا لاشتغالهكم 
بالل والترحال. ا 


وحكي عن أبي حنيفة آنا قال: تَرْكُ الأذان في الحضر أخفف منه في السفرء لأن 
الذالب في الخقيو آنه يؤان .في بعده مواطع + فإِن تَرَكَ هو لم يترك غيره بخلافا السفر؛ ش 


| مَسْألةٌ: قال : والإقامة قرا ني . 


1 الفضل | . : 
' وهذا كما قال: الإقامة فزادى» وهي إحدى عختو كلمة [التكنيز: مرتين: والشهادتان 
مرتين» وحيّ على الصلاة مرةٌء وحيّ على الفلاح مر وقد قامت الصلاة مرتين» والله أكبر 
مرتين» ولا إِلّه إلا الله مرة. وبه إقال عروة بن الزبير وعمر بْن عبد الجزيز والحسن ومكحول 
والزهري والأوزاعي وأحمدٍ وإِسبْحاق وأبو ثور رضي الله عنهم» .وكان عليه عمل أهل مكّة 
والمدينة والشام. وقيل : عبارةٌ أأصحابنا الإقامة فرادى على المجازء . ومعناه.كل .ما كان في 
الأذان مثن ففي الإقامة مرمّ لأن التكبير مرتان وكذلك كلمة الإقامة» [159ب/ 17 وقال 
بعض أهل خراسان للشافعي قول أأنه يفرد التكبير في الانتهاء ويثنيه في. الابتذاء؛ أوفيه نظر.. 
. وقال الشافعي في «القديم: هي عشر كلمات يقول : قد قامت الصلاة مْرة وبه قال 
مالك وداودء وحكي عن مالك أنه قال:: التكبير فيها مرةٌ أيضاً . وقال الثوري أوأبو حنيفة: 
الإقامة مثل الأذان ويزيد لفظ الإقامة عرتدن: واحتج بما روي قي بر عبد الله بن :زيد أنه 


006 2257 انظر الحاري (5؟/‎ )١( 


كتاب الصلاة يكن 


قال: «فأمهل هنيةًء ثم قام» فقال مثلها إلاً أنه زاد: قد قامت الصلاة. قد قامت 
الصلاة00" , 

وروى ابن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله يلِهٍ «علّمه سنة الأذان تسع عشر كلمة 
والإقامة سبع عشر كلمةً)". وهذا غلط لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «أمر بلال 
أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»”". وروي: إلا الإقامة'؟'» ومعناه إلا كلمة الإقامة. وقوله: 
أمر بلال يريد به رسول الله يلي هو الذي أمره به والأمر مضاف إليه دون غيره» وقد قالوا: 
كان الآمرٌ فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وهذا خطأ ظاهرٌ لأن بلالاً لحقّ بالشام بعد 
موت رسول الله كلوه واستخلف سعد القرظ على الأذان في مسجد رسول الله كَلغ. 

وأمًا خبرهم الأول قلنا: روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن زيد أنه قال في الخبر: 
لاثم استأخر عني غير بعيلٍ؛ ثم قال: يقول: الله أكبر؛ الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله. وذكر نحو قولنا إلى آخرها» . 

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: قد روي هذا بأسائيد مختلفة وإسناد هذا أصحّهاء 
وجرى به العمل في الحرمين والحجاز وبلاد اليمن وديار مصر ونواحي المغرب»؛ وحكاه 
سعد القرظء وكان أذن لرسول الله يع في حياته بقباء» ثم استخلفه بلال وزمان عمر رضي 
الله عنهء وكان يفرد الإقامة. [701أ/ ؟] 

وأمًا الخبر الثانى» قلنا: روى .... أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك 
بن أبي محذورة» قال: أدركت أبي وجدي يقيمون فيقولون: الله أكبرء الله أكبر» أشهد أن 
لا إله إلا الله وذكر نحو قولناء ويشبه أن يكون العمل من أبى محذورة ومن ولده يعده إثما 
استمر على إفراد الإقامة فاتبعه؛: وكان أمر الأذان ينقل من حالٍ إلى حالٍ وتدخله الزيادة 
والنقصانء ولأنها إنما تبلغ تسع عشر كلمةً بالترجيع: وهم لا يقولون. وقال بعض 
أصحابنا: إذا رجّع في أذانه ثنئ الإقامة لهذا الخبر. 


.)51518( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: كيف الأذان (507)»: والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء فى 
الترجيع في الأذان (195). ١‏ 

(6) أخرجه البخاري في الأذان»؛ باب: بدء الأذان (518): ومسلم في الصلاة؛ باب: الأمر بشفع الأذان 
وإيتار الإقامة (319/8) . 

(5) أخرجه البخاري في الأذان: باب: بدء لأذان (581): ومسلم في الصلاةء باب: الأمر بشفع الأذان 
وإيتار الإقامة (80/8). 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: كيف الأذان (549). 


مه : الجزم الثاني من كتاب بحر: المذهب 


وحكاء' شيخنا الإمام. ناصر| رحمه الله عن محمد بن إسحاق بن خزيمة» .وهذ| حلاف 
مُذهب الشافغي. وقال ابن شريح :' الترجيع والتثنية في الإقامة من الاختلاف:المباح وليلن 
بعضه بأولى من البعض » ٠‏ وهذا قول مطروحٌ بالإجماع؛ فإذا تقرّر هذا لزم الشافعي رحمه الله 
نفسه سؤالاً فقال: فإن قال قائل: فقد أمر أن يوتر الإقامة. واختلف أصحابنا في مغتى هذا 
السؤال»: فمنهم من قال: هذا منؤال من . جهة مالك في إفراد التكبير» فكأنه. يقول: قد أفر 
بلال أن يوتر الإقامة» وأنت تأمر بتشفيع التكبير» » فأجابه بأن عارضء» فقال: قبل له: فأنت 
تثئّي الله أكبرء فتجعلها مرتين» »يعني مرةً في ابتداء الإقامة: ومرة في آخرهاء فيلزمك من 
الخبر ما ألزميتنا. 0 

. ومن أصحابنا من قال: هذا سؤال من قوله «القديم» على قؤله «الجذيد؟ فِي إفراد 
قولة: قد قامت الصلاق فكأنه| يقول: قد أمر بلال أن يوتر الإقامة» فلم ثنيت قوله: قد 


قامت الصلاةء قأجاب على قولم الجديد بقوله: تثني الله أكبر» الله أكبرء فتجعلها مرتين في 
ابتداء الإقامة ومرتين في آخخرهاء |ولأنه روي استثناء كلمة الإقامة من الإفرا د على ما ذكرنا. 


مَسْألَةٌ : قال: وقال في «القديم؛ : 1*اب/ 57 .ويزيد في صلاة الصبح التثويب وهو: 


و 


: الفَصْلُ/ 

ْ وهذا كما قال: السنئّة أن ُقول ذلك نصٌ عليه في «القديم». واالجديذ' فني «الإملاءف 
والبويطي» وبه قال مالك والثوزي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال ف في كتاب 
استقبال القبلة من «الجديد؛: يكره ذلك. لأن أبَا محذورة لم يحكه”©. قال 0 هذا 
القول سهو من الشافعي ونسيان أحتى سطر هذه المسألة» فإنه حكى ذلك فى الكتابأ العراقّى 
عن :سعد القرظ» وعن أبي محذورة» ولأن أصحابنا رووا هذا في خبر أبي محذورة على ما 
سيق .نيانة, ا 

اؤقيل + هذه الرواية لم تلع الشافعي: ولو بلعه لقال يها فالسنالة على قو واععد. وقد 
قال الشافعي: إذا رأيتم قولي خخلاف السئّة» فاطرحوا قولي في الحش . وقال أبو إسحاق:. 
في المسألة قولان: أصحّهما الأإعذ بالزيادة كما قلنا في الترجيع: وخكى الطحاوياعن أبي 
حنيقة مثل قولنا وروي عنه أنه قال : هو بدعةٌ. 


(1) انظر الحاري الكبير (؟/04). 
(؟) انظر الحاري الكبير (؟/ 0058 


كتاب الصلاة 8ه 


وروى محمد عنه أنه قال: لأن التثويب الأول؛ الصلاة خيرٌ من النوم مرتين بين الأذان 
والإقامة؛ ثم أحدث الناس بالكوفة» حيّ على الصلاة».حي على الفلاح مرتين بين الأذان 
والإقامة وهو حسنٌ. وهذا اختيار أبي بكر الرازي. واحتجٌ بما روي عن بلال أنه أذّنْ) ثم 
جاء إلى النبي ييه فقيل له: إنه نام فقال: «الصلاة خيرٌ من النوم مرتين» فأقرّه عليه»0© . 
وهذا غلط لما روي عن أبي محذورة أنه قال: «قلت: يا رسول الله علّمنى سنّة الأذان: 
فذكر الخبر إلى أن قال بعد قوله: حي على الفلاح» فإن كان صلاة الصيح» قلت: الصلاة 
خيرٌ من النوم» الصلاة خيرٌ من النوم؛ الله أكبرء الله أكبر»0؟. 

وأمًّا خبر بلال قلنا: روى ابن المنذر عن سويد بن غفلة أن بلالا كان يقول في أذانه: 
الصلاةٌ خيرٌ من النوم /15١[‏ ؟]. وقال أبو هريرة: جاء بلال إلى النبي كل يؤذنه بصلاة 
الصبح؛ فقيل: هو نائم فقال: الصلاةٌ خيرٌ من النوم. فقال لنا البي يَْةِ: «ما الذي زدت في 
أذانك»» فقال: الصلاة خيرٌ من النوم» ظندتك وسنْتَ يا رسول الله؛ وتَقْلتَ عن الصلاةء 
ققال: «زدها فى أذانك»27 . 


و4 نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أَذْن بلال للصبحء ثم أتى النبي يل 
ليؤذنه» فقيل: إنه نائم» فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء الصلاة خيرٌ من 
النوم مرتين» ثم دخل فحرّك رسول الله يكخِ فقال له: «اجعله فى أذانك إذا أذنت للصبح: 
2 00 مه 2 1 
فقل: الصلاة خيرٌ من النوم؛ الصلاة خيرٌ من النوم)»”؟". 


وروى الشافعي رحمة الله عليه عن علي رضي الله عنه نحو قولناء ثم قال المزني: 
الزيادة أولى في الأخبار كما قال في التشهد وصلاة رسول الله كلٍ فى البيت. وأراد بخبر 
التشهد رواية ابن عباس رضي أله ل #التحيات المباركات»”*©. وأراد بصلاة رسول الله عله 
في البيت ما روى ابن عمر رضي الله عنهء قال: «دخل رسول الله يلي البيت ومعه أسامة بن 
زيد وعثمان بن طلحة؛ فأخيرتُ فبادرت إلى المسجد فوجدته قد خرج فأدركت بلالاً» 
فقلت: ما فعل رسول الله يِه قال: صلَّى رسول الله كلك قلت: أين صلَّى؟ فأشار إلى 


011 /1( ذكره ابن حجر في الدراية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (59/9). 

(0) تقدم تخريجه. 0 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 708). 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: التشهد في الصلاة (405)» وأبو داود في الصلاة» باب: في التشهد 
(/919). 


ا ! الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


نه 


موضع » فلسيت أن أسأله: كم صلّى 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عند «دخل البيت ودعا ولم يصل2””2 فأحذ 
الشافعي بالزيادة وهذا قاله صحيحٌ» وهو المذهب ومن نصر مخالفيه» أجاب!إعن هذا بأن 
الزيادة إنما تكون أولى فيما يجوز أن يخفى على العامّة كالتشهد وصلاة الرسول يك في 
الكعبةء فإنه لم يدخلها إلا مع فر يسير» فأمًا أمر الأذان فهو من الأمور الظاهرة 511ب/ 7] 
الشائعة المتكررة في كل يوم ونا كان هذا سبيله فالزائد والقائمي لاسو أن 
يخفى على العامةء ولهذا أحذ بإفراد الإقامة دون التثنية. 
ثم اعلم أن: ابن شجاع قال|: 'قال أبو حنيفة: التثويب الأول في نفس الأذان»' والثاني 
بين الأذان والإقامة» : فيقول, بيد الأذان : حي على الصلاة» حي على الفلاح. وروى 
الجتو ني وراد اند قال: يثوب بعد الأذان بقدر عشرين آي واحتِجٌ بما روى أبؤ يوسف 
عن كامل بن العلا السعدي أنه قال: كان بلال إذا .أن أتى رسول الله 6 فلم عليه؛ ثم 
قال: حي على الصلاة» حي على الفلاحء يرحمك الله4. وهذا عندنا بدعة لمااروى مجاهد 
قال: لما قدم عمر رضي الله عنه مكة أتاه أبو محذورة» وقد أذّنْء فقال: الصلاة يا أمير 
المؤمنين؛ حي على الصلاةء حي على الصلاة» حي على الفلاحء حي على الفلاح؛ 'فقال: 
وبحك؛ أمجئون أنت؟ ما كان في دعائك الذي دعوته ما نأتيك حتى تأتينا؟. ولو كان هذا 
سنةٌ لم ينكره عمر رضي الله عنه؛ وسئل الأوزاعي او ل فقّال: 0 
أحدئثه معاوية» وأقرّه عمر بن عبد العزيز: 
: وأمًا كامل بن العلاء فلم يلق بلالأ» » قلا حجّة فيه . قال أصحابنا: يجوز ستدعباء 
الأمراء إلى الصلاة كما رؤت عائشة رضي الله عنها أن بلالاً جاءء فقال: السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته» الصلاة يرحمك الله فقال النبي يَلِةِ: مر أبا بكر فيضا" 
بالناس)”'. قال: إنه قال: فكان بلالا يسلم على أبي بكر وعمر كما كان يسلّم على رسول 
الله كيده فإذا تقرّر هذا لا يستحبٌ. التثويب في غْ غير غير الصبح عندنا. وقال: يثوبٍ في العشاء 
وأيضاً لأنه وقت النوم. 1 ١‏ 


وقال النخعي : ان اناا وهذا غلط لما روى يزيد بن غفلة عن بلال 


نك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى |(ه//190). 
(7) أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب: قول الله تعالى: طوَأتَدُرا من مَمَِ إنزصتر صل 556 صلم في 
الحج» ٠‏ باب ::.إشعجياب: ذخول الكعبة لنحاج ( «). من طريق أسامة بن زيْد. 


(5) أخخرجه الطبراني في الكبير (41/5): وأبو نعيم في إلحلية (0/9/4. 


كتاب الصلاة ١‏ 5" 


رضي الله عنه [؟15/ ؟]ء قال: «أمرني رسول الله يكل أن أثوب في أذان الصبح ولا أثوب 

في غيرها». وروى ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل المسجد يصلّي فسمع رجلاً يثوب في 
2 1210 

أذان الظهرء فخرج عنه فقيل له: إلى أين تخرج؟! فقا ل: أخرجتني البدعة"2. 


مَسَألَةٌ: قالَ: وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة إلا عَذْلاً ثَِةّ لإشرافه على الناسر © 


وهذا كما قال: قوله ثقةٌ تأكيد لأن العدل لا يكون إلا ثقة. وقيل: معناه إلا عدلاً إن 
كان حرا ثقة إن كان عبد لأن العيد لا يوصف بالعدالة» ولكن يوصف بالثقة والأمانة. 
وقيل : أراد إلا عدلاً في دينه ثقة في علمه بمواقيت الصلاة؛: وجملته أنه يستحب أن يكون 
المؤذن عدلاً أميناً لإطلاعه على الناس عا عارفاً بالمواقيت لأن الناس يعتمدون عليه وقوله: 
لإشرافه على الناس. يحتمل شرف المكان عند الأذان فيطلع على عورات الناس. 


وقيل: أراد الإشراف على المواقيت» وقد قال في «الإملاء» لإشْرافِه على عوراتهم 
وأمانته على الوقت. وقال في «القديم» : الإشرافه على بعض عورات الناس ولأجل المواقيت 
وهذا أصمٌ » لأنه لا يقدر أن يشرف على عورات الكلء وهذا لأنه إذا لم يكن عدلاً ثقةٌ 
يخاف منه الفتنة في الإشراف والتلبيس على الناس في الأوقات. 


قال: وأحبٌ أن يكون حرا كاملاً من خيار الناس لقوله كَلِةِ: : اليؤمكم أقرؤكم: ويؤذن 
لكم خياركمة © . 

وقال عمر رضي الله عنه لرجل ؛ من مؤذّنكم؟ فقال: موالينا أو عبيدناء فقال: إن ذلك 
لنقص كثير”“. وقال في «القديم؛: الأولى أن يكون من أولاد المؤذنين اسن تعمل عدرل 
الله ول الأذان فيهمء » وهم أبو محذورة وبلال وسعد القرظء فإن لم يبقّ منهم أحد فإلى من 
أنابهم فإن لم يبقّ منهم أحد جعله في أولاد أحدٍ من الصحابةء فإن انقرضوا جعل إلى 


الأقرب فالأقرب» [”""'ب/1] فإن لم يكن جعل إلى من يراه من نخيار الناس على ما 
وصفنا . 


وقال أبو محذورة جعل رسول الله كله الأذان لنا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن 


)0( ذكره ابن قدامة المقدسي في المغني (518/1). 
(1) انظر الحاوي الكبير (5//ا2). 

(7) أخرجه الراسطي في تاريخ واسط (15/1). 
(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (80/19؟5). 


5 الحزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


النبي 5 يله قال: «الشلك في قويشش والقضاء في الأتنصارء والأذان في الحبشة. والأمانة في 


الأ 0 


ظ قرع [ 

قال في (لأم”: ومن أذ من عبد مكاتب وحرّ أجزأء فأمًا الصبي فيكره أن يكون 
مؤدّناً . قال في. «الأم»: وأحب أن لا يؤدّن إلا بعد البلوغ لما رويناه. فإن أن قبل البلوغ 
أجزأه. وقال داود: لا يعتك بأذائ لأنه ليس بمكلف بالشرغ فأشيه المجنون» وهذا غلط لما 
روئ ابن , المنذر بإسناده عن عبِيد الله بن أبي بكرة» قال: «كان عمومتي يأمرونني بأن أؤذن 
لهم وأنا غلامٌ لم أحتلم». ٠‏ وأنسل ابن مالك رضي الله عنه شاهد ولم ينكرء وهذا فَيْمَا يظهر 
ولا يخفىء فثبت أنه إجماعٌ منهم ولأنه تجوز إمامته في النوافل بالإجماع 'كالعيدء وأمًا 
المجنون» فلانه لا يعقل معنى مأ يقول هنا . 


فزع آخر 
لو كان خصياً أو مجبوباً لا يكره ويجوز» ولو كان فاسقاً يكره؛ ولو أن جاز لما ف قلنا 
في : ماما والكافر لا يجرز بحال. ١‏ 


فرع آخز 
قال: لو كان أعمى فإن كان معه بصيرٌ يدن قبله أو يُعَرُفْه المواقيث جاز ولا يكرةء 
وإن كان وحده كره ذلك» لأنه لا يشاهد علامات ‏ الوقت» فإن أذّن جازء لأن له أن يجتهد 
فى. المواقيت. وجملته: أن الناس على أربعة أضرب : من يستحب أن يكون مَُؤدُنا: 0 
ذكرناء ومن يجوز أن يكون مؤذتاً وإن كان غيره أولى متهء وهو -العبد ونحوه» ومن يكره :أن 
يكؤن مؤذناًء ويجوز كالأغمى إذا كان وحدهء والصبي والفاسق» ومن لا يجوز بحال» وهو 
الكافر والمجئون والمرأة للرجال : ش 


: فزغ اخِن ْ١‏ 
لو تنازع جماعةٌ في. الأذان مع تساويهم استمعوا. روى ابن المنذر أن الناس تشاحوا 
يوم القادسية في الأذان» فاختصيموا إلى سعد بن أبي وقاص» 8 بينهم . 


(1) أخرجه الترمذي في المناقب» بإب: : في فضل اليمن (07973: وأحمد في مسئده (5/ 054 
(0) انظر الأم (1/ 007 


كتاب الصلاة 57 


وروي عن عمر [157/ ؟] بن الخطاب رضي الله عنه أنه اختصم إليه ثلاثة نفر في 
الأذانء فقضى لأحدهم بأذان الفجر وفقضى للآخر بالظهر والعصر وللآخر بالمغرب 
والعشاء . 

مَسْألَةٌ : قال: وأحبٌ أن يكون صَيْتاًء أي: رفيع الصوت لقوله يد لعبد الله : «ألقه على 
بلال فإنه أندى منك صوتاق ولأنه أبلغ في الإعلام. 

مَسْألَةٌ : قال: وأن يكون حسن الصوت ليكون أرق لسامعب7 

وهذا كما قال: أراد أنه إذا كان.حسن الصوت يكون واف إلى الإجابة)؛ لأن الداعي 
إلى الطاعة ينبغي أن يكون حلو المقال. ترق القلوب له. 

قال الله. تعالى: «اوكر كت قا عي ال كامسأ ين عوك 4 [آل عمران: 159]. وقال 
النبي كَة: «زيّنوا القرآن بأصواتكم!"؛ وأراد به تحسين الصوت بالقراءة. وقال الله تعالى 
المتوسين وهارون صلى الله عليهما حين أرسلهما إلى فرعون: دولا لم كا لك*. زط: 
1]لاية . 

مَْألَةٌ: قال: وأحبّ أن يؤدّن مترسلاً بغير تمطيط”', 


وهذا كما قال: اسافيل كر عد ل كا وين فح عات نتهائها , 
يقال: : جاء فلان على رسلهء أي : على هينةٍ غير عجل ولا يتعب نفسه. وروى أبن عمر 
ال ال «أما خشيت أن ينشقّ من 

تطاول» فقال: أحببت أن تسمع صوتي». والتمطيط: التمد 


وقيل: إنه الإفراط في المذء وقوله: ولا نفى فيه أواد 1ن اراقع موت حتى يجاوز به 
المقدار. وقرىءء ولا يغني فيه. وأراد تشبيهه بالغناء ذ 0 وروي أن 
رجلاً قال ا ل "إني أحبك في اللهء فقال: وأنا أبغضك في الله إنك 


تغني في أذانك» . قال حماد: يعني يعنى التطريب. 


مَسْأْلَةٌ: قالَ: وأحبٌ الإقامة إذراجاً مُبين9 , 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير (؟//09). 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: استحباب الترتيل ذ في القراءة (1474)» والنسائي ني الافتتاح؛ باب: 
تزيين القرآن بالصوت .)1١١6(‏ 

(*) المرجع السابق. 

(4) انظر الحاوي الكبير (5/ لاة). 
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وهذا كما قال: ل ل 0 
بخلاف التَرسّلء ولكن مع الإدراج [“”'ب/ ؟] يجب أن يكون مُبِيتاً » وإنما قلنا كذلك لما 
ددي أن النبي كَل قال لبلال: 'إذا أذّنت فترسل وإذا كيت فأخدر» (. رواه .جاين» وروى 

بو الزبير مؤدن بيت المقدس»؛ قال: جاءنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال: إذا أَذنت 
0 وإذا أقمت فاحدرء» ولأن الأذان يراد به الإعلام» والترسّل فيه أبلغ: :في الإعلا 
والإقامة تراد لافتتاح الصلاة. والإدراج فيها أقرب إلى الاستفتاح» ولا يستحبٌ فيها.الصعود 
على المنارة» وهل يلتوي فيها في كلمة الحيعلة؟ . 


قال القفال!": مرة تاشر يننا في الأذان» وقال: مرءً لا يلتوي» افع عندي 
الأول» وهؤ ظاهر المذهب ٠‏ وقول الشنافعي: ويلتوي في حي على الصلاة يرجع | إليهمًا. 
وقيل: الصجيح لا يلتوي لأن القوم يشمعون من غير التنات خنئ لو كان التسبجه كبر 
يلتوي ليحصل الإعلام . ثم قال الشافعي: : وكيف ما جاء بهما أجزأه. يعنى إن خالف ما 
قلناه» فأدرج الأذان وأقام مترسلاً جازء وإن كان تاركاً للسئّة لأنهمًا هيئتان نينا فهو كترك 
الجهر والإبراد في الصلاة. : 


إذا أذْنَ بالفارسية للجماعة لم يجزء وإن كان لنفسه ولا يسن العرية ازا 55 
ص 


أن يتعلّم» وإن كالاايسين العرية لوجر كأذكار الصلاةٌ ذكره صاحب «الحاوي | 
فَرْعٌ آخر 

متى يقوم الناس إلى ١‏ ة عند إقامة المؤدّن؟ قال أصحابئنا ارذع لب اميم 
شيخاً بطيء النهضة أن يقوم 1 'قوله: قد قامت الصلاة» ومن كان شاباً سريع النهضة أن 
يقوم بعد فراغه من الإقامة فيختلف باختلاف القائمين مين ليستووا في: صفوفهم 0 


واحد. 


مَسْالَةٌ : قالَ: وأحبّ أن بكرن المصلي بهم عالماً فاضلاً . 


.00158( أخرجه الترمذي في الصلاة» باب : ما جاء في الترسل في الأذان‎ )١( 
(؟)2 هو محمد بن علي بن إسماعيل أبو و بكر الإمام العلامة الفقيه الأصولي اللغري» عالم ' تحراسان 'الشافعي؛‎ 
+ القفال الكبيرء توفي سنة ست وثلاثين وثلاثماثة هجرية. . من آثاره: (دلائل النبوة؛ الصايت الغريهة)1‎ 
.)58/7( سير أعلام النبلاء (081/1) ه هدية العارفين‎ 


6) انظر الحاوي الكبير (؟/08). ! 


كتاب الصلاة 5 


وهذا كما قال: أراد أن الإمام سفيرٌ بين القوم وبين الله تعالى» فيجب أن يكون 
أفضلهم وأعلمهم» وأي الناس صلى بالإمامة من الرجال [155/ ؟] المسلمين جازء وإن كان 
فاسقاً. وشرح هذا يجيء في موضعه؛ فإن هذه المسألة ليست من مسائل الأذان» بل هي من 
مسائل الإمامة. 

مَسْأَلَةَ: قالَ: وأحبٌ أن يكون المؤدّنون اثنين. 

الفَضْلٌ 

وهذا كما قال: يجب أن يكون لكل مسجد كبير مؤدّنان لكل صلاقء لأن النبي كل 
كان له مؤدّنان: بلال وابن أم مكتوم» فإن اقتصر على مؤدّن واحلٍ جازء لأن النبي كَل 
اقتصر على أذان سعد القرظ وعلى أذان زياد بن الحارث. قال في «الأم»: ولا يضيق أن 
يؤذّن أكثر من اثنين”" . 

قال أصحابنا: ولا يستحبٌ أن يزيد على أربعة» لأن عثمان رضى الله عنه اتخذ أربعة 
من المؤذنين» ونص فى «القديم»: أنه يجوز أكثر من ذلك. 

قال الشافعى: وإذا كان المؤدّنون أكثر أذَّن واحد بعد واحدٍ لما روت عائشة رضى الله 
عنها قالت: لم يكن بين أذان بلالٍ وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذاء ولأنهما إذا 
أذّنا معاً كما يعملون اليوم في بلدنا يتشوشء ولوكان مسجد كبير في كل جانب منه منارة» 
فأذّنوا في وقت واحدٍ كل واحدٍ منهم يسمع من يليه فلا بأس» فكذلك إذا أذْنوا في نواحيه 
معأ جاز. نص عليه في «الأم:0" . 

قال أصحابنا: وإذا اجتمعوا هكذا يتفقوا في الأذان كلمة كلمة فإن اشتراكهم في كل 
كلمة منه أبين في الإعلام. 


فَْعٌ 
لو كثر المؤذنون» فلا يبطىء الإمام بالصلاة لانتظار فراغهم فيؤدي إلى ترك فضيلة أول 
الوقت. ولكنه يخرج بعد الأذان الأولء ويصلّي في أول الوقتء. ويقطع من بقي من 
المؤذّنينَ من الأذان. 


.)0868 /1( انظر الأم‎ )١( 
.)008 /1١ انظر الأم‎ )( 
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ا لا يستحبٌ أن يقيم إلا واحداً منهم» فإن ن أذَّن' واحدٌ بعد واحدء يقيم الأء ول وإن 'أذنوا 
معاً في جوانب المسجد فأيهم أتام فقد أتى بالسئّة» فإن تشاجروا أقرع بينهم [؟ #اب/ 1]» 
فيقيم من خرجت قرعته. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا أذّنوا معاً اجتمعوا في الإقامة: 
ولا ترتيون لآن. من سه الإقامة أن يتصل بطرف. الصلاة» والأول أظهر وهذا محتمل إذا كان" . 
المسجد كبيراً وأذّن المؤدّنون في جوانبه يقيمون في كل جائب معاً إذا كانوا لا يسمعون 
الإقامة إلا هكذا. 


/ 


مَسْأَلَةٌ: قالَ: ولا يرزقهم الإمام وهو يجد متطوعاً”". 
ش الفَضصْلٌ : 
وهذا كما قال: إذا وجد الإمام من يتطوع بالأذان وكان أميناً لم يَجز للإمام أن يعطيه 
الرزق من'بيت المال» لأن منزلة الإمام من بيت المال كمنزلة ولي اليتيم من مال اليتيم لا 
وروت لاما لا هيل بالسيم عن 


ورون عن النبن يك أنهاقال لعثمان , بن أبي العاص رضي الله عنه حين ولأه الطائف : 
«صل بهم صلاة أضعفهم ولا نتخذ مؤدّناً يأخذ على أذائه أجرا»”” '. فإن لم يجد متطوعاً جاز 
اوررق مان زراعنا؛ 1 يزيل عليه لأن. 18 مو جح بطتايع المسلدي». وهكذًا لو 
وجد فاسقاً متطوعاً ووجد أميناً لا يتطوع به كان له بذل الززق من بيت المال للأمين. 
وقيل: فيه وجه آخرء المتبرع | أولى وإن كان فاسقاً حتى لا يحتاج إلى التزام, مؤنة؛ ولو كان 
الجع لبن هيك" القوة .رياف 41 كرف جمدي : 


وقال الخائيي ني «العدمم»: #رق نزحي يمان بن معان رشان الله عنه . ولو 
عظمت البلدة ولم يكُنهم مؤذنٌ واحدٌ نصب في كل محلّة مؤذناً 'ورزقهم . . وروي أن عشمان بن 
عفان رضي 'الله عنه أجرى الرزق على أربعة مؤدّنين بالمدينةع ونصل الشافعي رحبة الله عليه 
فق في «الأم2؛. فقال: : رزق منهم| ل 2 إليه» ولو أراد الإمام أن يرزق و من. نال 
ا ل لك 1 


1 /.009/9( “انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
. أخرجه أبو داود فيْ الصلاة» أباب: أخذ الأجر على التأذين (2981» والنسائي في الأذان» :باب: اتخاذ‎ 4) 

المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً (339/7). : إ! 
زفة انظر الأم (1/ 087 . ١‏ : 


كتاب الصلاة . / 


فزع 

اختلف أصحابنا فى جواز عقد الإجارة على الأذان من الإمام [75أ/ 7]: أو من واحدٍ 
من الرعاياء فقال الأكثرون: يجوز كما يجوز على تعليم القرآن وأداء الحجّ عن الغير وبه قال 
مالكُء وهذا أشبه بالمذهب» واختار القاضي الطبري وجماعة أئمة خراسان. وقال أبو حامدٍ: 
لا يجوز أخذ الأجرة عليه بحالٍ. وغلط من أجازهء وليس للشافعي ما يدل على جوازه. وقد 
قال ههنا : فإن لم يجد متطوعاً فلا بأس أن يرزق مؤذناً» فسماه رزقاً ولم يسمه أجرة. 

وقال في الحجٌ: استأجر من يحجٌ عنه فدلَ على الفرق. وحكى ابن المنذر عن 
الشافعي أنه قال: يجوز أخذ الرزق» ولا يجوز أخذ الأجرة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي 
وأحمد. وروي عن أبي حنيفة لا يجوز أخذ الرزق أيضاًء وقيل: يجوز من الإمام ولا تجوز 
الإجارة من آحاد الرعية» وعلى ماذا يأخذ الأجرة» فالظاهر أنها على جميع الأذان كما في 
تعليم القرآن. وقيل: فيه أوجه: 

أحدهما: على مراعاة الوقت. 

والثاني: على رفع الصوت. 

والثالث: على كلمتى الحيعلة: لأنهما ليستا بذكر الله تعالى» ويجوز أخذ الأجرة على 
إعادة الدروس واحتجّوا بخبر عثمان بن أبي العاص الذي ذكرنا. وهذا غير صحيح عندي»: 
لأنه عمل فعلومٌ يجوز أخذ الرزق عليه. فجاز أخذ الأجرة عليه؛ ككتبة المصاحف. والخير 
محمول على ما لو وجد متطوعاً. ومن نصر قول أبي حامد قال: يجوز أخذ الرزق على 
القضاءء ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. وكذلك على الإمامة. وقال هذا القائل: القُرَبُ في 
باب الإجارة والرزق على ثلاثة أضرب: 

قُرْبة يفعلها عن نفسهء ولا يعرد نفعها إلى غيره: فلا يجوز أن يأخذ عليها رزقاً ولا 
أجرة بحالٍ كالصلاة والصيام ونحو ذلك. 

وقربة يفعلها عن الغير وتقع عنه كالحجٌ وتعليم القرآن وبناء القناطر والمساجد يجوز 
أخذ الأجرة والرزق عليها معاً. 

وقربة يفعلها عن نفسه ويعود نفعها إلى غيره كالأذان والقضاء والخلافة» ويجوز أخذ 
الرزق عليها دون الأجرة. [ه9“'ب/7] 

قلت: إذا كان الأذان بأجرة فهو قربة يفعلها للغير وهو إعلامهم بوقت الصلاة ودعائهم 
إلى حضور الجماعة فهو كالحجٌ وتعليم القرآن» فلا يصمح هذا التقسيم. 
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ْ فَرْعٌ آخر 

قال : ولا يرزقهم إلا من + حخمس الخمسء سهم النبي 785" زانادب أشي الى كيه 
من الغنيمة والفيء جميعاً فإنه مُرْصَد لمصالح المسلمين وهذا من المصالح» ثم نقل المزني: 
ولا يجوز أن يرزقه من الفيء ولا من الصدقات» لأن لكل مالكاً موصوفاً وفيه خلل» لأنه 
لي ا ا ل 7 
مصالح الإسلام؛: فيجوز صرف بعض هذا السهم من الفيء إليهم؛ والشافعي لم يقل هكذاء 
بل قال: ولا يرزقه إلا من : 0 'ولا:يجوز أن يرزثه من غير من 
الفيء يعني من الأخماس الأريعة آلا تر نه عثّل فقال: لأن لكل مالكاً يريد لما 'عندا سهم 
النبي كَلْةِ من الغنيمة» والفيء ا ملاكاً موصوفين في القترآن تلع وليْس لبهم 
النبي ل من الغنيمة ولا من الفيء ء مالك موصوف بل هو للمصالح. ّْ 

وهذا على القول الذي يقول: أرنعة أخماس الفيء للمقاتلة. :فأمًا على القول الثاني» 
أنها للمصالح فإنه يبدأ 01 فالأهمء والأهم أن يبدأ بالمقاتلة :أيضاًء ثم د التغور؛ 
ويجوز ذلك؛ فما فضل جاز أن يرزتهم الإمام منه ويرزق الم وغيرهم أيضاً . 
ْ مَسْألَةٌ: قال : وأحب الأذان لما جاء فيه. 


وهذا.كما قال: اي سيا لبان نيا ياك ا شلا سر اسار روها ل 
الأخبار خبراً واحداًء وهؤ قولدا ل : «الأئمة ضمناء والمؤدّنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر 
لليودتين؛ 7 بومطتى قولهة الأئنة ضمناءء أي: ضمنوا إتما م الصلاة بالقوم كما جاء في 

خبر آخخر. قال: إن أتموا فلكم ولهم وإن نقصوا فلكم وعليهم)9" 51531]. 1 

وقيل : الضامن في كلام العرب الراعي والضمان معنا الرعاية؛ فمعنى الخبر أن الإمام 
يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم. 0 : معناه ضمان الدعاء يعمهم بهء ولا. يختصٌل 
به دونهم. ومعنى قوله: : «المؤدّنون أمناءعف أي : هم مؤتمنون على الأوقات؛ رؤى ايبن 
جاس يعي الاسم اذا اللي 214 كال" ا ا ين الا م 
النار كك ١‏ 1 


)6 انظر الحاري الكبير (7/ 2.060 ! 
61 أخرجه الشافعي في مسنده 2071/1 والبييقي ذ في الستن الكبرى (870/1). 
(7) أخرجه ابن حبان في صحيحه (501//5)) والطبراني في المعجم الأوسط (015/8). 
(4): أخرجه الترمذي في الصلاة» باب : فا جاء في فضل الأذان 2)5١5(‏ ذانت ماجه في الأذانء ات : فضل 
١‏ الأذان وثواب المؤدذنين 0 : 


كتاب الصلاة 54 


وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كب قال: «من أَذْنْ اثني عشر سنة وجبت له 
الجئّة؛ وكتب له بكل أذان مسنون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة200» أورده الدارقطني. 


وروي أن النبي يل قال: «يشفع المؤدّنون يوم القيامة»'"» فإذا تقرّر هذا اختلف 
أصحابنا فى الأذان والإقامة أيّهما أفضل؟. فقال أبو حامد وجماعة: الأذان أفضلء قالوا: 
وهذا هو المذهب» وقد صرّح به في كتاب الإمامةء فقال: وأحبٌ الأذان لما فيه من قول 
الرسول ل : لاغفر للمؤذنين" د ؤذكره لامر للضمان» وهذا اختيار أبي إسحق ووجه هذا 
ما ذكرنا » من الشن «الأئمة ضمناء» فإن الإ بوه السلامة؛ ولا يخاف ييه شيء. 
والضمان موضع الخطر والغرامة ودعاء الرسول يِه لكل واحدٍ منهما فكان دعاؤه للأئمة 
بالرشد الذي هو سبب المغفرةء وكان دعاؤه للمؤدّتين بنفس المغفرة. 


وروي أن النبي يَلِِ قال: «المؤدّنون أطول أعناقاً يوم القيامة:”". وفي لفظ: «ايحشر 
المؤدّنون أطول الناس أعناقاً»2'0» ومعناه أطول رجاء يقال: طال عنقي إلى وعدكء أي: 
رجائي. وقيل: أراد طولاً حتى لا يبلغ العرق إلى أفواههم فيلجمهم كما يلجم غيرهم. 
وقيل: لم يرد به أن أعناقهم تطول لكن الناس يعطشون يوم القيامة؛. فإذا عطش الإنسان 
انطوت عنقه. والمؤدّنون [77ب/7] لا يعطشون فأعناقهم قائمة. 


وقيل: أراد أطول الناس أصواتاً وعبّر عن الصوت بالعنق» لأنه محل الصوت. وقيل: 
أراد أكثر أتباعاً. والعنق: الجماعة من الناس. يقال: ما تبعه عنق من الناس. ومعناه: من 
أجابهم إلى الصلاة تبعهم إلى الجنّة يوم القيامة. وقيل: أراد أطولهم أعناقاً لأمنهمء إذ 
الأمين مشرفٌ رافعٌ رأسه والخائن متوار منقبض . 


وقيل: إعناقاً بكسر الألف» ويراد به سرعة السير إلى الجنة. وروى ابن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي يِ قال: «لو يعلم الناس ما فى الأذان لتضاربوا عليه بالسيوف2”'©. وروى 
أنس رضي الله عنه أن النبي كل قال: «يد الرحمن على رأس المؤدّن حتى يفرغ من أذانه» 


0991/ /"( أخرجه الدازقطني في سننه (1197/1)؛ والديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (717/1): وذكره الهيمثي في مجمع الزوائد /1١(‏ 041 

(0) أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (781): وأبن ماجه في 
الأذان؛ باب: فضل الأذان وثواب المؤذنين (776). 

(4) تقدم. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (14/7): وعبد بن حميد في مسنده (1/ 0541 


07 ش 1 الجزء الثانى من كتاب بجر المذفْتٍ 


وأنه يف له :ملا ويه أن ين بلغا '. وروي اليد «لو كنت مؤدُّناً لما 
باليت أن لا.أجاهدء ولا أحجّ ؤلا أعتمر بعد حجّة الإسلام»”" 3 


بض 


'وقالت عائشة رضي الله م في قوله تعالى: «ن لَحَسَنُ ولا مِنَن: دعا ِل أله 
[فصلت: *5] نزلت: .في ا 


ومن أصحابنا من قال: الإمامة أفضل لأن النبي كل والخلفاء بعده اختاروا الإمامة» 

ولأنها أشةّ نّ 'فكانت أفضل . ومن قال بالأول» 'قال: إنما ترك النبي يَهِ الأذان لاشتغاله بما 

هو أهم. ل الخلقاع. وهوا ظاهرٌ فني قول عمر.رضي الله عنه لولا الخلافة لأذْنِتْ ٠‏ ولا 

بد من الصلاة إن لم يكن إماماً تعانرما لهذا تولّى الإمامة. وقيل: إنما تركه الأنه يحتاج أأن 
يشهند لنفسه. ويقول: أشهد أني رسول الله وفيه تغيير نظم | الأذان نهنا 


وقيل: إنما تركه» كه ىما السام بيه إل الا جما ل دي مزل 
وفيه ضيقٌ على الناس. وقيل: كانت الإمامة له أفضل» » لأنه كان مأموناً من الخطأ والزلل 
والتقصير في أداء الضمنان ملفا فإنه لا يقر على الخطأ والسهو. 


وقال بعض ام وهو أقول أئمة خراسان» وهو الصحيح عبدي: :الإمامة أقضل. إذا 
كان عالماً بما يلزم الإمام'في ضلاته: وما ينوب فيهاء ويعلم من نفسه القيام بحقيناء لأنها 
أشي والإمام. الضامن أكثر عملاً' من المؤدّن الأمين. وكلما كثر العمل فالثواب أكثرء وهذا 
اختيار صاحب «الإفصاح»: وصِرّح الشافعي به في كتاب الإمامة؛ فقال: وأحبٌ الأذان 
وأكره الإمامة للضمان» وما على الإمام فيها؟». وإذا أمّ ينبغي أن يتّقي ويؤدي ما أعليه في 
الإمامة؛ فإذا فعل رجوت أن يكون خير حال من غيزه. وفيما ذكروه من لفظه في 0 
الإمامة خللٌ 0 يذكروا تمام 0 على هذا الوجهء وهذا يزيل الإشكال. 


فَوْعٌ 0 
قال أصحابنا: لا يستحبّ أن يتولئ واحدٌّ كلا الأمرين: التأذين والإمامة: لأن؛ ذلك لم 
يكن على عهد الرسول َي وعهذٍ الصحابة رضي الله عنهم؛ ولأن المؤدّن والقوم تبع: للإمام. 


.)44/0( أنخرجه الطبراني في المعجم الأرسط (5/ امك وابن عدي في الكامل‎ )١( 
20 ١١/85( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )1١( 

(9). أخرجه ابن عبد البر ذ في التمهيد (577/19): وابن أبي شيبة في مصنفه (504/1). 
22 انظر الأم (454/1). - 


كتاب الصلاة الا 


ومن أدب المؤدّن إذا أذّن أن ينتظر اجتماع القومء ثم إذا أجتمعوا يأتي نائب الإمام فيؤدّنه 
باجتماعهم كما ذكرنا عن بلالي. 

وقال صاحب «الحاوي»: لو أمكن القيام بهما والجمع بينهما أولى؛ فيحوز شرف 
المنزلتين وثواب الفضيلتين » والأول أصحٌّ عندي ؛ وهو ظاهر المذهب. 


فَرْغ آخرٌ 
روي أن النبي كي قال: «المؤدّن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة»”'': ولم يرد به 
أن الإمام يقيم بل أراد أن المؤذن يؤذّن متى شاء إذا دخل الوقت. ولكن لا يقيم إلا أن 
يرضى الإمام أو يأذن فيهاء ويجوز انتظاره لها. 
مَسْألَةُ: قالَ: وأحبٌ للإمام تعجيل الصلاة لأول وقتها”" . 


وهذا كما قال: يستحبّ تعجيل الصلوات في أول وقتها في الجملة. وقال أبو حنيفة: 
يستحبٌ تأخيرها عن أول وقتهاء وهذا غلط لما احتجٌ به [لالاب/ ؟] الشافعي» وهو أن 
النبي تَكلِ قال: «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله . 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: رضوان الله أحبٌ إلينا من عفوه” » ثم بيّن 
الشافعي المعنى فيهء فقال: وأقل ما للمصلّى فى أول وقتها أن يكون عليها محافظاً: ومن 
المخاطرة بالنسيان والشغل والآفات 1 وهذه إشارةٌ منه إلى تأويل قوله تعالى: 
«حَنفِظُوأ عَلَ الصَسلوّتٍ والصككؤة الْرْسَط [البقرة: 0110 وفيه خلل» لأن الشافعي احتجّ بهذه 
الآية» ثم ذكر هذه اللفظة على جهة الاستدلال؛ فترك المزني نقل الدليل ونقل جهة 
الاستدلال» ولا يحسن ذلكء وفيه خللٌ آخر. 


وقال: ورضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين» ولم يقل 
الشافعي هذاء لأن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت موسع فلا ينسب إلى التقصيرء ولفظ 
الشافعي: ورضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو عفوان عفو تقصير وعفو توسعة» ويشيه 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١9/5(‏ موقوقاً» وابن أبي شيبة في مصنفه (77/1) وكلاهما عن 
سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. 

(؟) اتنظر الحاوي الكبير (؟57/5). 

(*) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 2»477/١(‏ والدارقطني في سئنه (0549/1. 

(4) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير .)141/١(‏ 


بف ا الجزء الثاني من كتاب بحر: المذهب 


أن يكون الفضل في غير التوسعة ما لم ينه عن ذلك الغير» ومعنول ذلك أن الفطر رخصة في 
السفرء والصوم أفضل ما لم يجهدهء فيكون الفطر أفضل . فأمًا إذا لم ينه عن ترك الرخصة» 
فالفضل في تركهاء فلم يجعل الشافعي التأخير من باب التقصيره وإنما جعله من باب 


التوسعةء فألحقة المزني بالتقصيرا. 


وقيل: ااه اداسف رجا قوت دن تان قي" ادل الر قف كاده لى شر 
ركعات نفلا مقصر بإضافته إلى من صلّى عشرين» ولم يرد به تقصير الإثم . وقيل : أنه مقضِرٌ 
لولا عفو الله في إباحة التأخير»ء فإذا ت تقرّر هذا نذكر. كل صلاة على التفصيل : 

ْ أن نلعيس العفايين ييا قعل إذا عونق ترج الجر 116 بعلل قلق وين 
يجوز له أن يصلي ولكن يستحبٌ له .تأخيرها إلى أن يتحقق. وبه قال عنمر وعثمنان وابن 
الرْييز [4*أ/ ]١‏ وأنس وأبو موسئى الأشعري وأبو هريرة ومالك :والأوزاعي والليث وأحمد 
وإسحاق وجماعة. وقال الثوري وأبو حنيفة : الإسفا رايها م عن 
إلا الصبح بمزدلفة» فإن تعجيلها. 'أفضل . 

وروي ذلك عن ابن مسعوه والنخمي واحتوا يما ووى رافع بن خديج رضي لاعن 
أن النبي ظلْهِ قال: «أَسْيِْروا بالفجر فإنه أعظم للأجر 


وروي: لأصبحوا | بالمب © الخبرء هذا غلظ لما روي عن أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنهء قال: رأيت رسؤل الله يكهِ «صلّى الصبح بخلس تع أسفن مز لم علي 
يَعْذْ إلى الإسفار حتى قبضه الله ل ْ 


ربد لوقه رطي ‏ عا عنها أنها قالت: الود ا قر المي 
فينضرف النساء مُتَلفعاتِ بمروطهنٌ ما يُعرفن من الغلس»9؟2 والغلس اختلاط 'ضياء الصيح 
يظلمة لتيل والكبكن ترثن إلا المادرن. والمروط أكنة عبلين: باع بالثوب 
الاشتمال به. 


1/1) والبيهقي ني السبن المبغرى‎ :)١95( أخرجه الترمذي في الصلاة» بابأ: : ما جاء في الإسفار بالفجر‎ )١( 

١‏ وأحمد في مسئده لمكم 

أخرجه أَبُْو داود في الصلاةء بابل: : في وقت الصبح (1714)» 3 ن ماجه في الصلاة» باب: وقت صلاة 

الفجر (379/5). 

(5)' أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ا والطبراني في الكبير (/599/19). 

(4): أخرجه البخاري في مواقيت المنلاةء بياب: وقت الفجر (فه). ومسلم في:المساجد ومراضع الصلاة» 
باب: استحباب التكبير بالصبح (2548», واللفظ له. 


زف 


كتاب الصلاة ف 


وروي: متلفقات» أورده مسلم في ام وروي أن النبي يك. قال: «أفضل 
الأعمال عند الله الصلاة لأول وقتها0'©. وروي أن النبي كلِِ قال لعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: «ثلاث لا تؤجّرهاء الصلاة إذا أتتء والجنازة إذا حضرتء والأيّم إذا وجدت لها 
كفؤ»7 , 


وأمًا خبرهم أراد به إسفار الفجرء وهو ظهوره واستنارته» وهذا لأنه يحتمل أنه لما 
أمر بتعجيل الصلوات كانوا يصلونها ما بين الفجر الأول والفجر الثاني طلباً للأجر فى 
تعجيلها ورغبة في الثواب» فقال لهم: صلوها بعد الفجر الثاني» وأصبحوا بها إذ كنتم 
تريدون الأجرء فإن ذلك أعظم للأجرء فإن قيل: كيف يقال هذاء والصلاة إذا 0 
يكن فيها أجرٌ؟ [94“ب// ؟] قلنا: لا جواز لهاء ولكن أجرهم فيما نووه بالخطأ ثا 
كقوله يئةِ: «إذا اجتهد الحاكم قأخطأ» فله جره . 

وقيل: الأمر بالإسفار إنما جاء في الليالي المقمرة. وذلك أن الصبح لا يتبين فيها 
جيداً » فأمرهم بزيادة التبيين استظهاراً باليقين في الصلاة» فإذا تقرّر هذا يستحبٌ أن يدخل 
فيها بعَلس ويخرج منها بغلس. وهذا هو المذهب. 

ومن أصحابنا من قال: يدخل فيها بغلس ويخرج منها بالإسفار جمعاً بين الأخبار 
وهذا حسن. وروي أن النبي يَكَةِ قال لمعاذٍ حين بعثه إلى اليمن: «صلوا الفجر في الشتاء 
وتَعْلَسوا بهاء وأطيلوا القراءة على قَدْر ما تطيقون وإذا كان الصيف نأَسْفِر فإن الليل قصير 
ليدركها النوام»”* . 

وأما صلاة الظهر: يستحبٌ تعجيلها في كل وقتٍ لكل أحدٍ إلا أن يشْتدٌ الحرّء 
فيستحب أن يؤخّرها عن أول وقتها بأربع شرائط: 

أحدها: أن يكون الرجل إمام القوم يصلّي بهم جماعة. 

والثاني: أن يكون في شذة الحرٌ في الصيف. 


.)549( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التكبير بالصبح‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في الصلاة: باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل :)17١(‏ وأحمد في مسنده 
(لكتمدل/, 

() أخرجه الترمذي في الجنائزء باب: ما جاء في تعجيل الجنازة 2421١170(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 
11 

(4:) ذكره الآمدي في الإحكام 2)578/١(‏ والشوكاني في نيل ا 

(0) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (427144/4: وذكره المباكفوري في تحفة الأحوذي (5094/1). 


3 1 الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 
والثالث: أن يكون في البلاد الحارّة مثل الحجاز ونحوه. 
أن تنتابها الجماعة ويحضرها من مكان بعيدٍء فإن اختلّ شرط من هذه الشبرائط ألا 
يستحبٌ تأخيرها مثل أن يصلَي وحده أو في جماعة في جؤار المسجدء أو في زمانا ؛«معتدل» 
ايه الحرّ في البلاد الباردة؛ أو في مسجد يكون الطرق إليه في ظل أو كنين 

ش ؤقال في البويطي: القريبْ والبعيد فيه سوأء لأن القريي' يلحقه حرّ المسجداء 
عليه ذلك. وقيل: قود العيولي 01 

0 'والثاني : ل يسن لأنه لا مشقة وهذا غريب. وإذا زجدت هده امراك‎ ٠ 
]7 تكسر شدة الحرّ ويتسع فيء الحيطان» ثم صلأها 000 الشافعي رحمه الله : ولا م‎ 
يبلغ بتأخيرها آخر وقتها حتى يصليهما معاء يعني: الظهر مع العصر. من يصيبهاء فيرف‎ 
منها. قبل لاوا‎ 

: وقال أيضاً: ٠‏ يكلب نيه سانيا رد نه ارت لعن 

:قال بعضّن'اضحابنا بخرابان: لا ينبغي أن يبلغ بالتأخير نضفف الوقت» و سه 
موافق للنص الذي ذكرنا ..وقيل: ! يؤخر إلى أن يحصل فيء ويمشئ فيه القاصد إلئ الصلاةء 
وهذا قزيبٌ مما تقدم والأصل إفئ هذا ما روي عن التبى كَل أنه قال: «اشتكت النار إلى 
ربّها» فقالت؛ يا رب قد أكل بعضي بعضاء فأذنَ.لها في نفسين: نفس في الشتاء وثفس في 
الصيف؛ فأشد ما تجدون من الخرٌ من حرّها وأشدّ ما تجدون من البرد من زمهريرهاء فإذا 
اشْتدٌ الخر فأبزدوا بالصلاة: فإن شدّة الحرّ من فيح جهدم0”". وقوله: فيح لاد 
بطع حرفا وانتشاره» يقال: مكان أفيح» أي: واسمٌ. : 0 

قيل: : هذا في الحقيقة من وهج حر جهنم. وقيل : : خرج هذا الكلام مخرج التقريب, 
أي : : كأنه نار جهنم في الحرّ فاحذروهاء فإن قيل: روى خباب بن الأرت قال: «شكونا إلى 
رسول الله كلل فده بعر الويعاءا نل بقعا 7 هد يدل على أنه لم يجوّذ لهم التأخير 

ة الحرٌ. 


(1) :أخرجه | الببخاري في مواقيت الصلاة؛ باب: المصلي يناجي ربه عز وجل (011): 0 في المساجد ١‏ 
ومواضع الصلاة؛ باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر (5319). : 


(؟) أخرجة المسا حت ديات : تفن اله أول الوقت شدة الحر (115)» 'وابن مجه في 
أخر في يم في في غير بن ني 
الصلاة» باب: وقت صلاة الظهر 0000 : ا 


كتاب الصلاة ”7ع 


وقال جابر رضي الله عنه: «كنتُ أصلّي الظهر مع رسول الله يَلِ فآخذ قبضة من 
الحصباء لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدّة الحرٌ”'؟. قلنا: يحتمل أنه لا يزول 
ذلك بالإبراد وإنما يزول بالسترة» ويحتمل أن يكون رص بعد ذلك وأمر بالإبراد. 

وقال مالك: الأفضل أن يؤخحرها أبداً حتى يصير الفيء قدر ذراع لأن الناس يكونون 
في أشغالهم فإذا أخّرت قليلاً اجتمع لها الناس: وهذا غلط لما روى جابر رضي الله عنه أن 
النبي #يكِ «كان يصلّي الظهر حين ترجع الشمس”". وأما ما قاله لا يصمٌ لأنه لو صمّ لكان 
يؤخرها إلى وسط الوقت ليكثر الناس [9٠اب/‏ 7]. 


وقال أبو حنيفة: تأخيرها أبداً إلا الظهر في الشتاءء وهذا غلظ لما ذكرنا. 


فزع 
الإبراد بالظهر على ما ذكرنا هل هو سنّة أو رخصة؟ اختلف أصحابنا فيهء فمنهم من 
قال: سنّةء وهو ظاهر المذهب» وهو اختيار أبي إسحق لأن شدّة الحرّ تذهب بالخشوع فهي 
كشدة الجوع؛ ومنهم من قال: هو رخصةء لأن الشافعي قال في البويطي: أمر رسول الله كين 
بتأخيرها في الحرّ توسعة منه ورفقاً بالذين ينتابونه مثل توسعته كَلهِ في الجمع بين الصلاتين؛ 
فحصل قولان. 


فَرعٌ آخز 
الإبراد بصلاة الجمعة عند اشتداد الحر بهذه الشرائط» هل يستحبٌ؟ وجهان: 
أحدهما: لا يستحبء لأن الناس ندبوا إلى التبكير إليهاء فإذا اشتد الحرّ يكونون 
مجتمعين في الجامع؛ فتعجيل الجمعة بهم أرفق من تأخيرهاء وهذا أظهر. وروى أنس رضي 
الله عنه أن النبى كك «كان إذا اشتدٌ البرد بكر بهاء وإذا اشتدٌ الحرٌ أبرد بها" . 
والثاني : يستحبٌ فيها ذلك أيضاء لأنها في يوم الجمعة كالظهر في سائر الأيام. 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: وعلى هذا في المسجد الكبير الذي يجتمع فيه الناس 


00184 /1( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان؛ باب: القراءة في الفجر (779): ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: استحباب التكبير بالصيح (5417). وكلاهما بلفظ : «كان كك يصلي الظهر حين تزول الشمس». 

(6)0 أخرجه البخاري في الجمعة» باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة (854)» والنسائي في المواقيت» باب: 
تعجيل الظهر قي البرد (499). 


ها ِْ 1 الجزء الثاني من كتاب بحز المذهب 
الكثير في الجماعات وجهأن أيضاًء وهذا محتمل قياساً على الجمعة. 


وأمّا صلاة العصر: فتعجيلها أفضل”"» وبه قال من ذكرنا فن الصحاية وغيرهم. وقال 
مالك: يؤتحرها يسيراً كما قال في الظهر. 


وقال أبو حنيفة :. تأخيرها أفضل ما دامت الشمس بيضاء نقيّة» وبه قال التوري إلا في 
يوم الغيم» وعن إبراهيم أنه كان يؤخحر العصر. وروي عن أبي قلابة أنه قال: إِنّما سميّت 
العصن لأنها ,تعصر”", واحت با روى راقع بن خديج رضي الله عنه أن النبي يةِ «كان يأمر 
بتأخير هذه الصلاة:9 , يعني ضّلاة العصرء وهذا غلط لما روى الشافعي بإشناده عن أنس 
رضي الله عنه [ :6 أن النيل 4 «كان يصلي العصر والشسن بيضاء حية فل يلف 
الذاهب إلى العرائي فياتيها والأسمس مرتفعة وحوتها شدّة وهجها وبقاء حرّها”؟2: وقيل: 


درا عبفاء اوزياالم تمي ْ 


فاك الرمري اوري لال اده أو ثلاثة. “قال الراوي: وأحسبه قال: أو أربعة 
وروي عن عائشة ئشة رضي اله عنها أن البي ل كان يلي العصر والشمس في حجرتها قبل 
أن تظهر»””' وفعنى الظهور هنا: الصعود ٠‏ يقال: ظهرت على الشيء إذا علوته ٠‏ ووجةه الدليل 
أن حجرة عائشة ئشة كانت ضيقة الرقعة والفناء والشمس تتقلص عنها سزيعاء فلا يكون مصلياً 
للعصر قبل أن تصعد الشمس عنهاً: إلا وقد بكر بها . 

وأمًا 8بب 1000001 . وقد زوى الدراقطني: بإسناده 
عن لومي عن لبن المجادي| عن زافع بن خديج. قال: : اكنا نضصْلّي مع رسول الله لل عد 
صلاة العصرء ثم نه الا ل ا د 
الشمبس''" فَذلٌ على ما قلنا. | 


وأمّا صلاة المغرب: قلا خلاف بين العلماء أنه يستحبٌ تعجيلها.. 


(1) انظر الحاوي الكبير (6/ 2.058 ! 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه .)88/١(‏ 

(؟) ‏ أخرجه الدارقطتي في سننه (2)081/1 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7819//1). 

(54) "أخرجه أبو داود في الصلاة» ياب | في وقت صلاة العصر (445)» وأحمذ في مسنده (17433): 

)2 أخرجه اليخاري في مواقيت الغللاة عند قوله تعالى: ضَّ ضكر كانت عل عَلَ النؤببيت .كته مَزفوكا». 
:ومسلم في الماجد.؛ باب: من أدرك ركعة من الصلاة (511). 

03 خرجه الدارقطني في سئله رم عام 


كتاب الضلاة ' 7 


والأصل فيه ما روئ جابر رضي الله عنهء قال: «كنّا نصلّي مع رسول الله َل صلاة 
ا صرت ا رع لس دن النبل من 
الإسفار»(© . وروي أن النبي كن قال: : «بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع | لنجم 3 

وأمًا العشاء الآخرة: قال في «الإملاء» و«القديم؟: كن 5 وهو الصحيح لما 
روي عن التمعان بن بشير رضي الله عنه؟ قال: أنا ا بوقت هذه الصلاة» صلاة عشاء 
الآخرة» «كان رسول الله يلك يصلّيها لسقوط القمر لثالئة»”؟)؛ وهذا إخبارٌ عن دوام قعله. 
[4ب/؟] 

وقال في «الأم) : تأخيرها أفضل” . وبه قال أبو حنيفة لقوله كَلِ: «لولا أن أشقّ على 
أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل»”'2. وروي إلى نصف الليل. واختلف قوله في 
قدر التأخير لاختلااف الرواية. وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي كَهِ قال: (أعتموا 
هذه الصلاة» فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأممء ولم تصلها أمةٌ قبلكو”” . ومعناه 


أخروها. 
فزع 
قال أصحابنا : يكره النوم قبلها والحديث بعدها لما روى أبو برزة» قال: انهانا رسول 
الله كله عن النوم قبلها والحديث بعدها»”". 


رع آخن 
وكذا الصلوات في المحافظة عليهاء الصلاة الوسطىء لأن الله تعالى قال: #وَالصّكر: 


.2978/5( أخرجه الشاقعي في مسنده (78/1): والطبراني في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسئده (5/ 1160) والدارقطني في سلنه (0579/1. 

() انظر الحاوي الكبير (؟/ 59). 

(4) أخخرجه أبو داود فى الصلاة» باب: في وقت العشاء الآخرة (419)» والترمذي في الصلاةء باب: ما 
جاء في وقت العشاء الآخرة (0158. ١‏ كدر 

(5) انظر الأم (570/1). 

(1) أخرجه الترمذي في الصلاةء باب: ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة (1717): وأحمد في مسنده 
(05684). 


(0) أخرجه أبو داود في الصلاة: باب: في وقت العشاء الآخرة (471): وأحمد في مسنده (5139//5). 
(8) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب: في وقت العصر (017): ومسلم في المساجد. باب: 
ستحباب التكبير بالصيح (1417). 


لْوُسَلن (البقرة: 084] فخصّها بالذكن والصلاة الوسطى هي صلاة: الصبخ. وبه قال مالك. 
وروي هذا عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم . أوحكئ الطحاوي عن أبي 


حنيقة أنها العصر. ورواه اين المنذز غن علي وأبي هريرة وأ بي أيوب وأبي سعيد رضي الله 
وم ٠. 5 1 ١ ١‏ 3 
فور قن عالق ويه نا فألا: هي الظهر . ورؤي هذا عن أبي حنيفة وأصحايه. 
أْ ممم م ع2 


وقال قبيصة بن ذؤيب هي المغزب . وهذا كله غلظٌ لقوله تعالئ: #وفوموأ يِل جين [البقرة: 
مع 0 بالقنوث» ولا قوت إلا في صلاة الصبح . وروى مالك عن ابن عباس رضي 
الله عنه أ نه.صلّى وقنت فيهاء : ثم قال: :امه السلاة التي. آمرنا الله فيه أن تقؤم قاين 6 


وروىف مالك في «الموطأً»: عن أبي يونس مولى عائشة. أنه قال: أمزتني أعنائشة 2 
المؤمنين رضي الله غنها أن أكتب لها مصحقاء فإذا بلغت هذه الآية فأذنتني عبطا عَلّ 
الصّصلوَات وَالصَكرة الْوْسَطن *. قال: فلما بلغتها أذنتها فأملت علي : ا ررم 
الصلوات والصلاة الوسطى وضّلاة العصرء ثم قالت: سمعتها من رسول الله 0206 و 
صلاة الصبح لا 7 ل ال 
نهار. ا ٍ 


اد الرعيدد وار ار ذا ابى لالت رضي الاين قال “ا عا 
الس الس د والعشاء؛ فقال النبي يَكِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى 

صلاة العصر ملا الله قبورهم وأجوافهم تاراً»!”. قلنا: يحتمل أنه وه سماها: وسطى وتاحن 
الا تمنع من ذلك وخلافنا في المراد بالآية. احج ريك وتات رضي الله عبد بان سلا 
'الظهر' وسط .صلوات النهار وفيه| مشقّة لكونها في شدة الحرّ ووقت القيلؤلة. 


واحتجٌ قبيصة بأن المعرك أوسط أعداد . الصلوات ووقتها' مغْنيقٌ فنهى أعن ينا 
إقلنا: أخبارنا أولى لأنها صريحة منصوطة:»: ويعارضهم بأن الله تغالى: حت على صلاة: المح 


2 رسام معسم و االعدا رم بعمم 


دون غيرهاء : فقال: #وفنان لْفَجْرٌ إن قرءان الجر كت مُسهود] 4 [الإسراء: ]ل 


(1). ذكره القرطبي في تفسيره 00 والطبري في تفسيره (؟/ 018). 
؟) أخرجه مالك في الموطأ (188/1). 
وف ذكره ابن الجوزي ني 'التحقيق ني أحاديث الخلاف (١96/1؟),‏ وأخرج بنحوه البخارئئ ني الدعواتاء 


ْ باب: الدعاء على المشركين (1077): ومسلم في المساجد؛ باب : الدليل لمن قال: الصلاة الوسملق 
هي صلاة العصر (5507). 


كتاب الصلاة 7 
٠‏ بَابّ 
استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 

مَسْألَةٌ: قالَ: ولا يجوز لأحد صلاة فريضة ولا نافلة ولا سجود قرآن ولا جنازة إلا 

متوجهاً إلى البيت الحرام”" . 
الفَصْلُ 

وهذا كما قال: اعلم أنه افتتح الباب ببيان الحال التي تجب فيها استقبال القبلة 
والحالة التى لا تجب» والمقصود هذا. وقوله في ترجمة الباب»: وأن لا قرض إلا الخمس 
شيء اعترض في الباب وبيانه شتائي. ف متوضع تر وأراد بالبيت الحرام الكعبة. قال الله 
تعالى: «جَعَلَ كت الكمبسة ليت الْحَرَام قَِمَا لِلنّاس ‏ [المائدة: 97]» وكذلك المراد بقوله تعالى: 
ْوَل وَعَهَدَتَ سَظرٌ أَلْسَسْجِدٍ الْسَرَارٌ * [البقرة: 2]144 الكعبة فإنها هي القبلة يعينها [١141ب/‏ 15]ء 
وشطر المسجد: نحوه. 1 

وجملته: أن استقبال القبلة شرط فى الصلاة فى الجملة بدليل هذه الآية. وروى أبو 
أمامة رضي الله عنه أن النبي يليه «استقبل الكعبة وتصلرا ركعتين. وقال: هذه القبلةء هذه 
القبلة مرتين»”". وروي أن رسول الله يكلهِ «كان يصلّي أول فرض الصلاة بمكة إلى بيت 
المقدس»ء وكان يصلّي على صفةٍ يكون متوجهاً إلى الكعبة ليكون مستقبلاً لها ولبيت المقدس 
لمحبته قبلة آبائه إبراهيم وإسماعيل صلّى الله عليهماء فلم يزل على هذا حتى هاجر إلى 
المدينة وكان يصلّي فيها إلى بيت المقدس.؛ ولم يمكنه التوجه إلى الكعبة لأن من استقبل 
بيت المقدس بالمدينة يكون مستدبراً للكعبة» فلا يمكنه ما كان بمكة فشقٌ عليه ذلك. ومضى 
علئ هذا ستة عشر شهراً أو سبعة عشرء فسأل يوماً جبريل عليه السلام أن يسأل له ربّه عرّ 
وجل أن يجعل قيلته الكعبة؛ فقال له: سله أنت فإنك من الله بمكان فدعا رسول الله صل 
وعرج جبريل عليه السلام وكان يقلب النبي يه وجهه في السماء فنزل قوله تعالى: مد رَّئ 
فنسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة. وكان هذا في وقت صلاة العصرة”". 


وقال أنس رضي الله عنه: كان في صلاة الظهر. «وقد صلّى رسول الله يي ركعتين منها 
)١(‏ انظر الحاوي الكبير (137//5). 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده (0/ 2)5١١‏ وذكره الطبري في نفسيره (؟/ 007 . 
(*) ذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 01914 


- ٍ الجزء سنك لت 


نحو بيت المقدس» فانسوق إلى الكعية»”'“. وقال الواقدي: كان هذا في و الغلاثاء 
للنصف من شعبان في السّنة الثأنية من الهجرة» وقيل: كان في 'رجب قبل بدرٍ بشهرين. 1 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : أول ما نسخ من القرآن فيما 'ذكر لناء والله أعلم شأن 
القبلة والصيام الأول. وقال أيضاً : أوَّلْ من صلَّى إلى الكعبة» 1 1] وأوصى بثلث ماله 
وأمر أن يتؤجه إلى الكعبة البراء بن معزور وابنه بشر بن البراء الذي أكل مع رسول الله يلل 
من الشاة المسمومة فمات» واختلف أصحابناء هل استقبل رسول ال برأيه 
أو عن أمر الله تعالى على قولين: 

أحدهما: برأيفء لأن الله إتعالى خيّره في قوله تعالى: «نيتا ذا نك ونا َك [البقرة : 
ولللء أي: قبلة الله فاختار بيت المقدس» وبه قال الحسن وعكرمة وأبئز العالية والربيع بن 


7 
عع امه 


والثاني: استقبله بأمر الله تغالى لقوله تعالى: وبا جَمَلنَا الل أت كنت علي إلا للم 
من سس م ايسول # [البقرة: .]١47‏ ويه قال اين عباس وابن جريج وفي قوله تعالى: 1 حم 
من يبع الول » [البقرة: 147 أربع تأويلاات: 

أحدها: ليعلم رسولي وأؤليائي لأن من عادة العرب إضافة ما'فعله اتباع الرئيس» كما 
قالوا: فتح عمر رضي الله عنه سوادَ العراق. ْ 

والثاني: ألا ترى والعرب تضع العِلّم مكان الرؤية» والرؤية مكان العِلّم. 

والثالث: معناء.. إلا لتعلمُوا أننا نعلمء لأن المنافقين كانوا في شك:من نعلم الله تعالى 
بالأشياء قبل كونها . : 
والرابع: معناه لا نمز آهل اليقين من أهل الشك» وهذا قول ابن عباس ارضي الله 


م امه 


وأمًا قوله تعالى: كََيْتَمَا 7 2 وَهُ أله [البقرة: 081٠١‏ له ست تأويلاثٌ: 


أحدها : ما قاله الأولو من تخبير الله تعالى لنبيه ويه أن يستقبل حيث شاء قبل 
استقبال الكعبة . 


والثاني: نزلت في 'ضلاة رع للسائر وللخائف في. الفرض.. وبه قال أبن عمر رضي 


الله عله . 


والثالك: نزلت فيمن خفيك عليه القبلة. 


(1): أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (014/1. 


كتاب الصلاة ام 


والرابع: أنه لما نزل قوله تعالى: أدَمُونِ أَسْتَحِبَ 4 لغافر: 70]» قالوا إلى أين؟ 
فنزل هذاء ويه قال مجاهد. 

والخامس: أراد وحيث ما كنتم من مشرق أو مغرب. فلكم جهة الله يستقبلونها. 

والسادس: سبب نزولها أن النبي كلهْ حين استقبل الكعبة» قالت اليهود: قبحاً في 
ذلك» فنزل هذا. وبه قال [45ب/ 1] ابن عباس. وروى الشافعي عن مالك عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آتٍ. 
فقال: «إن رسول الله يكخِ قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن تستقبل الكعبة» فاستقبلوها. 
وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة .200‏ , 

وروي أن هذا القائل: قال لهم: أشهد أن القبلة قد حوّلت إلى الكعبة. وقد صليت مع 
رسول الله يخْ إليهاء فاستداروا في صلاتهم وبنوا.عليهاء فإذا تقرّر هذاء فكل من لزمه 
التوجّه إليها على خمسة أضرب: 

ضربٌ: فرضه المعاينة. 

والثاني: ضرب فرضه الإحاطة دون المعاينة. 

والثالث: ضرب فرضه الخبر. 

والرابع: ضرب فرضه التقليد. 

والخامس: ضرت فرضه الاجتهاد. 

والسادس: ضرب فرضه التفويض . 

فأمًا من فرضه المعاينة فكلّ من يقدر على معاينة البيت فمن يكون بمكة في مسجدها 
أو منزل منها أو سهل أو جبل لا تجوز صلاته حتى يصيب استقبال القبلة» لأنه يدرك صواب 
عينه بمشاهدة ومعاينة. 

وما من فرضه الإحاطة. وهي اليقين دون المعاينة» فكل من كان بمكة في موضع لا 
يرى منه البيت إلا أنه نشأ بمكة» ويعلم جهة البيت يقيئاً فهذا يلزمه أن يصيب استقبال البيت 
من طريق الإحاطة واليقين. وهكذا من يقدر على قبلة النبي يل بالمديئة لأنها مقطوع 
بصحتهاء لأنه لا يقر على الخطأ. 

قال أصحابنا: وكذلك القبلة التي صلَى إليها الصحابة كقبلة قباء والكوفة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة» باب: ما جاء في القبلة (960؟): ومسلم في المساجدء ياب: تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعبة (075). 


كم : 1 الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


وأمّا من فرضه الخبر: فكلا من: كان وراء جبل أبي قبيس وما أشبهه.من الجبال» وهو 
غريب لا يعرف سمت البيث وعلى رأس الجبل من.يخبره عنه من طريق المشاهدة» وهو ثقة 
يلزمه قبول خبره كمن وجد من يردي عن رسول الله له [5:/15] نصاً يلزمة قبوله» ولا 
يجوز الاجتهاد فيه. 0 


وأما من فرضه التقليد كالأعمى. وقال داود: يصلّي الأعمى إلى أي جهة شإءء لآأئه 
عاجرٌ. وهذا غلط لظاهر الآية» وهي قوله تعالى: روغ وم م 4 [لبترة 44ل ولأنه 
يمكته السؤال فلا يكون عاجزاً.. 


وأمّا من فرضه الاجتهاد: ان ترر تبتر اا ل م وو شا 
غير أبعت حي اح ا يستدل عليها بالرياح والنجوم والشمس والقمخرء فمن و 


 '‏ وأنااع افزضة القويقن: فهر أن يدخل بلدا كبيراً كثير الأهل؛ قد افقو على قبلتهم 
كالبصرة ويغدافى فيستقبل قبلتهم| تفويضاً لاتفاقهم» لأنه يبعد أن يكونوا على خخبطأ ويستدركه 
ولحده فإذا تقزر هذاء فكل من كان غائباً عن مكة يجوز له الاجتهاد فيها إذا تعلق معرفتها.. 


وأمّا من كان بمكة ذكر الشافعي فيه كلاماً مختلفاًء فقال في «الأم) : فكل من كان 
يقدر على رؤية البيت لا تجوز صلاته حتى يصيب استقبال البيت» لأنه يدرك صنواب: استقباله 
بمعانية. ثم قال بعد ذلك: ومن كان بمكة لا يرى البيت وأراد المكتوبة لا يخل له أن يدع 
الالجتهاد في طلب صواب عينالكعبة بالدلائل20: فجعل فرضه الاجتهاد وزإن كان بمكة 
وجعل في الأول فرضه الإحاطة. وليست المسألة على قولين بل هي على اختلاف حالين؛ 
فالموضع الذي قال: فرضه اليقين إذا كان الحائل دونها حادثاً كالبناء والستزة؛ ولا 00 
الاجتهاد بل ينتقل. إلى. حيث يزى البيث ويصلّي إليها على اليقين! والموضع الذي قالٍ: 
فرضه الاجتهاد إذا كان الحائل دونها من خلقة الأصل كالجبال والتلول ونخوهاء فالحاضل 
من :هذا أنه إذا كان بالبعد من مكة ففرضه الااجتهاد؛ [4ب/ ؟] وإن :كان بالقرب منها ينظرء 
فإن كان الحائل من خلقة الأضلء ففرضه الاجتهادء وإن كان الحائل حادثاًء ففرضه 
الإخاطة: ومن أصحاينا من قال: إن كان الحائل أصلياًء ففرضه الاجتهاد». لأنه شق عليه 
صعود الجبل ونحوهء وإن كان خادثاً كالأبنية» ففيه وجهان: 


أحدهما : .أنه كالأصليء أوهو ظاهر كلام الشافعي؛ لأنه لو كلّف المشاهدة أدى إلى 


(0) انظر الأم (1/ 5/5 31097 . 


كتاب الصلاة ؟م 
تكليف سيراً يشىّ عليه ولأن بينه وبين البيت حائلاً يمنع المشاهدة فأشبه إذا كان بينهما 


والثاني: لا يجوز. لأن الاجتهاد لم يجز في هذا الموضع قبل حدوثهء فلا يجوز يعد 
حدوثئه وطرياله. 


' فزع 
لو استقبل حجر الكعبة: قيه وجهان: 
أحدهما: يجوز لأن النبي كيه قال لعائشة رضي الله عنها: «صل في الحجرء فإنه من 
البيت3070 , 
والثاني» لا يجوز استقباله وحده. وهو الصحيح ؛ لأثة :بال من البيت قطعا بل هو 


فوع آخرٌ 
لو اجتهد فتساوت عنئذده جهتان مختلفتان على كل واحدة منهما أمارات دالق ولم 
يترجح عنذه إحداهماء فيه وجهان: 
أحدهما: يصلي إلى أيّ الجهتين شاء. 
والثاني: يصلّي في إحدى الجبهتين ويعيد في الأخرى. وأصل هذين الوجهين 
اختلافهم في العامي إذا أفتاه فقيهان بجوابين مختلفين»؛ فيه وجهان: 
أحدهما : يتخير. 


والثاني: يأخذ بالأغلظ. والأغلظ هينا أن يصلي إلى الجهتين. ذكره صاحب 
«الحاوى)”" , 


فَْعْ آخرُ 
تعلم دلائل القبلة فرض في الجملة وهل هو على الأعيان أو على الكفاية» وجهان: 


(1) أخرجه أبو داود في المناسك»؛ باب: في الحجر (22018)» والترمذي في الحج؛ باب: ما جاء فى 
الصلاة في الحجر (كلرم), 


() انظر الحاوي الكبير (؟/907). 


44م ْ الجزء الثاني من كتاب بخر المذهب 
أحدهما: على الأعيان ليعلم أركان الصلاة. 
والثاني: على الكفاية كبعلم دقائق مسائل الفقه. 
مَسْألٌَ: قال: الشافعي 5 الله عليه إلا في 1 
0 الفَصْلٌُ 
هذا كما قال: لا يجوز 0 استقبال القبلة إلا في حالين: [145/؟] 
إحداهما: حالة الخوف» والثاني : ا 00 


فأمًا الخوف» قضربان عرق لابقع ماقف فا بل عون مين مدا 
وبالمشركين قلة ويمكنهم أن يفترقوا. فزقتين» طائفة وجاه العدز وتصلّي الطائفة الأخرى» 
ففرضهم التوجه إلى القبلة لا ا وخوفٌ يقطعه غن ذلك» وهو شدة الخؤف 
عند المسايفة والتحام القتال» ذ فيلجو له ترك استقبالها ذ في الفرض والتفل راكباً كان أ وانازلاً. 

قال الله تعالى: إن + 1 حِنثر وَبَالًا 3 ا ] وشقط نهف هذه الحالة 
ثلا ئة أشناء* التوجه إلين القبلة: عن واستيقاء الركوع والسجودء فإن 0 بعضها 
دون بعض يلزمه . ' 

وأمًا السفر: فيجوز لأجلة ترك الاستقبال في النافلة فقط ذون الفريفة» , 4 
فرائض الكفانابت كصلدة الجنازة ولا فرق فيه بين الماشي والراكب. , 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ماني ذلك» اتسمل ين » وهذا علق انه أحد 
الْيسرين-فاشيه: سير الراكب» ولأن النواقل كثيرة غير محصورة. . ولا بد من الأسفارء وتقع 
الخاجة إلى الأسفار ماشياً كما تقع راكباًء فلو قلنا: لا يجوز النفل ماشياً :أذى إلى انقطاع 
افلهم » وإِمًا عن أسفارهم ومعايشهم . : 

قال القمال: وعرقت فضيل عبارة الشيخ أبي زيد المَرْوَزِيَ» واجتهاده' على إغيره بأنه 
كان يعلل في هذه المسألة بأله يؤدي إلى أن ينقطع الناس عن نوافلهم. . فكأن عنده أن 
النوافل لا بدّ منهاء وإن أدّى! إلى ترك المعاش لها . والأصل فيما ذكرناه قوله تعالى: 
«تبتما لوا هكم وَمِهُ كر ذال ل 


الناس عن أحد أمرين: إما 


وقال ابن عمر رضي د نزلت في التطوع خاصّة حيث توجّه بك بعيرك. وزوى 


(6 انظر الحاوي الكبير (؟/ 77 20 


كتاب الصلاة وعم 


جابر رضي الله عنهء قال: ا وهو يصلّي على راحلته في كل جهة»0©. 
[؛؛ب/ ]١‏ وروي أنه كَلِقٍ «كان يوتر على راحلته)”" , 


فزع 
إذا كان ماشياً 2 صلاة النافلة يلزمه التوجه إلى القبلة في ثلاثة أحوال: منها عند 
الافتتاحء فيلزمه أن يفتتحها يفتتحها إلى القبلة» ثم يعدل إلى جهة سفره ويقرأ. ثم إذا حضر الركوع 
والسجود د ركع إلى القبلة وسجد على الأرض إلى القبلة متمكناً لأنه لا مشقّة في ذلك» لأن 


زمانه يسير. نصٌ عليه في «القديم» و«الإملاء»» وكأنه اعتبر. أن يتوجه إلى القبلة في كل ركن 
يفتتح بالتكبير : 
قَْعٌ آخرُ 
إذا سجد إن شاء وَالَىْ بين السجدتين وإن شاء فرّق بينهما وتشهد ماشياً وسلم في جهة 
سقرةء أي جهةٍ كانت» لأن التشهد يطول زمانهء فهو كالقراءة» والسلام ليس كالتكبير لأن 
في السلام لا يعتبر التوجه إلى القبلة في غير حالة العذر أيضاًء فإنه يسلم عن يمينه وشماله. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: يستقبل القبلة عندالسلام أيضاً. وقيل: فيه وجهانء 
وقيل: هل يلزمه وضع الجبهة على الأرض , أم يكفي إدناؤها من الأرض؟ وجهان. وهذا كله 
خلاف المذهب المشهور على ما ذكرنا. 
فرع آخز 
لو كان راكباً في كبيسةٍ أو عماريّة أو هودج على صفةٍ يمكنه التوجّه إلى القبلة» ويتسع 
الركوع والسجود يلزمه ذلك؛. لأنها كالسفينة وهذا ظاهر المذهب. 
ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان: 
أحدهما: هذا. والثاني: لا يلزمه ذلك لأن فيه إضراراً لمركوبه وإدخال مشقّة علي 
فصار كراكب السرج . 


.)57//1( أخرجه الشافعي في مسنده (2)51/1 وابن الجارود في المنتقى‎ )١( 
(؟) أخخرجه البخاري في الجمعة؛ باب: الوتر في السفر (4405): ومسلم في صلاة المسافرين؛ باب: جواز‎ 
)9/٠0( صلاة النافلة على الدابة‎ 


كم ١‏ : الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


فَوْعٌ آخن 

لو كان راكب السفيئة 0 لها كالملاج يجوز له أن يصلي إلى غير القيلة في: نافلته» 
ويضلي إلى جهة سيرهء لأنه يسنقط التوجّه إلى القبلة عن الماشي فعن هذا أولى: لأنه ينقطع 
بالتوجّه عن السير هو وغيره. ' 


0 فَرْعٌآخر ! 

لو كان راكب السفيئة لاا يسيرها يصلّي الفرض والنفل كما يصلّي غير الرأكبء أولا 
يختلف الفرض والتفل [5//140] في حقه إلا. في ترك القيام مع القدرة: وعند أبي حثيفة 
يجوز له ترك القيام في السفينة في الفرض مع القدرة؛ لأنّ الغالب أنه يدور رأسه :وعندنا لا 
يجوز ذلك إلا أن.يدور رأسه في الحال» وهذا لأنه قادر علئ القيام ا د 


عم 


مشقة . 


ٍْ فرع آخز 

لو كان على ظهر دابة ناقةٍ أو فرس أو حمارٍ ونحو ذلك» فإن كان واثفاً فالتوجّه .عند 
افتتاحها' شرط فإذا: عقدها سال في جهّة سفره حيث كان. وإن كان سائراً ننظرء أفإن كانت 
ل ل ا ف ل 
الصلاة إلى القبلة» وإن كان 
ويفتئح أينما توجّهت به مركويه؛ ثم إذا حضر الركوع والدوة 5 وسجد يومىء إياء» 
ويُكون سجوده أخفض من ركؤعه» ولا يلزمه السجود على كفه ولا على سرجه ولو سجد 
على مقدم رحله أو سرجه جنازء ونحو هذا رُؤي عن رسول الله يه وإن أمكنه:أن يدير 
رأسها إلى القبلة عند الركوع والسجود يلزمه”'': كما قلنا في الماشيء ذكره القاضي 

وقال بعض أصحابنا بخُراسان: هل يلزمه.استقبال القبلة عند الافتتاح؟ فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها : .ما ذكرنا . 


والثانى :لا يلزمه ذلك: لأن فيه كُلفة رَإِنْ كان الركوب سهلاً بخلاف الماشي» وهذا 
والثالث: إن كان وجه ذابّته إلى القيلة أو إلى طريقه افتتح كما هؤء وإن كإن إلى غير 


لم أهتد إليه. 


كتاب الصلاة لضم 


هذين» لا يفتتح إلا إلى القبلة» ومنهم من قال: نص الشافعي في مواضع أنه يلزمه ذلك 
ونص في موضع لا يلزمه فقيل: قولان. وقيل: على حالين كما ذكرناء وفي هذا نظرّء وما 


تقدم أصمٌ . 
فزعٌ آخرٌ 
لو كان ظهره في طريقه إلى القبلة فركب الدابة مقلوباً وجعل وجهه إلى القبلة» فيه 
وجهان: 


أحدهما: يجوز لأنه إذا جازت صلاته إلى غير القبلة؛ فإلى القبلة أولى. 


والثاني: لا يجوز [45ب/ 7]» لأن قبلته طريقه؛: وهو قد ترك ما جعل طريقاً له. 


فَْعٌ آخرُ 

لو أراد أن يصلى الفريضة قائماً في كبيسة واسعة مستقبل القبلة بأركانها فإن كانت 
الدابّة واقفة جازء وإن كانت ساي قال أبو حامد: نصٌ الشافعي في «الإملاء»: أنه لا 
يجوز بخلاف السفينة. والفرق أن البهيمة لها اختيار وتسير بنفسها ولا تكاد تنبت على حالةٍ 
واحدةء فيؤدي ذلك إلى تغيره عن القبلة في الفريضة» فلا يجوز. والسفيئة كالأرض لا تسير 
بنفسهاء وإنما تسير إلى جهةٍ واحدةٍ لا تختلف فافترقا. 

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في الإمامة: أنه إذا أمكنه ذلك في كبيسة يقوم 
ويركع ويسجد صحّت صلاته» كما لو صلَّى على سرير يحمله أربعةٌ. وهذ! إذا كان لها من 
يسيرها حتى لا تختلف جهة القبلة بلزوم لجامها ولحفظها أو كانت واقفةء وهو القياس 
عندى . 


قَْعٌ آخز 
لو كانت راحلته متوجهة إلى القبلة» ثم تحولت عنهاء وهو في الصلاة» فإن كان ذلك 
الانحراف إلى الطريق لا يضرهء وإن كان على غير الطريق» فإن تعمد ذلك بطلت صلاتهء 
وإن سها عنه فظن أن طريقه ذلك أو نسي أنه في الصلاةء ثم ذكر رجع ومضى على صلاته» 
ويسجد للسهو نصٌ عليه في «الأم2'"0. وهذا يدل على أن من سها في النواقل سجد سجدتي 
السهو. وحكي عنه أنه قال في «القديم»: لا يسجد وليس بصحيح . 


)1١(‏ انظر الأم (ا حم 


44 ا الجزء الثاني من كتاب بخر' المذزهب 


ا فزعٌ آخر: 
لو كان ناسياًء ثم علم يغبت وهو يمكنه أن ينحرف قسدت صلاته .ولو لبئه ذابئئه 


ا 5 تهء ثم قال الشافعي: إن ردّها عن قرب لا ,يسجد للسهوء 
لأنه لا أ ثر لذلك القليل» » وإن تطاول وتمادى الأمر سجد للسهو. : 


وقال أصحابنا في مسأ النسيان: ضع الف ين الطارل اوعلمد على لانن بعلا: 
وقال بعض أصحابنا بخراسانا: إذا كان ناسياً. وطال الفصل بطلت صلاته لأن الصلاة لا 
' تحتمل الفصل الطويل» وإن ردّها في الحال سجد للسهو [55/ "]» وإن كان مثلوباً قطال 
بطلت صلاته» وإن قل لا تبطل ولا يسجد للسبهوء لأنه لم يوجد منه فعل. وهِذا خلاف 
المذهب المتصوص 1 1 


َو آخن ٠ ١‏ 
الدابة نو مشت على نجاسة لم تؤثر في صلاته: لأنه لأ يمكن حفظها مب في حال ْ 
المرك اوجاا رب رالا تو امووبويو اللتا 1 ش 


فَرْعٌ آخر ْ 
إذا ضرب الدابة اواجولا رجله لسيرهاء فإنْ كان لحاجة لم يؤثر وإن كان لغير لحاجة؛ 
اا : 


| فَرْعٌ آخرٌ 1 
الشرط فيه أن يكون مواضع ركوبه وجميع ما يلاقنه بدنه وثنانة والزمبام الذي في يده 


طاهر نأو دبي نفع الذانة اتسين طرف اللجام مكمه كم من يلي دفي .ينه حب 
مشدود في رقبة كلب . 5 


فزع اخن 
١‏ الماشي إذا صلّى يلزمم أن يجتنب النجاسة جتى لو مشي .على موضع نجس بطلت 
محفيا حيدق عاو لاوم : 
0 
لو عدا في صلاته.فإن كان لخرض لم تبطل وإلا بطلت. 


كتاب الصلاة 44م 
فرع آخز 

ا سواه كان عالماً أو جاهلاً؛ لأنه إذا جاز لغير القبلة 0006 إلى 

القبلة أؤلى. 


فَرْعٌ آخرُ 
لو دخل بلده الذي يقصده فمتى وصل إلى أول عمرانه لايجوز له أن يصلّي على 
الراحلة» ولكته ينزل» ويستقيبل القلبق ويبني على صلاته» وكذلك إن كان ماشياً استقبل 
القبلة ويبني على ما مضى». ولو دخلها وكان مستقبل القبلة. 
قال يعض أصحابئنا يخراسان: صحت صلاته على الراحلة لكنه يسجد على مقدم 
الرحل» ولا يجوز بالإيماء. وعندي أنه لا يجوز أن يصلي سائراًء لأنه في حكم الحاضر في 
البلدء وله أن يصلّي واقفاًء ولعل هذا القائل أراد هذا. 


قَْعٌ آخز 
لو دخل بلدا لا يريد المقام فيهء ان و ا ا 
دون أريعة أيام له أن يصلّي على الراحلة حيث توجهت إلى أن ينزل» [5ذ4ب/ ؟] وإذا نزل 


أو وقف للنزول لا يجوز له أن يصلي إلا مستقبل القبلة. والأصل في هذا أن ترك الاستقبال 
في الصلاة على الراحلة إنما يجوز للمسافر السائرء فإن عُدِما أو أحدهما لم يجر. 


َع آخز 
لو دخل بلدهء ولكنه لا يريد المقام بها مثل إن كان له بسارية أهل ومال؛ فخرج من 
تلذه فاهداً الاستراباذء فدخل سارية» قال الشافعي: فإن أراد النزول بهاء أو كان بلده لم 


تجز صلاته إلا مستقبل القبلة» وأراد بالنزول بها المقام. وقوله: أو كان بلده يدل على أن 
بدخوله هناك يصير مقيماً . 


وفي المسألة قولان: 
أحدهما: هذا. 


والثاني: لا يصير مقيماء فعلى هذا لا يلزمه النزول» وله ترك الاستقبال. ذكره 
القفال. 


94 1 ْ اللحزء الثاني من كتاب بحر المذهفن 


0 قَرْعٌ آخر 
#لوا بجع الضادة ة على الزاحلة؛ ثم ترك استقبال.القبلة وبنى على ما مضى من إصلاته؛ 
لأن عمل النزول قليل» ولو أجرم على الأرض» ثم اركب بطلت:صلاته» لأنه :عمل, كثير نص 


عليه الشافعي رحمه 0ك 


ا فَرْعٌ آخز 

قال في «الأم:(©: وليسل له أن. يصلّي فائتة؛ ولا صلاة نذر ولا صلاة 3 
صْلاة جنازة على الراحلة: وهذا لأن الفائئة والمنذورة فريضتان وصلاة ,الطؤاف فريضة في 
أحد القولين. وإذا قلنا: تطوع» فإنه يكون حاضراً في بحال ضلاته أو مسافراً غير الاي 
طريق»: وصلاة. الجنازات من فزوض الكفايات وليست بتطوع . 

وقال ابن القمّال في «التقريب»: يحتمل أن يقال يجؤز إذا لم يتعين»: كماإقال 
الشافعي: ويحجؤل :أن يصلييا بتيمم الفريضة وهذا خلاف النصٌ. وقال أنس أرضي الله عنه: 
رأيتِ رسول الله يلل «يصلّي في جنازة وهو ذاهب إلى خيبر» والقبلة خلف أظهره)7" زلأنه 
وإن لم يتعين تقع واجبةء أو هذه صلاةٌ لا تكثر بل تندر فليسن في اشتراط الاستقيال إفيها 
مشقّة» ويخالف التيمم» لأنها.تبع ذلك في الفريضة . [/ا5أ/ ؟] : 
وقال بعضْ أصحابنا بخراسان: في ركعتي الطواف وجهان بناء على أنهما. واجيثان أم لاء 
وفيه قولات. وفي المنذورة قولان: بناء على أن المنذورة هل ويلقديها يجاب ارتل أو 
مسلك ما ورد به الشرع؟. وفيه ا وهذا غير صحيح. 


فَرْعٌ آخر 

قال الشافعي: لو غرقتم لسفيئة وتعلق رجل لق رساك يرن دن اهز جا ف 
لأ إعادة وإن مال إلى غير القيبلة تلزم الإعادة” . وهذا لأن غير الخائف قد يشقط فرضه 
بالويماء . وهو المريض فجاز أن يسقط ههناء وغير الخائف لا لع و بو ترك القبلقف 


فلم يصح ههنا . 


() انظر الأم (085/1). 
(5) انظر الأم (1/ 087). 
(08) لم أهتد. إليه, ا 
(4) انظر الأم (085/1. ا 


كتاب الصلاة لكك 
مَسْألَة: قالَ: وطويل السفر وقصيره سواغ0©. 


وقال في البويطي: وقد قيل: لا ينتقل أحد على ظهر داب في سفر إلا سفراً يقصر في 
مثله الصلاة. وقال أصحاينا : هذا قول مالك. وإنما أراد به» وليس بقول الشافعي. وقال 
بعض أصحاينا يخراسان: هذا قولٌ آخر» وهو الصحيح.؛ وهذا ليس بمشهورء وهو غلط. 
لأنه سفر مباحء فأشبه السفر الطويل . 


فزع 

التنفل في الحضر ماشياً لا يجوزء ولا يجوز ترك الاستقبال فيها ولا الإيماء بالركوع 
والسجود فيها. وقال الاصطخري: يجوز لأنه جُوّز في السفر لتتصل النوافل» وهذا موجود 
في الحضر. وقيل: إذا جوّزنا هذا للماشي يجوز للراكب أيضاًء وهذا غلطء لأنه لم يُرِوَ عن 
النبي كله ذلك في الحضرء ولو فعل لتُقل» ولأن المشقّة الغالبة والضرورة الداعية توجد في 
السفر دون الحضر. ٠‏ ثم إن الشافعي رحمه الله قال في أثناء هذا الكلام: : وفي هذا دلالة على 
أن الوتر ليس بفرضء وليسن هذا مقصود هذا الباب. واستدلٌ على ذلك بأن النبي يه «أوتر 
على الراحلة»0” . 

قال والدي الإمام رحمه الله: هذا الاستدلال منصف. وذلك أن الوتر كان [لاغب/١]‏ 
واج غلن.ن سول الله كل لقوله يَلِنةِ #: «كتب علي الوترء ولم يكتب عليكه)!”. وفعله على 
راحلته لم يدل على نفي وجوبه عنه فلآن لا يدل على نفي وجوبه عن غيره أولى» وهذا 
خسن : واحتج أيضاً بخبر الأعرابي وتمامه ما روى أبو داود بإسناده عن طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه. قال: جاء رجل إلى النبي يَكيهِ من أهل نجد ثابر الرأس يسمع دوي صوته ولا 
نفقه ما يقول حتى دناء فإذا هنو يسأل عن الإسلامء فقال رسول الله علد : اخمس صلوات 
في اليوم والليلة»؛ فقال: هل على غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوع"؛ فأدبر الرجل» وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله كله : «أفلح وأبيه إن صدق دخل 


الجنة وأبيه إن صدق:90 . 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير (؟9/9/5). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(7) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 0714 

(5:) أخرجه مسلم في الإيمان» بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام :4)١١(‏ وأبو داود في الصلاة» 
ياب: منه (9917). : 


ك0 1 : الجزء الثانى من كتاث بحر المذهفب 


أحدها: أنه قال: خمس ضلوات» ولم يقل: ست صلوات. 

والثانى: لما قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا. 

والثالث: قال: إلا أن تطوع فسمئ الزيادة تطوعاً. 

والخامس : قال: لح وبلدحه.. ١ ١‏ 

وروي أنه كِتِ قال:. امن أسرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنةء فلينظر إلى هذا" 
يعني إن فعل ذلك فهو من أهل الجنة . قال الإمام أبو سليمان رحمة الله قوله: : «أقلح وأبية» 
ل العرب يريدون بها التوكيد وقد نهى رسول الله يع: لأن يحلف الرجل 
بأبيه»10 )+ تحمل لك يعون هذا القول منه قبل النهي» ويحتمل' أنه جرى' هذا منه على عاذة 
ل يقل يحتمل 
الإضمار وتقديره: أفلح ورب أبيه . 0 : 

مَمْألَة: قال وال ار نامو لعافو إلى البيت إن كان مغايط ‏ 


ا 
/ 7 


القَصْلُ 

وهذا كما قال: المعاين لبيت يجب عليه استفباله؛ ولا يجوز له الصلاة إلى جهته بلا 

خلاف [148/ ؟]: وأمًا الغائب| عن البيت. قال في في «الأم»” ": يجب عليه إصابة العين وظاهر 

ما نقل عن المزني أنه يجب طلب جهة القبلة» فمن أصحابنا من قال .هذا قولهء. ولا 
يعرف للشافعي» وهو اختيار أبي حامد. ش 


ومن أصحابنا من قال: افيه قولان. ووجه القول الأول ما نذكرنا من:الآية والخبر. 
ووجه القول الثاني» وهو الى تدم أن إدراك العين مع البعد يعمد ولنهذا تجوز 
صلاة أهل الصف الظويل على خط مستوي» ولا يجوز أن يتوجه منهم ! إلى. الكغبة إلا يقدر 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» إباب: وجوب الزكاة (217818): ومسلم في الإيمان؛ بأب: ان الإيمان 
(1) 

(؟) أخرجه البجاري في المناقبء باب: أيام الجاهلية (9114): 59 في الإيمانه باب ١‏ العهي 0 
الحلف بغير. الله تعالى 13430 


زفرق انظر الأم تا 


كتاب الصلاة إل 


الكعبة» ولكن لن يجاب عن هذا بأن أهل الصفت الواحد لا يمكن لأحد منهم أن يقطع بأنه 
يحاذي الكعبة. وإنما ذلك طريقة الظنْ فإذا لم يتعين منهم المخطىء ع لعين الكعبة لم نوجب 
على أحدٍ منهم القضاء بخلاف هذا. 

وقال مالك: : من كان في المسجد الحرام ففرضه عين الكعبة ومن كان خارج المسجد 

في الحرم ففرضه المسجدء ومن كان خار- رج الحرم من أهل الآفاق ففرضه الحرم» وهذا غلط 
لما ذكرنا. 

مَسْألَةٌ: قال: فإن اختلف اجتهاد رجلين: لم يسع أحدهما اتباع صاحيه0© 


وهذا كما قال: إذا كان رجلان في موضع لا يرى البيت منه فاجتهدا فى القبلة فأدّى 
اجتهاد أجدهما إلى جهةٍ واجتهاد الآخر إلى جهة. فعلى كل واحدٍ منهما أن يعمل على 
اجتهاد نفسه. ولا يجوز لأحدهما أن يقلد صاحبهء وإن كان أعلم منه في الاجتهاد. لأنهما 
اشتركا في الأدلة الموصلة إلى العلم بالقبلة؛ فلا يجوز لأحدهما تقليد صاحبه كالعالمين فى 
أحكام الشرع لا يقلد أحدهما صاحبه. ولا يسع أحد منهما أن يأتم بالآخرء 0 
منهما يعتقد أن صاحبه متوجه إلى غير القبلة: وأنه غير مصيب فيهاء فإن اتتم أحدهما 
بصاحبه كانت صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم باطلة . 


وقال أبواكور: يجوز أن يأتمّ أحدهما بصاحبه ويصلي كل واحد منهماإلى جهةٍ كما 
و01 0 [4؛ب/ »] الناس جماعة حول الكعبة؛ ويكون إمامهم إلى جهة؛ والمأموم 
إلى جهةٍ أخرى. وهذا غلطء لأن كل واحد منهما يعتقد أنه في غير صلاةٍ بخلاف ما قاس 
عليه: فإن كل واحد مصيبٌ هناك؛ وإن كان الاجتهاد في جهةٍ واحدة: فقال أحدهما: عن 
اليمين. وقال الآخر: عن الشمال صلَّى كل واحدٍ منهما على اجتهاد نفس فإن أراد 
الجماعة ليكون أحدهما إمام الآخر. 


قال ابن شريح: يجوز. قال أصحابناً: هذا إذا قلنا: الواجب طلب الجهةء فأمًا إذا 


َع آخن 
اا ا لي بواحدٍ منهم فلما شرعوا في الصلاة 
تغيّر اجتهاد بعضهم - إلى جهة أخرى انحرفوا في صلاتهم. فإن كانوا مأمومين خرجوا عن 


.0/8/5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


85: 5 | الجزء الثاني من كتاب بجر المذهب 


الاقتداء وأتمّوا لأنفسهمء وإن تغير اجتاد الإمام: فمن وافقه الحرف معهء ومن كان فلن 
اجتهاده الأول خرج من صلاته». وصلّى وحده نصٌ عليه الشافعي.., : : 
مَسْألَة : قال : فإن كان الغيم» وخفيت الدلائل على رجل فهز كالأعم: . 
: وهذا كما قال: جملتة أن الناس ضربان: بصراء وعميان. 


: فالبصير على ثلاثة ميرت : ضرت يعرف دلائل . القيلة وضْربٌ لا يعرقهاء وإذا رت 
عرف. : : 
وضيرك الا"يعزفها. راذا 00 ذكرنا 
ولا: فرق فيه بين العالم والعامي ٠‏ : وأمًا من لا يعرفهاء وإذا عرف يعرف نظر» فإن كان!الوقت 
واسنعاً للتعلم والاجتهاد بنفسه؛ فالجكم فيه كالعالم إذا كان هناك من يعلمهء.وإن ضاق 
الوقت ولا يسَعُ للتعليم والاجتهاد فالحكم فيه وفي العالم إذا خفيت عليه الدلائل بأنا حصل 
في أظلمة أو حبس في موضع يمانع الدلائل أو لم يكن .في ظلمة ولا 0 الحلنية ولحن 
ضاق الوقت عن الاجتهاد؛ هل له أن يقلّد غيره؟ . 1 
قال الشافعي ههنا : فهو كالأعمى١‏ وظاهره أنه' يقلّد ويقضي. وقال: 5007 

خفَيْت عليه الدلائل بل اتباع غيره بحالٍ. وظاهره أنه لا يقلد. واختلف أصحابنا على ثلاثة 
طرق. وقال أبو إسحق: لا يجوز له تقليد غيره بحالٍ» لأن معه آلة الاجتهاد» وه البصر. 
وقؤل الشافعغي: هو كالأعمى» أي: في إعادة الصلاة؛ لأن الأعمى إذا لم يخد بصيراً يقلده 
في جهة القبلة صلّى على حسب الإمكان» ثم يعيد الصلاة 5 إذا وجد من يقلّده. :كذلك هنا 
يصلّي على حسب حاله ويعيد إن بان له الصواب. رهد ظاهر المذهب. 

وقال ابن سُريج: : لا يختلف إالمذهب أن له التقليد إذا ضاق وقت الصلاةء أنه قال: 
فهو الأعمى. والأعمئ يقلّد فإذلك. قال: هذاء من قال: : لا يُقلّد أراد مع اتساع ل 
وكان ابن سُريج'يقلّد الملاحين في القبلة في طريق الأهواز. 

' وقال بعض أصحابتا: النلألة على قولين: 0 

أحدهما: وهو ختيار المزني ومذهبه جواز التقليد. واحتجٌ بأنه لا فرق بين جهل القبلة 
لعدم العلم وبين من جهلها لعدم البصر كما لا فرق بين من لا يحسن الحروف لعدم البصر 
وبين من لا يحسبها للجهل بهاء أي: : كونه أمياً لا يحسن الكتابة» .ومن "تار القؤل الاآخر 
أجاب عن هذا بأنه قادر على التلم؛ ».فلا يضطز إلى التعليد ابطرار: الأعضي». ا 


(1) انظر الحاوي (0/9/5. 


كتاب الصلاة ممه 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا بناء على أنه هل يجب تعلم دلائل القبلة على 
الأعيان؟ وفيه وجهان: 


أحدهماء له الأعراض عن تقليد من علمهاء والثاني: يلزمه تعلّمها. وفي هذا نظر. 
وأمًا من لا يعرفها وإذا عرف لم يعرف ففرضه التقليدء كالأعمى» والأعمى لا يجوز له أن 
يصلي إلى القبلة برأي نفسه بل فرضه التقليد: ؛ لأنه ليس معه آلة الاجتهاد. 


فرع 
لو كان إذا عرف يعرف [19سب/؟] فأخَّر التعليم مع القدرة حتى ضاق الوقت عن 


التعليم قلد غيره وصلّى» ٠‏ وهل تلزمه الإعادة؟ يحتمل وجهين بناء على أن معه ماء فأراقه 
وصلَى بالتيمم . 


فَْعٌ آخز 
إذا لم يجز له التقليد فله أن يقبل ما يتوصل به إلى الاجتهاد مثل أن يقول له آخر: قد 
انكشف السحاب فرأيت الشمس في موضع كذا فيقبل» لأنه يخبر عن يقين. . وكذلك لو خرج 
مكة ولم يدر من أي أبوابها خرج» فأخبره رجل أنك عن يمين مكة أو يسارها يقبل منه 
ويجتهد بنفسه وهو كالحاكم يقبل رواية الحديث» ثم يجتهد بنفسه. ولا يكون مقلداً في 
الحكم؛ ولو قال: إذا كانت الشمس ههناء فالقبلة كذا لا يقبل لأنه اجتهاد. 


فَْعٌ آخرٌ 
لو أخبره مخبرٌ عن القبلة عن يقين بأن قال: أدركت آبائي المسلمين يصلّون إليها غير 
أنهم لم ينصبوا محراباً قبل ذلك لا يجوز له الاجتهادء ولأن الخبر عن قبلة المسلمين بمنزلة 
الخبر عما أجمعوا عليه أو عما توات تر الخبر. 


فَْعٌ آخرٌ 
لو دخل بلدا من بلاد المسلمين فرأى محاريبهم لزمه أن يتوجه إليها على ما ذكرناء 
ولا يجوز له أن يجتهد في طلب القبلة» ولو دخل بلدة خربت وانتقل أهلها فرأى فيها 
محاريب منصوبة يلزمه أن يجتهد فيها في طلب القبلة» لأنه يجوز أن تكون تلك المحاريب 
لأهل الذمة دون المسلمين ولو عرف أنها محاريب المسلمين لا يجوز له الاجيتاد. 
قال الققّال رحمه الله : : ويجوز في البلاد التي بنيت فيها المحاريب أن يجتهد في 
التيامن والتياسرء: لأن الخطأأة في ذلك القدر يحتمل ولا يوقف عليه قطعاً ويقيئاً. وقال بعض 


4 : 3 ظ الحزء الثاني من كناب بجر المذهب 


مب لا «السلف من علكائنا عانوا بعسلوة عو 
قبلة الزوال :11/19 قليلً إلى بين وعن قبلة الغربٍ قليلاً إلى اليسار. 


فرع آخر 
لو أنّ أعمى شاهد القبلة قبل العمى في المسجد فدخل السبجد ولمسهاء 00 
يصلّي إليها ولو كان للأعمى مسجداً يصلّي ف فيه علئ الدوامء فدخل .فيه وبجس محزابه بيديه 
لم يجز أن يصلي إليه ختى يقلّد إبصيراً. أ يقلده الصواب بخلاف ما لو كان شاهده” 


فَرْعٌ آخر 
لو صلّى باجتهاد نفسه ثمإقيل له: اليد مد لق لصفل لا لعو لكين دان 
حال الصلاة. وقال داود رحمه الله: له أن يصلّي إلى حيث شاء ويسقط عنه فرضن القبلة؛ 
وهكذا قال في البصير الذي إذا عرف لم ينحرف. ا «كأيتما لوا كم ون 
و4 [البقرة: »]1١6‏ وهذا غلط القوله تعالى: وَحَيْتُ ما ما كش ولو :و :وجوه عر الور 


15 والآية التي ذكرها وردث في التطوع . 


فَرْعٌ آخرٌ 

لو اجتهد في القبلة فأقى) اجتهادء إلى جهق فصلى إلى غيزها.للم تجز صلاته؛ وإن بان 
أن التي صلَّى إليها القبلة؛ وبه: قال أبو حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله: تجوز 
صلاته» لأن المبتغى هو القبلة) وصلّى إليها كما لو شلك في إنائين فتوضأ بأخدهما من غير 
اجتهاد ثم بان' أنه الطاهرء رقنا ,قلطم لأنه ترك فرضاً عليه وهو التوجه إلى ما أدى 
اجتهاده إليه كما لو ترك النية. 
: اسك لمعنه اسه لم تج صلاتهء رإند كاف فيل 
الدخول في الصلاة يجوز. والفرق أن الطهارة تمنع قبل وجوبها ل 
أجزأته ولم يضره الشك قبل ذلك. 


فَرْحٌ آخز 


قال الشافعي رضي الله عنه : كل من دل الأعمى على القبلة من رججل أو امرأة أو عبد 
من المسلمين وكان ضير سمه 0 إذا صدقة» 'قال: وتصديقه أن لا يرى أنه يكذي7١‏ 


 )5ا709//1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصلاة /ا94 


وأمًا المشرك قال: ولا يسع دلالة مشرك بحالي”"2؛: وهذا لأنه متهم في خبر الدين» 
وأيضاً إذا لم يقبل قول الفاسق فيهء فالكافر أولى لأنه أسوأ 0 منه؛ [٠١٠هس/‏ ؟] وقد 
قال كلِيِ: «ما حذّثكم به أهل الكتاب. فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم)7© 

وذكر أصحابنا أن قول الكافر لا يُقبل إلا في الإذن في دخول الدار وقبول الهديةء 
وكذا الفاسق في ظاهر المذهبء وهذا لأنهما أحسن حالاً في القول من الصبي. ويقبل من 
الصبي ذلك. وقيل: المذهب أنه يجوز قبوله من الفاسق لأنه لا ينهم في مثل هذا الأمر 


فَرْعٌ آخر 
حكى 5-6 نصاً عن الشافعي أنه لا يجوز قبول دلالة الصبي» وحكى أبو زيد 
المروزي نصاً عن الشافعي أنه يجوز قبول قولهء ا حكاه الشيخ أبو زيد. 
فقال: لا يتهم ذلك الشيخ في الرواية» ولكن وجه الجمع أن نه أخبره عن محراب مشاهد» 
قيل: إذا كان يعقل عمل مثله. وإن اجتهد به لا يقبل. 
ومن أصحابنا بخراسان من قال: فيه وجهانء أو قولانء وهكذا في قبول خبر النبي كله 
منه وهذا كلّه خطأ عند أهل العراق من أصحابنا. 


قَْعٌ آخز 
لو صلّى بقول بصير ثم أخبره أنه خطأء فاليصير آلتهء فإن أخبره بالخطأ عن اجتهاد 
فلا إعادة عليه قولاً واحداء وإن أخبره عن معاينة» هل تلزمه الإعادة؟ قولان. 


! فَرْعٌ آخر 
لو كان هناك جماعة فدلوه على القبلة» فإن اتفقوا على جهةٍ واحدة عمل عليهاء وإن 
اختلفوا عليها قلد الأغلم والأذيّن والْأَوْرَع وأيهم قلده أجرأه. 


لو دخخل البصير في الصلاة باجتهاده. ثم عمي كان له أن يصلّي إلى الجهة التي كان 
يصلّي إليهاء ولا يلزمه الرجوع إلى التقليد لأن اجتهاده أقوى من اجتهاد غيرهء فإن استدار 


.)9/9/5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
/١4( أخرجه أبو داود في العلم؛ باب: رواية حديث أهل الكتاب (2»)7744 وابن حبان في صحيحه‎ )0( 
.)16١ 


م54 الوم الثاني من كتاب بحر المذهب 


في تلك الصلاة بطلت صلاتهء لأنه لا بحسن الرجوع إلى الجهة التي كان عليهاء ولزمه أن 
يستاأنف الصنلاة بالتقليد» وكذلكٍ لو فرع من تنك الصصلاة لا يستأئف غيرها بذلك الاجتهاد. 
الأول. 0 


1 فَرْحٌ آخرٌ 
لو دخل في الصلاة بالتقليدد ثم أبصر في. الصلاة ة نظرء فإن بان له 5/1911] أله على 
صؤات حين. عاد بصره بنل عليها؛ ٠‏ فإن بان له الخطأ اول ينار مر عر سال سراب؟ 
بطلت صلاته» لأنه لا يسوغ له بالتقليد زهو من أهل الاجتهاد . 


َْعٌ آخز 
لو دخل بقول واحدٍ في الصلاة؛ فقال له بصير آخر: قد أخطأ بك نَطَرَ فإن كذب 
الثاني :مضى: في: صلأته» وإن كان الثاني صادقاً نظرء فإن كان عنده كالأول في الصذق مضى 
في صلاتهء وإن كان الثاني أصدق منه عنده صار إلى قوله وانحرف عن تلك الجهةء وهل 
يستأنف أم يبني نُظرء فإن. أخبره عن اجتهاد بنى قولاً واحداء وفيه وجه آخر يستأنف» وهو 
ضعيفء» وَإن"أخيرة عن تقين ) أقال أبؤ إسحق رحمه الله : عدل عن قوله بكل خالء وهل 
يبني أم يستأنف؟ قولان . بناء على ما لو صلى باجتهاد ثم تعين له نفس الخطأ هل يلزمه 
إعادتها؟ قولان»ء وهذه الفعانة كلهي الع بم بعالة أخرى ولكنا ذكرنا ههناء لأن هذا 
موضعها . 
فَرْعٌ آخرٌ 
لو اجتهد البصير ير فصلى إلى جهة ثم خضرت صلاة أخرى ولم يتغير اجتهاده هل غليه 


تجديد الاجتهاد؟ نص الشافعي رضي الله عنه في «الأم1: أنه يلزمه ذلك”'' كما في الحكم 
والفتوى يلزمه إعادة الاجتهاد في الحادثة الثانية» وذكر أبو حامد رحمه الله فيه 'وجهين: 


أحدهما: لا يلزمهء لأن اجتهاده قائم لم يتغير» وهذا خلاف النص. 
فَرْعٌ آخر 


لوقل السو ل الا ة باجتهاده ثم شك هل أخطأ أم لا؟ لا يجوز دك 
عن الجهة التي اجتهاده إليها بلا شك. 


.)580 0 انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الصلاة  ٠‏ 45 
٠‏ فَرْعٌ آخرُ 
لو صَلَى الأعمى بالاجتهاد من البصير ثم أخبره بالخطأ غير المجتهد له عن يقين» فإن 
كان خبراً متواتراً: هل يلزمه الإعادة؟ قولان. وإن كان خبر واحد وقع في نفسه صِدْقُةُ قال 
أبو إسحق: لا إعادة؛ لأنه لا يتيقن الخطأ بخبره كما يتيقنه البصير بمشاهدته. وقال غيره من 
أصحابنا بل تكون الإعادة على قولين [١5ب/‏ ؟] ذكره في #الحاوي)7'. 


مَسْأَلَةُ: قالَ: ومن اجتهد فصلّى إلى الشرق؛ ثم رأى القبلة إلى الغرب استأنف” , 


الفصل 

وهذا كما قال: اللفظ يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه أراد بقوله: فصِلّىء أي: شرع في الصلاة» ثم رأى القبلة يقيناً إلى 
الغرب استأنف» وهو ظاهر تعليله فإنه قال: لأن عليه أن يرجع من خطأ جهتها إلى يقين 
صواب جهتها . 

والثاني: أن يكون المراد بقوله: فصلّىء» أي: فرغ من الصلاة» ثم رأى: أي: علم 
يقيناً القبلة إلى الغرب استأنف» أي: أعاد هذه الصلاة» ومعبى أن الاجتهاد ينقض بوجود 
النص» ويرجع منه إليهء وجملة الكلام فيه أنه إذا اجتهد في القبلة فأخطأء لا يخلو إما أن 
يكون قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول فيها أو بعد الفراغ منهاء فإن كان قبل الدخول 
عدل عن الاجتهاد الأول إلى الثاني سواء بان له الخطأ اجتهاداً أو يقيناً أو تيامناً أو تياسراء 
وإن كان بعد الدخول في الصلاة لا يخلو إما أن يتبين له الخطأ بالاجتهاد أو باليقين»: فإن 
كان بالاجتهاد تُظرء فإن كانت النجهة واحدة وغلب على ظنه الآن أنه منحرفٌ عن سَيْتَ 
القبلة إما تيامناً أو تياسراً انحرف إليهاء ويعتد بما مضى قولاً واحداً؛ لأن ذلك لا يقع عن 
يقين وإنما يقع عن ظن لأن الجهة الواحدة لا تتبين منها الكعبة يقيناً. 

ومن أصحابنا من قال: تبطل صلاته ويلزمه أن يستأنفها بالاجتهاد الثاني لأن الصلاة 
الواحدة لا يجوز أداءها باجتهادين مختلفين كالحكم الواحد لا يجوز باجتهادين مختلفين» 
وهذا غلط بخلاف النصء وذلك أنه لا يجوز إبطال ما فعله بالاجتهاد باجتهاد آخرء'ولا 
يمنع ما ذكر هذا القائل؛ لأن المستأنف يصلي إلى جهة» فإذا زال الخوف أتمها إلى القبلة 


.)0/8/5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
انظر الحاوني الكبير (؟/80).‎ )0( 


١٠‏ : الجزء الثاني من كتاب بحر :المذهب 


ويخالف الحكمء لأنه لا يمكن فيهء ولأن كل ركن من أركان الصلاة بمنزلة الحكم [157/ 
؟] المنفردء لأن الحكم لا يمكن فصل بعضه عن بعضء لأنه شيء واحدء والصلاة إذا .أتى 
بعضها مع الأركان فقد أتى بما| يُسَمَى صلاة فلا يجوز إبطالها بهذا لثلا يؤدي إلى ما ذكرناء 
فوزان الحكم من الصلاة ة أن يقول: الله ولم ب يتم التكبير حتى تغير اجتهاده يلزّمه 0 
الأول» والابتداء بالتكبير ثانياً») وإن كانت جهتان مختلفتان مثل أن يصلي إلى الغرب ثم' 
أنها إلى الشرق بالاجهتاد وعدل عن الأول» وهل . يبني أم يستأنف المذهب أنه القبلة الثانية 
التي ذكرناها . ْ 

ومن أصحابنا من قال: : يستأنفها لأنه لو بن تيقن أنه ترك القبلة في بعض هلاه :الحالة» 
وقال أبو حامد: فيه وجهان: وهو غلطء وقيل: ههنا تفصيل فإن كان حين بان له الخطأ “بان 
لهاجهة القبلة تحول إليهاء وإن [احتاج إلى اجتهاد بطلت صلاته» لأن استدار الصلاة إلى غير 
قبلة» وإن بان يقيناً نظر :فإن كانت الجهة واحدة بالتيامن والتياسر انحرف ما لم يتفاحش 
انجرافه حتى يقارب الجهتان وتجزيهء لأنه لا يعرف ذلك إلا ند 
يجوز الاتخراف: ني الصلاة». إن كانت الجهة أيسر فيه قولان: 

أحدهما : 'يبني. 

والثاني: استثنافها . 

وقال الققال: جرحي بى الف بد اال سن لاد فإن قلنا :هناك يعيد 
الصلاة» فههتا أولى أن يستأنف» وإن قلنا : هناك لا يعيد فههنا وجهان. والفرق أن الصلاة 
بعد الفراغ منها كالقضية المبروفة» وقبل الفراغ منها كالقضية غير المُبرومة. 

ومن أصحابنا من قال: الجهة إن كانت واحدة فقد يعلم الخطأ يقيناً أنه في بض جهة 
الكعبة دون بعض قيلزمه العود إليهء ثم إن قلنا فرضه استقبال الجهة دون'العين بنئء 'وإن 
قلنا: فرضه إصابة العين» :هل أيبني أم يستأنف؟ قولان. إن كان معه أعمى يصِلَي 'باجتهادٍ 
فكلما يجب عليه من الاتحراف ف [؟6ب/1؟] يجب على الأعمى؛ فيعزقه ذلك» 
لأنه تابعة» وهو دليلة» وإن كان بعد الفراغ من الصلاة ة لا يخلو إما أن يتبين الخطأ اجتهاداً 
أو يقيناً» فإن يان اجتهاداً لا يلزمه إعادة الصلاة» ويصلّي تانياً إلى الجهة التي أذَى اجتهاده 
إليها ثانياًء وصورته أن يغلب على ظتّه أن القبلة في هذه الجهة الأخرى إلا أن يسنوي 
الجوازان» .وكذلك ثالثاً ورابغاً حتى لو صلَّى إلى انجهات الأربع على هذا أجزأه لأنه لا 
لون القن الاجهافريا جوياد اماراا تيال 


وقال أبو اواو و سوا يلزمه إعادة كلها كما لو نسي أصلاة من 


كتاب الصلاة 6 
خمس صلواتء وإن بان ذلك يقيئاًء فهل يلزمه إعادة الصلاة؟ قولان: 

أحدهما : 'يلزمه. نصٌ عليه في كتاب استقبال القبلة في «الجديد»”؟. 

والثاني: لا يلزمه. نص عليه في «القديم» في كتاب الصيام والطهارة من «الأم1. 

ويه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم اللهء وهو اختيار المزني رحمه الله. 


وجه القول الأول أنه الخطأ فيما يأمن مثله فى القضاءء فيلزمه الإعادة كالحكم إذا 
تيقن الخطأ والمصلّي بمكة. ووجه القول الثاني ما روي عن عامر بن ربيعة» قال: كنا مع 
النبي يَيِيَ في ليلة سوداء مظلمة؛ فلم نعرف القبلة, فجعل كل رجل منا يصلي وبين يديه 
أحجارٌ فلما أصبحنا إذاً نحن إلى غير القبلة» فذكرنا ذلك لرسول الله ككل فأنزل الله تعالى: 
1 ممم 


قتَمّ وَمَهُ ألّهو4”'' [البقرة: .]1١١‏ ومن قال بالأول أجاب عن هذا 


0 


«َط انيف والزب" يتما ثرا 
بأنه كان في صلاة التطوع. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: ومثل هذه المسألة: إذا صلّى ثم بان أنه كان على بدنه 
أو ثوبه نجاسة لم يعلمها أو نسي الفاتحة» هل يلزمه الإعادة؟ قولان. وكذلك المحبوس في 
المطمورة؛ ولو اجتهد في صوم رمضانء ثم بان أنه صام شعبان» فيه قولان. وكذلك لو دفع 
الزكاة بالغلط إلى غني» هل تحسب؟ قولان؛ وأصلهما في المجتهد. [157/ 7] هل يقال: 
كل مجتهدٍ مصيب أم الحق في واحدٍ من القولين؟. 

واختلف أصحابنا في محل القولين؛ فمنهم من قال: هذا إذا بان له الخطأء وبان له 
يقين الصواب. فأمًا إذا بان له الخطأ دون تيقن الصواب فلا قضاء عليهء هذا مفهوم نص 
وفيه وجه مخرج عليه القضاء. ذكره الإمام الجويني رحمه الله» ومنهم من قال القولان إذا 
بان له يقين الخطأ دون يقين الصواب» تأمًا إذا بان له اليقينان» فقولٌ واحدٌ يلزمه القضاءء 
ومنهم من قال: في الكل قولان. وبه قال أهل العراق من أصحابنا . 

وقال الققّال: معنئ القولين أنه كُلّف الاجتهاد لا غير أم كُلّف التوجه إلى القبلة؟ وفيه 
قولان» فإذا تقرّر هذا رجعنا إلى كلام المزني رحمه الله. اختار المزني أن لا يلزمه الإعادة» 
وأورد فصولاً مختلطة» فحكئ أولاً عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قطع بهذا القول في 
موضعين : 


.)81/1( انظر الأم‎ )١( 
.)19/9/1( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ :)١58 /١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )7( 


م0 ١‏ ش الحزء الثاني من كتاب بحر المذهب 
أحدهما: في .كتاب الصيام . 


والثاني: في كتاب الطهازة. وأمّا ما حكي عن كتاب الضيام قال: قال الشافعي زضي 
امه قيس سيندت عم نه اجبلا بتعرم وسيع بأءلر تأ القبلة فم علم بعد كمال 
الصلاة أنه أخطأ أجزأت عنه كما يُجزىء ذلك في خطأ عرفة» وأراد به أن الأسيز إذا أشكل 
عليه دخول شهر رمضان واجتهد وصام شهراًء ثم علم أنه أخطأ وصام شهراً لعل تون 
واحتيجٌ على جواز صرمه هذا |وإن أخطأ في وقته بجواز صلاته إذا: علم أنه أخطأ .في القبلة» 
واحتج على جواز صلاته وإن أخطأ فيها جهة القبلة يجوز وقوله بغرفة إذا علم أنه أخطأ يوم 
عرفة» فكان المزني. يقول: هِذا النص من الشافعي يقطع بجواز :صلاة من أخخط فيها جهة 
القبلة كما هو في خطأ عرفة. ؛ 


مانا حكي عن كتاب الطهارة؛ وهو قوله: واحتجٌ أيضاً في كتاب الظهارة بهذا 
المغنى» فقال: إذا تأخى في أحد الإناءين أنه طاهرٌ والآخر نجس وصلىء أي: فصَلّى 
بوضوءه بما تأخّى أنه طاهر؛ ثم أراد أن يتوضأ [7هب/ ؟] ثانية. الأغلب عنده أن الذي 
ترك هو الطاهر لم يتوضأ بوااحد منهماء ويتمم ويعيد كل صلاة ضلاها. بتيمم» لأن معه ماء 

وفي بعض النسخ: لأن معه ماءغ مسئيقن» أي: متيقن الطهازة؛ ثم فرّق بِينْ هذا وبين 
الخطأ فى: القبلة» وهو مقصوذ المزنى من حكاية هذا النص» فقال: ليس كالقبلة 'يتأخاها فى 
مضع »! لم راعا قن غيزه اق 4 لبن عليه بإعادة ها أخطا نفيهاء وعذل تقال الأنه لسن من 
ناحية إلا .وهي قبلة لقوم» فلا يلزمه الإعادة لهذه العلّة؛ ثم اختلف أصحابنا في المراد بهذه 
العلّة فقال: المراد به ما من, ناحية من النواحي إلا وهي قبلة لقوم في بعض الألجوال لبغض 
الأعذار» وهو في السفر والخوف. -فكذلك هذا المخطىء معذورٌء فلا يلزمه الإعادةء ؤقيل: 
أراد إل وهي قبلة لقوم من أهل الآفاق, وذلك أن أهل الشرق يستقبلون الغزب» وأهل 
الغرب يستقبلون الشرق وأهل؛ يمين القبلة يستقبلون يسارها . وأهل يسنارها يستقبلون يمينهاء 
فلم. يخرج هذا المخطىء في اجتهاده عن قبلة قوم في الجملة» وهذا معنى قول عمر رضي 
الله عنه ١ما‏ بين المشرق والمغرب قبلة)9" , 


ثم علّل المزني رحمه بهذا للقولين» فقال: لأنه أدى ما كُلّفء أي: إنما كلّف أذاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى الصلاة»' باب: ما جاء فى أن ما بين المشرق والمغرب قبلة (547)»: والنسائي في 
الصيام؛ باب: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب (11415؟). 


كتاب الصلاة ١.‏ 


الصلاة حيث أدّى اجتهاده إليها وقد أداها كما كلف. قال: ولم يجعل عليه إصابة العين؛ 
أي: لم يجعل الشافعي على هذا المجتهد إصابة عين القبلة للعجز عنها في حال الصلاة» 
فلا يلزمه ما عجز عنها0" , 

والجواب عن هذا هو أن نقول في أول الفصل: إن كان احتجاجك بأن الشافعى رضى 
الله عنه لم يوجب الإعادة في مسألة القبلةه فإنما أجاب بأحد القولين» فلا يكون فيه دلي 
على بطلان القول الآخرء وإن كنت تقيس على الخطأ في الصوم في عرفة» فالفرق ظاهرٌء 
وهو أنه قد يفطر الرجل بعذرٍ ويقضي بعذرٍ ما في رمضان» [/ ]١‏ فصوم رمضان يجوز في 
شوال مع العلم "20.0٠.‏ الأمن إلى غير القبلة مع العلم. وأيضاً لو أوجبنا الإعادة هناك 
لأعاده بعد رمضان أيضاًء فلا فائدة فيه. وههنا يعيد مستقبل القبلة. 

وأمًا خطأ عرفة» قلنا: ذاك غلط لخلق عظيم» وفي إعادته مشقّة عظيمة بخلاف هذاء 
وأيضاً ذلك .الخطأ في الوقت» وأجمعنا على أن الخطأ في الوقت لا يعذر منها بل هذا غلظ 
في المكان» ولو غلط في المكان بعرفة لم يجزء وأيضاً لا تأمن ذلك في القضاء إذ كل عام 
يتوهم مثلهء وههنا لا يأمن الخطأ في القضاء. 

وأمًا الثاني فكما أجاب بأحد القولين» فلا حجّة فيه» واحتحٌ بفصل آخرء فقال: وهذا 
القياس على ما عجز عنه المصلّي في الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود وستر إن فرض 
الله كله ساقط عنه دون ما قدر عليه من الإيماء عريان» فإذا قدر من بعد لم يعد. فكذلك إذا 
عجز عن التوجه إلى عين القبلة كان عنه أسقط. وقوله دون ما قدم عليه من الإيماء عريان. 

أحدهما: أن يكون المراد به أن العريان إذا لم يجد السترة لعورته صلَّى قاعداً 
بالإيماءء ولا يرفع مقعلته عن الأرض ذ في السجود. لأن ذلك أسغو له. وهو قادر على 
صلاته بالإيماء الذي هو أستر لعورتهء فلا يسقط عنه ذلك» وهو أحد قولي الشافعي؛ وفيه 
قول آخر: يصلَّي كما يصلّي المكتسيء وكأن الأول اختيار المزني» ويحتل أن يكون المراد 
به الاستثناء للتخصيص بالإعادة دون من عبجز عن الركوع والسجود فيكون على هذا في 
النظم تقديم وتأخير فكأنه يقول: فرض الله كله ساقط عنه» فإذا قَدِر من بعد لم يُعِد ما قَدِر 
عليه من الإيماء عرياتاً» فإنه يعيد عند وجود الثوب». وهذا لأنه ترك القيام مع القدرة عليه 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير (؟/85). 
(0) سواد ني الأصل . 


١ . ٠ ٍ 0‏ الجزء الثاني من كتاب بحر المذغفب 
وإئما يسقط عندالفرض بالعجزا عنه في حال الصلاة» وعلى المعنى الأول لا يلزمه :الإعاذة. 


والجواب عن هذا أن ذاك عجر وهذا خطأ 41 دب/ ؟] في الاجتهاد زالأصول مُمْرقَةٌ 
بينهماء ألا ترى أن صلاة المستحاضة جائزة» ثم لو تحرئ فصلّى بالوضوء بماء إنجس» ثم 
علم يلزمه. الإعادة». فلذلك تقديم الصلاة على الوقت بعد الجمع: يجوزء والخطأ افيه اليس 
بعذر. واحتجٌ بفصل آخرء وهار قصة أهل قباءء فقال: وقد حولت.القبلة وقذ صِلَى أهل قباء 
' ركعة إلى غير قبلة» ثم أتاهم 5 فأخبرهم أن القبلة قد حُوّلت». فاستداروا وبَنوا .بعد تيقنهم 
١‏ أنهم صلّوا إلى غير قبلةٍ. ِْ ١‏ : 0 


0 أشار إليه وهو. اقوله: ولو كان سرقاصن لف المحد إليها 


والجرات: ا و 00 
النسخ كما أن الذين لم تبلغهم الدعوة إذا كانوا متمسكين بدين عيسى عليه السلام مثلاً 
حكمهم حكم المسلمين» رهم معذورون وعفي: عنهم قبل بلوغهم الدعوة. كذلك ههناء. ومن 
أضحابنا من قال: يتوجه حكلم النسخ على الجميع وإن لم يعلم بعضهم؛ ٠‏ فعلى هذا الفرق 
بين أهل قباء وغيرهم أنهم صلَّوا بالنصٌ على اليقين.الأول؛ فلا تلم الإغادة الأنهم لو أرادوا 
عدي ال كريس مسري ليد لأنه دخلها لوا 
٠‏ بنصٍ وعن ظنٍ لا بيقين :202 


ثم إن المزني رحمه الله بعدما فرغ من الاحتجاج قاس على هذا الأضل كل من أمر 
بالصلاة في حال العجرز على صفة لا تلزمه الإعادة إذا قدر» فقال: ودخل في قياس هذا 
الباب أن من غجز عما عليه من نفس الصلاة يريد القيام والركوع والسجود أو ما 'أمر به فيها 
يريد القراءة والتشهد والصلاة على الرسول يك أو كما يريذ الطهازة واستقبال القيلة» والسْر . 
أت ذلك ساقط لا يعيد إذا قدر. ال : وهو أولى باخذ قوله من:قوله فيمن صل في ظلمةٍ 
أو خفيت عليه الدلائل» 1 /1] أو به دم لا يجد ماءً يغسله إلى او اميل وقد مضى 
بان ذلك في كتاب الطهارة. 


١ |‏ 
والجواب عنه» وقول اللمزئي ففهم أراد به الشافعى» وإذا قال: فافهموه يريد أصحاب 
الشافعي . : ش 


)1١( .‏ انظر الحاوي الكبير كما 


كتاب الصلاة ه١١‏ 
فزعٌ 
قال أصحابنا : : ويكره ه أن يصلي وبين يديه رجل يستقبله بوجههء لما روي أن عمر رضي 
الله عنه «رأى رجلاً يصلّي ورجل جالسن بين يديه يستقبله فضربهما بالدِرّة 6ك 
مَنْألَةٌ: قال: ولو دخل غلام في صلاة فلم يكملهاء أو صوم يوم فلم يكمله حتى 
استكمل خمس عشرة سنة أحببت أن يتم ولا يعيد ولا يتبين أن عليه إعادة. 


القَصْلٌ إلى آخر الباب 

وهذا كماءقال: هذه المسألة ليست من مسائل استقيال القبلة. وجملعه أنه إذا دخل 
الصبي في صلاة الوقت فلم يكملها حتى استكمل خمس عشرة سنة» فاختلف أصحابنا فيه. 

قال أبو إسحق وغيره: يجب عليه أن يتمهاء ويستحب له أن يعيدهاء ولا يجبء 
وذلك وإن كان الوقت باقياًء وهذا هو المذهب الصحيح. وقوله: أحيبت أن يتم ويعيد 
اختصار من المزني . والشافعي رضي الله عنه قال: أتم وأحبيت أن يعيد'" ر معنى ما نقل 
يستحب الجمع بين الإتمام والإعادة» فأمًا الإتمام بانفراده واجب بكل حال» وإنما استحيبنا 
ذلك لشروعه فيها قبل الخطاب. ويتفرع على هذا الصبي إذا صلى في أول الوقت وفرغ 
منهاء ثم بلغ في آخر الوقت لا يلزمه الإعادة. وهذا ينافي الحقيقة على أصله أنه ليس 
للصبي صلاة شرعية» وعندنا له صلاة شرعية» ويجوز أن يُصَلَى خلفه الفرض والنفل. 

وقال مالك رحمه الله مثل قولهء وهو رواية عن أحمد رحمه الله واحتجوا بأنها تقع 
نافلة» فلا تجزي عن الفرض . قلنا: الصبي كان مأموراً بأداء الصلوات المشروعة في وقتهاء 
ويطالب بأن”" ولو صلى بغير نية صلاة الوقت لم يسقط الأمر له بذلك؛ وإذا كان مأموراً 
بالصلاة بنية الوقت [50ب/ ؟] ينبغي أن يسقط عنه الفرض» وليس كسائر النوافل لأنها لا 
تؤدى بنية صلاة الوقت بخلاف هذهء ولأن من قدم العصر فصلاها في وقت الظهر جمعاً لا 
يمكن وصفها بالوجوب ويجزئه عن الفرض. 

ومن أصحاينا من قال: أراد الشافعي رضي الله عنه إذا فرغ من الصلاة ولم يبقّ من 
وقتها ما يفعلها فيهء قأما إذا بقي قدر ما يفعلها فيه تلزمه الإعادة. وقال الاصطخري 


.)514/5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (79/5): وذكره ابن حجر العسقلاني في تعليق التعليق‎ )١( 
انظر الحاوي الكبير (؟/88).‎ )0( 
سواد في المخطوط.‎ )( 


إل ْ 1 الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


والمزنى: لا نعرف هذا القولٍ للشافعي» ولو كان هذا على ما ذكره هذا القائل لوجب أن 
نلزمه الإعادة» وإن لم يبىّ منْ الوقت ما يفعل فيه هذه الصلاة» لأن الشافعي يوجب الصلاة 
على المعذور بإدراك ركعة أو أتكبيرة على اختلاف القولين. 


وحكي عن ابن سَرَّيج: ل ويعيدها عي وكذلك 2 أول 
الوقت» ثم بلغ في آخره يعيدبها واجباً. . وذكر أبو حامدٍ أنه رجع عنه إلى قول أبي: إسحق في 
كتاب الانتصار. وهذا والذي قبله خلاف نصٌّ الشافعي» وقيل هل تلزمه الإعادة؟ قؤلان» 
لأن. الشافعي قال: ولا يتبين. أن عليه إعادة» وهذا تعليق القول. وقيل: القرلان بناء على أنه 
إذا نوى الظهر ولم يقيد' بالفرضية» هل يجوز؟ وجهانء وهذا غلطء لأن اللّفظ يدل على أن 
وجوب الإعادة لم يبقّ عنده) ولا يدل على أن سقوط الإعادة لم يبِقّ عبده: فمن المحال 
بطل اتوص سني در الفط عوابا ابلق الصبي في الصوم خرج ابن سريج رحمه الله فيه 
ثلاثة أوجه: ١‏ : : 

أحدها: يتمّه واجباً ؟ استحباباً» وهو اختيار أبي إسحق . 
والثاني؛ يتمّه استحباباً ويعيده استحباباً:' لأنه لم:يدرك وقباً يمكنه إيقاع الصوم فيه 
قلم يلزمهء ولو أصبح مفطرأء ثم بلغ في ذلك اليوم له أن يأكل بقية تهاره قؤلاً واحدأء. وهل 1 
يلزمه قضاء ذلك اليوم؟ وجهان: 1 

أحدهما : يلرمه؛ وهو الأصحّ لأنه أدرك جزءاً من وقت الصوم [1/16] كما لر أدرك : 
جزء! من وقت الصلاة. 


والثاني : ' خراجه اق ريخ: : لا 'يلزمه لأنه مدرك وقت الإمكان 57000 أ 
إيقاع ‏ جميع الصوم فيها . وبنى الناقي عليه بخلاف الصلاة . واختار المزني رحمه الله أنه ؛ 
يلزمه قضاء الصلاة دون قضناء الصوم. واحتج بأنه لا يمكنه صوم يوم هو في آخره غير | 
إصائمء ويمكنه صلاة هو في آخرها غير مصلّي» ألا ترى:أن من ,أدرك ركعة من العصر قبل | 
الغروب يبتدىء العصر من أولها ولا يمكنه'في .آخر يوم أن يبتدىء صومه من أوله فيعيد ٍ 
الصلاة لإمكان القدرة» ولا يُعيد الصوم لا رتفاع إمكان القدرة؛ ولا تكليف مع العجز؟: 


والمزني الجن اهكه المالة بهذا لباب لهذه النكبة.التي أشاز إليهاء وهي.أنه.لا تكليف , 
مع العجز فتكون هذه المسألة نظيراً للمسائل :التي كان تكلم فيها قبل ذلك: 'ومعلق هذا .' 
الكلام أن الصوم يستغرق الوقت» فبإذراك بعض الوقت لا يحصل الإمكان بخلافْ الضلاة» ' 
فمن أصحابنا من قال: في عبارته خلل كان ينبغي أن يقول لا يمكنه صوم يوم .هو في أوله | 
غير صائم» لأن الأول فات! ههنا ره الع وقيل: أراد المزني هذاء ووقع الغلط في , 


كتاب الصلاة /ا1 


لخط. وقيل: ما قاله صحيح أيضاًء لأن قصده ما ذكرنا أن الصوم يستغرق الوقت بخلاف 
لصلاة فسواء ما قال في أوله أو قال في آخره: فيصم ذلك. 

والجواب عن هذا أن يقول: وإن كان يمكنه إعادة الصلاة إلا أنه لم يؤمر بهاء + الآأله 
أذى وظيفة: الوقت قبل البلوغ وسقطت العقوبة عنه بالضرب بأدائها فهو كعبدٍ صلَّى يوم 
لجمعة الظهر ثم عتق وأدرك الجمعة لا يلزمه إعادتهاء فكذلك هذاء وأيضاً الافعباز 
بالإمكان لأنه قد يدرك تحريمه» أو ركعةً من آخر الوقت» فتلزمه الصلاة؛ وإن لم يحصل 
لإمكان ه في الوقت فدل أن المعنى ليس ما ذكرتم ب بل المعنى أنه إذا شرع في العبادة على 
لصيجة جز [5هس/ ؟] أن يتمّها واجباًء وفي أولها لم يكن الشروع واجباً كما لو نذر صوم 
يوم بعد الشروع فيه يكون مقطوعاً في أوله ويجب الإتمام ذ في آخرهء كذلك ههنا. 


فَرْعٌ 
قال ابن الحداد: لو أن صبياً صلّى الظهرء ثم بلغ وأدرك الجمعة عليه حضور الجمعة 
وإن صلّى العبد الظهر ثم عتقء أو المسافر ثم أقام لا يلزمهما حضور الجمعة. والفرق أنهما 
كانا من أهل الفرض؛ فأديا الفرض والصبي لم يؤدٍ الفرضء فإذا أدرك الجمعة تلزمه. 
قال أصحابنا: هذا التعليل أخذه من كتب أبي حنيفة رحمه الله. وعندنا لا تلزمه 
الجمعة إذ لو لزم ذلك لزمه في سائر الأيام إذا صِلّى؛ ثم بلغ في الوقت إعادة الصلاة 
وليس ذلك كذلك. 
بَابٌ 


صفة الصلاة 


مَمَألَة: قالَ: وإذا أحرم إماماً» أو وَحْدَهُ نوى صلاته في حال التكبير لا قبلة ولا 

00 

وهذا كما قال: لا تصح الصلاة إلا بنية. والأصل فيها ما تقدم من الآية والخبرء فإذا 
ثبت ذلك. فإن الكلام فيها في ثلاثة فصول في محلها وكيفيتها ووقتها. 

فأمًا محلّها فالقلب؛ فإن نوى بقلبه ونطقّ بلسانه؛ فهو الكمال» وهذا إذا نطق قبل 
التكبير؛ ثم كبّر ناوياًء وإن نطق بلسانه بهماء ولم ينو بقلبه لم يعتد بهماء وإن نوى بقليهء 
ولم ينطق بلسانه أجرأته. 


.)91/5( انظر الحاوي الكبير‎ )١ 


50 ٍ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهعب 


تك امجاما د مه فقال: لا تجزئه حتى ينطق بلسانه» لأن الشافعئ رضي "الله 
عنهء قال في كتاب الحجٌ: وليس عليه أن يسمي حجاً ولا عمرةٌ؛ وليس كالصلاة التي لا 
تصمٌ إلا بالنطق» وهذا غلظٌ لأن الشافعي قصد به الرد على أبي حنيفة حيث قال: : لا تقع 
النية في الحجٌ من التلبية أو سوق الهدي حتى ينعقدء وأراد بالنطق في الصلاة لعي 
التلفظ بالنية , 


[ : 0 
وأمًا كيفية النية» قال في «الأم؟ : وكان على المصلي في كل صلاةٍ واجبة أأن يصليها 
وينويها بعينها؟ فأوجب تعيين النيّة [/هأ/ 1]. واختلف أصحابنا في ذللك؛ نقال كم 

رحمه الله : عليه أن بنوي ثلاثة أشياء: الفعل والتعيين والفرض . ش 


فالفعل أصَلَي ؛ والتعيين قوله: الظهر أو العصرء ٠»‏ والفرض قولة: : :أفرض » قال ابن أبي ' 
هريرة رحمه الله: يكفيه أن يبري الفعل والتعيين» فينوئ صلاة الظهرء ولا يحتاج إلى نية : 
الفرض» لأن صلاة الظهر لا إتكون إلا 0 وبه قال أبو حنيفة 
رحمه الله ولأن الصبي إذا صلّى بنية صلاة الؤقت» ثم بلغ أ جزأه؛ وإن لم يكن: نؤى 
الفريضة. ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأن .من أعاد. الضلاة في ,جماعة ينوي صلاة 
الوقت؛ ولا يكون فرضاًء وكذلك الصبي مأمؤر بأن يصِلّي ينوي صلاة الوقت» ؤلا يكون 
فرضاً. والأشهر قول أبي إسجق» ولكن قول ابن أبي هريرة أصمحٌ في القياس. 17 ' 

وقال بعض أصحاينا بخراسان : يحتاج أن ينوي فرض الوقت ليتميز عن القضاء ولم 


يذكره أهل العراق» أو يقول: أؤدي صلاة الظهر فريضةء وقيل: يحتاج أن ينوي لله تعالىء 
وهو ضعيفء وهذا لإظهار الإخلاص. والمذهب أنه يستحب ذلكء لأنها لا تكون إلا لله 


ا ْ ْ 


/ فَرْحٌ 
لو قال نيت آأداء اقرع الظهين» .ولع بقل فريضة صلاة الظهرء فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجور لأن الظهر اسم الوقت لا العبادة. 


والثاني : يجوز لأن اللهرا: في العُرف اسم الصلاة اديوه عند الإطلاق كت العبادة 
لا .الوقت. 


.)584/1( انظر الأم‎ )١( 


قير ا 


كتاب الصلاة حل 


فَرْعٌ آخن 

قال بعض أصحابئنا: نية الأداء مأمور بها في ظاهر المذهب لأن الصلاة تنقسم إلى 
قضاء وأداء وعلى هذا لو قال: نويت أن أصلي فريضة صلاة الوقت» ولم يقيد بالأداء لا 
يجوزء والتقييد بيفرض الوقت لا يقوم مقامهء لأنه يتصور صلاة في فى الوقت وتكون قضاءء 
وهو إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم أراد أن يصلّي ثانياء فهو قضاءً [لادب/ 7]. ويظهر 

إحديهما :. مقيم شرع فيها ثم أفسدهاء ثم سافر لا يقصرها. 

والثانيةء مسافرٌ نوى الإتمام»ء أو اقتدى بمقيم» ثم أفسدها لا يجوز له القصر فلو لم 
يكن قضاء لا يلزمه الإتمامء لأن القصر جاز للمسافر بلا خلاف. 

فَرْعٌ آخن 

لو قال: على ما ذكرنا أقضي صلاة فريضة الوقتء فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأن بين القضاء والأداء اختلافاً في الحكمء فإن لم يكن في الفعل 
قلا يل من التمتير: وظاهر نص الشافعي: يجوز لأن القضاء يعبّر عنه بالأداء في قوله تعالى: 
مِمَإِدًا قْضِيّتِ ألصَّلَةُ» [الجمعة: 6٠١‏ الآية» أراد: أَدّيت. وقيل: العبارات على ثلاثة أضرب: 

أحدها : ما يكفي فيه نية الفعل فقطء وهو الحم والعمرة والطهارة. 

والثاني: ما يكفي فيه الفعل والفرض من غير تعيين؛ وهو الزكاة والكقّارة. | 

والثالك: ما يفتقر إلى نيه الفعل والفرض والتعيين» وهو الصلاة ونحوهاء وبماذا 
يحصل ناوياً بهذه الثلاثة؟ . 

قال أبو إسحق: بأن ينوي ثلاثة أشياء. وقال ابن أبي هريرة: يحصل بأن ينوي شيكين. 
وأمًا نية استقبال القبلة لا يشترط بل إذا علم قبل التكبير أنه مستقبل القبلة كفاهء ولا يجوز 
أن يعتقد أنه غير مستقبل لها. وقيل: نية الاستقبال شرظ. وليس بشيء ونية أعداد الركعات 
لا يشترط 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: تستحبٌ. وفيه نظرٌ. وأمًا في الفائتة. قال بعض 
أصحابنا: يحتاج أن ينوي أربعة أشياء: الفعل» والفرض» والتعيين» والفوات ليتميز من 
الأداء. نص عليه في «الأم6”'': وهذا اختيار أبي حامد. وقال القاضي الطبري: هذا خلاف 


.)49( انظر الأم‎ )1١( 


١66‏ : الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


نصّ الشافعي: لأنه قال: ولو صِلّى في يوم غيم ثمّ بان أنه صلَّى بعد الوقت أجزأه.. وإن لم 
يكن نوى الفائتة. وهذا قال في الأسير: إذا تحرى صِوم رمضان فبان أنه صام شوالاً أجزآهء 
ولم ينو القضاء. وكذلك لو اعتقد [54أ/ ؟] أن وقت الصلاة فات فنوى القضاى ثم إبان أن 
الوقت ما فات أجزأه فبان أن.نية القضاء والأداء لا تجب. 


ويمكن اكات عون يرل ههنا نوئى صلاة وقت بعينه» دقن ليزيهدا اليوم» 
فكيف وقعت أجزأته اسواءً وقعت أداءً أو قضاءً. لأنه غير وقت وجوبها وجرى مجرى من 
نوى صلاة أمس تجزئه زإن لم ينو القضاءء وإنما يتصور الخلاف فيمن كانت عبليه فاثتة 
الظهرء فصلّى في وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة» فإن هذه الصلاة تقع بحكم 
الوقت» فإن نسي أنه صلاها. فصلّى ثانا ينوي صلاة الظهر: الفريضة على ما ذكره أبو حاخد 
لا تجزئه عن القضاء: وتقع نافلهً وعلى ما قاله القاضي تجزيه؛ ويلزمه أن يقول فيمن صِلى 
الظهر قبل الوقت معتقداً. أن الوقت قد دخل ولم يكن قد دخل أنها تُجزئه غن فائتة ألظهر. 
وفي هذا نظرّء لأنه إذا اعتقد دخول الوقت فقد عيّن ظهر ذلك اليوم» فلا يلزمه هذا 

وأمًا من صلَّى في غير وقت الظهز ونوى الظهر الفريضة» وهو عالم بالبوقت» .فلا بد 
:أن ايكون عالماً بسبب. الوجوب»: . وهو فوات الظهر. في وقتها فقد تَضِمّت نيته: القضاء؛ ومثل: ما 
صورناه في الصلاة لا يتصور ‏ في الصؤؤم» لأنه لا يقضيه إلا في غير زمانه» فإذا نواه عن 
رشان عد فس ديه القفاد ووجه قول أبي حامد أنه لم ينو بهذه الصلاة الظهر التي 
تركهاء فلا تجزئه كما لو لم ينو الظهر. ووجه القول الآخر أنه أتى .في قضائها ما كان لزمه 
في الأداء فأجزأه كسائر الأفعال! اذكره صاحب «الشامل»»: وما قاله القاضي أصحٌ عندي: وإن 
كان يصلي جماعة فنية الاقتداء شرط ليحوز فضيلة الجماعة» وكذلك نية:الإمامة شرط إن 
أراذ حيازة فضيلة الجماعة. ش 


قوم 0 
إذا لم ينو الجماعة هل تطّمّ صلاته منفرداً؟ فيه وجهان: [98ب/١]‏ 
أحدهما : يح لأنه اتن يجن ا ركانها. 
لاني ال اي 
فَرْعٌ آخز 
إذا لم.ينو الإمامة؛ هل تكون صلاته جماعة؟: وجهان: 
أحدهما: لا تكون 0 أ 


كتاب الصلاة ١1١‏ 


والثاني: تكون؛ لأن سبب الفضيلة اجتماع القوم علئ العبادة؛ ولهذا تزداد الفضيلة 
بزيادة الجماعة» وإن لم يكن للإمام ولا لأحد المأمومين قصد فيه تظهر فائدته إذا لم ينو 
الإمامة في صلاة الجمعة. فإن قلنا: صلاته جماعة تصحٌ جمعته: وإن قلنا: صلاته انفراد لا 
نصح جمعته . 

فزع آخر 

قال بعضن أصحابنا: يشترط في الجمعة شرطان زائدان نية الاقتداء وتقييد النية بما 
يتميز عن الظهر الذي هو فرض الوقت في سائر الأيام بأن يقول: أصلّي صلاة الجمعة فرض 
الوقت». أو يقول: الصلاة المفروضة ركعتين» ونية القصر عند الافتتاح شرظ ليجوز له 
القصرء وأمّا صلاة الناقلة» فعلى ضربين: مُقيدّة وغير مقيدة؛ فالمقيدة كصلاة العيدين 
والخسوف والكسوف؛ وصلاة الاستسقاء وقيام رمضان والوتر وركعتي الفجرء فهذه 
لصلوات لا تقع إلا بنيتهاء فيلزمه أن ينوي الفعل» والتقييد. 

وأمّا غير المقيدة مثل صلاة الليل وسائر النوافل يكفيه أن ينوي الفعل فقط. 
أصحابنا من قال في النوافل الراتبة في الصلوات الخمس يلزم التقييدء وهذا كي ع 8 
وليس بمشهور. ومن أصحابنا من قال: : في جميع النوافل المرتبة مع الفرائفض سوى ركعتي 
لفجر يكفيه نية الفعل؛ ال عا قزو تررق ربسدعا بعد عن تيان ال 0 
لفجرء لأنها تقع سابقة للصلاة في أول طلرع الفجرء وإن صلَى الفريضة. في آخرهء ويصليها 
بعد الفريضة أيضاً إذا تركهاء وهذا ضعيفٌ عنديء. لأن النوافل الراتبة وسواها في هذا 
لمعنى سواءء ولهذه النوافل مزية على غيرهاء لأن النبي يك سنّها وواظب على فعلهاء فلا 
بد من تعيينها . 

وأمًا وقت النية [/ ؟] في الإحرام لا قبله ولا بعده. فيحتاج أن تكون نيته مقارنة 
لجميع التكبير؛ ولو قدمها واستصحبها إلى حال التكبير جازء والحكم للنية المقارنة» ولو 
أتى بتمام النية مع ابتداء التكبير واستصحبها إلى آخره أجزأه: وإن لم يستصحب ذكرها إلى 
آخر التكبير لم يُجْرِ"'"» فإن قيل: هلا قلتم: إنه إذا نوى مع أول جزء من التكبير أجزأه: 
لأنه عندكم من الصلاة كما قلتم فيمن ينوي الطهارة مع أول جزء من وجهه أجزأه؟ قلنا: 
لأن في الطهارة كل جزء منها سقط به الفرض عن محلهء فإذا نوى عن أول جزء منها 
أجزأف ال ا ل ٠‏ وإذا أتمّه يدخل به في الصلاة 
وانعقدت بهء فيلزمه أن لا. يعري شيئاً منه عن النية. 


.)99/5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


١1‏ : الجزء الثاني من كتاب بحرن المذهب 


ون مانا يو قال موت أن واي يعم القة مم ادا التكبير» لأن الثية لحظةء 
وهذا غلظّ . وأمًا قول الشافعي| رضي الله عنه: لا قبلهء لم يرد به أنه لا يجوز أن أينوي قبل 
التكبير» بل أراد: لا ينوي قبله ويقطع قبل التكبيزء وكذلك قوله: ولا بعده لم يرد أنه لا 
يجوز استدامة النية بعد التكبير» » بل أراد: لا يجوز إنشاؤها بعد التكبير وقصد به'الردٌ غلى 
أبي حنيفة حيث قال: إذا نوى أقبل التكبير بلحظةٍ يجوزء وبه قال أحمد» وهذا لأن :عبادات 
الأبدان مبنية على أن نيتها تقارن الشروع فيهاء إلا في النية في الصوم للشرررة بدليل الحجّ 
وغيره . إٍ 1 0 

وروى الطحاوي” '؟ والكرخي”) عن أبي حنيفة مثل مذهبناء وقال داود 50 
الثية على التكبير لئلا يعرئ جزء منها عن النية» وهذا غلظ لأنا نوجب أن يقارن جميع النية 
ابتداء التكبير» فلا يخلو جزءٌ منها.عن النية. وقال التقّال: قال المتقذمون من أصحابنا: يلزمه 
أن ينوي ابتداء النية مع ابتداء التكبير وانتائها مع انتهائهء لأن الشافعي رضي الله عنه قال: لا 

قبله ولا بععدهء وهذا لا يصح) لأن النية ليست شيئاً يمتد حتى لو فعل [59ب/ ؟] هكذاء 
بعلت صلاته. والأصح أن يآتي بجميع النية قبل التكبير ويستصحبها حتئ يفرغ من التكبيرء 


لأنه إنما يصير داخلا في الصلاة بالفراع مين اكير وهذا 0 ذكرناه ٠.‏ 


فَوْعٌ آخر 
1 و اسفن لاعن لخر شري من عزلاف التخيير ل الث خالامة: ولو نوع يفن 
النية قبل التكبير وأتمّها مع التكبير لم تجز أيضأء ولو نوى كلها قبل التكبير' وكلها مع التكبير 


يجور. 


ْ فَرْعٌ آخر : 
إذا نوى عبلى ما ذكرنا لإ يلزمه ,استصحاب ذكرها إلى آخر الصلاة» ولو غُريتانيته 
جازت صلاته لأنا لو كلفناه ذكرها إلى آخرها أدَى إلى المشقة» ويلزمه استضحابٍ حكمها 
حتى لا يغيرهاء إن هنظا + فإن اعتقد أنه يقطعها أو أنه سيقطعها قبل, الفراغ منها أو 
)200 مر اعد بن محهدا بن سلاة الفلاري؛ أبو جعفراء فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية ع ولد مبئة نسع 
وثلاثين ومائتين هجرية في طبحا بمصرء وتوفي سلة إحدى وعشرين وثلاثمائة هجرية من آثاره: (شرح 
مشكل الآثار» بيان السنة). ه الجواهر المضية (1/؟ )٠‏ معيجم المؤلفين (9//5؟1). 
(؟) هو عبد الله بن الحسين الكرخي الحنفي» انتهت إلى رياسة الحنفية بالعراق ولد سئة ستين ومائتين» وتوقي 
سنة أربعين' وثلائمائة هجرية» من آثاره: : (شرح الجامع الكبير؛ ل ا 04 
الأعلام (197/4). 


كتاب الصلاة . يدل 


تفكر على أن يقطعها أم لا؟ بطلت صلاتهء لأنه زالت نيته عن المُضيّ فيهاء فأشبه إذا سلم 
ونوى الخروج. 

وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله لا تبطل قياشاً على الحجّ وهذا غلطء لأن الحجٌ لا 
يقبل القطع بخلاف الصلاة» ولو قال: سأخرج إن لقيت فلاناً هل تبطل صلاته في الحال؟ 
وجهانء وقيل: وجه واحدٌ لا تبطل. 


قرع آخرُ 
لو نوى في الابتداء مثل هذا لم تنعقد صلاته خلافاً لأبي حنيفة» وهذا لأنه لم يقطع 
النية الواجبة عليه . 
َع آخز 


لو شك هل نوى الخروج منها م ا 0 
ويد ما انهل دن ركو إلى لكن يمل الك لت اسلونه لا المسل الي 0 
حال الشك لا يحسبء ولو شك هل دخلها بنية صحيحة أم لا؟» فإن ذكر قبل أن يُحَْدِثْ 
عملاً جازء والعمل مثل القراءةء أوالركوع أو السجود؛ وإن ذكر بعد أن طال الأمرء وبعد 
أن عمل شيئاً من هذا بطلت صلاتهء فإن قيل: وإن لم يعمل عملاً فهو متلبسسٌ بالصلاة: وقد 
مضى جزء منها مع الشك في النية فوجب أن تبطل» قلنا: ذلك الجزء لو حلّت منه الصلاة 
لجاز بخلاف الأفعال التي ذكرناهاء. فعفي عن الشك فيه. 
فإن قيل: أَلَيْسَ لو شلكٌ المسافر أنه نوى ى القصر أو الإتمام وطال الفصل» 5 

1 ؟] فصلاته جائزةٌء ويلزمه الإتمامٌء وإن تذكّر في الحالء» يلزمه الإتمام 0 
لفرق؟ قلنا: الفرق أن ما مضى في حال الشكٌ محسوب من صلاته»: ولكن إتماماً لا قصرأء 
وإذا لزم الإتمام في جزء لزم في الكل كما لو نوى الإتمام ة قبيل التسليم؛ فلهذا لم يَجَر 
عضر وعهبا نلك التدراق يحمدم شلاته مفدل عا درن بكو الم يجارت ستلاته سين لم 
يبطل الفصل» فلهذا لم نبطلها . 


فَرْعٌ آخز 
لو عَريت نيته عن الصلاة التى هو فيهاء فاعتقد أنه فى غيرها كالفائتة أو صلاة الوقت» 
ثم ذكر التي دخل بها. قال في «الأم»: لا تجزئه ما انتقل إليه''"': وقال أبو حامد: لا يجزئه 
ما انتقل عنهء .وإن كان ساهياًء وإن تذكر ذلك وهو في الصلاة. 


,)588/1( انظر الأم‎ )١( 


سمعت بعض أصجاينا يتأول : يعيد ما أدى بالئيّة الثانية وينجد للسهوء ٠»‏ وإنطال مثل 
ن يصلي ركعتين من الظهر بتية الظهرء «الوضان وك ناربج القصره ده 
اير بارقا اصح عدم 
: فَرْعٌ آخرٌُ 
1 لو غير الثية إلى غيرها عندا» قإن كان إلن فريضبة أخرى لم تجز كلتاهماء لأن, الطلاة 
الأولى بطلت بقطع نيتها ولم تضم الصلاة اي لل 
صرفها من القضاء إلى الأداء أوأا من الأداء إلى القضاء. 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: .هل تبطل» 'أو تصير نفلاً؟ قولان» ل 


لو غيّرها إلى نفل قال ف فني «الأم0”'": لا يجوز؛ وقال في باب اختلاف نية المأموم 
والإمام: ومن أحرم في مسجلا أو غير ثم جاء الإمام فتقدم :بجماعةق ا 
ركعتين تكونان له نافلة . فالمسألة على قولين: 

أحدهما؛ .لا يجوزء' لأنه لم ينو التفل في جميع الصلاةء وهذا أصمٌ. : 

والثاني» يجوزء لأن نية النفل,دخلت في نية الفرض» وهو نية الصلاة؛ فقذ حصلت 
ثية النفل في جميع الصلاة: ألااترى أن:من نوى صلاة قبل دخول وقتها انعقدت نافلةٌ لوجود 
نية النفل [50ب/ 1] في.نيّة الفرض؟ 'ومن أصحابنا من. قال.قولٌ واحدٌء أنه لا يجوز. 
وقوله: تكؤنان له نافلة إنما أجاز لفرض صحيح» وهو أن يحصل له الجماعة في الفرضية؛ 
فإذا لم يكن هذا الفرض فلا ينجوزء؛ ولأن الشافعي قال: تكونان له نافلة بفعله 'شرعاً لا 
بتعين نيته ولو نقلها إلى اقلق معثية كركعني الفجر ونحوهما لا تجوز قولاً واحداً. 


00 قَرْعٌ آخن 
قال القمال وكقلك و أن ميقا كاه بعلي يفوم كزجكد قزه لقنا عليه أن يعرم إن 
لم يفعل» قال الشافعي: بطلت صلاته» وكذلك صلاة ان خلنةوملم بعالك وقال: قال 
أصحايناء هل تبطل أو تضير نفلاً؟ قولان. وكذلك لو كبّر للفرض اك 
القيام» وأحرم بالظهر قبل الزوال مع العلم. .قال: وتيا لاطي عن اخير 
الحج. هل يبطل أو يتعقد عمرة؟.قولان. 


0894: 588 /1( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الصلاة ١1‏ 
قرع آخنُ 


فيه وجهان بناءً على أنها ظهرٌ مقصورةٌ أو فرض مبتدأء وفيه قولان. 


فزعٌ آخر 


لو كان في نافلةٍ فنقلها إلى فريضة لم تجز التي انتقل عنهاء ولا التي انتقل إليهاء 
والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها على أحد القولين» أن نية الصلاة تكفي للنفل» فإذا 
ترك ما زاد على هذه النية لا يمنع أن يكون نفلاً محسوباً بخلاف الفرض» فإنه لا يجوز إلا 


بنية معيلة في ابتدائه . 


فَرْعٌ آخرُ 

قال في «الأم0: إذا فاتته صلاة لا يدري أهي الظهر أم العصر أو غيرهاء فكبر ينوي 
الصلاة الفائتة لم تجزئه لأنه لم يقصد بالفائتة قصد صلاة بعينها"'": وهذا صحيح» ويلزمه أن 
يأتي بالصلوات الخمسء وقال المزني رحمه الله: القياس عندي» والله أعلم. أنه يجزئه أربع 
ركعات ينوي بها ما عليه يجهر في الأوليين ثم يجلس بعد الثالثة أيضاء فإن كانت عليه 
الصيح فقد صلاها وزاد فيها ركعتين على وجه الشك والنسيان» ]١ /151١[‏ فتجري مجرى من 
صلّى الصبح أربعاًء ناسياً فإنها تجزئه وتسقط الزيادة وإن كانت مغرباً فقد زاد ركعةً بعد أن 
تشهّد لها التشهد الأخير على وجه السهو كما ذكرناء وإن كانت ظهراً؛ أو عصراًء أو عشاءً 
فقد أتى بها وزاد تشهداً احتياطاً كمن شك في صلاته فأتى بركعةٍ زائدةٍ وجهر بالقراءة فلا 
تضر صلاته وإنما أمره بالجهرء. لأن الجهر في ثلاث صلوات من الخمس وذلك 0006© 
قال المزني» وهو كما لو كان عليه كفّارة ولم يعلم من أي جهة أجزأه أن يعتق رقبة ينوي بها 
الكثارة كذلك ههناء وهذا غلطء لأنه أخل بتعيين النية وتعيينها واجبٌ في الأداء فلم يجز 
تركها في القضاءء ويفارق الكفارة لأن تعييئها لا يجب في الأداءء فلم يجب في القضاءء 
وأما تشبيهه”" سهواً؛ لا يصمّ لان ذلك يقعء ولا يمكن الاحتراز منه» لأنا لا نأمن مثله في 
القضاء وههنا يمكن الاحتراز بأن يأتي جميع الصلوات الخمس فلزمه ذلك. 


.)089/1( انظر الأم‎ )١( 
(؟) سواد في المخطوط.‎ 
سواد في المخطوط.‎ )9( 


115 ْ المجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 
ْ فرع 0 
قال في «الأم»: ولوافاتته الظهر والعصرء فدخل في الصلاة ينوي بها الظهر والعصر”© 
لم يجزه لأن تشريكه بين الصلاتين يمنع وقوع التعيين بأحدهما”" لو دخل بنيّة إحديهما ثم 
شك فلم يدرٍ أيتهما نوى لم يجرئه”" على يقين من التي نواها. ش 
قَرْعٌ آخرُ ظ 07 
| لو كبّر لافتتاح الصلاة ثم كبر مره أخرى» قال صاحب «التلخيص»: بظلت صلاته 
فإن كبّر ثالثة جاز فإن كبّر رابعة 'بطلت. قال أصحابنا: هذا بشرطين: : 51 
1 5 
ثم إذا كبر الثانية صم افتاحه . ا 


ْ فَرْعٌ آخر 

ا ١‏ الواضلى ارخ ركعاك» طهر بيه القاعة "ول يعم .أن عليه الاك 
ثم علم أنه كان عليه ذلك هل يجوز عن فرضه الفائت؟'ينبغي أنه يجوز [71ب/ ؟] أن 
بالإجماع لو صلّى الظهر وفرغ منه» ثم شك في بعض فرائضه يستحب له الإعادة بنية 
الفرضء فلولا أن الأولى إذا تبين فساده تقع الثائية عن فرضهء لم يكن للإعادة معنئ» وبان 
ذلك أن شكّه في وجوبه عليه لا يمنع صحة فعلهء وقد صم أيضاً أن من نسي ضلاة من 
خم راك ردروا توا وني كل باو يليار يجار الماواجت الي ييتيا» قبات بهذا 
أن هذه المعرفة لا تكون شرطاً لما يؤديه من الصلوات .. 

.| مَسْأَلَةٌ د قال: ولا يجزئه إلا قوله: الله أكبرء أو الله الاير 


وهذا كما قال: اخذلف اللجلماء فيما تنعقد يه الصلاة على خضة مذاهب» قفمندنا لا 


تنعقد إلا بالتكبير مع القدرة» والتكبير قوله : الله أكبر لا غير» .ونقل المزني رحمه الله لا 
تنعقد إلا بقوله: الله أكبرء أو الل الأكبرء وهو عبارة عامة أصحابناء :وهو غلظ لأن الشافعى 


(01) : انظر في الأم (186/1). 

(1) : سواد في المخطوط . 

(6) , سواد في المخطوط. 

(4) . انظر الحاوي الكبير (؟/98) 


كتاب الصلاة 1١17‏ 


رضي الله عنه نصّ في «الأم»: إذا قال: الله الأكبرء انعقدت صلاته بما فيه من قوله: | 
أكبرء والألف واللام زيادتان لا يُخْلان بالمعنىء ولا تنعقد بما عدا هذا من الألفاظ”'. 


وبه قال ابن مسعودء وطاوس» والثوري» وداودء وإسحاق رحمهم اللهء وقال مالك 
وأحمد رحمهما الله: لا تنعقد إلا بقوله: الله أكبر» ولو قال: الله الأكبر لا تجور صلا نه . 


وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم كقوله: 
الله العظيم أو الجليل» وبقوله: الحمد لله وسبحان الف ولا إله إلا الله ولو قال: الله أو 
الرحمن من غير وصنيء فيه روايتان. 


وق -- بن زياد: أنه يجوزء وظاهر رواية الأصول أنه لا يجوز من دون ذكر 
الصفة» ووافقنا أنه لو قال: على وجه النداء: يا اللّهء لم تنعقد. وبه قال النخعيء 
والحكمء وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير قوله: [55أ/ 
؟] الله أكبر. وقال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير خاصةء فلو قال: الله الكبير أجزأه؛ ولا 
تنعقد بما عداه. 


وقال الزهري: تنعقد بمجرد النية من غير لفظ. وهذا غلط لقوله طَلِنْهِ: «مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم)»”", فدلٌ على أنها لا تنعقد بغير التكبير. 
وروي أن النبي يك يِه قال : الا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه» الخبر إلى 
أن قال* "ثم يستقبل القبلة» فيقول: الله أكيراء لأن في قوله: الله أكبر معنى العظم والقدم 
قبل كل شيءء وهذا لا يحصل بغير هذا اللفظ. 


واحتجٌ مالك رحمه الله بأنه عدل عن قوله: الله أكبرء فلا يجوزء قلنا: قوله: | 
الأكبر لم يتغير عن نيته ومعناه؛ لأن لام التعريف الزائدة لا تنقص معناه بل تفيد التعريف 
كقول القائل رجل» والرجل فجرئ مجرى قوله: الله أكبر كبيراً ونحو ذلك. 


واحتجٌ الزهري» بأنه يكفي للشروع في العبادة النية كما في الحجّ والصوم. قلنا في 
الأصل: لا يجب النطق في الانتهاءء فلا يجب النطق في الأول بخلاف الصلاة. 


593/1١ انظر الأم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: فرض الوضوء (271» والترمذي في الطهارةء باب: ما جاء أن مفتاج‎ 
,©7( الصلاة الطهور‎ 


ليل الجزء الثانى من كتاب بحر المذهبْ 


فَرْعٌ آخرٌ. 
قال في «الأم': لو قال: الله أكبر من كل شيء وأعظمء والله أكبر كبيراً فقد كبّر وزادٍ 
شيعا فهر داخل في الصلاة بالتكبير والزيادة نافلةٌ كما لو أتى بالقدر الواجب من القراءة 
وزاد عليها . ش 1 : 
وروى جبير بن مطعم: أن رسول الله وك دخل في الصلاةء وقال: «الله أكبن كبيراً! الله 
أكبر كبيراًء الله أكبر كبيراً: والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرةً وأصيلاً» اللهم إني أعوذ 


بك من الشيطان الرجيم من عير ونشخه ونفعه0<" , 


قال عمرو بن مرة رأويه: همه : الموتة» ونفخه: الكير: ونفثه : الشعن: 


فرع آخرٌ ٠‏ 

5 بين ذكر الله تعالى وبين التكبير شيئاً من صفات الله تعالى ومدحه كقوله: الله لا 

إله إلا هو أكبرء أو الله عر وجل أكبر» أجزأه ولكنه لا يستحب؛ وإن كان :طويلاً بحيث 

يجغل بين الذكرين [؟7ب/ ؟] مفصولاً: مثل قوله: الله لا إِلّه إلا هوء وتحدة له شبريك أله 
أكبر» لا يجوز؛ لأنه خرج عن حدّ التكبير إلى الثناء والتهليل؛ ذكره في «الحاوي» .2©0‏ 


ْ فرْعٌ آخرٌ 

الوانقص من التكبير حرفاً لم.يكن داخلاً في الصلاة إلا بكمال التكبيرء قال: ولو أبقى' 
من التكبير حرفاً» فأتى به وهو راكمٌّء أو منحني؛ ولم ينطق بالراء إلا راكعاء لم يكن ,داخلة 
في الصلاة 0 وكان داخلاً في النافلة» لأن القيام في التكبير للمكتوبة واجبٌء وغير' 
واجب للنافلة» وإذا أت تم التكبير للنافلة» وقد زال غن حد القيام أجزأء. وهذه المسألة تتصور 
في الحايؤم إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً فكبر ودخل معه في الركوع.. 


قرع آخرُ 
التكبير عندنا من الصلاة» وهو أول الصلاة. نص عليه في «الإملاء». وقال بعض 
أصحابنا : التكبير أول الصلاة؛ وبالفراغ منه يدخل فيهاء وهذا غير صحيح بل يجب أن 
يدخل في الصلاة بأول التكبير مع النية حتى يصمٌ قولنا: التكبيرتين من الصلاة. .' ّْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (774): وابن ماجه في 'إقامة الصلاة” 
والسنة فيهاء باب: الاستعاذة في الصلاة (07 ا 
(؟) انظر الحاوي الكبير (5/ 000,099 


كتاب الصلاة لل 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: ما يدل على أ نه ليس من الصلاة» بل يشرع به في الصلاةء 
وهذا غلطّ لقوله كلِ: «تحريمها التكبير)('2: ولأن العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها 
كالأذان. 


فَْحٌ آخر 

لو قال: الكبير الله قال في «الأم6”©: لم أره داخلاً في الصلاة ولا يختلف المذهب 
فيه: ولو قال: الأكبر الله أو أكبر اللهء هل تنعقد صلاته؟. اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من 
قال: تنعقد لأن تقديم النعت على الاسم أبلغ في التعظيم؛ لأن قوله: فلانٌ أكبر دون قوله: 
الأكبر فلانٌ؛ قال هذا القائل: وهذا هو المذهبء لأن الشافعي رضي الله عنه فرض المسألة 
فيه إذا قال: الكبير الله» فلو كان قوله: أكبر الله لا يجوز لكان يفرض فيه المسألة» لأنه 
موضع الإشكال. 

وقال ابن سريج وغيره من أصحابنا: لا يجوزء وهذا أشبه بمذهب الشافعي في 
«الأم», لأنه قال: وكذلك ما 0 أو قراءة لا يجزئه حتى يأتي به مرتباًء كما 
أنزل» وهذا إنما يرجع إلى قوله: أكبر الل لأنه إذا رتبه جازء [177/ 1] فإذا نكسته لا 
يجوز. وفي قوله: الكبير الله لو أتى به مرتباً يجوز. 

وقال فى «الحاوي»: في الأكبر الله؛ وجهان. وفي أكبر الله لا يجوز قولاً واحدء لأنه 
لاتيكوح غلاءا مكبر ما والامة آنه له يعور الك ايم لأنه ازع الإئباس + واصررطه من 
00 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: نصّ ههنا أنه لا يجوز ونص في السلام على أنه لو 
قال: عليكم السلام» بدل قوله: السلام عليكم يجوز فقيل: قولان. وقيل: فرق بينهماء 
وهو أنه في السلام يسمّى مُسَلّْمأُء إذا عكس ولا يسمّى مكبراًء وفي هذا النص الصريح 
نظر. 


َرْعٌ آخز 
قال: وأحبٌ أن يجهر الإمام بالتكبير وبنيته ولا يمططه ولا يحذفه. والسنة للمأموم أن 


() انظر الأم (091/1. 
() انظر الحاوي الكبير (؟/ 96). 


1١‏ الجوء الثاني من كتاب. بحر المذهب 


يخفيه بقدر ما يسمع نفسهء أو من إلى جانبه إن شاءء فإن خاقَت الإمام يها جازء وإن خحانبا 
بها معاً أو أحدهماء فإنه يجزىء أبقدر ما ما يتمع نفس فإن حرك: لسانه علق صف لا يتمع لم 
يجزئه كما لو اعتقد بقليبه. قال اأصحابنا: إن افرع برايو باتر اد عير د 


منهم يسمع جميعهم . 
قَرْعَآكن , 
إذا أمّت المرأة النساء» فإنها تخفض صوتها بالتكبير حتى لا تجاوزهن» وتخالف 
الرجل. فإنا نستحب له أن.يجهر بالتكبير» وإن جاوز من خلفه. وإن كانت تصلى فرادى»: 
فالسنة الإخفات. وهو أن تسمع نفسها فقط. ش 


|03 فَرْعٌ آخن 
لو كان لا يقدر على النطق ,لخرس ب أو قطع لسانٍ أو علةٍ ففرضٌه حركة لسانه به أكثر ما 
يقدر عليهء وبالقراءة والتشهد وأذكار الصلاق لأنه إذا اعجر.عن الطي أتى بما در غِليه من 
الحركة» فإن النطق يتضمن الحركة . 


قَرَعٌ آخز ! 
'قال: لو صِلَّى ركعةٌ ثم ذكر أنه لم يكبّر ابتدأ التكبير ويلغى ما مضىء »٠.ولا.ياس‏ أن 
يك لت 


افَرْعٌ آخن 
"قال بعضض أضحابنا : الأولى في ظاهر المذهب في تكبيرة 6 ['اب/ 1] أنْ تكون 
بسرعةٍ من غير تأني ومدٌّ لقوله كل: (التكبير جزم والسلام جزم» ''". ولأن آلنية مع التكبيز 
شرظ ويخشى إذا مده أن تزول النية من قلبه. ومن أصحابنا من قال: الأولى أن.يمده ويأتيى 


به على ترتيلء وهذا على طريقة مْن يبتدىء النية مع ابتداء التكبير فيمد التكبير ‏ حتى تتم م له 
البة: ْ 


فَرْعٌ آخر 


أقال: لو أدرك الإمام راكعاً فكبر تكبيرة واحدة؛ فإن نوى بها تكبيرة الافنتا 00 
. وإن كان داخلاً في الصلاةء اك ااي ال ا او ولو كبر 


)١(‏ ذكره ابن حجر في التلخيص ا وقال: لا أصل له. 


كتاب الصلاة لفل 


لا ينوي واحدةٌ منهما فليس بداخل في الصلاة» وإن كبّر فنوى تكبيرة الافتتاح والركوع لم 
يجزه من المكتوبة لأنه شرك في النية بين الفرض والنفل. 

قال أصحابنا: هذا يدل على أنها تجزئه عن النفل». واختلف أصحابئا فيه على 
وجهين» فمنهم من قال: تجزئه عن التقفل» لأنه نوى بها النفل؛ وتكون جميع الصلاة نفلاً» 
كما لو أخرج خمسه ينوي بها الزكاة والصدقة والتطوع يقع عن التطوع؛ ومنهم من قال: لا 
تجزئه لأن تكبيرة الافتتاح شرط في النافلة أيضاًء فقد شرك بين النافلة والفرض في الشرطء 
والأول أصحٌ. 


فَرْعٌ آخرُ 

قال في «الأم”'2: لو أبقى من التكبيرة حرفاً وأتى به وهو راكع أو منحني للركوع لم 
يكن داخلاً في الصلاة المكتوبة» وكان في نافلةٍ. قال أصحاينا: هذا إذا كان جاهلاًء فإن 
كان عالماً أنه لا يجوز لا تنعقد صلاته أصلاً كما لوأحرم بالظهر قبل الزوال عالماً لا تنعقد 
فرضاً. ولا نفلاً. وقال الققّال: فيه قولان؛ وفيه نظرٌ. 

مَسْألَةٌ: قالَ: فإن لم يحسن بالعربية كبر بلسانه9؟. 

وهذا كما قال: أراد بقوله: بلسانه أي بغير العربية» وليس من شرطه أن يكون لسانهء 
بل يجوز أن يكبّر بجميع الألسنة وجملته [155/ ؟] أنه لا يجوز أن يكبّر بغير العربية مع 
القدرة بحالٍ» وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز ذلك». وهذا 
غلظء لأن النبي كِِ خصٌ قوله: «الله أكبر؛» فإن قيل: أجزتم كلمة التوحيد بلسانه مع 
القدرة على العربية» وههنا لا تجوّزونء فما الفرق؟ قلنا: من.أصحابنا من قال: لا تجوز 
هناك أيضاًء وهو اختيار الإصطخريء» وإن سلمناء وهو المذهب. فالفرق أن المقصود من 
التوحيد الاعتقاد» فبأي لفظ عبّر عن اعتقاده حكمنا بإسلامه. 

وههنا القصد اللفظ دون الاعتقاد» فلا يجوز العدول عن اللفظ الذي ورد به الشرع إلى 
غيره مع القدرة» ولو عبجز عن العربية نُظرء فإن كان الوقت واسعاً يمكنه أن يتعلم ويكبّر 
بالعربية» ففرضه العربية» ولو توانى فيه وصلئ بالتكبير بالفارسية يلزمه الإعادة» وإن كان 
الوقت ضيقاً عن التعلم يجوز له أن يكجبّر بالفارسية» فيقول: (خذاء يزر كنز)» ولا يقتصر 
على التعظيم من غير حرف التفضيل حتى يكون معبراً بقوله: الله أكبرء فإن قيل: هلا قلتم: 


.)097/1( انظر الأم‎ )١( 
.)51/5( (؟) انظر الحاوي‎ 


قن ْ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


يجوز أن يكبّر بالعجمية في :الوقت!الأول.. ولا يلزمه تأخير الصلاة للتعليم» كما قلتم: يجوز 
له أداءٌ الصلاة بالتيمم في أول الوقت» وإن تيقن وجود الماء في آخره؟ . 1 

قلنا: لأنا لو جوزنا ذلك؛» بم يتوجه عليه فرضضن.التكبير بالعربية جملةً. .وذلك لأنه إذأ 
صِلَّى !لا يلزمه التعليم في هذا الوقت» وفي الوقت الثاني مثله» ويفارق الماء لأن وجوده لا 
يتعلق بفعله» فإن قيل: قلتم. لا يجوز قراءة القرآن بالفارسية وإن كان عاجزاء وههنا جوزتم 
بالفارسية عند العجزء فما الفرق؟ إقلنا: القرق أن القرآن مُعجزء ومعناه لا يكون معجزاء فلا 
يكون: قرآناًء ولا تجوز الصلاة بغيز القرآن بخلاف هذا. , 

قو 

:لو كان لا يحسن العربية ولكلنه يحسن [54“س/ 7] الفارسية والسريانية» فيه ثلاثة أونجه: 

أحدها : .يكبّر بالفارسية» لأنها أقرب اللغات إلى العربية . 

والثاني : بالسريانية» لأن اللا تعالن أنزل بها كتاباً دون الفارسية. 

والثالث : بأيتهما شاء. 

فزع آخز 

الو كان يحسن الفارسية والتركيةء فيه وجهان: 

أحدهما : يكبّر بالفارسية لأنها أقرب. 

ارافان الخرار زليه سا | 

ولو كان يحسن السريانية والنبطية» فيه.وجهان:. 

:أحدهما: يكبّر بالسريانية. ' 

والثاني : أنه بالخيار فيهما. ' 

ولو كان يحسن بالتركية والهندية كان, بالخيار وجهاً واحداً. 

ْ فَرْعٌ آخرٌ ْ 

.قال الشافعي رضي الله عنه:. وكذلك الذكر؛ وأراد به أن كل ذكر في الصلاة من 
التسبيح والتشهد والتعوذ وغيرها .كالتكبير في اعتبار لفظ العربية فيه وفسزه في «الأم0'م 
فقال: التكبير والتشهد إلا القرآن., وقيل: أراد به كل ذكرٍ في الصلاة من التسبيح والعوات 


091 /1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصلاة يفل 


والتشهد والتعوذ سوى القراءة بمنزلة التكبير لا فرق بينهما في جوازها بالفارسية عند العجزء 
وهذا لأنا لو كلفناه بالعربية أدى إلى فوات الوقت» أو الذكر المشروع فيها. 


قال الشافعي: وعليه أن يتعلّمء وهذا لأن الأذكار المشروطة فيها يسيرة المؤلة على 
المتعلم فيلزمه كما يلزمه شراء الماء للطهارة والغوب للستر. وقال في «الحاوي""'2: كل ذكر 
واجب كالتشهد والسلام لا يجوز بالفارسية مع حسنه بالعربية» وكل ذكر مستحب كالتسبيح 
والتو سي تجزن بالفارسية وإن كان يحسن العربية ولكنه أساء وإذا لم يحسن العربية يجوزكما 
بالفارسية وهذا غريب» وهذا لأنه ليس من جنس العجزهء ولم يتعين له لَغةّ حتى يأتي بأي 
لفظةٍ من العربية» أراد فلا تتعين فيه لغةٌ العرب بخلاف التشهدء فإنه يتعين فيه لغة العرب» 
والأول اختيار القمّال رحمه الله؛ لأنه لم يرد في الخبر إلا بالعربية. وقيل: عند العجزء هل 
يجوز له الترجمة؟ء وجهان, لأنه لا حاجة إليه فيتركها حتى يتعلّم . 


فوع آخرُ 
إذا لم يعلم بالعربية [58أ/ ؟] ليس عليه أن ينتقل إلى بلدٍ آخر ليجد من يعلمه كما إذا 


عدم الماء في موضعه ليس عليه أن ينتقل إلى بلد الماءء وعليه أن يطلب من يعلمه في بلده 
كما يلزمه طلب الماء في موضعه. 


مَسْألَة: قالَ: ولا يكبّر إن كان إماماً حتى تستوي الصفوف خلفه”؟. 


وهذا كما قال: المستحب للإمام إذا أراد أن يكبّر أن يلتفت يميناً وشمالاًء ويقول: 
استووا رحمكم اللهء عن اليمين والشمالء. فإذا رآهم قد استووا كبّر. والأصل في هذا ما 
روى أنس رضي الله عنه أن النبي كَكةٌ كان إذا قام إلى الصلاةء قال هكذا وهكذا عن يمينه 
وعن شماله: «استووا وتعادلوا»؛ وروى أبو مسعود البدري رضي الله عنه» قال: كان رسول 
الله ييِْ يمسح مناكبنا في الصلاة» ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»””. 0 
أنه إذا اختلف القوم فتقدم بعضهم على بعض تغيّر قلب بعضهم على بعضء وذهب عن 
الصلاة. 


.)910//7( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) انظر الحاوي الكبير (910//5). 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: تسوية الصقوف وإقامتها (471)» والنسائي في الإمامة» باب: ما يقول 
الإمام إذا تقدم في تسوية الصفرف (415). 


1,7 1 | الجزء الثاني من كتاب بحر المذهبٌ 


وروى أنس رضي الله عنه قال: قال النبي كَكِِ: «سوّوا عارك + فإن تسوية الف من 
تمام .الصلاة 0ك 1 6 

وروي أنه يي قال: «لتسرّون صفوفكم أو ليُخالِفَنَ الله بين قلويكم»؟. 

وروي أن رسول الله يل قال: «استووا في صلواتكم ولو بِسَهم”". 

وروى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي كَلهِ كان إذا أقيمت الصلاة مسح 
صدورناء وقال: «تراصّواء المناكب: بالمناكب» والأقدام بالأقدامء فإن الله يُحَبْ في الصلاة 
ما يُحبٌ في القتال كأنهم بنيان مرصوص)9؟. 

وروي عبن عمر رضي لله غنه أنه كان يأمر قوماً بتسوية الصفوف» فإذا' رجعوا إليْه 
00 فإذا تقرر هذاء فالإمام والمأموم يقومون إذا فرغ غ المؤذن من الإقامة. ونه قال مالك 
وأحمد وإسحق وأبو يوسف رحمهم اللهء وعلى هذا أهل الحرمين» ثم يقول: استووا: 

: وقال بعض أصحابنا بخراسان: يسؤي الصفوف في آخر الإقامة حتى إذا فرغ [705ب/ 
؟] من الإقامة كبّرء وهذا خلافا المنصوص . وقال أبو حتيفة والثوري: إذا قال المؤذن: 
حي على الصلاة» قاموا في الصضفء. ويقول: استوواء فإذا قال: قد قامت الصلاة؛ كبّر 
.الإمام وكبّر القوم تصديقاً لقول المؤذن» قد قامت الصلاة إلا أن يكؤن المؤذن الإمامء فلا 
وجه إلا أن يفرغ» ثم يكبّرء وهذا غلط لما روى أبو أمامة رضي الله عنه أن بلالاً أخذ 
بالإقامةء فلما قال: قد قامت الصلاة» قال النبي يِه 0 الله وأدامها», وقال ني 
سائر الإقامة مثل ما قال. وقول المؤذن: قد قامت الصلاةء أي: قرب قيامها. 


قَرْمٌ 
قال: ولا يكبّر المأموم حتي يقرع الإمام» وبه قال مالك وأبو يوسف. وفال أبو حنيقة 


00 ار مسلم في الصلاة؛ .باب: اتشوية ب الْصْمَوف وإقامتها ("ا1)» وأبو داود في الصلاةء باب: تفريع 
'أيواب الصفوف (5584). ٍ 

(؟) 'أتخرجه البخاري في الأذان» بابأ: تسوية الصفوف. عند الإقامة (586)ء بلفظ : التسوون صفوفكم أد 
ليخالفن الله بين وجوهكم», وأبو داود في الصلاة»؛ باب: تسوية الصفوف (2)537 بلفظ :. التقيمن؟ . 

زفرفق الم أعثر عليه بهذا اللفقظ. ولق الحلايث في كتب الشئة التي بين يدي: «استتروا في صلاتكم ولو سه 
ليعلم. ظ 

(5) أخرجه الذيلمي في مسند الفردوس) (597/1). 

١ )5(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرىا (5/ »0١‏ ومالك في موطته »2١58/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه م/ 
017 . إٍْ 


7 (8) «تقدم تخريجة. 


كتاب الصلاة يقل 


والثوري ومجمد: يكبر مع تكبيرة الإمام كما يركم مع ركوعهء وهذا غلط لأن النبي كد 
قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبّر فكبّروا”"2. وأمًا الركوع فلانه لا يجوز أن يأتي 


به بعد فراغه يخلاف هذا. 


قَوْعٌ آخرٌ 

لو سبق المأموم الإمام بالتكبير نقضهء ثم يستأنف التكبير. وحكي عن مالكِ والثوري 
أنه يعتدٌ بتكبيره. قال أصحابنا: هذا يدل على أن عند الشافعي انعقدت صلاته حتى يحتاج 
إلى قطعهاء وهذا إذا اعتقد أنه كبّرء ولم يكن كبّرء فأمًا إذا علم أنه لم يكن كبّرء فكبّر بنية 
الاقتداء به لا تنعقد» لأنه ائتم بمن ليس في الصلاة» ويحتمل قولاً آخر أنه يضمها إلى صلاة 
الإمام إذا حكمنا بانعقادها لأنه يجوز أن يضم المنفرد صلاته إلى صلاة الإمام في أحد 
القولين . 

مَسْألةٌ: قالَ: ويرفع يديه إذا كبّر حذو منكبيه" . 


رفع اليدين مستحبٌ حال التكبير في ابتداء الصلاة لما روى ابن عمر رضي الله عنى 
قال © راتت رسول الله ودِ «إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه”". وأمًا 
كيفية الرفع فهي أن يرفعهما حتى يحاذي كفّاه منكبيه [117أ/ 7]. وبه قال مالك وأحمدٌ 
وإسحقٌء وقال أبو حنيقة والثوري رحمهما الله: يرفعهما حتى يحاذي كفاه أذنيه» وهو معنى 
قوله: يرفعهما إلى فروع الأذنين؛ وهذا غلظ لما روى ابن عمر رضي الله عنهء قال: «رأيت 
رسول الله كَِْ إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه0””'» ورواه علي بن أبي طالب وأبو 
هريرة وأبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله كله ورضي الله عنهم» واحتجوا 
بما روى مالك بن الحويرث ووائل بن حجر رضي الله عنهما أن النبي كي «كان يرفع يديه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب: الصلاة في السطوح والمنبر (2)711 ومسلم في الصلاةء باب: اثتمام 
المأموم .)41١(‏ 

(؟) انظر الحاوي (98/5). 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة؛ ياب: استحياب رفع اليدين حذو المنكبين (2)590 وأبو داود في الصلاق 
باب: رفع اليدين في الصلاة (097/19 

(4) أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى (705) ومسلم في الصلاة» 
باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (590). 


]| الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


حِيالَ أذنيه)”'؟» قلنا : رواية رواية الجماعة أولى أو يحمل هذا على أن:أطراف الأصابع كانت تبلغ 
الأذنين» وقيل: أن ألحانيي رضي الله عنه لما قدم العراق قدم عليه العلماء مُثل:. أبي ثور 
والحسين الكرابيسي"”/ وغيرهماء فسألهم عن الجمع بين أخبار رفع اليدين: فلم يذكروا 
شيئاء فقال: إني أرى أن تكوان كفاه حذو المنكبين» ورأس إيهامه عند أصل الأذنين 
ورؤوس اكايه ريع ادن فاستحسئوا ذلك فعلى هذا يرتفع الخلاف: 

وقال ابن شريج”": الرفع إلى المتكبين أو إلى الأذنين من الاختلاف. المباح» وليس 
أحدهما .ولق من الخ 0 

فزع 

قال في «الأم)”؟2: ويبقيهما مرفوعتين حتى يفرغ من التكبيرء وجملة ذلك أنه إذا أزاد 
أن يكبّر أسبل يديه» ثم رفعهما: مع ابتداء التكبير» فإذا حاذى بهما منكبيه أثبتهما مرفوعتين 
حتى يكمل التكبيرء لأن الرفع أسرع من الإتيان بالتكبير» لأنه يستحب له ترتيل التكبير 
والرفع يحصل في وقت يسيرء' ولا يمكن في هذا القدر ترتيله فعلى هذا ينتهي الرفع قبل 

وقال أبيو إسحق: يتبغي 'أن يكون انتهاء الرفع.مع انتهاء التكبير. وبه قال صاحب 
«الإفصاحا'» وهذا خلاف نصّهء وقد بيّنا دليله» وقال بعض أصحابتا بخراسان: يرفع يديه 
[7"س// ]١‏ غير مكبّر ويكبرء ثم يرسلها غير مكبر وهو رواية ابن عمر رضي الله عنهما. 
وهذا عندي غلظ . ا 


فَرْعٌ آخر 
قال في' «الأم" ا وينشر أصابع يديه إذا رفعهما للتكبير ويفرقهماء ادا ليا ا زوق 
اوهو رمي لاعن انالبي لاتعاد يخر اسايه كيرا ..وذكر بعضن أصحاينا أنه 
لا.نص فيه». وهو سهوٌ. ش 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في الصلاةء باب: رفع اليدين في الصلاة (778): والنسائي في الافتتاج» باب: رفع 
اليدين حيال الأذنين (880). 

(5) تقدم ذكره. : 

(9) تقدم ذكره. 

(4) انظر الأم (098/1). 

(0) أخخرجه ابن خزيمة في صحيحه انيدلا وابن حبان في صحيحة (05/4). 


كتاب الصلاة يفن 
فزغ آخر 
قال: ويرفع يديه في كل صلاةٍ فريضة ونافلة» ولا فرق بين الإمام والمأموم. قال: 
وكذلك إن كان يصلي قاعداً لمرض به رفع يديه. قال: وإن ترك رفع اليدين حيث أمر به 
كرهت ذلك ولا إعادة عليه ولا سجودء وهذا لأنه هيئة. قال أصحاينا وكذلك إن كان 
مضطجعاً أو متكثاً يأتي بالرفع في مواضعه: لأنه لا مشقّة عليه. 
وأمًا في صلاة الجنازة يرفع يديه في كل تكبيرة» وكذلك في العيدين يرفع اليدين في 
كل تكبيرة فى حالة القيام ؛ وصلاة الاستسقاء كالعيدين سواء فى هذاء وفى صلاة الخسوف 
.... يريد الرفع فيه في الركوع والرفع من الركوع؛ وفي سجود التلاوة والشكر يرفع يديه 
عند التكبير لأنها تكبيرة الافتتاح . 
فَوْعْ آخر 
لو أثبت يديه مرفوعتين حتى انتهى تكبيره أو أثبتهما هكذا بعد انقضاء التكبير لم 
يضرهء ولم يؤمر بهء وهذا لأنه لو ابتدأ رفع يديه في أثناء الصلاة لم تبطل. 
فزغ آخرٌ 
لو كانت بيديه علة لا يقدر على رفعهما إلى الحد الذي ذكرنا ويقدر على رفعهما دون 
ذلك رفعهما إلى حيث يقدر. وروى وائل بن حجر رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله َك 
اليرفعون بأيديهم إلى صدورهم وعليهم برانس وأكسية)”"2: وتأويله أنه كان عليهم ذلك لشدة 
البردء وكان يشقٌ عليهم رفع اليدين إلى الموضع المسئون كاشفاً. 
فزع آخرٌ 
لو كانت بيديه عِلَّهَ يقدر على رفعهما مجاوز المنكبين ولا يقدر على الاقتصار على 
حذاء المنكبين لم يدع رفعهما وإن جاوز المنكبين» [157/ ؟] وتلك الزيادة مغلوبٌ عليها لا 
فَْعٌ آخز 
لو كانت علة فقدر على أحد الرفعين: إما فوق المنكبين أو دون المنكبين ليأتي 


بالمأمور زيادة من غير اختياره. 


.0078( أخرجه أبو داود في الصلاة» بإب: أبواب تفريع استفتاح الصلاة‎ )١( 


١74‏ ! الجزء الثانى من. كتاب بحر المذهب 


فزع آخز [ 
لو كانت إحدى اليدين ضحيحة والأخرى عليلة»؛ صنع بالعليلة ما وصفناء واقتضر 
بالصحيحة على حذو المتكب. 


ْ فَرْعٌ آخرٌ 
لو أغفل الرفع في موضعم ثم ذكره فإن ذكره قبل انقضاء 00000 3200 
انقضاء التكبير لم يأتٍ' به لأن أهيئته في وقت فإذا مضى لم يوضع في غيره. 
مَسْالَةٌ: قال: ويأخذ كرعة الأيسر بكفه اليمنى 9 . 


ا الفصل 

وهذا كما قال: بك م ع روي ل ل و ل 
الرقع» ويه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثورء ويكره إرسال اليدين افي ظاهر 
المذهب. ا 

وقال أبو إسحق المروزئي» قال الشافعى فى «الأم»: القصد منه تسكين يديهء. فإن 
أرشلهما ولم يعبث فلا بأس» واعن مالك روايتان: 1 : 

إحداهما: أنه مستحب. ١أ‏ 

والثانية : أنه مباح . 

وحكي عن مالك أنه قال: بقح تين على الفتمان فى :تفده ولوف كيها: لقان رلا 
يفعّل في غيرها . 


ورف ابن المنذر عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه. وبه قالت الشيعة. 


وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين والنخعي. وقال الليك: يرسل يديه إلا أن يطيل 
القيام فيْعْل . وقال الأوزاعي مل شاء فعل» ومن شاء ترك» وهذ! غلط لما روى اين عباس 
رضي.الله عنه أن النبي يه قال: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور ونعجل: الإفطار» 
وأن نمسك أيماننا علئ شمائلتا في الصلاة»9©. 
0 انظر الحاوي (15/5). 
0 أخخر جه الدارقطني في سنه :)584/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير ..)97/1١(‏ 


كباب الفلاة ١ 0 ١‏ انر با حمق 


وروى أنس رضي الله عنه أن النبي كل قإل: «ثلاث من :سنبن المرسلين: ‏ تعجيل 
الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على الشمال في الصلاة)7" . 

وروي أنه لما نزل قوله تعالى [لااآب/ ؟]: #فْصَلٍ يك وَأَخْرٌ» [الكوثر: 7]» قال 
النبي كل لجبريل عليه السلام: «ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي»» فقال: ال 
نحائركم إنما هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة”". ٍ / 


.وروى عقبة. بن ظبيان عن ابي ول أنه قرأ هدم الآية: نَل يك 506 
يده اليمنى على ساعده اليسرى» ثم وضعهما على صدره””"© 


:- وروى أبو عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه لأنه كان يصلي فوضع يده 
الينسرئ على اليمنى فرآه النبي يلل فوضع يده اليمنى على اليسرى)”©: ولأن هذا أعوت علئ 
خشوعدي وأتم لخضوعه؛ فإذا تقرر:هذا» كيف يضنع ذلك؟ فالسئّة أن يضع يده اليمنى. على 
ا والرسغ والساغد ويأخذ كوعه الأيسر» هكذاارواة دائل ب بن حجر غن 
رسنول الله كله أ نه فعل هكذا في “صلايه* , ب د 


نال از سقف درل عت ليت عا لور طق البدرع مط لعز ٠‏ وروي عنه أنه 
قال: يأخذ كرسوعه. وأما أين يضع اليدين؟ ل ويجعلهما تحت صدرهء» ؤهو 
ا ل 


.وقأل كو إسحاق: : تحت سورّته» وهو قول أبي حئيفة وإسحق» وعن أحمد روايتان. 
وروي هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ ورواه أبر جحيفة عن علي رضي الله عنه أيضاً . 
والأول أولى لأن وضعها تحت الصدر أخشع ووضعها تحت السرّة أقربٍ إلى إرسالهاء 
وأشّبة به. وقيل: هذه اللفظة توجد للشافعي» فيجوز أن يكون المزني سمعها من الشافعي» 
أو قالها من عند نفسهء وهو حسن وهو قول إمام مثل غلي؛ رضي الله عله. يذلاام 
الجويني رحمه الله عن علي رضي الله عنه عن النبي 86 


0 ذكره ابن حجر في التلخيص ع‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (087/5). 

(؟)., أخرجه . البخاري في التاريخ الكبير (451/5). 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: وض ضغ البمن على ري (4)9/56. والبيهقي ف في السنن الكبرى م 
: 00 5006 


)2 أخرج نحوه أحمد في مسئده 00 


كردا ا الحزء الثاني من كتاب بخر المذهب 

صَمَألةٌ : قالَ: ثم يقول: زجهت وجهي”2. 

1 الفَصْلُ : 

وهذا كما قال: إذا فرغ من التكبير استحب أن يبتدىء [1/158]» فيقول: وجيت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونُسُكي 
ومَحيايَ ومماتى لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» ولا يقول: 
وأنا أول المسلمين. لأن ذلك لرسول الله كله لأنه أولهم في هذه الأمة نص عليه. ومعنى 
وجهت وجهي ١‏ أي : قصدت بوجهي الله سبحاته . 

وقال أبو حنيفة : يستفتح بقوله :.سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك وتغالئ جدُّك 
وجل ثناؤك. ولا لَه غيرك. زبه قال الثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي. وقال أبو 0 
يقول معه: وجهت وجهي أيضاء وقد ذكر بعض أصحابنا أنة لو جمع بِيْن الذكرين 
أؤلى» ولو أراد الاقنصار علبى أحدهماء فما تقدم أولى وقصد بهذا القائل 0 
المذهبين»: والأخبار الواردة فيه. واعلم أن هذا من الاختلاف المباح تأيّهما استفتح الضلاة 
يجوز وروي كلاهما عن رسول الله علي فروئ علي برضي انها غنه أن زسول الله 5 كا إذا 
افتتح الصلاة كبرء ثم قال: وجهت وجهي إلى آخرهء غير أنه قال: وأا أول الحتلمين ؟ 

وقالت عائشة رضي | اعنها : كان رسول الله كله إذا استفتح الصلاة» قال :, #سبحانك 
اللهم وبحفدك»”" إلى آخره . ومجنى قوله: ويحمدك» أي : وبحمدك سبحتك؛ معنن العده 
العم ههناء وإنما قلنا: إني .وجهت زجهي أولى؛ لأله أَلْيّقَ بالموضع: وهو من ام 
والتسبيح يعود في الركوع والسجودء وما ذكرناء إذا ترك لا يعود. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: يستجب أن يقرأ: بعودا روي إن اكه دل اتير 
ختى لا يعقب التكبير بقراءة القرآن»: وهذا غلط»؛ لأنه لو كان قرآناً لاقتصر على قوله: حنيفاً 
دون قوله: لما ولقال: وأنا أول المسلمين موافقة للقرآن. 


وقال مالكٌ: لا يدعو بشيء بعد الافتتاح؛ [4ب/1؟] ويفتتح الصلاة بقول: الله أكبر» 


00٠١ /5( انظر الحاوي‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في ضلاة ة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل (16971 وأبو داود في الصلاة؛ ' باب:‎ 
: 1 .0750( م' يستفتح به الصلاة ة في الدعاء‎ 
أخرجه أبو داود في الصلاة) باب: من رأى الاستفتاح بسيحانك الل0 (9/5/), وأحمد في مسنده‎ 1( 

.)01١مل(.‎ 


كتاب الصلاة فيل 


:١‏ «الحند يِه رت السَلَيَ». واحتجّ بما روى أنس رضي الله عنه أن النبي كَل كان 
يفتتح الصلاة ب #الحمد ينه رب الْعلَمِن»”. وهذا عندنا يجوز إذا ذكر التسمية في أول 
الفاتحة» ولكنه يكره. وهذا الخبر محمول على استفتاح القراءة وعبّر بالصلاة عنها . 

مسألة: قال الشافعي: ويستحب بعده: اللهم أنت الملكء لا إِلْه إلا أنت سبحانك 
وبحمدك؛ أنت ربي وأنا عبدك؛ ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعها لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا آنث» واضرت عني 
سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنتّء لبيك وسعديكء والخير بيديك والشر ليس إليك 
والمهدي من هديت. أنا بك وإليك» لا منجا منك ولا ملجأ إلا إليك؛ تباركت وتعاليت» 
أستغفرك وأتوب إليك”" . 

وقوله: والشر ليس إليك؛ قال المزني: معناه لا يضاف الشر إليك. وإن كان هو 
الخالق له» لأنه إنما يضاف إليه محاسن خلقهء فيقال: خالق السماء والأرضء ولا يقال: 
خالق العذرة والخنازير» وإن كان هو الخالق لها في الحقيقة. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: معناه. والشر لا يتقرب به إليك. وهكذا قاله 
الخليل ابن أحمد. وقوله: أنا بك وإليك» يعني: انتمائي والتجائي. وقال في «الأم»: يأتي 
ل ل ا ل وإن زاد فيه 
شيئاً أو نقص منه كرهتة» ولا يسجد للسهو عمده أو جهلهٌ أو 00 1 


فَرْعٌ آخر 
قال: لو سها عنه في موضعه. ثم ذكرهء وقد افتتح القراءة أو التعوذ لم يقله لأن هيئته 
فات وقتهاء وإن ذكره قبل الأخذ في القراءة أتى به ولا يقوله إلا في أول ركعةٍء ولا يقوله 
قيما بعده بحالٍ. ْ ش 


فَرْعٌ آخر 
قال: إذا كان خلف الأمام [14أ/ ؟7] فيما لا يجهرء ففات من الركعة ما إن قال: هذا 


فق أخرجه مسلم في الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به (2)2598 واب بن أبي شيبة في مصنفه 
اك 

() انظر الحاوي .)1١1/5(‏ 

(9) انظر الأم (0"00/1). 


١ . 17‏ الجزء الثاني من كناب ننخر المذهك 
لا يقدز' أن. يقرأ القرآن . قرأ ألم القرآن وتوكة وإنه يفت م الرمة ما ل يقذر حلي أزفات 
ملها ماء يقدو حلق بعفلتة أحبيك أن:يقولة ذلك؛ وإن: لم أيقله:لم:يقض في الركعة تعدها ٠.‏ 
وقال أضصحايئًا: : الإمام يقول إلى قوله وأنا من المسلمين» ولا يقول ما بعده لغلا يَظْؤل 
النصلاة فيتأذى به المأموم المريض», أو من له عذرء وهذا صحيحء وإن:أرضى به 
اللمأمومون» ولا مشقّة عليهم يستحب له كل. ذلك. :قال: ويقولة في النافلة والفريضة... 
مَسْألَةٌ: قال: ثم يتعؤذ فول : أعوذ بالله من' الشيطان الرجيم 0 


وهنا كنا قال:: إذا فرغ |من دعاء الافتتاح أت بالتعوف وهو سنة أفي الصلاة” 
أبو تحنيفة والثؤري والأوزاغي' وأحمد وإسحق. وقال مالكٌ” لا يتعوّذ ف لكر ريشتو 
في قيام رمضان. ْ ٍ ش 

وحكي عن النخعي وابنا سيرين: أنهما كانا تعزذات بم الغرابه د ا هريرة 
رضي الله عنهء واحتجٌ بقوله تعالى : يدا َأَتَ لديا عَسْتهِدْ شه مِنّ ألتَّمَطنٍ: ايمر 4 [النخل! 
حم وهذا غلط لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن البي كَل كان يققول قبل 
القراءة: اأعوذ بالله من الشيطان الرجيم)”"'غ.ومعنى الآية» فإذا أردت قراءة القزآن كقوله 
تعبالى : «إذا كُمَثْمَ إِلّ ألككرة َأَعْسِلُوا موك [المائدة! 15 أي: أردتم القيام إلنى الصلة. 
والدليل على مالك أن كرا اصلاة: تتضمن قرآناً فتتضمنٍ تعوّذاً كقيام رمضان... , 0 1 , 


قَرْعٌ 

قال الشافعي: وأحب أن يفول أعوذ . بالله .من الشيطان الرجيم» لأنه موافق للآية وبه 
قال أبو حتيقة وقال أصحابيا :.الأحسن أن يقول: أعود, بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم. وقال أحمد: يقول .م مكذا ويزيد أنه هو السببيع العليم», إوهلنا- غلظء, لأنه؛ اذكرة مرةء 
فلا معنى لتكراره. 

وقال الثوري: : يقول [75ب/؟]: أعوذ بال من الشيطات الرجيم؛ امو اشيم 
العليم. واحتجٌ بقوله تعالى: <رَإنَا يَيَعَتَكَ ين شيط كنع ءٌ تَأمْتَعِد بام ِتَمُ هو ألتَمِيمٌ اميم » 
[نصت: :+م]ء. وهذا غلظء لأن قوله: #إنه السميع العليم» اليبس برا بحل .في اك 
وإنما هو خبرٌ بعده والأمر ما قبله. وهو الذي يقول» 0 : 
نالله السميع العليم بن الشيطان الرجيم.. ويه ,قال .ابن سيرين ٠١‏ ا بلخم يه 1ن م 0 


)١(‏ انظر الحاوي (15/ 00١7‏ 2 | 0 4102 إبخياصا! لقنا 
0000 أخرجه .عبد الرزاق في مصتفها (45/5): 2 


كتاث الصلاة اد .الم رفول 
فَْعٌ آخز 
لو إستعاذ بالله بأي كلام استعاذ به جتاز كِقوله: ‏ أعوذ بايرحمن الوتحييو من التشيطان 
الرجيم: أو أغوذ بكلمات الله من الشيطان الرجيم.. 
وقال أصحاينا : قوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولى من قوله؛ 
أعوذ بالله العلى من الشيطان الغوي. 


وك ْ فَرْعٌ آخز ا 
| قال في «الأم”7©: ويقول في أول ركعةٍء ثم قال: وقد قييل: إن قاله حين :يفتتخ 'القراءة 
في كل ركعةٍ فحسنٌ ولا آمرُ به في شيء من الصلوات. أمري به في أول ركعةٍ. ٠‏ 3 
واختلف أصحابنا في هذاء فقال أبو حامدٍ المسنون في الركعة الأولى لا :غير قولاً 
واحداً. لأن الشافعي قال: ولا آمر به. وبه قال ابن سيرين وأبو حنيفة: لأن الصلاة كالفعل 
الواحد فيكفي استعاذة واحدة كالتوجه. 
وقال بعض أصحايئا : فيه قولان: 
أحدهما: هذا. ا 
.. والثاني: يستحب في كل ركعةٍ لقوله تعإلى: ظهَدًا 5 لان كَأَسْتَعِذْ يأسَّهِ4ك [النحل: مها 
هذا يريد القراءة في كل ركعة؛ ويفارق التوجدء لأنه للاستفتاج» وذلك لا يتكرر في الصلاة 
0 القراءة . ا 
وقال القاضي الطبري: قولٌ واحدٌ أنه يستحب في كل ركعة إلا أنه في الركعة الأولى 
آكد زكلام الشافعي في «الأم» يقتضي هذاء وبه يفتي كثير من أصحابناء وهذا اختياري:. و وهو 


الصحيح . 


فزعٌ آخز 0 
إذا قلنا: يستحب فى الركعة الأولى خاصّةء لو نسيه في الأولى أتى بة' في الركعة 
الثانية»؛ ومتى: ذكر أتى 1 / ؟] في ابتداء القراءة: ويفارق"دعاء 'الاستفتاح.. لأن.محله. 
قال فلا يأتي به في الركعة الثانية؛ وههنا القراءة تتكرر وإنما يتعوذ في الابتداء. لجميع 
القراءة» فإذا نسيه في بعضها أتى به في البافي» ولو تزكه أضلاً قال: أكره ذلك ولا تبطل 
صلاته» ولا يسجد للسهوء وإن كان ناسياً أيضاً . 0 


)١(‏ انظر الأم (0001/1. ا الا ا 


١ 1‏ الجزء الثاني من كتاب بحز المذهب 
ْ فرّع آخر ٠‏ 

همزه ونفثه ولفخه» لأنه روي مثل هذا عن رسول الله يكن وهذا حسنٌ ولكن الشافعي .لم 

يذكره. أ : 


فَرْعٌ آخرٌ 1ْ 

هل يجهر به في صلاة الجهر. قال الشافعي رضي الله عنه في الم كان 0 1 
رضي الله عنه يتعوّذ في نفسه» أوكان أبو هريرة رضي الله عنه يجهر به.وأيهما فعل أجز 
وقال في «(الإملاءا : : يجهر به فإن أخفت أجرأف فقال أبو حامدٍ: فيه قولان: 

أحدهما: أنه مخيّرٌ وهما سواءء وهو قوله في «الأم1. 1ْ 

والثانى: يجهر بهء وهو ظاهر المذهبء وهذا لأن هذه مراد للقراءة» فكان بصفتها 
كالتأمين؛ ولأن أبا هريرة. رضئ الله عنه جهر به في جماعةٌ ولم ينكر عليه ولأنه: رزوي أن 
النبي. يكل كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من:الشيطان الرجيم:”"» فلولا أنه كان يجهر 
به وإلا لم يمع ذلك.. 2 | : 

وقال صاحب «الإفصاخ)!: يستحب له ترك الجهر قولاً واحداًء لأن الشافجي قال: 
وأيّهما فعل جازء وإن كنت أستحب له ترك الجهرء لأن سنة الجهر بالقرآن والأذكار التي 

وقال بعض أصحابنا يخراسان: قوله: القديم أنه يكير تيا وَكُولَِ الجديد: لا يجهرء 
وهو المذهب» قفلت: حصل ثلاثة أقوال: 

أحدها: يستحب. الجهر بهنا. 

والثانى: يستحب الإسرار إبها. 

والثالث: هما سواءء والأظهر الصحيح عندي ما اختاره صاحب «الإفصاح». 

مَسْألَةٌ: قالَ: ثم:يقرأ [٠/إب/‏ ؟] ترتيلاً بأم القرآن”" . 
)١(‏ انظر الأم (0.09037/1, إٍْ 
(21 تقدم تخريخه. ٍ 
() انظر الحاوي .)01١/9(‏ 


كتاب الصلاة ايل 


وهذا كما قال: الصلاة تفتقر إلى القراءة. وبه قال جمهور العلماءء وحكي عن 
الحسن بن صالح والأصم أنهما قالا: القراءة مستحبّة في الصلاة» وليست بواجيةٍ. واحتجٌ 
بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى فنسي القراءة» فقيل له في ذلك» فقال: كيف كان 
الركوع والسجود قالوا: حسنا 

قال: فلا بأس» وهذا غلطٌ لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبى يلل 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)7©. ْ ْ 

وروى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله كَلهِ: أنقرأ في الصلاة؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أو تكون صلاة بلا ا وأما خبر عمر رضي الله عنف قلنا: 
يحتمل أنه ترك ما زاد على الفاتحة أو ترك الجهر بها بدليل ما ذكرناء فإذا تقرر هذاء قال 
في (الأم1: قال الله تعالى: «ورثّل القرآن تريتلاً» [المزمل: 4]» والترتيل ترك العجلة في 
القراءة عن الإبانة؛ وكلما زاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحب إلى ما لم تبلغ الزيادة 
تمطيطاًء وأحب ما وصفت لكل قارىء في صلاة وغيرهاء وأنا للمصلي أشيد اتتحبانا مني 
للقارىء فِيْ غير الصلاة”” . 


قال: ولا يجزئه أن يقرأ في صدره ولا ينطق بلسانه لأنه ليس بقراءة بل هو تفكّرء ولو 
أيقن أنه لم يبَقّ من القراءة شيء إلا نطق به أجزأه» وإن لم يرئّله؛ وهو بأن يسمع نفسه 
حروفه. وإن لم يسمع هو لشغل قلبه أجزأى لأنه قرأ بحيث يسمعء فإذا تقرر هذاء فالقراءة 
التي لا تجزىء الصلاة إلا بهاء فاتحة الكتاب» فإن أخلّ بحرف منها لم نجه الصلاق 
وفيها أربع عشر .تشديدة» فإن أخل بواحدةٍ منها لم تجزه. ثلاث في بسم الله الرحمن الرحيم 
في اللام من اسم الله تعالى؛ والراء والراء من الرحممن الرحيم. وفي قوله: «الْكَمَدُ يله 
رب الْعلمِن» تشديدتان اللام من اسم الله تعالى: والباء في ربٌ» وفي «أققّل يده 
تشديدتان: الا والراءء 01 ؟] وفي «مبنليك ‏ 2 لدي » تشديدة» وهي في الدال» 
وفي دياك 2 دٌ وَإِيّاكَ فسعِيد4 تكد كان نيرال الياء من إياك وإياكء والصاد في 
«الصرطٌ»: واللام من «#الدنَ». . وفي قوله: جرلا أصَآلنَ4 تشديدتان في الضاد واللام. 


وهذا لم يذكره الشافعي» ولكن أصحابنا ذكروه لأن عند أهل اللغة التشديد يقوم مقام 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان؛ باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم (4977, ومسلم في الصلاقء باب: 
وجوب قراءة الفاتحة (898). 

(؟) لم أهتد إليه. 

(5). انظر الأم (7317/1). 


1 ْ . الجزء الثاني من كتاب بحر المهت 
الحرف. وبه قال عم وابن عباس وخوات ابن جبيز وأبو شغيد التخدري وأبو هريرة رضي 
العم بالقزري ومالك وأحمنا وإشخاق: وأبئ ثو الوداوة ترخمهم الله: ل 


اوقل أبوتحبيقة - القراءة غير متعينة في الصاذة والمشهوز عه أنه يجب قراءة آية إما 
طويلة» وإما قصيرة حتى لو قال: #مُدْمَآئَان8#. وروي عنه أنه قال: يجوة قلا من آية :| إذا 
كان يقع عليه اسم القرآن. وأضحابه بخراسان يقولون: هذا هو الصحيح الأول أشهر: 
وقال أبو يزسف ومحمد: إن قرأ آبةٌ طويلةٌ كآية المُدئر وآية الكرسي يجوزء وإ كانت آيَاتِ 
قصاراً.لم يَجُرْ أقلّ من ثلاث آيات» وريما يتسب .هذا إلى أبي حنيفة. واحتجوا يما.روي أن 
النبي مَِهُ قال.للأعرابي العين” صلاته: «ثم.اقرأ بما.تيسز. مغك من القرآن)”!'» وهذا غلظ 
لما: ذكرنا. من. الخبر. . : : 3 0 


: وأمَا خبرهم زوئ الشافغي بإسناده عن رفاعة بن راقع “أذ ال يد قال للاعرابين ؛ : لثم 
أقرأبأم' القرآن وما شاء الله أن تقرأ»”"©. ثم نحملة على القاتحة؛ فإنها التي تسر غلى جميع 
الثاس في الغالب» ولأن القراءة ركنٌ من أركان الصلاة ة فكان متعيناً. كال ركوع والسجود. 


مَسْأَلَةٌ: قال : يبتدئها ببس الله الرحمن الرجيم'” 


وهذا كما قال: :بسح اله التخن' الحم قي تام من الفاتحةء وفنا كل سوزة. وجكق 
أبو حامد غن بعض أصحابنا أنه قال للشافغي قؤل:آخر أنها من الفاتحة. وحكاه”"ابن القنطان 
أيضناً»'لإقال: “لا :يعرف [1لات/,7] هذا القول غته»: زهو على: ما 'ذكز». ومن أصحابنًا..من 
قال:..هي في سائر: السور بمْض آية في أحد القؤلين كقوله تعالى: ظالْحَمَدُ يلوت 
ألْعتلسْينَ؟ [الفائحة: داك وبقولنامٍ قال .ابن عباس وأبو هريرة وسعيلد بن جبين وعطام والزهري 
واجمذ و[ستحق زأبواعبيد: ' ١‏ ؛ 

وروي عن .الزهري أنه كان يفتجح بينم الله رمن ع ع نايا الله 
تعالى تركها الناأس . وقال ابن الخبارك: نو برك سم له الرجحن الرجيمء فقد ترك ائة 


اوعدي : 


)١(‏ أخرجه البخاري في 58 يلاب : وجوب القراءة دام وميه 001 مه في الضلاة». ناك” 


. '“وجوب قراءة الفاتحة (/810"). | 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» أباب : 0 مرطون ابد واس كا ااي 
مسلده (19919). | : 
© ١انظر‏ الحاوي 201١4/5(‏ 00100 ْ وق اتا لو 


كتابا الصاحة .. 5 0١‏ 20030 ا 


“.قال ابر يف 56 والأوزاعي وداود: العسمية لسك" منن انرا إلا د .في سورة 
النمل» فإنها بعض آيةٍ هناك وإنما ذكرت في رأس سائر السور تبركاً . 
... وقَالٍ الكرخخئ: إنها آية في مكانها. ليست من. السور...وروي هذا عن أحمدء وعن 
أحمد رواية أخرى أنها من الفاتحة. وحكي عن مالك أنه قال: لا يقرأها في الصلاة أصلاٌ 
إلا في قيام رمضان» فإنه يقرأها في ابتداء السورة بعد الفاتحة؛ لا في الفاتحة. ووافقنا 9 
حنيفة أن الفاتحة سبع نات إلا أنه يجعل الآية السابعة من قوله: ظعَيرٍ اموب + علهج4: 
وعلندنا فق قوله: «ضكط اتر4. وما قلناه أولى لأن أواخر آنات هذه السورة كلها 
منجروزة وممدودة» فيتبغي أن تكون آخر الآية السادسة فيها كذلك» والمشهور :من مذهَب ع 
حنيفة أنه لا 'يأتئ بالتسمية إلا في أول الركعة كالتعوذ. ١‏ ا 

واحتجّوا بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «يقول الله 0 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: طالْكَنْدُ لَه رت الْمَلَمِنَ)* يقو 
الله تعالى : حمدني عبدي» فإذا قال العبد: «اققر انيح 42 » يتول الله تعالى : أ ع 
عبدي؛ 0 قال العبذ: «#مدلكِ ور لدي 24 يقول الله: متجدني عبندي» فإذا .تال العبد: 
إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ ا + يقول الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي» قري "فإذا قال 
العبد: “«اهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر السورة» يقول الله تعالى: هذه لعبذي» ولنبدي 
ما سأل”'©2: ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم منها». وقوله: قتمت الصلاة: أي: القزاءة. 
وحقيقة هذه التسمية منصرفٌ إلى المعنى لا إلى الألفاظ؛ وذلك أن نصف هذه السورة ثناء» 
ونصفها. مسألةٌ ودعاءٌ, : 1 56 210 


ورؤي عن النبي كه أنه قال: ا ألا زهي : برك اذى 
يدوا الك 74 وهي ثلاثون آية سوق سم الله الرحمنٌ الرخيم» وهذا غلظ “لما روت أم 
سلمة رضي الله عنها أن النبي وَلْهِ «قزأ في الصلاة : بسم الله الرحمن الرحيم وعذها آيةا' 
«الْحََند بهرت العدلييي» آيتين»” 1 وهذا نصّ. ْ 0 


يتنه 


وروى ى أبو ٠‏ هريرة رضي الله عنه أن النبي يَلدٍ قال: «إذا ا فاقرقنا بم آله 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب: وجوب القراءة في كل ركعة (20590 وأبو كد اعم .باب.: من 
ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (851). 0 0 8 

(؟) أخرجه الترمذي في الفضائل» باب: ما جاء في ي فضل سوزة الملك (0)5883 يبن ماجه .في لأف 
باب : ثواب القرآن (190/86؟). : : 0 01 

(1) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (775/1)؛ 50 في نصب ا لرموم. 


ما 1 الجزء الثاني من كتاب بحر المذهفب 
الرحمن الرحيي. فإنها أم الكتاب» وإنها السبع المثاني) 27 


ويس اله الرجان الرضير 5ه هاه وقال جابر رضي الله عنه» قال لي رسول الله ب 
كيف تقرأ إذا 000 الصلاة؛ قلت أقول: اوالعسنة يم ألمنلمين» ؛ قال: عي 


الله الرحمن الرحيم)”"© 


وأما خثر أبى #هريزة ا الله عنهء قلنا: روى العلاء بن عبد الرحلن غن أبي السائب 
عن أبي هريرة أن النبي ككل قال في هذا الخبر: فإذا قال العيد بسم الله الرحمن الرحيم 
يقول الله تعالى: ذكرني عبدي' (©. وأما سورة الملكء قلنا: قد ذكرنا قولاً: أن التسمية 
بعض أو منهاء مضمومة إلى الآية الأولى منهاء.ويحتمل أنه قال ذلك ور تل الله 
الرعها الرحيم» أو أراد ما يخيْص بهذه السورة من آياتنا. 

وحكي شيخنا أبو سهل الأسوردي أن خطيب بخارئ من جملة: العلماء عرق | 
عضرا عن رسول الله كله أنه قال : من قرأ: ظطثُلْ هْرّ أللّهُ أَحَدٌ4[الإخلاص: 1اب/؟] 
ألف مرة رفع الله تعالى عنه وجع السن ولا يتجع أبداً”*': فوجع سنَّهُ فقرأها ألف مزةء فلم 
يزل الوجع وزاد نام فرأى في ألمتام رسول الله يَكْهِ فسأله عن وجع. السن وعما فعل؛ فقال: 
رأيت خبراً عنك يا رسول الله كذاء وفعلت كذاء فلم يسكن وجعيء فقال رسول الله ل: 
«لأنك قرأتها بلا تسمية فاقرأها: بالتسمية»ء فانتبه ارما بع المي فرقع الله 0 
السن» ولم يعد . ٠‏ 

قال هذا الخطيب: ناعتئدت مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألةء ولا أصلي!إلا 
بالتسمية في أول الفاتحة» فإنقيل: لوبكانت قرآناً لم يجز فيها الاختلاف» قلنا: تقابل بأنه 
لم يكن قرآناً لما أضيفت إليه بمثل خط سائر القرآن ثم أصلها. من القرآن بلا خلاف. 
والخلاف ههنا في موضعهاء فإن قيل : ل ل قطعاً . قلنا : من أصحابتا 

من قال: نحن نثبتها حكماً لا قطعاً وهو أنا نوجب قراءتها في الصلاة » فيجوز إثيات ذلك 
الما وهو الأصح. 


ومن أضحابنا من قال: :يعبت قطعاً لكونها في المصحف بخط القرآن» ؤلم تكفر 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ (40/6). 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (47/5). 

6 أخرجه الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث (0175/1. 
(5) لم أهتدا إليه . ا 


كتاب الصلاة خرن 


جاحدها كما لم نكفر مثبتها لحصول الاختلاف بنوع من الشبهة كما كانت الشبهة لابن 
مسعود رضي الله عنه في المعوذتين. وقال: إنهما ليستا من القرآن» فإذا تقرر هذاء قال في 
البويطي: يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل أم الكتاب» وقبل السورة. 


وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس 
ومجاهد رضي الله عنهمء » وعند أبي حنيفة يقرؤها في صلاة الجهر. وبه قال علي وابن 
مسعود وعمّار والثوري والأوزاعي وأحمد وأبو عبيد رضي الله عنهم . 

وقال مالك: المستحب أنه لا يقرأها أصلاً في شيء من الصلوات. وبه قال الأوزاعي 
في روايةٍ 1 كآوثالا العم واس لين ن أبي ليلى: الجهر والإخفات فيها سواءء 
وكلاهما حسنٌء واحتجوا بما روى قتادة عن أنس أنه قال: صليت خلف النبي كَل وأبي بكر 
وعمر وعئمان رضي الله عنهم» فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وهذا 
غلظٌ لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يل كثِْهْ «كان يجهر في الصلاة ه ببسم الله الرحمن 
الرحيه»” . 


وروى النعمان بن بشير أن النبي كلِدِ قال: «أمّني جبريل عليه السلامء فجهر يبسم الله 
الرحمن الرحيم»”" . وروي عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: صليت خلف أبي هريرة رضي 
الله عنه فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم قبل أم الكتاب وقبل السورة وكبّر في الخفض والرقعء 
وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله يلْهِ وقال عطاء وأبو هريرة: «ما سمعنا رسول الله كلل 
أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكه)”” . 

وروى الشافعي بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: صلَّى معاوية بالمدينة صلاة يجهر 
فيها بالقراءة» فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن. ولم يقرأها للسورة بعدها حتى 
قضى تلك الصلاة؛ فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والانصار تن كلياميعات: يا 
بغاوية اعرنت اهادم ة أم نسيت؟ فلما صلّى بعد ذلك قرأ ببسم الله الرحمن من الرحيم للسورة 
بعد أم القرآن” ا إجماع . 


.070/1( أخرجه الحاكم في المستدرك (27377/1): والدارقطني في ستنه‎ )١( 
.0707/1( ذكره ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )7( 
.)170/1( ذكره ابن حجر في الدراية‎ )( 

(1) أخرجه الشافعي في مسنده (01/1. 


1 1 الجزم الثاني من كتاب بخ المذهت 


الرحية فون المور تن لققلج قا سي ب افر انا إفقال: وماء“ذاك» 
فقلتا : جهرت ببنتم الله الزحطن الرحيم في السورتين» قال: نعم ضليت. خلف رسول الله يك 
حتى تُبض» ٠:‏ فكان يجهر .بها في السورتين حتى قبض» وخلف أبي الصديق فكبان يُجهر: بها 
في .البسورتين حتى قبض» فلا أي الجهر بها حتى أبوت | ابر 1 


> وأتا الخبر الذي ذكرواء قلنا: :روينا عن النبني كل أنه «كان: يجهر :ببس الله الواحبلن 
الرجيم 7 » فيحتمل أنه ليه ذلك لصغره أو بعدهة وأخبارنا المثبتة. و 


ش ال 

قال في والكمين» : لو أغفل أن يقرا لقا وا دا ارمتيه 
إلى آخر السورة كان عليه أن يعود فيقرأ : بسبم الله الرحمن الرحيم؛, ويأني 'ببقية ,السورة» 
وهل لأنه يجب الترتيب ف ا ا مه 
وحبت علئه إعادتها وإعادة ما بعذها كما أثه لا يجوز أن يقير حروف الكلمة الواحذة أن 
الكلمتين» فيقول: موضع الْحَسَدُ ينّو4 لله الحمد» كلك ريب ارا لا يجوز عير ا 
ؤكذئك”لو قرأ بعد التسمية “مدي توم الذي »4 وترك .#الحمد اولس 3 رد 
بعداة كما او ني إلقراء»” 2 إفيأتي 0 التو 


َرْعٌ آخن... 
قال: لو بدأ فقرأ في زرك غيرهاء ثم قرأها أجزات عنه؛! 
٠‏ قال أصحابنا : أراد إذا قدم الشورة علئ ! الفاتحة لم يمنع ذلك صنحة 0 الفانحة 


ومعب : إعادة امو اق في رسي امام 


فزع آخن. 
0 أثناء القراءة: 00 ولم. ينو .قطفها أو تعايا فيهاء فوقف أوأ دل فيها. آن 
من ببورة أخرى ناسياً لم يكن ذلك قطعاً لقراءته» ألا.تري نما يأتي به في الصلاة على 


طريق السهو لا يكون قطعاً لصلاته؛ ل 


(1) ذكره ابن حجر في الدراية 9 حي ااي دا با 
0) انظر الأم (009/1. ا 


كياب الصلواة ...د: أل عا 14 


ركان بقن مهنا إبخراسان: في السكوت اللصدول لتخي يئية القطخ ا لأن 
التلاوة. في .العادة تكون موصولة فحمل: مطلق الخطاب على ,المعهود» عفنا كبام 
الذكر: : الطويل "اشنا 


فَرْعٌ آخر 

لو عمد فقرأ فيها آبة من غيرها كان ذلك قطعاً لهاء فيلزمه استثناف القراءة» كلق لز 
ذخل فِيها عمذاً سائر الأذكار من التسبيح والتهليل» ونحو ذلك وكذلك لو سكث في أثنائها 
ونوى قطعْ القراءة . 
1 . وقال بعض أصحابنا امب راسي جور ار 
القطع فيه وجهان: 

أحدهما: وهو الأصح عند أصحابنا يكون قطعاً للقراءة» لأنه اقترن الفعل بالقطع , 

والثاني» لا خرومله » لأن النية اانا والسكرت التلال يمجرة» لا يضرء وهو 


الأشبه إعتدي . 


: رك نعم فود اياف لاس 
عاد إليها حال ذكره بنى عليه؛ وهو كما لو تكلم في الصلاة 5 ئاسياً لا يبطلهاء ٠»‏ فإن تذكر ودام 
على الكلام أبطلها . 


0 فَرْحٌ آخرٌ 1 
ا ولو قرأ ماعنا قنع سارل جع ع كك لطا أ 1ه 
مخالف لنيتهء والاعتبار فيها بالفعل دون النية. ويفارق هذا نيته لقطع الصلاةء وهو فيها لأن 
الضلاة 6 تحتاج إلى النية» فإذا غيرها بطلت» والقراءة لا اتحتاج إلى النية؛ وإنا تحتاج إلى. 


الفعل اخاصة. 


فَرْعٌ آخر 
3 ار .في خلال الفاتحة متابعة الامام لم يكن قطعاً 0 لأن هذا . موضعه) وجو 


.)1١9/5( انظر الحاوي‎ )١( 


١ ١4”‏ الجزء الثانى من كتاب بخر المذهب 


لقرائته. وبه قال صاحب «الإفضاح"» والقاضي الطبري والقفال وهو الصحيح ؤقال أبو حامدٍ: 
تنقطع القراءة'ويستأنفهاء لأن: الشافعي قال: لو عمد فقرأ فيها من غيرها استأنقهاء وهذا 
اختيار القاضي أبي علي الزجاجي رحمه الله وجماعة» وقيل: نص عليه في «الإملاء»: قياسه 
سجود التلاوة: والفتح على الإمام لأنه أطول»: وهذا لأن هذهء ليست من مصليحة التلاوة 
ينتطع تطنيا تإناكان نابا أر اها اعد 
وقال بعض أصحاينا بخراسان : وعلى الوجه الأول لو فتح على الإمام في آية أو سجد 
للتلاوة معه لا يقطعها؛ لأنه امن ضلاح صلاته» وإن فتح على غيره أو أجاب مؤذناً فيها 
بطلت قراءته» ولو ترك منها آيةَ عمداً وقرأ ما بعدها مثل أن [5لاب/ ؟] يقول: بسم الله 
الرحئن الرحيْم؛ وقرأ: «منلِكِ يوم ألتين» كان قطعاً لها كما لو أدخل فيها آيةٌ من 
غيرها . : ّْ 
ْ فَرْعٌ آخر | 
لو ترك قراءة الفاتحة باسياً لم تجز صلاته في قوله «الجديد»» وكان. يقول في 
«القديم»: تجوز لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه «صلى المغرب؛ فلم يقرأ فيها؟ فقيل له 
. في ذلك» فقال: كيف كان الركوع والسجودء فقالوا: حسناًء فقال: لا بأسء. وهذا غلظّء 
لأنه ركن من أركان الصلاة» فلا يسقط بالنسيان كالركوع . . وخبر عمر رضي الله عه مخمول 
ا سه 


َع آخز 

قال: إذا أدرك الإمام قائمأء فأحرم خلفه وقرأ بعض القراءة ثم ركع الأمام يركع مِعهء 
وصار مدركاً للزكعة ويسقط عنة من القراءة ما عجز عنهء وأراد إذا لم يشتغل بالثناغ. 

وقال القمّال: فإن لم يفعل هكذا حتى رفع الإمام رأسه من الركوع في أحد الوجهين» 
أو حتى سجدا في الوجه الثاني بطلت صلاته. ومن أصحابنا من خرّج فيه وجهاً آخر أنه 
يجب عليه إتمامها ثُمّ يتبعه» لأنه إذا وجب بعضها وجب كلهاء وهذا خلاف نصٌ الشافعي. 

وحُكي عن محمد بن مجزيمة من أصحابنا أنه:قال: إذا أدركه راكعاً لا يحتسب له 
بالركعة لما روى أبو. هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: «من أدرك الإمام راكماء فليركع 
“معة لبعد الركعة)7, وهذا أخلاف إجماع علماء العصرء وقد روى أبو هريرة | أن 


.)41 /9( ذكره ابن حجر في تلخيص الحثير‎ )1١( 


1١4 2  ةالصلا كتاب‎ 


النبي كلل قال: «إذا جئتم إلى الصلاة» ونحن سجودٌ فاسجدوا ولا تعدوها شيك ومن أدرك 
الركوع:فقد أدرك الصلاة”" . 


فرع آخز 

لو أدرك الإمام في أول صلاته» وكان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيء القراءة ففرع 
الإمام من القراءة وركع والمأموم لم يتممٌ القراءة بعده فيه وجهان: 

أحدهما : يتبعه ويسقط الباقي عنه للعجز. 

والثاني: لا يسقط وؤلكنه يخرج من صلاتهء والأولى أن لا يصلي [570/ 7] خلف من 
تكون صفته كذلك» لأن هذا يتكرّر في كل ركعةٍ ويكثر ويكون ذلك عذراً في مفارقة الإمام 
والخروج من إمامته» وهذا أظهر عندي لثلا يؤدي إلى ترك المبالغة في أكثر الصلاة لو ترك 
الصلاة المفروضةء وفيه وجه ثالث: يلزمه إتمام الفاتحة في كل ركعة ولا يضر التأخر عنهء 
لأنه معذوز. 


فَرْعٌ آخر 

لو أدرك من القيام قدراً يمكنه قراءة الفاتحة إلا أ نه يشتغل بقراءة دعاء الاستفتاح» 
فركع الإمام» وهو في أثنائهاء فإن أمكنه إتمامها ويدرك معه الركوع فعلء وإن قرأ منها قدر 
دعاء الاستفتاح بعد ركوعه ثم ترك الباقي وركع معهء فقد أدرك الركعة أيضاًء ولو عرف أنه 
إذا أتمّها أدرك معه الاعتدال أتمّها أيضاء ولو عرف أنه لا يدركها إلا في السجود تبعه في 
الركوع . ولا تحتسب له هذه الركعة؛ وهذا هو الصحيح عندي . 

وقال القمّال: يتمّ الفاتحة ويمضي خلفه بكل حالٍ ويكون معذوراً في التخلف عن 
الإمام بسبب القراءة فإن لم يتم الفاتحة في هذه الحالة وركع بطلت صلاته. 


مَسْألَةٌ: قالَ: وإذا قال: 0 أأصَالين» [الفاتحة: 57 قال: آمنين يرفع بها دونه 
وهذا كما قال: جملةٌ هذا أن التأمين مسنوثٌ لكل مصل إماماً كان أو مأموماً؛ أو 
متفرداً ذكراً كان أو أنثى » حراً كان أو عبد فإن كانت صلاته لا يجهر فيها بالقراءة لم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع (491): والحاكم في 
المستدرك .0557/1١(‏ 


(؟) انظر الحاوي (75/ ,/)١١١‏ ' 


1 ْ الجزء اللاي م كلاب يله الملا 


ينْجَهَل بهاء وإن 'كاتت: :لات جهن فا بالقراءة 'جهر “بها الأنام لفرت و ويه قال أبر مريرة 
وابن الزبير رضي لله عنهما وعطاء وأحمد وإسحاق وداود. 5 4 


وقال أبو حنيفة والشوري : لا يجهر بها بحالٍ:وعن مالك روايتان: 


7"إحداهناء لا يقولها الألم أصلاٌء نابي يؤْمن ا ودديا هذا ص ل 
3 0 1 


والرواية الثانية : يقولان مرا 


واحتْجٌ مالك 30 اويا عن النبي يَلهِ أنه قال: 9إذا قال الإمام: 7 ينه 
0 امب فدل على أن الإمام لا يقوليهاء ؛ [6/أت/؟] وهذا غلط لما روىا "دائل بن 
أن النبي كلد كان إذا إقال: ويلا لضان قال: آمين » ورقع بها ضوته) ص رَردِيٍ 
من فر علي ري الله عته وهو معني قول الشافعي رضي الله عنه وبالدلالة عن 
رسول الله يك أنه جهر بهاء 'أي: 'وقلت هذا بما' روي في هذا الخبرء واختج الشافعي رغني 


الله عنه أيضاً بقوله يَِ: «إذا أْمَن الإمام أئنت الملائكة» فأمّوا فإنه من وافق تأمينة تأمين 
م لق 


الملائكة غُفر له ما لاه 


..قال الزهري..عقيب هذا الخين: وكان رسول الله وكير يفول 0 .“وروي أن 
الي إل كان إذا صلّى قال آمين» ححتى يسمع ,لصوته 'طنين”*؟ وأمًا | برهم فلا لحجة :فيه 
لان لقصل يه أن موافق. تأنه أأمين الملائكة والإمام, ولي فيه أن الم ل يؤقن ألا 


وأمًا المأموم هل يجهرا أبها؟, قال في «الجديد»: ١‏ يسمع نفسه. وقال في «القديما؟ 
50000 و«واخيلفة إمجانا لاعن طريعيه» متهم من قال: الاير اال 
صغيراً .أو كبيراً:: إ ا 

ا ل 005 ناك لق ا ل 1 ل ات يوي | 

)١(‏ أخرجه البخاري في الفسير» | بات اغر المنشوب عليهم ول الاين 2 وسلوني إلسلا. 
باب: النهي عن مباذرة الإمام اكيز وغيرة (ه7)41 5 ' ال 

(5) , (أخرجه النسائي في الإفتتاح» ابإب: رفع اليدين .حياله الإذتينة 108991 :والبيهقي فِنٍ الينن الكبرى 0/ 
5 ا : ١‏ ل ا 

[) أخرجة البشاري” ف يي الأذان أ 0 جهن هر امام ا 02 رمسل نم في الصلاة» باب: ٠‏ الج 

بالسار ال 00 1 


2 
ش 0 ا 
لم أمتد إليه. | ا ل اس لما 


كاتا الضلاة ٠‏ 00 ابد كا مدنا هع ١‏ 


أحدهما: لا يجهر بهاء اسع في امد فلا يستحب للمأموم الجهر 
كالتكبيرات. 3 ا 3 1 ا 0 

والثاني : وعليه الأكثرون أنه يجهر بهنا لما روي أن النبي كَثَْ كان إذا قال: ««ولًا 
الاين 4 . قال: «آمين» . ويقول من خلفه نُحنى أن للمسجد لضيجة!”2. .وروى عطاء أن 
ابن الزبير رضي الله عنه قال: كان بون ويؤتتون وراف»-حتى إن للممجه للجة: وروك نعيم 
المجمر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أمين » وقال الناس: أن 3 

ومن أصخابنا من قال: هذا على اختلاف 5-8 فالذي قال فى «الجديد»: ذا كان 
المتجد 'لطيفاً يبلغ صوت الإمام آخر الصفوف.» والذي قال في «القديم» 5 إذا كان المسجد 
كبيراً مثل جامع لا يبلغ صوت الإمام آخر الصفوف؛ فيستحب للمأمومين أن يجهروا حتى 
يعلم: تأمين الإمام آخر الصفوف:[177/ 7] بتأمينهم . 
ا وما قول الشافعي ذ في. «المختصر»: ويسمع من خلفه أنفسهم» ٠»‏ قيل: أراد لا 'يجهرون 
بالتأمين» وقيل:" أراد لا يجهزون بالقراءة» والأول أظهر. 1 ٌْ 


فَزْعٌ 
1 قال في «الأم: لو نسي التأمين أو جهل أمّن المأموم وجهر صوته بها حتى يسمعها 
الإمام'فيؤمه”"© ا 
َع آخز . 


قال: لو نسي 'حتى استفتخ السورة لم يمن لأن محلها' فات» وهي سللة في اوقتا 
فتفرّت بفوات وقتها. وقال في «الخاوئ»:' وهلل يعنزد إلى التَأمْيْن إذا قدر قبل الركوع»' 
جا سخرّجان من اختلاناقوليه فيمن نسي تكيرات العيد حتى أخد في اقراة: هل عأني 
با أم لا؟: 


م 5 50 0 فَوْعٌ آخرُ 

- قال:. وقول آمينن في: الصلاة يدك على أن لا بَأسْ لبان الو او 
الصلوات كلها أمر الدين والدنياء وإثما كان كذلك» لأن معناه: اللهم اسمع واستجب . * 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (01848/5. 
(50) انظر الأم (37/1). 


1١45‏ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


فَرْعَ آخر 
قال: ولو قال: آمين.رب العالمين؛ وغير ذلك من ذكر الله كان حسناً . 


' قال: في آمين لغتان: 
إحداهما : أمين بقصر الألف . 
والثانية: آمين بمدٌ الألف والتخفيف فيهما . وأنشد في المقصورة قول الشاعر: 
بحي ع جو ع مكدر وابن أمه فزاد الله ما بيننابعداً 
وأنشد في الممدودة: 1 : 
بارخ اتساب ةا ويرحمٌالله ع بلدا قال آمنيتننا 
فإن شدّد الميم فإنما.معناه قاصدينء قال الله تعالى: ظعَآيَينَ لت لَلْرَام4 [المائدة: ؟]ء 
أي : قاصدين» ولا يكون معناه فعنى الدعاء؛ فإن تعمد ذلك وعرقف معتاه بطلت. الأنه من 
كلام الآدميين» ذكره والدي الإمام زحمه الله وبعض أصحابنا . 


ا قَْعٌ آخز 

' إذا دخلَ وقت الصلاة ولا يعرف الفاتحة ولا هناك من يعلمه» وهناك مصحف القرآن 
لغيره ولا سبيل له إلى تعلمها إلا من المصحف وصاحب.المصحف غائب»: هل له أخذه 
والنظر فيه؟» قال والدي الإمام: يحتمل أن يقال: يجوز له ذلك» بل يلزمه للضرورة من 

جهة. الشرع. لعلمنا أن الصلاة لآ تجزىء إلا بالفاتحة تحةٍ [1لاب/ ؟] مع إمكان قراءتها' بوجو 
ا يباح أخذٌ مال الغير وأكله للضرورة» ولأن صاحب المصحف لو كان حاضزاً عالماً 
بالقرآن يلزمه تعليمه بنفسه» ولو لم يعلم هو يلزمه.تمكيئه من مصحفهء فإذا لم .يكن حاضراً 
جاز له أخذه.أيضاًء فإذا صِحّ أن له الأخذء هل يلزمه كراء المثل؟» وهل يضمن؟» قال 
والدي: سمعت بعض أصحابنا يقول: يجري هذا مجرى العارِيّة يلزم عليه ضمان العين دون 
المنفعة» ويحتمل أن يقال: 'لا يلزمه الضمانء» لأن الأخذ ههنا باستحقاق, ألا ترى أنه لو 
كان المالك حاضراً استحق وزجلية الدفع اليد وبعدما دفع ليس له الاسترجاع قبل استيفاء 


مَسْألَةُ: قال: ثم 1 ع ! القرآن بسورة©, 


.)١١7/5( 'انظر الحاؤي‎ )١( 


كتاب الصلاة 56 /7ا ١2‏ 


وهذا كما قال: ما زاد على قدر الفاتحة مستحب» ولا يجب قراءة الفاتحة فقط.. وبه 
قال جماعة العلماء» وقال عثمان ابن أبي العاص يجب قراءة الفاتحة وقدر ثلاث آيات. 


وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء» وروي عنهما أنه يلزم قراءة شيء بعد 
الفاتحة من غير تقديرء وبه قال أحمدء واحتجوا بما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: 
رك رسول الله كك «أن أناديء لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد(2. وروي أنه قال: 
دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها»”؟. 

وروى'أبو سعيد الخدري أن النبي يء قال: «لا صلاةً لمن لم يقرأ في كل ركعة 
بالحمد وسورة فى الفريضة وغيرها»”". وهذا غلظٌ» لما روى عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه أن النبي يل قال: «لا صلاة إلا بقراءةٍ ولو بفاتحة الكتاب»9©. ١‏ 

وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كل «صلى صلاة لم يقرأ فيها إلا بفاتحة 
الكتاب»”*؟ وخبرهم محمولٌ على نفي الفضيلة؛ أو معناه: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب جوازاً 
وشيءمعها كمالاً . 

فَرْحٌ 

لا خلاف أنه تسن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولين. وهل تسن قراءتها 
في الركعتين الأخريين 1771/ ؟] من الظهر والعصر والعشاء؛ والركعة الثالثة من المغرب؟ 
قولان فقال في «القديم»: ورواه المزني والبويطي أنه لا يقرأها. وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد؛ وهو الأشهر لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله يليٍ كان يقرأ في صلاة 
الظهر في الركعتين الأولتين بفاتحة الكتاب وسورةء وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في 
الثانية» وكان يقرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب في كل 0000-8 


وقال فى «الأم؟: يقرأها0", وهو الأصح عندي وعند جماعة من أصحابنا لما روى 


)١(‏ أخرجه ابن الجارود في المنتقى (05/1)» والحاكم في المستدرك (555/1)» والبيهقي في السنن الكبرى 
لام ). 

(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية (558/1). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)518/1١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (519//1). 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (51/5). 

(5) أخرجه بن الجارود في المنتقى (01/1)» والبيهقي قي السنن الكبرى (5/ 199). 

0) انظر الأم (177/1). 


1١4‏ ش الجزء الثاني من كتاب بحر؛ المذيهب 


ابو ساقي اشير رفي الت :قال: كان. رسول إن 46 ايقوا في .الظهر.في الركعتين 
الأولتين في كل ركعة ثلاثين أيلة» وفي الآخرتين نصف 0 وهذا: أكثر من قد 
الفاتحة .. : : 
: عدف ع ا داه العننابحي أنه قال: كشو طول مين قر 
عناد المقرب فدنوت منه حعى أن ثيابي لتكاذ تمس ثيابه فقرأ ة في الركعة:الأخيزة :بأم 
القرآن '؟. وهذه الآية: «#رَي يع موا» [آل عمران؟' ]ا 0 الركعتين :ساؤنا:الأواك 
في الواجب من القراءة» فكذلك في المستحب.. 


0 1-وأمًا خبرهم» قلنا: تحمل على 'الجوازء 3 قن أولن 'لأنه. إثيات 00 : ا 
1 ش فَرعٌ آخز , ٠‏ 

. ظاهِرٌ ما قاله الشافعي في «الأم) : أنه شري نين الرعكق الارلجن ف اراد لأنه 
ال نيه وأجب أن بيكون أقل ما يقرأ مع أم الكتاب في الركعتين الأولتين قدر أقصر سورة في 
القرآن مثل : #إِنّ لعَطِبَدَك الْكَوْدرَ4. ونحوها. وفي الأخرثئين: ام القرالة وله ودار زاد كان 
احب للق ما لم يكن ماد نل على امس" 


: قاله أكثر أصحابنا» هذا لجو المحصحته فيسوي في القراءة في الأولعين ويسئوي في 
الأخرتينا فإن. فاظل جازء 'وهذا لخبر أبي.سعيد. الخدري على ما ذكرنا . وقال الماسزجسي 
مِنْ.. أصحابنا يستحب أن يطول. الركعة الأولى في 'جميع الضلوات ل 
ويشتحب: ذلك في 'الفجر أكثر مما يستحب في غيرها. ١‏ : 3 

الث عبادة : كان رسول الله كله يطول في الركعة الأول من صلاة ار علد 
في الثانية كذ وقال أتو جينة ابن يوسف: بسكو البوني النور درن ترما فال 
الثؤري: ومحمد: يستحب أن يطيل الأولى في كل الصلوات.” كي لك 7 

. واحتجوا ب+ بخبر أبي قتادة الذي ذكرناء قلنا : يحتمل أنه كان ذلك لأنه أعحسٌ بدخوك 
مأموم فطوّل أو 1 القيام فيها لدعاء الاسام لأن الأعمرتين متساؤيعان.* فكذئك 
الأولتان. 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة» باب: لقراة في الظهر بالتقجر 0121م م في اللا باب :شعني 
.الأخريين (805). لكفيق . 0 ا 
(؟) :أخرجه البيهقي في السئن إلكبرى ‏ نعم 00 مسنده'(1 ف ومالك : في, 5 زم 
'(9) أخخرجه أحمد في مسنده (5/ اله وابن أبي شيبة في مصلفه (1/ 20015 .001*720 و1 زا 


1 ١ 5٠ كتاب الصلاة‎ 


فرع آخرٌ 
قال بعض أضصحابنا: قراءة سورةٍ كاملةٍ عقيب الفاتحة أولى من قراءة آياتٍ من سوزَةٍ 
للخبر فى ذلك عن رسول الله كل أنه كان يفعل هكذا . ٠‏ 00 


كوي بجوو 
ش فزغ آخر ٍ 
قال بعض أصحابنا السنّة: أن يقرأ في الركعة الثانية سورةٌ بعد السورة التي قرأها في 
الركعة.الأولى» فإن اتفق قراءة سورة الناس في الركعة الأولىء ففي الثانية يقرأ سورة البقرة» 
ولو قرأ سورةً قبل تلك السورة جاز لما روينا أن أبا بكر الصديق رضي الله. عئه قرأ في 
الركعة الثانية من المغرب: «ريَا لا يع ُلُوييا4. الآية [آل عمران: 6]. 
قوع آخز 
قد ذكرنا أن القراءة واجبة فلا يجوز أن يقرأها بالفارسية ولا بسائر اللغات» ولا يبدل 
لفظاً بلفظ آخر بالمعنى. وقال أبو حنيفة: هو بالخيار إن شاء قرأ بالفارسية وإن شاء قرأ 
بالعربية . 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية لا يجوز أن يقرأ بالفارسية» وإن كان 
لا يحسنها جاز بلسانٍ آخر يفسرهاء وهذا غلط لأن النبي يقي قال: «لا صلاة إلا. 
بقرآن2©00» وتفسير القرآن لا يكون قرآناً. لأن القرآن معجز بلفظه ونظمه. وهذا خلافه. 
مَسْألَةُ: قَالَ: فإذا فرغ منها وأراد أن يركع ابتدأ بالتكبير قائماً”" . 
الفضل 
وهذا كما قال: [78/ ؟] إذا فرغ من القراءة ركع عقيب الفراغ منها والركوع ركن من 
أركان الصلاة» فإذا جاء وقت الركرع فعل ثلاثة أشياء في حالةٍ واحدقء فيرفع يديه حذو 
منكبيه مكبراً آخذاً في الإنحناء»: ورفع اليدين مستحبٌ في الركعة الأولى في-ثلاثة مواضيع:. 
إذا كبّر للافتتاح» وإذا كبّر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي الركعات التي بعدها 
يستحب رفع اليدين في كل ركعةٍ في موضعين: إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. 


وبه قال أبو بكر الصديق وابن الزبير وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس 


, ١ .)19ا//7١( أخرجه البيهقي في السنتن «الكبرى (7"9//5)» وابن.عبد البر في التمهيد‎ )١( 
.)١١8/7( انظر الحاوي‎ )0( 


تا الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


والحسن وعطاء ومجاهد والقاشم بن محمد والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وؤرواه ابن 
وهب عن مالك. وقال أبو حنيفة: والثوري وابن أبي ليلى: لا يستحب رفع اليدين إلا عند 
تكبيرة الافتتاح . ويه قال الشعبي والنخعي . وروي هذا عن مالك وعليه أصحايه اليوم . 
00 البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي كَكِْةِ كان إذا افتتح,الصلاة 
أرقع يديه إلى قريب أذنيى ثم ل يعود 0 وروي نحوه عن أبن مسعود مرفوعاًء وهذا 1 
ا ل ل 0 
رسول. الله كَلِةِ «إذا افتتح الصلاة رفع يديه حاويعية وإذا أراد أ ن يركع, وبعدما 8 
رأسه من الركوع» ولايرفع بين السجدتين)”"© ٠‏ 
قال الشافعي: وزوغ هذا عبن ابن عمر اثنا عشر رجلاً عن النبي يكل ورواه أبو حميد 
الساعدي في عشرة من أصحا ب رسول الله ْو أحدهم أبو قتادة. 
وقال الحسن: رأيت أصحاب رسول الله ولي يرفعون أيديهم إذا كبّرواء وإذا زكعواء 
وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع'كأنهم 'المراوح” ". وروى أنس أن النبي كلِ قال: «من صللَى 
ولم يرفع يديه [4لاب/ ؟] إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع لعنته أعضاؤه»9 © . 
وأمَا خديث البراءء قلنا: إقال سفيان بن عيينة؛ حدثنا يزيد بن أبى زياد بمكةا عن غبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن البراء) ولم يقل : ثم لا يعود» فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث 
به»: فيقول: ثم لا يعود وظددت أنهم لقنوه. ١‏ 
. وقال الحميد بن يزيد: هلا 'ساء حفظه فى آخر عمره واختلطء ثم تأويله» ثم لا يعود 
في الركعة الثانية فى ابتدائها. ١‏ 


فَرْعٌ 
المستحب ا ثم ينتهي رفعهما قبل انتهاء التكبير؛ وينبغي. 
انتوفي العييء » وهو يهري يأراكعاً حتى يذ ينتهي التكبير مع انتهاء ركوعه. 1 


وقال يعض أصحاينا بخرامنان: فيه قولان: 


.)00749( أخرجه أبو داود في الصلاة؛ بابأ: من لم يذكر الرفع عند الزكوع‎ ')١( 

١ )1(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (0095/1. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 40517 وابن عبد البر في التمهيد (519//9). 
(4) لم أهعد إليه. 


كتاب الصلاة اا 


أحدهما: أنه يمد التكبير مدّاً حتى لا يخلو شىء من صلاته عن الذكر. 

والثانى: يحذفه حذفاً: وبه قال أبو حنيفة وابن المبارك» وهو اختيار القفال: والأول 
أصحٌ. وهو قوله «الجديد». وهو اختيار أصحابنا بالعراق. 

وقال سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزير: لا يكبر في ركوعهء ولا في شيء من صلاته 
النبي كَل "يكبّر لخفض ورفع حتى لقي الله تعالى»"" . وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
كان «يكبّر في كل خفض ورفع وقيام وقعودء"". ومثل هذا عن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما ‏ 

َع آخز 

لو نسي رفع اليدين» ثم ذكر فإن ذكر قبل الفراغ من التكبير أتى به وإن ذكر بعد 
الفراغ من التكبير لم يقضه ولا يسجد لتركه ذلك ساهياً كان أو عامداً. ولو أراد أن يسجد 
للتلاوة في أثناء الصلاة لا يرفع يديه في تكبيره لافتتاح السجود. 

مَسْألَةُ: قالّ: ويضع راحتيه على ركبتيه ويفرّق بين أصابعه””". 

وهذا كما قال: الكلام الآن في كيفية الركوع وفيه فصلان: 

أحدهما: في بيان كماله. 

والثاني: في بيان أقل ما يجزىء منه. 

فأمًا الكمال: هو أن يضع [79/ ؟] راحتيه على ركبتيهء ويفرّق بين أصابعه ويقبض 
عليها ويمدّ ظهره ولا يرفعه ويجتهد أن يكون مستوياً في ذلك كله. 

وقال في «القديم»: يكوك رأاسة وعنلقه حيال ظهره. وقال في «اللإملاء؟: ولا يتباذخ » 
يعني لا يخرج صدره ويطأ من ظهره حتى يكون كالسرج» ولا يحدودب» فيجعل ظهره كأنه 
حدبة بأن يطأطىء كتفيه ويعلى وسط ظهره؛ ويجافي مرفقه عن جنبيه. 


وحكي عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: يطبق إحدى راحتيه على الأخرى 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ :)977/١(‏ والشافعي في مسنده (008/1. 


(؟) ذكره اين حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 547). 
(”) انظر الحاوي )١17/5(‏ 


1 ْ الجزء الثاني من كتاب بحر المذب 


وتجعلهنيا بين الركفن. وحكي مثل ذلك عن. صضاحبيه: الأسود بن يزيد وعيد الرحلن بن 


الأسود. 1 ْ 


وكان ابن مسعرد يروي ذلك عن رسول الل ول وهذا غلط لما روئ أبو'مستؤد 
البذري زفي الل عد أن الي يك كا «إذا ركع وضع راحعيه على ركبتيه واترّع بين 
00 
أضابعه! : : 500 ار ا 2 


: وروي عن 'مضعب :بن سعد بن أبي وقاصء أنه قال: : «ضليت إلى جنب أبي فطبقت 
يدي وجعلتهما بين ركبتي» قالٍ: فضرب أبي في يدي فلما انصرفت» قال: يا بي إنا كنا 
نفعل ذلك ا أن نضرب الأئف على الركب»!”. وهذا يبين النسخ. ش 


والذيل عي اتكرقاوس البعاتتها زر أن أبا حميد الساعدي رضي الله غنه؛ قال 
في عشرة من. الصحابة متهم : أبو قتادة: «أتأ أعلمكم بصلاة رسول الله لله كله قالؤا: قَلِم» 
فوالله"ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلىء قالوا: فاعزض"»؛ قال: كان 
رسول الله ويه إذا قام إلى الضلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهنما منكبيهء ثم يكبر حتئ يفر كل 
ل سا د الك ل ل ا ا ل 
ويضع راحتيه على ركبتيه [4لان/ 5اء ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقيع ثم .يرقع رأسبه. 
فيقؤل: سمع الله لمن حمده؛ ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلاً؛ ثم يقول: الله أكبرء 
ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه ا 
عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجدء ويسجد ثم يقول: الله أكبرء ويرفع: ويشني رجله 
اليسرى» فيقعد عليهاء حتى يراجع كل عظم إلى موضعه» ثم يصع في الأخرى مثل ذلك» 
ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يكبر عند افتتاح الصلاة؛ 
فإذا كانت السجدة :اق جلها السام أخر رجله اليسرى وقغد متوركاً على شقه الأيلرء 
قالو1 صدقت»9؟: 


وروي أنه قال فيه: وإذا 3 أمكن كفيه من ركبتيه وفرّج من أصابعه وهضر ظهره: غير 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأرسط (0/ع رو 

(5) أخرجه البخاري في الأذان» باب : : ,وضع الأكف على الركب في ا (لاملا 0 .في. الميباجد». 

باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب (491790), | اللا لابيوه م امن 

() أخرجه أبو داود في الصلاة» باب : : افتتاح الصلاة (77*0) والجرمقي. في :الصلاة؛ باب امنا انجاء في' 

وصف الصلاة (9085). ا ا ا 101 


كتاب الصلاة 0 . ش م6١‏ 


مقنع رأسه» ولا صافح لخده”''2. وروي كان لا يصبي .رأسه ولا لقئعه , يقال: أصبى الرجل 
رأسه إذا خفضه جداًء وقوله: لا يقنعه؛ أي لا يرفعه. والإقناع رقع الرأس» وقوله: يفتح 
أصابع رجليه» أي يلينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة. والفتح لين واسترسال في جناح 
الطائر. وقوله: يهصر ظهره؛ يعني يثني ظهرء ويحفظه. وقوله: ولا يصافح خدّه» أي يبرز 
صفحة خده ممايلاً في أحد الشقّين. 


وروي أذ رسول الله كك قال: «وليعدل ظهره» ونهى أن 2 الرخل في الصلاة كما 
يدبح الحمار”'"» وأراد أن يطأطىء رأسه في الركرع حتى يكون أخفض من ظهرو. 


وروى ابن قتيبة أن النبي كَل نهى عن التدبيح في الصلاة”": وفسره بهذا التفسير. 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يك «كان في ركوعه مستوياً بحيث لو صب على 
ظهره ماء لا يستمسك)!؟؟, وروي: ما انصتٌ. 


وأنًا أقل ما يجزىء في الركوع» فهو أن ينحني حتى تبلغ راحتاه ركبتيه حتى لو أراد 
]١ 3‏ وضعهما عليهما أمكنه ذلك» ثم يمكث بعد ذلك قليلاً حتى يطمئن» والظمأنينة فيه 
واجبة . 
ا ا ل دقل انسحت 
فدخل أعرابي فصلَّى وأساء الصلاةء ثم جاء وسلّم على رسول الله َك فردٌ عليه السلام» 
وقال: زبخي تميل» فإنك لم تصل»؛ فرجع وصلىء ثم عاد وسلمء فردٌ عليه السلام» 
وقال: نا تزجع رشبل لخاد كميلم: د 
يُجزيني» فقال: «توضأ كما أمرك اله ثم استقبل القبلة وقل: الله أكبر ثم اقرأ ما تيسر معلقا 

من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً * ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تعتدل جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم» ثم افعل ذلك 


.)814/5( أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: افتتاح الصلاة (0771: والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
.01707/1( والواسطي في تاريخ واسط‎ 2»)77١/1١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(9), أخرجه الدارقطني في سننه »)2018/١(‏ رابن أ شيبة في مصنفه .)57١/1(‏ 

2 تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه . 


6 . الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


وروي: «ثم افعل ذلك في صلواتك كلها»”". وروى أبو قتادة.رضي الله عنه أن 
النبي يليه قال: «أسوأ السراق سرقة الدي يسرق من صلاته/”"'؛. قيل: كيف من صلاثه . 
قال: 3 يتم ركوعها ولا سجودها. 


فَرْعٌ آخر ْ 
لو كان أقطع اليدين أو كانتا شلاتين. قال الشافعي: : ركع بحيث لو كانتا صجيحتين 
وضعهن على الركبتين» دي صحيحة والأخرى عليلة قبض الركبة بالضحيحة 
وأرسل العليلة . 


3 فَرْعْ آخز [ 
قال: لو أتى من الركوع نقدر الأداء أو الكمال» ثم سقط على وجهه:.قبل أن يعتدل 
إقائفاً يلزمه أن ينتصب قائماًء فينحصل له مته الرفع من الركوع والسجود عن قياه”” . 


فَرْعٌ آخر 
قال: لو ترك وضع يديه على ركبتيه ثم اعتدل قائماً فشك» هل أتى بقدر الإجزاء من 
الركوع أم لا؟ فعليه أن يعود لركوعهء لأن.الأصل براءة الركؤع من ذمته, حتى يتحقق 
براءتها منه. ش ء' ش 


فَرْعٌ آخرٌ 
إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة لأنه أدرك معظم الركعة وهو 'أنه أدرك 
اثنين من الأركان الثلاثة» فإن ركم قبا بل رفع الإمامء فلا إشكال في إدارك الركعة» وإن رفع 
الإمام قبل أن يركع. فهو .لا يكون مدركاً للركعة» وإن أخذ هذا يركع وأخخذ الإمام يرفغ» 
نُظنٌ فإن لحق بإمامه قبل أن يرفع عن قدر الإجزاء فقد أدرك الركعة وإن رفع عن قدر 
الإجزاء 1١٠8ب/‏ ؟] قبل أن يصير: المأموم إلى حدّ الإجزاء لم يدرك الركعة. : 


(1) تقدم تخريجه. 

(1)! أخرجه مالك في موطته (0150/0: والشافعي في مسنده (157/1) والبيهقي في السئن الكبرى ( / 
كنم 

(؟) انظر الحاوي .)١119/5(‏ 


كتاب الصلاة ل 


فَرْعٌ آخر 
لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام فالمستحب أن يعود إلى الركوع» وإن كان قد أسقط 
عن نفسه الفرض» لأن عليه متابعة الإمامء فإن لم يعد حتى رفع الإمام رأسهء قال: كرهته 
لهء ويعتد له بتلك الركعةء لأنه خلاف يسير. 


فَرْعٌ آخرُ 
قال: لو تعمّد إلى رفع رأسه قبله يكره ذلك لقوله يلِ: «أما يخشى الذي يرفع رأسه 


قبل الإمام أن يحول الله وأعنه وأعن حمار»"”. 


وروي: رأس كبش . وقال صاحب «الإفصاح»: إذا لم ينو الخروج من صلاته يحتمل 
أن يقال: بطلت صلاته» وهذا خلاف نص الشافعي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا 
صلاة لمن فعل ذلك» وعندنا يؤمر أن يعود إلى موضعه. وبه قال أكثر الفقهاءء وقال بعضهم 
مكث في ركوعه بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك منه. 


فزْعٌ آخر 
لو ركع الإمام ورفع ثم ذكر أنه ترك الذكر في الركوع لم يكن عليه العود للذكر» لأنه 
سنة فات وقتهاء فإن خالف وعاد للذكر. قال الشافعي: لا تبطل صلاته» وقال الربيع فيه 
قولٌ آخر: بطلت صلاته. قال أصحابنا: ليست على قولين» وإنما هي على اختلاف حالتين؛ 
فالذي قال: لا تبطل إذا كان جاهلاً بأن كان يرى أن التسبيح في الركوع فرضٌء والذي 
قال: لا تبطل إذا كان عالماً بأنه ليس بفرضء ولا يجوز العود لهء وقيل: فيه قولان» ولا 
فزْحٌ آخز 
إذا قلنا: تصحٌ صلاته لو أدركه رجلٌ في هذا الركوع فركع معهء قال الشافعي رضي 
الله عنه: لا يكون مدركاً للركعةء ولا يحتسب له بهذه الركعة من صلاتهء لأنه لا يعتدٌ بهذا 
الركرع من صلاة الإمام . 


وقال في «الإفصاح»: يحتمل أن يكون مدركاً قياساً على ما قاله فيمن قام إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة: باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما (477): وأبو داود في 
الصلاة» باب: التشديد فيمن يرفع قبل الإمام (553). 


ل ْ الجزء الثاني من كتاب بحر 'المذه 


الخامسة» فأدركه رجل في م ؛ الركعة حجنت لَه بهاء وإن لم. تكن محسوبة للإمام: وهذا 
غلط] لم ا في: الركعة الخامسة في أول. الركعة وصلاها معه يعتد له بها فغلها 
» فيتعلق الاحتساب لعلف لا بفعل الإمام حتى لو أدركه راكغاً في هذه الركعة 
الخامسة لا يعتدٌ له بهذه الركئعة» لأن الاحتساب يتبلق بفعل الإمامء ولا:يحتسب ذلك 
للإمام فكيفف للمأموم . ٍْ 
وذكر الإمام السنجي وجهاً آخر: أنه لا يعندٌ له وإن أدركه في أول الخامسة» الأنها لغوٌ 
في خحق الإمام [181/ 37]: 'وهكدًا .نقول لو كان الإهام جنبا» فأدركه جل في الركوع' ا يعتلٌ 
له بهذه الركعة» يي ا 


فَرْعٌ آخرٌ 
لو ركع الإمامء فلما أزاه الأيقعة قانا تلافان ونه تله اشسب الما علي 
ما :ذكرنا فلن كثّن رتجل له فكع وقد انتهى الإمام في أثناء, قيامه إلى حدَ الركوع واجتمعا 
على هذه الصفة لم يعتدّ له بهذ الركعة أيضاًء لأن الركوع قد سقط عنه قبل سقطته, 

مَسَألَةٌ : “قال :ويقول: إذإإدكع سبحان ربي العظيم ثلاث وذلك أدنى الكمال"!" . 
وهذا كنا قال: الذكر في الركوع والسجؤد مستحب وليس بفرض» وهو التسبيح. وقال 
أقل الظاهر والحسن وأحمد وإسحق: يجب تسبيحة واحدة حتى لو تركها عمداً بطلت صلاتا 
وللى تركها أساهياً جد للسهو. وقال داود” "هي واجبة إلا أنه إذا تركها عمداً لا تنظل 
أضلاته. وهكذا الخلاف في تكبيرات الركوع والسجود والتسميغ. وقوله: رب اغفر: لي بين 
السجد تين واحتجّوا بما روي أن النبي يل علّم رجلاً الصلاة» وقال: ثم قل: (الله أكبر؛ 
ثم زكع)””, هذا غلظ لأن النبي كك قال للأعرابي المسيء صلاتهء 7 ثم اركع حنى تمن 


راكعاء ثم ارفع رأسك حتى تغتدل قائماً»”"»: النخبر. ولم يأمره بالتكبيز ولا بالتسبيح وما 
يدا 


ذكروه من الخبر محمولٌ على:الاستحباب. واحتججوا بما روي أن نبي ول ستح» ققال: 
استيبْحَان زب العظيم في الركموع؟. ا 'اسبحات «زبي الأعلى في السجوفا»: ثم قال: 
(صَلوا كما .رأيتموني ام ش 


(6 “انظر الحاؤزي (119/31). - 
(0) لم أهتد إليه. 
(5) + ؛ تقدم. تخريجه . 


(4) أخرجه الشافعي في مسئذه 60/1 ؤابن حبان في 'صحييخه 0 7 


كتاب الصلاة لال بي ادن 1 


٠ .‏ أقلنا: كان.رسول الله يكهِ يفعل في ضلاته المشئؤن والمُفروضء فتح “تنفعل 'اللقسنون 
مسنوناًء والمفروض مفزوضاً حتئ يكون كقغله .سؤاءء: واحتجوا أنه لما نزل قوله تعالئ: 
لصَيّحْ بِأسِْ رَيْكَ اْمَِيمِ4 [الواقعة: 0174 قال النبي يَكلِِ: «اجعلرها في ركوعكم» ولما نزل 
قوله تعالى: سيج آثمّ رَيْكَ لتيل 4 الاعلى: ]١‏ قال النبي يلِهِ: «اجعلوها في سجودكي!"؟. 
قلنا: أراد استحباباً لأن عندهم يجوز ذكر آخر غير هذا. ْ ْ 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي لِِاقال: «إذا ركع أحدكم فليضع يديه علنى 
ركبتيه ؛ ثم يمكث حتى يطمئن كل عظم في مفاصله مب ك]ء لم يسبّح ثلاث مراث» فإنه 
يسبح الله عرّ وجل من جسده ثلاثة وثلآثون وثلثمائة عظم وثلثماثة وثلاثة وثلاثون عرقاء وإذا 
سجد» فليسبّح ثلاثاً» فإنه يسبح من -جسيده مثل ذلك)70" , 
واحتججوا بما روي أنه علّم رجلاً الصلاة» قال 'له: «إذا ركعت فقل: سبحان ربق 


العظيم ثلاثًلى وذلك أدناهء «وإذا سجدت فقل: سبخان ربى الأعلى ثلاثاً”", وذلك أدناه.. 


وقال علي رضي الله عنه: علّمني رسول الله كل هذاء قلنا:'معناه». وذلك أدنى الكمال. 
والكمال أقل وأكثر كما الثلاث» ولأن عندهم لا يجب التثليث. فلا حجّة فيم. 


واحتججوا بأن في القيام يجب الذكرء وكذلك في الركوع والسجودء قلنا :: لأن. القيام 

ينقسم إلى عادةٍ وعبادقء فيحتاج إلى التمييز بالذكر: والركوع في نفسه عبادةٌ لا تشاركه 
0 فلا حاجة فيه إلى الذكر. والدليل على الفرق أنه لا يجبر الذكر بالسجود عند 
السياف في القيام بخلاف الذكر في الركوع . ا 


فَوْعٌ 
قال بعض أصحابنا: أتم الوكرع في التسبيح إحدى عشر تسبيحة أو تسع 5 
الكمال خمسٌ وأدنى الكمال ثلاثٌ» كما قال الشافعي» وحكى الطحاوي عن الثوري أنه كان 
يقول: ينبغي للإمام أن يقول: سبحان ربي العظيم.خمساء حتى يدرك الذي خلفه ثلاثاً 


١‏ وقال ابن المبارك: الأفضل للمنفرد د خمس وللإمام ثلاث ,وهلذا أحسن مما قال 
الثوري . والدليل على ما ذكرنا . ما زوى عقبة بن عامر رضي الله عنف' قال: كان .رسول 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركرعه وسجوده 24540 وا بن لماج في إقامة 
الصلاة» باب: التسبيح في الركوع والسجود (841). 

(5 أخرجه الديلمي في مسند. الفردؤش (501/1).. ياست اجيم اقما يه ب سم ا 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: مقدار الركوع والسجود (885)» والشافعي في مستله (1/ 5:06 , 


ذد5_- 


م1 1 ش الجزء الثانني من كتاب بحر. المذهب 


الله يل إذا ركع قال: «سبحان ( زبي العظيم ثلاثاًء وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى 
د10 ولأن المأموم يسجد مغه فما أمكن الإمام من: .ذلك 2 المأموم : 


وقيل: أعلى الكمال أن ييح ثلأثًء ثم يزيد عليها ما قال الشاقعي . روي عن علي بن 
1 بي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي كل كان إذا ركع» ٠‏ قال: «اللهم لك ركعت 
ولك اسلمكر ويك امت واتن ربي خش ع :لك سنعي ويصيري وحن وعظامي وشعرع 
وبشري» وما استقلت به قدمي الله رب العالمين:”"»: وهذا أفضل من جنس التسبيحات 
كمأ ؟]. ْ ' 


' قال في «الأم200: وأأحب أن لا يقتصر على هذا إماماً كان أو منفرداًء وهو تخْفيت لا 
يثقل». وهذا صحيح. قال: فإن إزاد من جنس التسبيحات» فلا بأس» فيسبح في الركعتين 
الأولتين إحدى: عشر إحدى عشْربْ وفي الأخيرتين سبعاً سبعاًء لما روى معاذ'بن جبل رضي 
الله عت قال: «كنا نصلي خلففٍ رسول الله كَل .فيسبح في الركعتين الأولتين في المكوع 
والسبجود إحدئن عشرة)؛ وفي الأخيرتين سبعا 0 


ذكره في ا وقال في #الحاوي»: الإمام يقتصر على السبيح وخته اليبحفف . 
على من ع خخلفه”” ا 


ظ 00 قَرْع آخن 

. قال ابن المنذرء قيل لأحمد بن حنبل يقول: سبحان ربي العظيم وبحمدهء فقال: أما 
أنا فلا أقول: ويحمده» وعتدي إيقول ذلك: لما زوى ستديقة رفي إلله علهز أت النتي 55296 
ينقول في ركوعه: ايسان زر المطيم ريست ه ثلاثاً»'2؛ ولأنه زيادة حمدء زمعناف 
ويحمدك سبحتك . 1 : 


'.)١(‏ أخرجه أبوا داود في الصلاةء باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده .)870٠(‏ والبيهقي في. السنن 
الكبرى (2083/5. ١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في باب:: ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة ة بالليل (4)2747 والشافعي فِي مسئده 
الفليدفة أ 

0 انظر الأم (0518/1. 

(5) : لم أهتد إليه. 

(0) انظر الحاوي (5/ ,)١15١‏ 

(7) . أخرجه الدارقطني في مننه (1/ 005413 وابن أبي شيبة في مصنفه (779/1) من حديث جذيقة زضي الله 


ا عله 


كتاب الصلاة ١4‏ 


وروى أبو داود بإسناده عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يي يقول في 
ركوعه وسجوده: اسبحانك اللهم ربت وبحمدك» اللهم اغفر لي يتأوّل القرآن» وأراد ‏ 


> م2 ىل 


قوله تعالى: «شَبخ بحَنْدٍ ريْكَ وَأستَفد إِنَمُ كان ابا [النصر: 16 . 
فَوْعٌ آخنُ 

لو ترك الذكر كله فيه لم يسجد للسهو عامداً كان أو ساهياً. قال الشافعي: ويكره أن 
يقرأ القرآن في. ركوعه وسجوده. لأن النبي يك نهى عنهء وذلك ما روى ابن عباس رضي الله 
عنه أن النبي كَل قال: «إني نُهِيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً؛ فأمًا الركوع فعظموا فيه الرب». 
وأمَا السجود فاجتهدوا في الدعاء يقمن أن يستجاب لكم'””". وقوله: فإنه قَمَنّء أي: جدير 
وحري أن يستجاب لكمء؛ ويقال: قمن بفتح الميمء فإن قرأ فيه عامداً أو ساهياً سجد 
للسهوء وهذا لأن كل موضع شرعت فيه القراءة كرهت فيه غير القراءة» فلذلك كل موضع 
شرع فيه غير القراءة من الذكر كرهت فيه القراءة. 

وقال في «الحاوي”": إن قرأ غير الفاتحة جازت الصلاة» وإن أساء وفى سجود 
السهو. وجهان 1مس/ ]ا وإن قرأ الفاتئحة. هل تبطل صلا ته ؟ وجهان: 

أحدهما: تبطل لأنه أتى بركن منها في غير محله. 

والثاني : لا تبطل لأن القراءة ذكر فخفف عن حكم الأفعال في إيطال الصلاة. ولكنه 
يسجد من أخلها سجود السهو وجهاً واحداً. 

مَسَألَةٌ : قالَ: وإذا أراد أن يرقع ابتدأ بقوله مع الرفع: سمع الله لمن حمده©» 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا فرغ من الركوع يلزمه أن يرفع رأسه منه» ويعتدل قائماء ويطمئن 

فيه لا يجزته غير ذلك. وبه قال أحمد. 


وقال أبو حنيفة: لا يجب شيء من ذلك» بل ينحط من ركوعه ساجداً. واختلف 


.)4075( أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: في الدعاء في الركوع والسجود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: في الدعاء في الركرع والسجود (895): والنسائي في التطبيق» باب: 
تعظيم الرب في الركوع .)1١١48(‏ 

9) انظر الحاوي (1717/5). 

(4) انظر الحاوي (175/7). 


1 | الجزم الثاني من كتاب بحر المذهيب 


أصحاب مالك في_ذلك. غلى قولين» وعدا غلط لخبر الأعرابي الذي ذكرتا» ولأنه' أركن هو 
خفض فالرقع منه:فرض كالستجود» فإذا تقرر. هذا.يفعل, ثلاثة 'أشيياء:في. حالةٍ .واحذة : .يرفع 


صلبه ويرقع يديه؛ ويقول:. سمع الله لمن حمدف فإذا انتصب قائماً يقول: ربنا لك الحمك» ‏ 
سواء كان إماماً أو مأو 1 أو تقر به قال أبو بزرة من من الصحابة وعطاء وابن سيرين 
وإسحاق ٠‏ 


“راق ابراكيلة رالت” الإمام يقول: الوا سوق الامو 'يقول: زينا لك 
الحمد . واخختاره ابن المنذر. وقد قال أبو حنيقة: المنفرد يجمغ بينهما. 'وقال الغوري وأو 
يوساف ومحمد وأحمد: يأتي الإمام بهماء, 0 رينا لك الجمد., ْ 


: واحتجّوا بها روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كو قال:.«إذا بقال: الإمام:. سمع 

الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا. لك الحمد)”")»: وهذا غلط إلا روى ابن عمر .رضي إلله 0 
أن التبي يك كان إذا قال: اسمع الله لمن حمدهء قال: ربنا ولك الجمد؛ء ,أزقالة «صِلّوا 
كما ارأيتموني أصلي»” '" وذلك عام في الإمام والمأموم : 0 


وروى أبو هريرة :رضي الله عته أن النبي كَل قال: «إنما 2 د بها | فإِذا .كبر 
فكبّرواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد فقولوا مثل ذلك»” ". وأما خبرنهم 
يحتمل أنه قال ذلك» لأنهم لا يسمعون الإمام يقولهاء فإنه [188/ 7] إنمًا يجهر يسْمع الله 
لمن. احمدهة ولخدة) .ولم شي بها لأن المأموم يقتدي 0 ات الأذكاب .قلق يخفى 

وذكر الطحاوي أن الشافني خالف الإجماع. في هذء. . وقد زوينا وات + قلنا: 
حتى يعلم بطلان قولهء فإذا تقزر هذاء فمعناه الدعاء لحامد الله تغالى بالإجابة كأنه يقول 
ليسمع الله» وليستجيب لمن يقول: : ربنا لك الحمد بعد قوله: سمع الله لمن حمله ليضير 
بذلك* من الحامدين» فيستحق إجاية الله تعالئ :وسماعه لخمدةء 00 قال أبو ختيفة: : الإمام 
يقؤل: سمع الله لمن حمده» ولا أن بالحمدء لأنه يندب من" خلفه إلى الحمداء والقؤم 
يقولون: ربنا لك الحمدء ولا .يقولون: سمع :الله لمن حمدة؛ لأنهم منتدبون إلى اما ندبهم 
الإمام إليهء وعندنا لكل واحلٍ منهماء يستحب ذلك» قكأنه ندب نفسه إلى الحمدء ثم ينتدب 
.)1١‏ أخرجه البخاري في الأ باب: إقامة المت في تمام الصلاة لحم سام فين..صلاة. «السائري؟ 

باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (09/97. و : 000 

2 تقدم تخريجه. ا 


(9) تقدم تخريجه. ا مه 


كتاب الصلاة 15 


إليه غيره كالمنفرد ويجمع بينهما لهذا المعنى, وهذا كما إذا قرأ فاتحة الكتاب» يقول: 
آمين» لأن النصف الأخير من الفاتحة دعاء من القارىء فندب القارىء إلى أن يقول: آمين 
على دعاء نفسه كما ندب السامع إليه كذلك ههنا. 


قال في «الأم”'2: وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمدء وهذا لأنه رواه على وأبو 
هريرة رضي الله عنهما بهذا اللفظ؛ قال: ولو قال: من حمد الله سمع له لم يكن عليه إعادة 
وأجزأه» وأن يقول: سمع الله لمن حمده اقتداء برسول الله يق كان أحبٌ إلىّء قال: ولو 
قال: لك الحمد ربنا اكتفى» وأن يقول: ربنا ولك الحمد اقتداء برسول الله يكِةِ كان أحبّ 
إلى . 
واعلم أنه روي: ذلك الحمد بالواو. وروي من غير الواوء والواو فيه زيادة يقال: 
يعني هذا الثواب بعشرةء فيقول: هو لك بعشرة. 
رع آخز 
قال: يستحب أن يزيد عليه ما روي عن علي رضي الله عنه أنه ولخ كان يقول إذا رقع 
واصة: «رينا لك الحمدء ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء بعد" , 
وعند أبى حنيفة لا يسن ذلك. قال: والدعاء الكامل ما زوى أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنهء قال: كان النبي يِه يقول ذلك ويزيد «أهل الثناء والمجد [487ب/7] حق ما قال 
العبد كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك 
لحرو ويستحبا أن يقول هذا كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد. 1 
ذكره أبو حامدٍ؛ وقال بعض أصحابنا: هذه الزيادة تستحب للمنفرد دون الإمام لثلا 
يطول على القوم. وهذا أصحّ عندي . 
فرغ آخر 
لو اعترضته علة منعته من الركوع سجد عن ركوعه» فإن زالت العلّة نظرء 'فإن كان 
زوالها قبل سجوده عاد إلى القيام؛ وإن زالت وقد وضع جبهته على الأرض» لم يعد لقيامه 


,)900 7/1١ انظر الأم‎ )١( 
.070375( (؟) أخرجه مسلم في الصلاة» باب: اعتدال أركان الصلاة (41/1)» وأحمد في مسنده‎ 
.07714/١( أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )( 


ككل : الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 
لأنه فد سقط عند فإن الت وقام نظرء فإن كان عالماً ععامداً بطلت صلاته»؛ وإنْ كان 
جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته وسجد للسهو. ' 
فوْعٌ آخر ا 

قال: ولو قرأ: في اعتداله القرآن كان عليه سجود. السهوء .وإن طال القيام بعد الرفع ' 
يذكر الله تغالى» ويدعو ساهياً لا ينوي به القنوت» فلا سجود عليه للسهوء' ولو أطال القيام ' 
ينوي به القنوت كان عليه سيجود السهو. والفرق أن الدعاء لغير القنوت غير مقصود ودعاء ' 
القبوت مقصودء فإذا تن به في غير موضغه ساهياً سجد كالقراءة. إٍْ 

مَسْألَةٌ : قالَ: فإذا هوىئ) ليسجد ابتدأ التكبير:قائمً7" . 

ء' الفَصْلٌ ٠‏ 

وهذا كما قال: إذا فرغ من الذكر حال الاتتصاب ابتدأ بالسجود والتكبير معآء ولا. | 
يرفع يديه ههنا ويكون في التكبير» وهو يهوني حتى ينتهي التكبير مع أول السجودء واختار' 
القمّال ههنا أنه يحذفه ولا يلمدّهء وذكر أنه أجد الفولين؛ فإذا سجد وضع علئ الأرض ما 
كان إليها أقرب ركيديه اذى رديه نم ائقة وجبهته دفعة واحدة . ؤبه قال ابو طن سحن 
وأحمد في أصحٌ الروايتين. ْ 0 
7 وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب النخعي والثوزي. قال ْ 
الأوزاعي : يضع يديه قبل ركبتيه . وبه قال زُقَره وقال أصحاب مالك إن-شاء وضع اليدين ' 
وإن شاء وضع الركبتين: ووضع اليدين أحسن 5 ش 0 
واجوابما روى أبواهزيرة رضي اله عنه أن انب و إل بإذا سجد أحدكم فلا | 
يبرك كما ييرك البعير» . وليضع يديه قبل قبل ركبتيه)! '©. وروى ابن .عمر رضي الله عنه نحو ْ 
وهذا غلط [854/ ؟] لما روىل وائل بن حجر رضي ل أن النبي يلد كان «إذاا سجد وضع ' 
أركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رقع يديه قبل ركبتيه»"" 3 ولأن اليدين تسبقان الركبتين في: الرفع ش 
فوجب أن تتآخر عنهما في الوضع كالجبهة مع اليد. ١‏ 


وأنا خبرهم: قلنا: رُوي أنه منسوخ. وقد قال سعدٌ رضي الله عنه: كنا اتضع اليدين , 


ْ .)171/5( انظر الحاوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في 252321 والبيهقي في السنن الكبرى (194/7). : 

(6) أخرجه أبو داود. في الصلاة! باب: كيف يضلع ركيتية قبل يليه لمك والترمذي في الصلاة؛ بأب: ما ؛ 
جاء في وضع الركبتين قبل اليدين : في السجود (538). أ 


كتاب الصلاة يذ 


قبل الركبتين» فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين؛» فإن خالف فوضع يديه أولاً أجزأه وترك 
المستحب» فإذا تقرر هذا فالكلام الآن في السجود في فصلين: 

أحدهما : في أعضاء السجود. 

فأما الكلام في أعضائه ففي فصلين: 

أحدهما: فى الكمال. 

والثاني: فيما يقع به الإجزاء. فالكمال أن يقع على الأرض ثمائية أعضاء: الأنف 
والجبهة واليدين والركبتين وأطراف أصابع القدمين لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي عليه قال: أمرت أن سجن على بيع » وأن لا أكف الشعر والثياب الجبهة والأنئف 
واليدين والركبتين والقدمين»"١'‏ ومد الجبهة والأنف معاً لاتصاله بها ومقارنته لمساواتها. 

وقوله: لا أكف الشعر» قال عطاء: معناف الشعر عن الأرض. وكانوا يكرهون أن 
يسجد وهو قاصٌ شعرهء وكذلك الثياب لا يجمعها ويدعها تقع على الأرض. 

وروي: لا يكفت شعراً ولا و أي : لا يجمع. 

وأمّا الإجزاءء فلا يختلف المذهب أن السجود على الجبهة فرض0ء ولا يجوز ترك 
فرضها فيه عند القدرة» ولا خلاف عندنا أن وضع الأنف لا يجبء وإنما هو شرط الكمال» 
فإن اقتصر على وضع الجبهة أجزأه وإن اقتصر على الأنف لم يُجْزْ. وبه قال الحسن وعطاء 
وطاوس وابن سيرين والثوري وأيو يوسف ومحمد وأبو ثور ومالك. 

وقال سعيد بن جبير: يجب السجود عليهما حتى لو أخلّ بأحدهما لم يجزء وبه قال 
النخعي وعكرمة وإسحق والأوزاعي وأحمد في رواية. واحتجّوا بما روى ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي يَظِةِ رأى رجلاً ما يصيب أنفه من الأرضء فقال: «لا صلاة لمن لا 
يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين90 أو قال: «ما يمس الجبين». وهذا غلط لما 
روي عن ابن عياس رضى ألله عنية ع كال «أمر النبي ككلهِ أن يسجد على سبع0”" ولم يذكر 
[لاب/ ؟] الأنف. 


.0147( أخرجه بهذا اللفظ النسائي في التطبيق» باب: السجود على الأنف‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه (0)5548/1 والديلمي في مسئد الفردوس (5/ 118). 

(0) أخرجه البخاري في الأذان» باب: السجود علىئ سبعة أعظم (79/7): ومسلم في الصلاة؛ باب: أعضاء 
السجود (410). 


وقال جابر: «رأيت رسول الله يك سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر»”©: وعلى 
هذا لم يسجد على الأنف. وأمًا خبرهم» قلنا: قال الدارقطني: هو مرس لثم تحمله على 
الفضيلة . وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يتعين الإجزاء لكل واحدٍ من الجبهة ين 
الانفراد فعلى أيهما اتيج 1 لأن الأنئف زالجبهة ممت أراحة» وهذا غلط لما ذكرنا مُن 
الخبر. 1 
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كل قال: «إذا سجدت فامكن جبهتك من 
0 وروى ابن عباس أنه قال: تمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجهها ٠‏ وما 

كرة يبطل بعظم الرأسء فإنه متصل يعظم الجبهة» ولا يجوز السجود عليه, .وكذلك لا 
500 يجوز السجود على إحذه . 

وأمّا غير الجبهة والأنفت من أعضاء السجود من اليدين والركبتين والقدمين قال في 
«الإملاء؟: يجب وضعها في السجودء وبه قال أحمد وإسحاق” 


ا وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن ألنبي يه قال: تإذاأسسجد أحدكم فوضع جبهته . ' 
0 وإذا رفع رأسهء فليرفع ديد عانيما يمحداق الهاكنا سد ووم 


ونصّ في «الأم»0» على, قولين: 
أحدهما: المشهور وظاهر المذعب. 


والثاني : له بجي وضدها: وبه قال. أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء 500 
واحتججوا بقؤله يلِ: اسجد ولجهي للذي خلقة»0© ٠.‏ الخبر فدلٌ على أن السجود للوجه فقطء» ' 
ولأنه لا يجب كشفها في السجودء فلا يجب وضعها زؤجه القرل الآخر عير ابرة عباس 
رضي الله عنه. ْ 
إذا قلنا: لا يجب وضعها فالواجب وضع الجبهة فقطء فلو تمككن من وضعها دون | 


.)978/1( أخرجه الدارقطني في سننه (رحعسم وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(1) أنخرجه أحمد في مستده حلام وابن عدي في الكامل (569/5). 

(5) أنحرجه ابن الجارود في المتتقيل »)7١/1(‏ والبيهقي ذ يبالمن 6 7/0 ,.)0١7‏ 

() انظر الأم (0377/1. ا 

(0)- أخرجه مسلم في ضلاة المسافرين» باب: الدعاء في: صلاة الليل »0717١(‏ 'والترمذي في الدعوات» باباة 
ما يقول في سجود القرآن 000 : 


كتاب الصلاة ندل 


سائر الأعضاء أجزأه وكما شاء وضع هذه الأعضاء مكشوفة ومستورة وراحتيه أو ظهور كقية . 
الباب واحد. 


فَرْعٌ آخز 
لو كانت بجبهته علة يدني جبهته من الأرض أقصى ما يمكنه ولا معنى لوضع الأنف. 
وحكي عن أبي يوسف أنه قال: إن كانت يجبهته علة جاز السجود على الأنف» وإن لم يكن 


فزْعٌ آخرٌ 
إذا قال: يجب وضع الأعضاء كلها فالكمال أن يضع بطون كفيه وأصابعهما على 
الأرض وكذلك ركبتيه وبطون أصابع رجليه» فإن اقتصر على وضع بعض كل واحد منها من 
الأصابع» [85/ ؟] أو راحتيه أجزأه. نصّ عليه في «الأم)0©. 


فَْعٌ آخرُ 
الكمال في الجبهة أن يضعها كلها على الأرضء فإن اقتصر على وضع بعضها. قال 
في «الأم0”" , 
وقال أيضاً: لو عصبت جبهته بخرقة مشقوقة فوضع موضع الشق على الأرض جاز ولو 
سجد على عظم رأسه وشيء من جبهته أجرأه. 
َع آخز 
كشف”" الجبهة واجبٌ. وعليه أن يسجد على الأرضء أو على حائل منفصل منه 
كالبساط والحصيرء فإن سجد على ما هو حامله من طرف الرداء أو كور العمامة لا 
ا وبه قال علي وابن عمر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم ومالك. 
وقال أبو حنيفة: يجوز السجود على كور العمامة وكمهء ولو سجد على يده 


يعجو 


,)6537/1( انظر الأم‎ )١( 
(؟) سواد في المخطوط.‎ 
سواد في المخطوط.‎ )9( 
سواد في المخطوط.‎ )4( 
سواد في المخطوط.‎ )5( 


١ : ١55‏ 1 الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


ويجوز. وبه قال الحسن ونتكاة صاحب «الشامل» عن مالكِ وأخمد وروي عن, شريخ أنه 
ع سم ا دا واحتجوا بما روي عن رسول الله كك أنه جد عبلى كور 
العمائة476.“وهذاخلط الما وى اتابن د قال: شكونا إلى رسبول 
الله كلهِ: «حرّ الرمضاء في جباهنا”"» وأكفنا فلم يشكنا أي: لم .... زوئ ابن اعمر رضي 
الله عنه أن النبي كل قال: «إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض 'ولا تنقر ثقراً»0.. 

ودوعا ابن عيد الحكم 'فِي كتابه أن النبي 7 رأى رجلا يسجد وقد اعت على جبهته 
قحسر عنها(؟) أوقال: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض2*00. وأمًا خبرهم لا أصل لاثم ' 
إن صم نحمله على أنه سجد أعلى بعض جبهته معه. لح ا و ال 
النبي يل قال: لإذا سجد أحدكم فليضع جبهته بين يديهء قارع داع ب وا 


يسجدان لله كما يسجاد جه( 0 


3 قنع آخز 
قال: ولو انقلب يريد السجودء فماست جبهته الأرض أجزأه السجؤد» ولا'فرقا بين 
أن يتعود وبين أن ينقلب إلى السجود من غير تعودٌ في أن السجود معتدٌ به. [85ب/ 7] . 
فعٌ آخز 
قال: ولو أنه هوى ليسنجدء ؛ فسقط على بعض جسده ثم اتقلب على وجهه فماسّت 
جبهته الأرض لم يعتّدٌ بهذا السجود. لأنه انقلب لغير إرادة السجود وانعطفت نيته الأؤلى» 
االو تو ترقا لم عل عضي الإطراف ترد او بت ل مره لأنه فعل لغير الطهارة . 
قال ولو هوى على وجهه يريد السجزد فوقع على جبهته وكان على إرادته لم يحدث 
سد إرادة أجزأة . 
فَرعٌ آخن 
قال: لو سجد على فيل رجل آخر أ ظهره ولم يكن مرتقاً بحي يج هنا الناجد. 
عليه عن صورة الساجدين يجوز. 


007 أخرجه الطبراني في الأوسط‎ .2)١( 

)١(‏ سواد في المخطوط. ش 

() ذكره ابن حجر في تلخيص الكبير (0191/1. 

(4) أخرجه أبؤ داود في المراسيل '(1117//1): والبيهقي في السنن الكبرى .)1١8/1(‏ 


(5) تقدم تخريجه. 00 (5) تقدم تخريجه, 


كتاب الصلاة 1 
ع آخز 
لو سجد على موضع عالٍ» فإن كان بحيث لا يكون ظهره أعلى من رأسه ورقبته. لا 


يجوز لأنه له يتنى جود وإن كان ظهره أعلى من رأسه ورقبته يجوز» ويكره إذا لم يكن 
ل 


فَرْعٌ آخر 

إذا قلنا: يجب وضع سبعة أعضاء في السجودء هل يجب كشفهاء قال في «الأم"© 
ولا أحب كشف الركبتين بل أحب أن يكونا مستورتين» ولا أحب تخفيف الثياب عنهماء 
لأن سترهما من تمام ستر العورة وأما القدمان إن كانت في الخفين أجزأه السجود عليهما 
فيهماء وإن كانتا في النعلين» فالمستحب أن ينزع النعلين ويكشف عن موضع السجود 
منهماء فيسجد على الأرض وعلى حائل ينفصل عنهء فإن لم يفعل أجزأه. 

وأمّا اليدان» فيه قولان. قال في «الأم»: وفي السبق والرمي الكشف مستحبٌ غير 
واجب وهذاأصح. وقال في موضع آخر. ل د ع ب 
خباب بن الأرت» ووجه القول الأول أنه عضوٌ من أعضاء السجودء ولا يبرز فى العادة إلا 
لحاجة فلا يجب كشفه في السجود كالقدمين. 1 


وأمًا خبر خباب» قلنا: نحمله على أنه لم يشكهم من أجل الجبهة. 
فَرْعٌ آخر 

إذا قلنا: لا يجب كشفهما فحكمهما حكم الرجلينء وإذا قلنا: يجب كشفهما 
فحكمهما حكم الجبهة» ولو وضع ظاهر الكفين مكشوفاً على هذا القول. نص في «الأم) أنه 
لا يجوز. 

وأمًا نفس السجود فالكمال فيه التخوية» [183/ ؟] فهي أن يجافي مرفقيه عن جنبيه» 
ويقل بطنه عن فخذيه لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي يي «كان إذا سجد 
و70 وفي رواية الحجء والحجٌ التخوية. وروى يزيد بن الأصم عن ميمونه رضي الله 
عنها أن النبي يكيةِ «كان إذا سجد جافى يديه حتى لو أرادت بهيمة أن تمر تحته مرات200: 


.)04/1( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه (0701/1+ والطحاوي في شرح معاني الآثار 81/1 ؟). 

() أخرجه مسلم في الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة (197): وأبو داود في الصلاة» باب: صفة 
السجود (8498). 


5 


ليلدل : الجزء الثاني من كتاب بخر المذّهب 


وروى ابن بحينة أن النبي يلي كان إذا سجد فرْج يديه عن جنبيه:" . وروى أحمد بن 
جري صاحب النبي ف أن رسول الله يل «كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه ختى يأوى 
لهو أورده ابر داود وعنى وى لىع أي : يرق له. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: تيت النبي 5 ل من خلفة فرأيْت ت بياض 
إبظيه وهو مجنح قد فرّج يديل'” ا أي: رفع مؤخره ومال قليلاً. اقال 
الشافعي: يجافي حتى إن لم يكن عليه ما يستره رأيت عفرة إبطيه» أي: سواد إبطيه ويكنى 
عن ذلك العفرة كما يقال للحيشي أبو البيضاء ويفرّج بين فخذيه ورجليه ويضع : يديه حذو 
ميكبيه. قلنا :زا اواكل بن لش عر:وضني اله هن : 


رقاد أنى تفخت علي انك وم اسالديستها ايض ديس الابياء الها 
ضماً بخلاف الركوع. والفرق أن هناك يقبض على ركبتيه. والتفريق أمكن. لله بخلاف 
السجود:ء ولأنه يستحب أن يللتقبل بكلها القبلة» ولا يستحب. ذلك في الركوع أن يوجهها 
نحو القبلة» فلهذا يضم الأصابع ههنا دون الركوع ويرفع ظهره؛ ولاا يحدودب ولا يعمد رفع 
وسطه عن أسفله وأعلاه؛ ويكؤن على صدور قدميه وعلى أصابع رجليه؛ فيضع بطون أضابع 
رجليه على الأرض لتكون رؤوس الأصابع إلى القبلة» وهكذا فسره بعد ذلك. قال: ويوجه 
أصابعه نحو القبلة ولم يقله» أني: رؤوس الأصايم: كما ذكرنا في أصابع اليد. 


وقال القمّال: من أصحابنا من قال قوله ويوجه أصابعه نحو القبلة لم يقله الشافعي» 
وهو بخلاف قوله؛ ويكون على أصانع رجليه » لأنه إذا نصب الأصابع؛ [“خت/ ؟] فظهورها 
إلى القبلة»' فإن. أضجعها وحول رؤوسها إلى القبلة لم يكن على أصابع رجلية ؛ 


وفي هذا نظن رقد ينا ا يزيل الإشتال: ا د وروي 
أن النبي كك «نهى عن افتراش السبع في الصلاة»” , 


قال أبو عبيد: مر أن .ياضق تراعيه بالأرض في سسجوده. وروى أبو هزيرة؛ رضي إلله 


(5) انظر تحفة الأحوذي لاي :)17١/0(‏ وعون المعبود .)1١8/9(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» بأب: صفة السجود (400)» والبيهقي في السنن الكبزى 201470 
(5) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب : صفة السجود (849): والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 0118 


(5:) أخرجهة البيهقي في السنن الكيرى 2)١١8/5(‏ وأحمد في مستده (2)418/75 والنازني 3 سئنه (1/ 
1 


كتاب الصلاة 5 


عنه أن النبي كله قال: «إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب»”''2» وافتراش 
الذراعين ما ذكرنا . 

وروى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي يِه قال: «إذا سجدت فضمٌ كفيك 
وارفع مرفقيك)0"', وقيل في أدب الصلاة: ادعم على راحتيك» وأبّد ضَبْعَنِك. والأدعام: 
الاعتماد مأخودٌ من الدعامة. والضيعان: العضدانء وإبدادهما: هو نزعهماء يقال: أبّد 
فلانٌ يده إذا أمدها. ثم إذا دخل في السجود على الوجه الذي ذكرنا مكث في السجود مقدار 
ما يطمئن فيه. والطمأنينة في السجود واجبة» وهي أن يسكن مقدار ما تسكن جوارحه خلافاً 

مَسَألةٌ: قالّ: ويقول: في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وهو أدنى الكمال وهذا 
كما قال: الكلام الآن في أدنى الكمال» وأعلاه والدعاء بعد الكمال. وجملته أن الذكر في 
السجود تون وهو أن يقول: سبحان ربي الأعلى. وأدنى الكمال أن يقول ثلا وأعلى 
الكمال أن يضيف إليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يَلهِ كان يقول في سجوده: 
«اللهم لك سجدت» ولك أسلمت» ويك آمنت» وأنت ربى» سجد وجهى للذي خلقه. 0 
سمعه ويصرة؛ تبارك الله أحسن الخالقين)”” . ورواه على سن أبى طالب رضى الله عنه ذكره 
في «الأمع”؟؟ , 

قال: ويجتهد في الدعاء لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كلِِ قال: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء»”*". أما الدعاء بعد الكمال فمستحب. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي وليه كان يدعو فى سجوده» فيقول: «اللّهم 
اغفر لى ذنبى كله دقه وجله آخره وأوله علانيته وسرّه»؟ [/40أ/ ؟]. 


وحكي عن الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يقول في سجوده: سجد وجهي حقاً حقاً 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: صفة السجود (899)» والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء في 
لاعتدال في التتجود إحققفقة ١ ١‏ 
(1) أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: الاعتدال في السجود (444): وأحمد في مسنده (088/4. 

زفرف تقدم تخريجه. 

) انظر الأم (654/1. 

(0) أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: ما يقال في الركوع والسجود (487): وأبو داود في الصلاةء ياب: في 
لدعاء في الركوع والسجود (4178). 

() أخرجه مسلم في الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود (487): وأبو داود في الصلاة» باب: 
لدعاء في الركوع والسجود (81/8). 


11 1 [ الجزء الثاني من كتاب بخز المذاهب 


تعيذا ورقا:: وقال فى «الأم: ١‏ ويدغو يعاد هذا الذكر بما أحب .رجاء الأحانة: 5 
الدعاء للإمام ما ! لم يعتل غلى العأمومينة 6 فَأمْوماً اجتهد في الدعاء ما لم يخالف 
الإمام في الاتباع.. 


وقال في «الإملاء»: لا يزيد على الدعاء الذي ذكرناه عن النبي يل والأول:أضخ .لما 
رؤينا عن رسول الله كله أنه قال: افأكثروا من الدغاء». وقيل: قال في «الأم»: الذعاء بعد 
الكمال يأتئ به الإمام: أيضاً كما يأتي بها على الكمال. 


وقال في «الإملاء»: لا يزيد الإمام على الكمال. وهذا أصحٌ عندي لغلا يؤدي إلى 
المشقّة بالمأمومين. وقال بعض أصحابئا بخراسان: لو.أتى بذكر آخر سوى البتسبيح.ذ فيه 


جازء وإن كان الأفضل التسبيخ لما روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت:.افتقدت رسول 
عن صي سوا 


الله يله من فراشى ليله النمف من شجياق فأقذري با يا لخد لسناد اس الفيرك تطلك يي 
حجر نسائه» فلم أجده''' يقولٌ: «سجد لك سواذي وخيالي وآمن بك فؤادي؛ وهذه يدي 
التي جنيت بها على نفسي يا عظيم يا رجى كل عظيمء أغفر الذنب العظيم» فإنه لا يغفر 
الذنب العظيم إلا الرب الكريم' ثم رقع رأسه ثم سجدء وقال: «أعوذ برضاك من سخظطك 
وأعوذ بمعافاتك من عقؤبتك» إوأعوذ بك منك لا أحصي ثنا ء عليك» أنت كما أثنت تفشك 
أقول كما قال أى داودء أعفر وجهي في التراب لسيدي.وحق لسيدي أن أسجد له00”, 
فلما فرغ من' ضلاته» قال: ما ألك؟ أخذك شيطانك: فقلت: بأبي وأمي أنت في واد؛ ونحن 
فِيْ واد؛. ومعنى ذلك الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب 'من .حق عبادته والثناء عليه. 
' وقوله: لا أحصي ثناء عليك» أي لا أطيقه ولا أبلغه.. 


وقال بعض أصحاينا : لو قال في سجوده: :. سبوح ء قدّوسشء 'رب الملائكة»! والروح. 
فهو حسن لما روت عائشة رضي الله عنهء قالت: كان رسول الله [/ا4ب/ 7]: يله يقول ذلك 


زلف 
في سجوده 8 


00 


222 سواد في المخطوط. 

(0؟) أخرجه الحاكم قي المستدرك ارح وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/1718).. 

)6 أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: ما يقال في الركوع والسجود (54817)» وأبو داود في الصلاة؛ باب: ما 
يقول الرجل .في ركؤعه وده 0 

(5) انظر الحاوي .)١70/5(‏ 


كتاب الصلاة أ/ا١‏ 


وهذا كما قال: إذا انتهى الدعاء في السجود يرفع مكبّرأء ويكون ابتداء الرفع مع 
ابتداء التكبير» 'فيكون فيه؛ وهو يرفع حتى يكون انتهاء التكبير مع انتهاء الجلوس. والجلوس 
ركنٌء والطمأنينة فيه ركنٌ. وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب هذا الجلوس 
أصلاٌ ويكفيه أدنى رفع حتى لو رقع قدر ما يسع من الأرض وجبهته حدٌ سيف . 


وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يجب أن يرفع حتى يصير إلى الجلوس أقرب منه إلى 
السجودء وفي الركوع يجب أن يرفع حتى يكون إلى القيام أقرب منه إلى الركوع؛ وهذا ليس 
بمشهورهء فإذا ثبت هذا فصفة الجلوس أن يكون مفترشاًء وهو أن يفترش رجله اليسرى» 
فيجعل ظهرها إلى الأرض ويجلس عليهاء وينصب اليمنى 00 بطون أصابعها على 
الأرض» ويستقبل بأطرافها القبلة. والإقعاء مكروهء وهو أن يضع إليتيه على عقبيه ويقعد"ا© 
يقعد على مآخرها وتنصب أفخاذها. 


وقال أبو عبيد: هو أن ينصب رجليه في هذاء وقال غيره: هو أن يفترش رجليه 
وكلاهما مكروه» وبهذا قال جماعة العلماء. وروي كراهته عن علي وابن عمر وأبي هريرة 
رضي الله عنهم . 

وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي كَل «نهى عن الإقعاء في الصلاة»” 5 
عائشة رضي الله عنها أن النبي يك انهى عن عقب الشيطان في الصلاة»0©. 

قال ابن قتيبة: هو أن يضع أليتيه على عقبيه في الصلاة بين السجدتين. وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الإقعاء» فقال: هو سنة نبيكم» وقال طاووسء قلنا لابن 
عباس في الإقعاء. فقال: : هو السنةء قلنا: إنا لنراه جفا بالرجل » فقال: هوا سلة نبيك . 

وقال أحمد بن حنبل: أهل مكة يستعملون الإقعاء. وقال طاووس: رأيت العبادلة 
يفعلون ذلك [188/ "]ء ابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم» قلنا: قد كان هذا 
ونْسِخ بدليل ما ذكرناء وقد وصفف أبو حميد صلاة رسول الله علي ولم يذكر هذا. 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال لبنيه : لا تقتدوا بي في الإقعاء. فإني إنما فعلت هذا 
حين كبرت”“. وقال صاحب «الإفصاح»: حكي عن الشافعي قول آخر: أنه يجلس على 


(1) سواد في المخطوط. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك /1١(‏ 505)» والطبراني في الكبير (179/9). 

(6) أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: ما يجمع صفقة الصلاة (49): وأحمد في مسنده (091/5. 
(4) ذكره ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني (708/1), 


فل ْ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


صَندول قلميه) والأول أصحّ فإذا تقرر هذا يستحب أن يقول في هذه الجلسة: رب ؛ أغفر لي 
وارحمني واجبرني واهدني. 1 ١‏ ا 


وروي: اللّهم غفر لي |وارحمني وعافتي واهدني وارزقني”'2. وقال الققّال: زوى 
الشافعي بإسناده عن علي رضي الله عنه ل ل الك اراي 
وارحمني واجبرني واهدني”" ‏ 

وأصحابنا رووا زيادة» ؤقد ذكرئاء وهذا - حسنء ولو بلغ الشافعي لقال: وَزَادثِ آم 
سلمة رضي الله عنها : «واهدني للسبيل الأقوم ؛. وقالٍ أبو حنيفة: لا يسن ذلك» لدم 
لما ذكرناء ولعلا يخلو هذا الفغل: عن الذكر. 0 


| 
قال الشافعي» ثم جد إسجلة أخرى ا" وهذا اد 


مَسْألَةٌ: قالَ: فإذا 2 قاعداً نهض معتمداً على يديه 


١ 
وهذا كما قال: أراد إذا استوى 'فاعداً بعد السجدتين ا" ير ان الشعنة‎ 


الثانية مكبّراً قيستوي جالساً ثم يتوض . . وهذه رواية المزني ٠‏ وقيل: يستحب, أن يكون بقدر 
الجلسة بين السجدتين» ولا يزيد عليه . ك5 


وقال في «الأم»(” “: يقوم من السجدة ة الثانية؛» ولم الوا ين وقال فيه أأيضاً: 
أزاد ا الادط ايبرع راسد حتنن بكو ا 8 امال ار ! 
اح ل د ار ند ارا العا را اي : 
الصلأة أربع جلسات؛ وتسمى 'هذه الجلسة» جلسة الاستراحة» وهئ مستحبةٌ غير ؤاجبة.! 0 


: : 

ومن أصحابنا من قال: إهو اختيار أبي إسحق» هذا على اختلاف حالين», فإن كبيرأ 

ضعيفاً جلس للاستراحة كما [4اب/ ؟] نقل المزني» ومن كان شاباً قوياً لا يجلسن, كما قال 
في «الأم؟ . 


(!) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفةً (01/5). 
(؟) أخرجه الشافمي في مسنده (81/1). 
© انظر الحاري (5/ 0.010 / 

(5) انظر الحاوئ الكبير ك1 

2( انظر الأم (1/ 59م 90م ٠١‏ 


كتاب الصلاة يفنل 


وقال مالك وأبو حديفة وأحمد وإسحق: لا يستحب هذا الجلوس أصلاً. واحتجوا بما 
روى وائل بن حجر رضي الله عنه بأن النبي كه دكان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائماً 
بتكبيرة»”'2. وهذا غلط لما روى أبو حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله كَل بهذا 
الجلوس . 

وهذه الرواية في عشرة من الصحابة» فكانت أولى. وروي أن مالك بن الحويرث 
رضي الله عنه حكى صلاة رسول الله كَل وقال: «فلما قام من السجدة الثانية من الركعة 
الأولى جلس ثم نهض معتمداً على يديه»”". فإذا تقرر هذا. 


قال أبو إسحاق: إذا جلس قضى تكبيرة مع جلوسهء ثم نهض إلى القيام من غير 
تكبيرء لأن التكبير للرفع من السجود دون الذهاب إلى القيام» ولا يجوز أن يبتدىء للقيام 
بالتكبيرء -لأنه يؤدي إلى الموالاة بين التكبيرتين: ويخالف إذا قام إلى الثالثة من التشهّد حيث 
يكبّرء لأنه لا يؤدي إلى الموالاة بين التكبيرتين لأنه تخلل التشهّد بينهما. 

وكذلك بين السجدتين تخلّل الدعاء المأمور فيه عن الرسول ككلِِ. قال هذا القائل© 
وقال بعض أصحابنا: المذهب أنه يكبر رافعاً من السجود وينهيه مع انتهاء الانتصاب لثلا 
ينفكٌ بعض هذا الفصل عن الذكرء وما ذكره أبو إسحق ليس بشيء» وهذا أصمٌ عندي» لأنه 
أشبه بأفعال الصلاةء فإنه لم يشرع فيها فعلّ يخلو عن ذكرء وهذه الجلسة لا تكون من 
الأولى ولا من:الثانية» بل هي فصل للجلوس كالتشهّد الأول» فلا بد فيها من الذكرء ولكنه 
يطوّل التكبيرات» .ولا يطول الجلوسء. ويأتي بهذا بأسهل ما يمكن وما قاله أبو إسحق 
اختيار القاضي الطبري. ْ 

وقال القفّال: كلام الشافعي في صلاة العيد يدل على أنه يكبّر بين جلوسه وقيامهء ولا 
يبتدىء عند الرفع» لأنه قال: يكبّر في الثانية خمسأ سوى تكبيرة القيام من الجلرس» وقيل: 
رجع القمّال عن هذاء وتأويل قوله: القيام من الجلوس ]١/185[‏ على المقارنة؛ وأراد 
تكبيرة الرفعء ثم اعلم أنه ينهض من هذا الجلوس معتمداً على الأرض بيديه . 

وبه قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد. وعند أبي حنيفة: يقوم من 
السجدة الثانية على صدور قدميه. وبه قال علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وهو مذهب 


.0597/7( أخخرجه عبد الززاق في مصنفه‎ )١( 
.0159/1( ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير‎ )1( 
(؟) سواد في المخطوط.‎ 


/و١1‏ أ 1 الجزء الثانى من كتاب بخر المذهب 


الثوري؛ وهذا غلط لما ذكرنا| من الخبرهء لأنه أشبه باللدانن وأعون للنصلي على الصلاة 
٠‏ وأحرى أن لا يتقلب. ' ١‏ 


مَسْألَة: قال: ولا اله امدرورن لعي الس 
: . وهذاءكما قال: عندنا: لا ١‏ يرفع يديه إلا في ثلاثة مواضع على ما ذكرئا . 

وقال أبو.علي في «الإفطاح:: :. يستحب رفع اليدين كلما قام إلى الصلاة 1 
تشهد. واختاره ابن المتذر» راك : هذا باب 'أغفله كثيرٌ من أصحابنا قد ثبت فيه لحديث أأبي 

يا ا 0 قام من: السجلاتين رفع 
يديه وكبّر»”"". وقال الإمام أبو' سليمان الخطابي حديث أبي حميد الساعدي. في رفع اليدين. 
قال به عشرة من الصحابة. 


وقد ثاك يجبا من أهل العطيك) ولم' يذكره الشافعي.. والقول لازم به غلى أصله 
في قبول الزيادة» ولا أعلم أحداً من الفقهاء ذهب إلى ما رؤاه علي رضي: الله .عنه, وإن صحٌ 
الخبر فالقول به واجبٌ. وقيل: إنما لم يذكره الشافعي لخبر ابن عمر الذي تقدّم ذكره فلعل 
ذلك نسخ. : 1 ع 

وحكى عن أحمد أنه قال: يستحب رفع اليدين في ابتداء: كل ركعة وهو غلظ عنديء 
بل مذهبه رفع اليدين عند القيام من التشهّد الأول لا هذا. 

مَسْألَةٌ: قالَ: ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك" . 

وهذا كما قال: الركعة الثانية مثل الركعة الأولى في أفعالها وأذكارها ا 
الافبعاج؟ [45ب/ 1١‏ ودعاء الاستفتاح» ورفم اليدين في ابتدائهاء وهذا لأن: أبا خميد قال: 
وصلى ركعة أخرى مثل ذلك . 1 0 


مَسْألَةٌ: قال: ويجلس في: الثانية على رجله 0 
1 انظر الحاوي (0083/5. ا 
| (5) أخرجه أبو ذاود في الصلاة» باب: من ذكر أنه 3 يديه إذا قام من انين (0/44» وألحند في مسكذ: 
8ة). 
(9) انظر الحاوي (1717/5). 
(4) انظر الحاوي (0177/5 


كتاب الصلاة ا 


3 


الفَصْلٌ 

وهذا كما قال: إذا فرغ من الركعة الثانية رفع مُكبّراً واستوى جالساً للتشهّد الأول» 
وهذا الجلوس والتشهّد فيه مسنونان معاً. وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي ومالك 
وأبو حنيفة وجماعة. 

وقال الليث وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود: هما واجبان؛ فإن تركهما عمداً بطلت 
صلاته» وإن كان ناسياً سجد للسهوء وهذا غلظ لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن 
النبي ييِةٍ قال: «إذا قام الإمام من الركعتين» فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس» وإن 
استوى قائماً فل يجلس ويسجد للسهو” . 

وروى عبد الله بن بحينة» قال: قام رسول الله ييخ من اثنتين من الظهر أو العصر 
فسبحوا بهء فلم يرجع ومضى في صلاته فلما كان في آخر صلاتهء وانتظر الناس تسليمه 
سجد سجدتي السهو قبل التسليه”"» ولأنه”" الجلوس ههنا الافتراش» والجلسات 
المشروعة في الصلاة أربع» ويستحب فى كلها الافتراش إلا في التشهّد الأخير» فإنه يستحب 
فيه التورك . 

وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وصفة الافتراش قد ذكرناه. وأمّا صفة التورك يجعل 
رجليه معاً ويخرجهما من تحت وركه اليسرى إلى اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض ويفرش 
اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويضع بطون أصابعهما على الأرضء ويستقبل بأطرافهما القبلة. 


وقال أبو حنيفة والشوري: يجلس في جميعهما مفترشأا. وقال مالك: يجلس في 
جميعهما متوركا. واحتجٌ أبو حنيفة بما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 6 
قال: «إذا جلست [190/ ؟] فاجعل عقبك تحت إليتيك) . 


واحتجّ مالك بما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَلٍ ١كان‏ يجلس في 
وسط صلانه» وفي آخرها مك00 وهذا غلط لما روينا من خبر أبي حميد الساعدي في 


.)44١/١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (747/1): والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الصلاة؛ باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم (591): وابن ماجه في إقامة 
الصلاةء باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً .)11١5(‏ 

(9) سواد في المخطوط. 

(5) أخخرجه ابن عدي في الكامل (55/5): والعقيلي في الضعفاء .)4٠/14(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية 
اا لا). 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (594/1). 


الل 0000 : الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


/ 

الجلستين نحو مذهبنا. وقد روي أن النبي يل ١كان‏ يجلس بين الركعتين كأنه على 
الرضف220. والرّضف: الحنجارة المحماة. واحذتها: رضفة. وهذا يدل 1 أنه كان 
يخالف بينهما في الجلوسء» ولآن خبرنا متأخر يختمل أن ذلك نسخء أو في خبرنا زياد 
وهي الفصل بين التشهّدين» فكان أولى» وهذا الذي ذكرنا في الصلاة التي لها التشهدين. 

فأمًا ما ليس فيها إلا تشهّد واحد كالصبح والجمعة يجلس في تَشهّده متوركاء. ولي 
أدرك الإمام في الركعة الثانية من الصبح تشهد بها تشهّدين يفترش في الأول مع الإمام 
ويتورك في الثاني؛ وكذلك لو أدركه في التشهّد الأخير يجلس هو :مفترشاً» والإمام متوزكاً . 
نص عليه في «الأما ولو قاتته ركعة من المغرب» ولو أذرك الثانية بعد الركوع» فَإنّه يتشهد 
أربع تشهداتٍ فيهاء يفترش في ثلاثة منها ويتورك في الرابع. نص عليه في «الأم' إأيضاً يقعد 
مفترشاًء لأنه يريد أن يسجد بعد ذلك» فهو كالجلسة بين السجدتين بحلاف من لا جود 
عليه . 


مَسْألَةٌ: قالٌ: وبسظط يذه شرك مار ما اليسرى ويقبضص 5 يذه يمن على 
فخذه اليمنى إلا المسبحة. 


وهذا كما قال: الكلام ههنا فني صورة وضع اليدين في التشهدء فإنها لا تختلف 
باختلاف التشهّدين» وإن اختلقت ضفة الجلوس 'فيهماء فيضع :يده اليسرى عل فخدة اليسرى 
وييسطها عليهاء ٠‏ ولكن يضم يعض أصابعها ا حي ا لحي لا 
يختلف القول فيه وذكر بعض أصحابنا بخراسان وخنها آخراً أنه يفرق الأضاع* , وهو غلط» 
ويستقبل بأطرافها القبلة . 


وأما يده الينى [8ب/5] يضعها على فخذه الن . وكيف يضعهاء فيه ثلأثة أقوالٍ. 
قأل في «الأم)”“: يقيض الخنصر والبنصر والوسطى؛ ويشير بالسبابة» ويرسل إنهنامه ,على 
فخذه) ولا يضمها إلى أصابعةل وقال في (الإملاء؛: يقبيض الخنصر والبنصر ويطلق. الوسطى 
والإبهام؛ ويشير بالسْبابة. : 


ونقل المزني» ونصٌ عليه في «القديم»: يقبض أصابع يده اليمنى إلا المسببحة» فعلى 
هذا في كيفية وضع 0 0 هذا القول» وجهان: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الضلاة» بانن: ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين لح دأبر داود في 
الصلاةء باب: في تخفيف الركوع (86ة). 


(0) انظر الأم (659/1). 


كتاب الصلاة ونا 

أحدهما: يضعها على حرف راحته أسفل من سبابته كالقابض ثلائة وخمسين. 

والثاني : يضعها فوق الوسطى. وهو الأصمٌ المشهور. وقد روي كل ذلك عن رسول 
الله عله . قال ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله يلِِ #يقبض في التشهد على أربع 
أصابع» ويشير بالسبابة؛ كأنه عاقداً ثلائة وخمسين)”". 

وروى ابن الزبير رضي الله عنه: كان يضع إبهامه على الوسطى . وروى وائل بن حجر 
رضي الله عنه: أنه حلق ثلاثين. وسار بالسيابة. وروى أبو حميد أنه بسط الإبهاه”", 
فكيف ما وضع يده في ذلك أتى بالسنة وهو يخلافهماء فإذا تقرر هذاء قال الشافعي: ويشير 
بها متشهّداً. وهذه الأسئلة مستحبّة على ما نص عليه . 

وروي في خبر أبي حميد: ولا يجاوز بصره إشارته؛ وهل يحركها؟. فيه وجهان: 

أحدهما: يحركهاطول التشهد. 

والثاني: لا يحركهاء وهو الخلاف لما روى ابن الزبير رضي الله عنهء قال: كان 
رسول الله يكهِ #يشير بالسبابة ولا يحركهاء ولا يجاوز بها بصره»”": فيستحب أن ينظر إلى 
السبابة إذا جلس» وهو معنى قوله ولا يجاوز بها بصره. 

وقال أبو حنيفة: لا يشير بها أصلاً. وهذا غلط لما روينا من الخبرء فإذا قلنا: 
يحرك؛ أو قلنا: يشير ولا يحرك ينوي به الإخلاص لله عرٌ وجل والتوحيد لا الإشارة إلى 
البفاف. 

قال أصحابنا: وإنما يشير عند قوله: [191/ 1؟] إلا الله ولا يشير عند قوله: لا إلى 
وهذا حسن ولو لم يفعل شيئاً من هذا بل جلس متربعاً أو مادا رجليه فقد أساء ويجزئه. 


فزع 
قال في البويطي: وينظر المصلّي في صلاته إلى موضع سجوده؛ وإن رمى ببصره إمامه 
كان حسنئاًء والخشوع أقصر. وبه قال أبو حنيفة والثوري» وهذا لما روى ابن عباس رضي 


/١( أخرجه مسلم في المساجدء باب: صفة الجلوس في الصلاة (2080» والبيهقي في السنن الصغرى‎ )١( 
. 8 

(؟) سواد في المخطوط. 

(6) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (577/1). 


07 ٌْ الجزء الثاني من كتاب بحر المذفب 


الله عَنْدء قال:. كان رسول الله 2 إذا استفتح الصلاة.لم ينظر إلا موضع البنجرد( ولأن 
هذا أبلغ في الخشوع . ْ ' ْ : 

وقال مالك: يكون بصره 0 قال شريك بن عبد الله: ينظر في حال قيامه إلى 
موضع سجوده؛ وفي ركوعه إلئ قدميه؛ وفي السجوه إلى أنفه؛ وفي قعودة إلى حجره» 
ويكره أن ينظر إلى أطراف قميصه؛ أو إلى شيء يُقرأ أو صورة يتأملهاء فإن فعل لم :تبطل 
صلاتهء وهذا لما روت عائشة رضي الله عنها أن ع «صلّى في خخميصة لها أعلاف 

فلما فرغ قال: شغلتني أعلام هذهء اذهبوا بها إلى أبي جهم وآتوني بانبجالية أبي أجهه© 
والخميصة كساء مربع من صوف والابئجانية نسبه إلى الغلط لا علم لها ولم يعدأ الصلاة فدل 
أنه لا يبطلها . ٍ 


فَرْعٌ آخرُ 
0 نسي التشهّد الأول وجلس على رجليه للاستراحة» .ثم تذكر وهو جالس تشهدء 
وليس عليه سجود السهوء ٠‏ لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقصء؛ وإن'ذكر بعدببا نهض عاد 
فجلس ما بينه وبين أن يستتم قائماء وعليه سجود السهو » لأنه زاد في صلاتةء وهو القيام.. 


رمن امسبحاتنا من كال : إن« كاك تهوفته إلن الجلوس اقرب اله نسجد اللشيز ‏ لأنة 
قليل» وإن كان إلى القيام أقرب يسجد للسهوء وهذا حسنٌ: ولو ذكر بعد اعتذاله قائماً لم 

يجزءله العودء ويسجد للسهو افإن عاد نُظِرء تن كا ويا عا اث مطل اطشلائه ذإو اكات 
عالماً أن ذلك لا "يجوز :بطلت مصلاته كما لو تكلم في الصلاة. 


مَسْأَلَةٌ: قالَ: فإذا فرغ من التشهّد قام مكبر" . 


وهذا كما قأل: هذا اللفظ أيدلٌ غلى أنه لا يستحب الصلاة على النبي يله .في التشهد 
الأول» ونص على هذا في «القديم»: [41ب/ ؟] ال 


وبه قال الثوري وأبو حنيفة إوأحمد وإسحىق. وقال فى الم و«الإملاء) : يصلى فنه 
على النبي يلل وهو الأصمٌ. وبه قال مالك» لأنه أحد التشهدين.. فشرع فيه الضلاة على 


.)510/5( ذكره أبن تحجر العسقلاني الشافعي في لسان الميزان‎ )١( 

(7) انظر الحاوي الكبير 04/6 | 1 

() :أخرجه البخاري في الصلاة» :بال: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى عملها (35) ومسلم في 
المساجد.. باب : كراهة الصلاة في ثوبا له أعلام (55هة). 1 

(4) انظر الأم (0717/1). ا 


كتاب الصلاة ١‏ 11 
رسول الله يتم كالتشهّد الأخيرء واحتجٌّ من قال بالأول بما روي أنه كان يجلس فيه كأنه على 
الرضف. يعني في تخفيفه» قلنا: لأنه كان يترك الدعاء فيخفء وعندنا لا يستحب الدعاء 
في هذا التشهدء ولا الصلاة على الآل وجهاً واحداً. 

وقال مالكٌ: يدعو فى هذا التشهد أيضاً بما شاء كالتشهد الأخيرء وهذا غلظ»؛ لأنه في 
التشهد الأخير غير عازم على القيام إلى ركعةٍ أخرى» فهو مطمئن فيه فيدعو بخلاف التشهد 
الأول. 

ومن أصحابنا من قال: يستحب الصلاة فيه على رسول الله يلِِ قولاً واحداًء والذي 
نقل المزني متأول على أنه أراد به التشهد مع الصلاة على رسول الله يِه فإن التشهد لا يتم 
إلا بهاء ولو نسي فيه الصلاة على رسول الله كلها'': وإن قلنا: لا يستحب فيهء لا يسجدء 
وقيل: هل يسنّ فيه الصلاة على الآل؟ وجهان. بناء على الوجوب في التشهد الأخيرء وعند 
مالك يسن الدعاء فيه» وعندنا لا يسنّ» وإذا قلنا: يسنّ على الآل يسجد للسهو بتركها. 


فزغ 

يبتدىء التكبير ههنا في أول قيامه ويمدّه إلى استوائه. وحكي عن مالكِ أنه قال: لا 
يكبّر حتى يستوي قائماًء لأنه قيامٌ إلى افتتاح ركعةٍء ولا يكبّر إلا بعد اعتداله ا 
الأولى: وهذا غلظ لما روي أن النبي كلْهِ اكان يكبّر في كل خفضٍ ورفع وقيام وقعود'" : 
ولأن هذا يؤدي إلى أن يخلو موضع من الصلاة عن ذكر؛ وهذا خلاف موضوع الصلاة؛ 
وفي الركعة الأولى يقوم إليها في غير صلاة بخلاف ههنا . 

ثم قال الشافعي: معتمداً على الأرض بيديه» وهذا سنة في قيامه من الجلوس» 
وكذلك إذا سجد في الصلاة سجود القرآن[؟19/ 7]: ثم أراد أن يقوم اعتمد على الأرض 
بيديه» وقد ذكرنا ما يسنّ فيه» ويكره له تقديم إحدى رجليه عند النهوض . 

وروي عن مالك أنه قال: لا بأس به. 

وروي عن مجاهد أنه رخص فيه للشيخ» وهذا لا يصح لأنه لم ينقل مالك عن 
النبي َي مع كثرة الواصفين صلاته. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: هذه الخطوة الملعونة. 


0 سواد في المخطوط. 


ا 00 الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


مَسْألَةٌ: قالَ: ويصلي الركعثين الأخر كذلك0 . 
1 1 القّد 0 ' 
: وهذا كما قال: أراد الع بد كرما درا الفاتحة. وبه قال القورئ والأوزاعني 
وأحمد. تورك لبرذاوك كييك حدس ؤقرأ في 
"قال ف روواية أخرى مثل تون . وقال الحسن وداود:. تجزئه القراءة في ركعةٍ واحدق 
وروي فنا 'عنن احم : إٍ : 
وقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة في الركعنين الأخيرقين من الظهر والعضر. .ولا فني 
الركعة الثالئة من المغرب» ويلزمة القراءة:في جميع صلاة الوتر بثلاث ركعات.: واحتجوا بما 
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إقرأ في الأولتين» وسبّح في الأخيرتين)”2.. وهذا 
غلظ. لقوله #َِ للأعرابي: اثم افعل ذلك في صلاتك كلها»”". 
وأمًا خبر علي رضي الله عنْهء قلنا: رواه الحارث الأعورء وكان كذَاباً. ٠‏ ثم روي عن 
جابرْ رضي الله عنه أنه قال: امن صل ركعة فلم يقرأ فيهاء فلم يْصِلْ إلا خلف الإمام» © 
ولا خلاف أنه لا يجهر بهذه القراءة: وهل يسن فيهما قراءة السورة؟ قد ذكرنا. 


000 قوع ظ ظ 

| لو قرأ من المصحف وقلب |الأوراق' أحياناً لا تبطل. صلاته. وبه.قال مالك وأبو يُوسف 
ومحمد. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته إلا أن يقرأ آيةَ قصيرةًء أو كان يحفظ القرآن؛ لأنه 
عمل طويل» فهو كما لو تلقن من غيره» وهذا غلط اسن جازت له القراءة ظاهراً جازت 
ناظراً كالآية القصيرة. وقوله: إنه عمل طويل لا يصحٌ ؛ لأن [5قب//1] الفكر والنظر لإا 
يبطل الصلاة ال رن اماف ريط ل ل وأما إذا تلقّن من الصلاة اكت 
بل لا سا ٍْ 
(0) انظر الحاري 2074/90 0000 / 
(1) أأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (00719/3. 
لق 0 ْ ْ ع 3 
(4) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب: ما جاء في ترك القراءة: مخلف الإمام (26717 ومالك في موطئه /١(‏ 
1 004 00 ش ش 
(6) :انظر الحاوي (186/9). ا 


كتاب الصلاة 14 
مَسْألَةٌ : قال: فإذا قعد فى الركعة أماط رجليه. 


الفَصْلٌ 
وهذا كما قال: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة» جلس متشهداً 
والجلوس والتشهد فرضان وكذلك الصلاة على الرسول كله والسلام فرضان آخران. وبه 
قال عمر وابن عمر وأبو مسعود البدري والحسن وأحمد رضي الله عنهم . 
وقال عليّ بن أبي طالب وسعيد بن المسيب والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي 
والنوري: الجلوس فيه والتشهد معاً ليسا بواجبين. وقال أبو حنيفة: الجلوس فيه قدر التشهد 
واجب» وقراءة التشهد لا تجب. 
واحتججوا بأن النبي يخِ لم يعلم الأعرابي المسيء صلاته قراءة التشهدء وهذا غلط لما 
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. السلام 
على الله السلام قبل عباده السلام على جبريل؛ السلام على ميكائيل فقال النبي كَلةِ: لا 
تقولوا: «السلام على الله فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات'' إلى 
آخره . 
وروي عن علقمة عن عبد الله بن مسعودء قال: كان رسول الله يك يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: «تعلموا فإنه لا صلاة إلا بالتشهد». وأمًا خبر الأعرابي 
فيحمل أنه كان. قبل فرض التشهدء أو كان يعلّم التشهد فلم يذكره له» فإذا تقرر هذاء فإن 
سلّم قبل التشهدء فإن كان عامداً بطلت صلاته؛ وإن كان ناسياً نُظِرء فإن ذكر قبل تطاول 
الفصل بنيم» وإن ذكر بعد تطاول الفصل استأنف والرجوع في طوله إلى العُرف. 
ثم الكلام في التشهد في فصلين. في الأفضل وفي أقل ما يجزىء. فأمًا الأفضل ما 
روى سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهء قال: كان رسول الله يَكئْدِ [191/ 
؟] يعلّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآنء فقال: «قولوا: التحيات المياركات 
الصلوات الطيبات لله؛ سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء سلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محقدا رسول , 
هذا رواه الشافعي» وهو اختيار أصحابنا بخراسان. ورواه أبو داودء فقال: «السلام» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستتذان؛ باب: السلام اسم من أسماء الله (2)881/1 وأحمد في مسنده (05716. 


(؟) أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: التشهد في الصلاة (507)؛ والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء في 
التشهد (590), 


للا ١‏ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


بالألف واللام» وهما 0 أن التنوين يقوم م مقام الألف واللام» وهو اختيار أأصحابنا 
بالعراق . ١‏ 1 


وقال مالك: وأهل المديئة الأفضل تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وقد علّم 
الناس التشهد على المنبر؛: فقال: ١‏ «التحيات الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله السلام عليك 
أيها النبي ورحمة اللهء: السلام علينا وعلى عباد. الله الصالحين؛ أشهد أن لا'إله إلا الله 
وأشهد أن مد عبده وَرسْوالة90؟ 1 


وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة: الأفضل» ما رواه عن ابن. مسعود رضي الله عنه عن 
النبي يَلْهِ: «التحيات لله والصلوات والطيبات»: ٠‏ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاتهة 
ا 50000 وعلى عباد الله متهن أشهد. أن لا له إلا اش وأشهد أن متصدد ا عبدهة 


ورسوله0”© 


:ويه قال التورىواحبيك وإسحق واعتارة إن المتدو وجماغة من الصلف:..ؤما مناه 
أولى» لأن فيه زيادة كلمة: المبازكات. ولأن النبى 256 ألقاه إلقاء شائعاً ظاهراً وعلّمه كما 
بعلم القرآن؛ وهو متأخرٌ مواقق للقرآن. قال الله تعالى: #جيَّدٌ يَِنْ عنر اله يُتَرَكَة 
طبه [النور: .]1١‏ وقال تعالى :! «وَسَكمٌ عَلَ الْمْزْسَِنَ» [الصافات: ١118؛‏ وكل موضع ذكر الله 
تعالى التحية منه» ا وأمّا خبر عمر رضي الله عنهء فليس بِمسْندٍ عن 
النبي كله فما رويناه أولى» فإذا: تقرر هذاء قال صاحب «الإفصاح»: قال بعض أصنحاينا: 
الأفضل أن يبتدأ فيقول: بسم الله وبالله. التحيات المباركات الزاكيات [91ب/؟] الطيبات؛ 


ش فيجمع به بين الزيادات المروية. 


وقال ابن المنذر: ليس في؛شيء من الأخبار الثابتة عن رسول الله !2 التسمية" وقذ 
روى أبؤ موسى الأشعري رضي ,الله عنه أن رسول الله يك خطبنا فعلّمنا سنتنا وبين لنا 
صلاتناء وقال: (إذا كان عند القبعدة» فليكن من أول قول أحدكم: التحيات:”"©, فحصل 
وجهان. : ْ 


(1) ' أخرجه الحاكم في المستدرك (948/1)» والبيهقي في السئن الكبرئ (0147/5. 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة: باب: من سمى قرماً أو سلم في الصلاة :)١١45(‏ وأبو داود في الصلاة» 
:باب : التشهد (958). : : 

 )9(‏ أخزجه أبو داود في الصلاة» باب|: التشهد'(517): والنسائي في التطبيق» باب: نوع آخر من التشهذ 
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كتاب: الصلاة ثيل 


وروي غن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول: بسم الل فانتهره"» فإن 
قيل: روى جابر رضي الله عنه أن البي #َكلِهِ كان يقول ذلك. قلنا: راويه أيمن عن ابن الزبير 
وأيمن ضعيفٌ: قلت: شعية: تا كيرا ماه مح عع اكوا عن بورع رضيية الا 
أن النبي يَكِةِ كان يقول: ابسم الله وبالله التحيات لله)”'': وبهذا أقول فإنه زيادةٌ. 


وروى عبدٌ الغفاري في تشهد عمر رضي الله عنه: «قال: قل بسم الله» خير الأسماء». 
وروى جابر: كان رسول الله يلخ ايعلّمنا التشهد: يسم الله وبالله التحيات م 


وأمًا أقلّ ما يجزىء منت فهو خمس كلمات: التحيات لله ساو عليك أيها النبي 
ورحمة الله؛ سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إِله إلا الل 00 يكنذا 
رسول الله ويصلي على النبي ككل. 

قال في. «الأم»؟2: لو اقتصر على هذا كرهته وأجزأهء وهذا لأنه يأتي على معنى 
الجميع. وقال ابن شريح: أقل التشهد أن يقول: التحيات لله سلامٌ عليك أيها النبي» سلامٌ 
على عباد اللهء أشهد أن لا لَه إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فاكتفى 0 السلام عن ذكر 
الرحمة» واكتفى بذكر عباد الله عن قوله: عليناء لأن الكل عباد الله» ولم يشترط الصالحين» 
لأن الإضافة تدل على ذلك كقوله تعالى: ل#أإنَّ عبَادِى لَْسَ لَك عَليِمَ سُلْطلنٌ4 [الحجر: 45]: 
الآية. ولم يعد ذكر الشهادةء لأن حرف العطف دليل عليه . 


وقال القاضي الحسين: يكفي أن يقول: أيها النبي» وعلى عباد الله [154/ 7]» وإعادة 


فرع 
لو قال: صلَّى الله على محمد بدل قوله: اللّهم صل على محمدء وجهان. والموالاة 
شرط بين كلمات التشهد حتى لو تركها لا يحتسبء ولو قال: اللّهم صل على الرسول؛ لا 


وأمّا اسم التحيات» قال ابن عباس رضي الله عنه: التحيات: والصلوات: الصلوات 


.)١57 /5( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر البيهقي في السئن الكبرى (147/5). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (254/1)» والنسائي في التطبيق» باب: نوع آخر من التشهد (198). 
(1) انظر الأم (1/ 779 0854ل 


م ْ ش الجزء الثاني من كتاب بحر الملحجب 


الخمس والطيباث: الأعمال الضالحة . وقال أبو عبيد: قال أو عد العنيات ١‏ الحطلت» 
وأنشد قول زهير: ا 
وكل ماتال الفتى قد نلتة إلا التخية 

وقيل: الطيبات: هو الشاء على الله بعال وقيل: معناها الخلالات. فأمًا ‏ السلام» 
ففيه قولان: 

أحدهما : أسم السلام والسلام: هو الله تعالى». كما يقبال: اسبم الله عليك. 

والثاني : معناه سلم الله عليك تسليماً وسلاماً . 


فَرْعٌ آخْرْ 
قال في «الأم)27 : أل ققم بض ألفاظها على بعش أجزا كا يجزك في الخطة. وهذا 
نصّ على أنه لا يجب الترتيب فيه والتحرير أنه ذكر واجب من غير جنس المعجز» فلا يجب 
الترتيب فيه كالخطبة . 1 ش ش 


َع آخن 
قال: يلزم كل مكلف من المسلمين أن يتعلّم التشهد والضلاة #عل الرسزل 4 كنا 
يتعلم عدد الركعات والركوع والقراءة» فإن كان لا يحسنها نُظر) فإن كان ذكياً واتسع 
الوقت» ففرضه التعليم» وإن قر حتى فات التعليم صلّى وأعناد» وإن ضاق الوقت على 
الذكي أو اتسع على البليد فلم :ُتعلم صلّى على حسب حاله فإن كان يحسن غير ذلك من 
الذكر أتى به وإن كان لا يحسن أجزأة بغير ذكرٍ. وجملته ذا الحكو بهم كلدك بي 
القراءة» ولو بدل عزية انها بيقر ما لا يجورة لأنه تغيير نظمه. 


فَرْعٌ آخر 
قال: المستحب لمن كان إماماً أن يرثّل التشهد بحيث يعلم أن ثقيل اللسأن خلفه 
31ب/ 1] قد أتى بهء فإن حذف ذلك ولم يرتل كره وأجرأه. 
فَرْعٌ آخرٌ 
قال: السئةء إخفاء التشهداء ٠»‏ وكذلك كل ذكر حال السجود وغيره إلا السلام . :قال ابن 


مسعود رضي الله عنه: امن السك الإسرار بالتشهد». 


,284/1( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الصلاة 186 


مَسْألَة:.قال: ثم يصلي على النبي و0" . 

هذا كما قال: الصلاة على رسول الله ييِِهِ ركنٌ من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا 
به؛ وبه قال ابن مسعود وأبو مسعود البدري رضي الله عنهما وإسحق وأحمد في رواية. 

وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي: يستحبّ ذلك» ولا يجبء واحتجّوا بما 
روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بَلعْ «علّمه التشهدء ثم قال: إذا قلت هذا أو قضيت 
هذاء فقد تمت صلاتك»2. 

وهذا غلطٌ لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كيده قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة إلا 
بطهور. والصلاة علي" . وروي أنه يِه قال: «لا صلاة لمن لم يتشهدء ولم يصل 
علته9" . 

وأمًا خبرهم نحمله على أنه كان في الأول» أو معناه: قارب التمام كقوله يك «من 
وقف بعرفة فقد تم حجّه)”'. أي: قارب التمام بدليل أنه يجب الخروج من الصلاة 
بالإجماعء. فإذا ثبت هذاء فالأفضل فيها أن يقول ما روى كعب بن عمرة رضي الله عنه أن 
النبي كَلْةٍ كان يقول في الصلاة: «اللّهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صَلّيت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيمء وبارك على محمدء وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد”" . 


7 


وروي أنه لما نزل قوله تعالى: ظإإِنَّ للهَ وبَلْبِكَتَُ يُصَنُنَ عَلَ النّىّ4 [الأحزاب: +5]ء 
الآية. قالوا: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: 
اللّهم صل على محمد" على ما رواه كعب ولم يرو في الخبرء قوله: وارحم محمداً وآل 
محمداًء ولا قوله: ترحمت على إبراهيم» وليس بفصيح أيضاًء لأنه يقالُ: ]١/1950[‏ 
ترحمتهء ولا يقالٌ: تَرَحَمُهُ ولأن الترحم معنى التكلف» وليس ذلك من صفات الله تعالى» 
ويرجع معناه إلى الشفقة والرقة» ولا يجوز ذلك على الله تعغالى. 


.)17190//9( انظر الحاوي‎ )١( 

(؟) أخخرجه الدارقطني في ستنه (1/ .)1١7‏ 

(5) لم أهتد إليه. 

.)١١2/8( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ (١ 

(5) أخرجه البخاري في أحاديث» باب: يزفون النسلان في المشي (5150)) ومسلم في الصلاةء باب: 
الصلاة على النبي كَل بعد التشهد (400). 

(0) انظر البيهقي في السنن الكبرى (15/ 19/8). 


145 ا الجزء الثاني من كتاب بحز المذهب 

ذكره القفّال. 

ومن الواجب الصلاة عن مدا له وتو ا ال دا وأمًا 
الصلاة على آل محمد يستحب ولا'يجبء وهو المذهب. ومن أصحابنا من قال: إنها 
واجبة: لأن النبي تكله قال: القولوا: الهم صل على محمد وعلى آل محمد:"". 

وروي هذا عن أحمدء وقد وى ابر يد الأنصاري أن النببي كل قال: «من صلّى 
صلاة ولم يصلٌ علي وعلى آل بيتي لم تقبل»©؛ وهن خلاف الإجماع؛ ولا يجب ذكره.في 
الأذان» والإيمان فكذلك في الضصلاة بخلاف ذكر الرسول يلل. 

وأمًا تفسير الآل» قال الحاس حجنن سمعت أبا إسحق المروزي يقول : المراد بآلٍ 
محمد ههنا بنو هاشم وينو المطلبء كما أن المراد بذي القربى في تزيم الضدقات 
النفروضات وسهم ذوي القرنى من خمس خمس الفيء والغنيمة هؤلاء .وهذا لأن الآلى 
منقلب عن أهل وهؤلاء أهل النني يكوه وهو مذهب الشافعي. 1 

وقيل: المراد به من كان غلن إديتهاء ا جميع أمته لقوله. تعالى : أدَوا َال فتعوت 
أَسَّدّ ألْمَدَابِ 4 اغافر: 145 بإرا اين كان علد لبه . وقد روي أن النبي يي سئل. عن آل 
محمد فقالٍ: اكل مؤمن تقي إلى يوم القيامة/” "" والأول أصح.' 

ثم إذا فرغ من الصلاة و عن المن 6 والو .دعا يها اعم من الت دين ردنا ٠‏ قال 
أصحابنا: ويستحب أن يقول ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عله قال: 9إذا تشهّد 
أحدكمء » فليستعد بالله مدن ن أربع: : من عذاب الثار وعذاب القيرء وفتنة المحيا والممات» 
وفثلة الصو لولالاكر عر لاي 0 ل 


وروى أبو داود يإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنف قال: كان رسول 
الله [96ب/:1] يله يعلّمنا كلماتٍ؛ ؤلم يكن يعلّمنا هنّ كما يعلّم التشهد. بوهي: «اللّهم 
ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام؛ ونججّنا من الظلمات إلى النور 
وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن: وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذريتناء 
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين لتعمك: وأتمها علينا وأثبتها»*". - 


. تقدم م تخريجه‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية فاده 

() أخرجه الطبراني في الأوسط 88/80 . 

(:) أخرجه النسائي في السهزء باب: التعوذ في الصلاة (1810)؛ وابن الجارود في المنتقى (38/1). 
(0) أخرجه ابن خبان في صحيحه (86/ //71). ١‏ 


كتاب الصلاة م1 


وروى علي رضي الله عنه أن رسول الله وَكخِ كان يقول بين التشهّد والسلام: «اللّهم 
اغفر لى ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به 
أنت المقدم وأنت المؤخّرء لا إِله إلا أنت»”'“: وجملته أن كل دعاء يجوز خارج الصلاة من 
أمر الدين والدنيا يجوز في الصلاة. 

وقال أبو حنيفة: لا يدعو إلا بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأئورة؛ ولا يدعو بما 
يشبه كلام الناس. ومن أصحابنا من قال: لا يطلب إلا من الله تعالى؛ يدعو به فيهاء وما 
يجوز أن يطلب من المخلوقين إذا دعا به فى الصلاة بطلت صلاتهء وهذا غلط لقوله يي فى 
خبر ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر الشهادتين في التشهد اثم ليتخيّر أحدكم من الدعاء ما 
أعجبه )0 ولأن دعاء الله تعالى يجوز خارج الصلاة» فجاز في الصلاة كالدعاء المأثورة. 

مَسْأَلَةٌ: قالَ: ويدعو قدر أقلٌّ من التشهّد والصلاة على النبي 856 . 

وهذا كما قال: هذا نقل المزنى. وقال فى «الإملاء»: ويدعو بقدر التشهد» ولم يذكر 
الصلاة على النبي يِه وهذا ليس باختلاف القول؛ فإن الأقلّ من قدر التشهدء والصلاة 
على الرسول كله كقدر التشهد. وقد بيّنه في «الأم». فقال: أرئ إذا كان إماماً أن يدعو أقل 
من قدر التشهد والصلاة على النبي #يدٍ قليلاً [193/ 1] ليخفف على من خلفه وأرى بأن 
يكون جلوسه إذا - 5 أكثر من ذلك» ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى السهو 
لما مضئ من :صضلدن90) 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: المستحب للإمام أن يقتصر على التشهد والصلاة على 
الرسول يل ليخفف على من خلفه؛ وهذا خلاف النص الذي ذكرناء ولم يذكره أحدٌ من 
أهل العراق. 

مَسْألَة: قالَ: ويفعلون مثل فعله إلا أنه إذا أسرّ قرأ من خلفه؛ وإذا جهر لم يقرأ من 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١لالا)»‏ وأبو داود في الصلاة» 
باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (0770. 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة. باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب :)80١(‏ وأبو داود في 
الصلاة؛ء باب : التشهد (958), 

(9) انظر الحاوي (178/5) 

(8) انظر الأم (55/1). 

)2( انظر الحاوي (؟59/5١).‏ 


ميل 1 الجزء الثاني من كتات بحر المذهب 


وَهذا كينا “قال:: يداد الماتيوات قار كل اولي اكريما ادا 0 
الإباء في العم والرقم بحدا بسكن بعلت أن يتبعه ويقتدي به من غير مشقّة . 

وأمًا القراءة» فاختلف قول الشافعي فيهاء قال فى «القديم» واالإملاعاء وكتاب 
الجمعة من «الجديد»: المأموم. اكالمتفرد د يقرأ فيما يسرٌ به ولا يقزأ فيما ا :| ذبه قال 
مالك وأحمد وإسحق وداود 2 الله بن المبارك . 


وروي ذلك عن عائشة وإأبي هريرة والزهري رضي 5 و 
و«الأم»: يلزمه أن يقرأ فيما أسْرٌ وجهرء وهو الصحيح. وقال الربم بيع: رجع: الشافعي غن 
القول الأول. وبه قال عمر واْن عباس وأبِيّ بن كغب وعليّ في رواية رضي الله عنهمء 
والليث والأؤزاعي وأبو ثور دابن المنذوة: 


وقال أبو حنيفة والثوري وسفيان بن عيينة: لا يقرأ المأموم بحالٍ. وروي ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر وأنس وجابر| وعلي في رواية رضي الله عنهم» واحتجوا بقوله يلِ: « 
كان له مام فقراءة الإمام له قراءة»7 كّ وهذا غلط لما روى نو داود بإسئاده عن عبادة بن 
'الصّامُت رضي الله عنه قال: كنا خلف النبي ككلهٍ في صلاة الفجرء غ٠‏ فقر أ رشول الله كيو 
فنقلت القراءة عليه» فلما فرغم قال: لعلكم تترؤون [43ب/1] خلف إمامكم؛ ٠‏ قلنا: نعم 
هَذَاّ يا رسول اللهء:قال: «لا تفغلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم.يقرأ:بها»!", 
والهذ سرد القراءة: وتداركها في سرعةٍ واستعجاٍ. 


وقيل: أراد بالهدّ الجهر بالقراءة» وكانوا يلبسون عليه قراءته بالجهرء نما افك 0 
الجهرء أو عن الزيادة على الفاتّحة» وحمل جبره على هذا نض . وروى أبو هريرة رضي 
الله عنه أن النبي كله قال: «من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. فهي :. 

ضف 
خداج» في عدا را 


قال أبو السائب رواية عن أبي هريرة» فقلنا: يا أبا هريرة» 'فإني أكون أحياناً وراء 
الإمام فغمز .ذراعي» وقال: إقر بها يا فارسيي: في 'نفسك» فإني سمعت رسول الله يك يقول: 


دلق تقدم تخريجه , 1 : 
(؟)6 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب : من ترك القراءة في صلاته بفائحة الكتاب (877)» لعفي في السئن 
الكبرى (154/5). ا : 
() أخرجه مسلم في الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (796): وأبو داود فئ الصلاةء 
باب: من ترك القراءة في صلاتها (851). : 


كتاب الصلاة 144 


«قال الله تعالى: قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي» نصفين2©"00. الخبر. وقوله: فهي خداجٌ: 
أي : ناقصة نقض فساد وبطلان. 

تقول العرب: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدهاء وهو دمٌ ولم يستبن خلقُهُ. وروى 
عمرو بن شغيب عن أبيه عن جده أن النبي كيه خطب الناس فقال: من صلى صلاة مكتوبة 
فليقرأ فيها بأم القرآن؛ وقرآن معهاء فإن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأت عنه ومن كان مع 
الإمام: فليقرأ قبله؛ وإذا سكت. ومن صلَّى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج)”" . 


فُروعٌ ثلائة 

إذا قلنا: لا يقرأ خلفت الإمام: 

أحدها: إذا جَهَرَ في صلاة السرّء هل يقرأ المأموم؟» وجهانء والأصمٌ يقرأ لأنه جهر 
في غير موضعهٍ. 

والثاني: لو أسّر في صلاة الجهرء هل يقرأ؟ وجهان: 

أحدهما: يجبء لأنه لم يتوجه عليه فرض الاستماع . 

والثاني : لا يجب اعتباراً بأصل الصلاة. 

والثالث: إذا كان على بعد من الإمام بحيث لا يسمع» هل يجب أن يقرأ؟ وجهان: 

أحدهما: يقرأ. 

والثاني: لا يقرأء لأن الصلاة مما يجهر فيهاء والبعد عن الإمام لا يجوز أن يكون 
سبباً لإيجاب الفرض على المأموم . 


فْعٌ آخز 
قال في البويطئي: [1997/ 7] وأحبّ أن يكون ذلك في سكتة الإمام قبل أن يقرأ لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كل «كان إذا كبّر في الصلاة سكت هنيهةً قبل أن 
يقرأء قلت: بأبي أنت وأمي ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة. قال: أقول: «اللَّهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» ونقني من الذنوب كما ينقئ 
الثوب الأبيض من الدنسء اللّهم اغسلني بماء الثلج والبرد» , 


0177 /5( تقدم تخريجه. (؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )1١( 
ومسلم في المساجدء باب: ما يقال بين‎ :)91١( أخرجه البخاري في الأذان: باب: ما يقول بعد التكبير‎ )*( 
.)894( تكبيرة الإحرام والقراءة‎ 


لح 1 الجزء الثاني من كتاب بجر المذهب 


وقال سمرة رضى لله عنه : «حفظت من رسول الله يله سكتتين في الصلاة سكتة إذا 
كر تون برق 1 وستاكتة اذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب» فأنكر عليه عمرء فكتب في ذلك 
إلى أبيّ بن. كعب. رضي الله عنه| فكتب إليه أن سمرة قد حفظ)”©. 

ولا ينبغي أن يقرأ معه. :وروي أنه كان لرسول الله يكلهِ ثلاث سكتات في الصلاة» 
وقال أصحابنا: سكتة بعد الإحرام؛ وأخرى بعد الفاتحة» وأخرئ في الركعة الثانية» ولو قرأ 
قبل أن يبتدىء الإمام يجوزه وفيه وج أنه لا يجوز كما لؤ رفع قبلةء وهذا لا يصسٌء لأنه 
الا يظهر به المخالفة .' ولهذا له أن يؤخر القراءة عن قراءته بخلاف الركوعء ولو كان في 
صلاة السرّء فالأؤلى أن يؤخرأمقدار ما يعلم أن الإمام قرأ الفاتحة؛ فإن قرأ قبله» فقد 
ذكرناء ولو غلم أنه لا يمكر ن من قراءتها بعد قراءته يقرأ معه. : 

وأما قراءة السورة لا يختلف المذهب أنه تسن له قراءة السورة مع ألفاتحة في صلاة 
السرّ أو كان في صلاة الجهر في موضع لا يسمع قراءة الإمام» لأنه غير مأفور بالإنصات 
إلى: غيره» فهو كالإمام والمتفرد. ون كان الإمام د وهو يسمع قراءته اقتصر 
على الفاتحة. ولا يستخب الزيادة فيها 


وهذا لما روي أن النبي كلهِ صلّى صلاة الظهر بالقوم» فلما انفتل» قال: لأيكم قرأ: 
ب #سبح اسم ربك الأعلى4ء فقال رجل: أناء فقال: علمت أن بعضكم خبالجنيها»!”', 
ومغناه: [/!4كب/ ؟7] جاذبنيهاء: وإنما أنكر عليه مجاذبته في قراءة السورة جين تداخلت 
القراءتان وتجاذبتا ونهى عن قراءة السورة خلفه 7 

وقال تعفن أضكابنا نكرانان: الأصحّ أنه لا يقرأ خلفه سوى الفاتحة بحالء وفِيد. 
وجيآن» وهو غلظ ظاهرٌء وهكذا نقول فيمن تباعد عن الخطيب ولا يسمع خطبته؛ ٠‏ يقرأ 
القزآن في نفس وذكروا يها 12 لا يقرأ شيقاً» وليس بشيء ٠‏ 


فَوْعٌ آخنٌ 
'المنفرد يجهر قي ضلاة التجهر سئّة عندنا خلافاً لأبي حنيفة» والأصل في هذا .أن 
الجهر عنده شرع للومام للإسماع» فإن المأموم لا يقرأ. وعندنا يجهر ؛ لأنه سنّةٌ مقصودةٌ.. 


00 أخر جه أبو داود في الصلاة» باب : السكتة عند الافتتاح 00 وابن ماجه في إقامة الصلاة», باب : “في 
سكتتي الإمام (845). : 
(9)' أخرجه مسلم في | لصلاة» باب؛ نهي المأموم: عن جهره (1)"98 وأبو داود في الصلاة؛ باب: 'من رأى 
القراءة إذا لم يجهر (878). 


كتاب الصلاة 19١‏ 
َع آخرٌ 
لو نسي الفاتحة حتى ركع الإمام» فيه ثلاثة أوجو: 
' أحدها: يركم معه ويعيد ركعةً في آخرهاء وهو الأصح. 
والثاني: يقرأها ويتابع الإمام: لأن النسيان عذرٌ كما لو تأخر عن الإمام بعذرٍ. 


والثالث: يقرأها وحكمه حكم من تخلّف بغير عذرء لأن الناسي لا يخلو عن تفريط . 


| فَرْعْ آخرُ 
قال بعض أصحابنا: هل يسن للمأموم قراءة السورة؟ فيه ثلاثة أوجه؛ فإذا قلنا: يسنّ. 
هل يسنّ في الركعتين الأخريين؟ وجهان كالمنفرد. 
مَسْأْلَةٌ: قالَ: ثم يسلم عن يميته: السلام عليكم ورحمة الله" . 
الفَضْلٌ 
وهذا كما قال: جملته أن الخروج من الصلاة ركنٌ يتعين فيه السلام مع القدرة» ولا 
يقوم غيره مقامهء وبه قال الثوري وجماعة. وقال أبو حنيفة: الخروج من الصلاة واجبٌء 
ولكن لا يتعين له السلام» فيخرج منها بكل ما ينافي الصلاة من فعله كالحدث ونحوهء 
ويسنّ أن يكون السلام» وهذا غلط لقوله يَيِ: «وتحليلها التسليم:”"» ولأنه ذكر في أحد 
طرفي الصلاة: فكان واجباً كالتكبير في أول الصلاة. 
ثم اعلم أن التسليمة الأولى عندنا من الصلاة. وقال أصحاب أبي حنيفة: ليست من 
الصلاةء بل يخرج بها من الصلاةء وهذا غلطء لأنه ذكرٌ شرع في محل [158/ ؟] من 
الصلاة» فلا يجوز أن يردٌ عليه ما يفسد الصلاة؛ فكان ...0.0“ فإذا تقرّرر هذاء فالكلام 
فيه في فصلين: 
أحدهما: فى الكمال. 
والثانى: فى الإجزاء. فأمًا الكمال» فإن كان المسجد كبيراً وكثر الناس واللغط في 
المسجد يسلم تسليمتين» تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شمالهء وإ كان المستجد صَغِيرا أو 


:)١47/5( انظر الحاوي‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
سواد.في المخطوط.‎ 6( 


ل ّْ الجزء الثاني من كتاب بحر 'المذهب 


كبيراً وقلَ الناس فيه فيه.قولان في القن ؛: يقتصر على تسليمة' واحدة» لأنه بُلغنا أن 
رسول الله يله «سلّم واحدة» وأنة سلّم اثنتين 26 فيحمل على حالين. 


' وقال في «الأم»”” اشم لمليكين: وهذا أصحّ لما روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنداك قال: «لم اق فاليط رت ول الله 5و كن يجيه وا * السلام عليكبم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة اللهك "» ولأنه زائد فكان أولى. وبه قال أبو بكر الصديق وعليّ بن 
أبي طالب وعمار بن ياسر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهم؛ وأبو خثيفة والثوري 
وأحمد وإسحق رحمهم الله: 


وقال مالك والأوزاعي: يسلّم تسليمة واحدة بكل حالٍ. وروي عن ابن عمر ؤأنس بن 
مالك: وسلمة بن الأكوع وعائشة والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم؛ 
واحتٌ بما روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسولء الله يك يسلم في الصلاة تسليمة 
واحبدة؛ تلقاء وجههء وكان يميلْ إلى شقّه الأيمن قليلاً”؟'+ قلنا: قيل راويه عمرو بن أبي 
سلمة»ء وهو ضعيفٌ» فإن ثبت لعلهكان في الأول» ثم نسخ. 1 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان: إن قوله القديم مثل قزل مالكِء وهو غلطء فإذا قلنا: 
2 نقل كما روث عائشة رضي الله عنهاء وإذا قلنا: يسلّم تشليمتين سلّم 
عن :يمينه وعن شماله لدي بكم رسيم 0 الع ور ال رايت 
يال * خديه إماماء كان أو مأموماً. 


زاعتلف 'أمضابنا في هذا )متهم .منقال: ماوق وى عل الأندا عن لجان 
الأيمن وخده الأيسر [94ب/ ]١1‏ عن الجانب الأيسر» ومنهم من قال: معناه حتى يُرى خلاه 
من الأيمن» ثم من الأيسرء وطلبااياة غبو ارو مطحره برضي الاق وازلية معط 
الوجهين . ا 


وقَرّعَ الشافعي على هذاء فقال: إذا سلّم الإمام تسليمة واحدة على اعتقاده» 0 
يسلم تسليمتين ولا يتبعه فيما فعل» لأنه خرج من. إمامته هذا فارق إذا ترك الإمام التشهد 


(1) أخرجه ابن خزيمة في صبخيحه (1/ 0810 والطحاوي في شرح معاتي الآثار (0191/1. ' 


() ' انظر الأم (047/1, ا 
(5) أخرجه ابن حيان في صحينحه 00/6 والطبراني في المعجم الكبير .)151/1١(‏ 


(4)! أخرجه الترمذي في الصلاة» ياك: ما جاء في التسليم في الصلاة (597)»: والبيهقي في السئن الكبرى 
ةال). 


١ 


كتاب الصلاة اقذحلا 
الأول تأبعه المأموم» ولا يقرأى لأنه لم يخرج عن إمامته ههناء» فيل زمه متابعته . 


وأمًا قدر الإجزاء فتسليمةٌ واحدةٌ قال في «الأم2”0: أقلَ ما يكفيه من تسليمه السلام 
عليكم؛ فإن نقص منه حرفا عاد فسلمء فإن لم يفعل حتى قام عاد فسجد للسهوء فم سبلم 
فإن تطاول الفصل استأنف الصلاة قولاً واحداً. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يبني أم يستأنف؟ قولان. كما لو ترك سجود 
السهو وتطاول الفصل بعد السلام هل يعيد؟ قولان: وهذا ضعيف. لأن ههنا ترك ركناً 
بخلاف ذاك. وقال لمحن بن صالح رضي الله عنه: عليه تسليمتان» وهذا أصمٌ الروايتين 
عن أحمد. واحتجوا در بخيراين سعرد رمي اللاعنه في الملامء وهو غلظ لخبر عائشة رضي 
الله عنها في السلام» وخبرهم محمولٌ على الاستحباب. 


فَزْعٌ 
لو قال: سلام عليكمء ولم يُتَرنْ لا يجوز قولاً واحداًء وإن قال: سلامٌ عليكم 
بالتنوين» فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوزء لأنه أسقط حرفين» وهو ظاهر قوله في «الأم» 
والثاني: يجوز لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام» وهو الأقيس. لأنه يجزئه في 


التشهد بكلا اللفظين: السلام وسلامٌ. ومن قال بالأول: أجاب عن هذا بأن الخبر ورد هناك 
بكلا اللفظين» ولم يرد في آخر الصلاةء إلا بالألف واللام. 


لو قدّم وآخرء فقال: عليكم السلامء قال أ بو إسحق: يجزثه» ونص على جوازه في 
كتاب استقبال القبلة في آخر باب السلام» فقال: لو قال [144/ ؟] هكذا كرهتهء ولا إعادة 


عليه » وهو كالتشهدء يجوز تقديم 0 وتأخيرها . 
وقال القاضي أب بو حامد في «الجامع» من أصحابنا من قال: لا يجوز ويلزمه أن يأتي 


مركا وهذا ضعيفٌ. 


.)437/1( انظر الأم‎ )١( 
افيف سواد في المخطوط.‎ 


فَرْعٌ آخرٌ . 

كيف يتوي عند السلام؛ فإن كان منفرداً نوى عن يمينه الخروج من الصلاة والشلام: 
على الحفظة: وهم الملائكة» وإن كان إماماً .نوى عن يمينه ثلاثة أشياء: الخروج.من 
الصلاة» والسلام على الحفظة؛ والسلام على من على يمينه من المأمومين. ؤنوى عن يساره 
شيئين: السلام على الحفظة؛, وعلى المأمومين الذين عن يساره. وأما المأموم ينظرء فإن 
كان على يمين الإمام نوى عن يمينه ثلاثة أشياء: الخروج من الصلاة»: والسلام على 
الحفظة» والسلام على الحاضرين من ناحيته في صِفّه . وورائه وقدّامه» وينوي عن يشاره 
ثلاثة أشياء: السلام على: إمامداء والسلام على الحفظة» والسلام على الحاضرين من: ناحيته. 
وإن كان على يسار الإمام نوئ عن يمينه أربعة أشياء: الخروج من الصلاة» والسلام على 
الإمام» والسلام على الحفظة؛ والسلام على الخاضرين» وعن: يساره ينوي: شيئين: السلام 
على الحفظة؛ والسلام على الحاضرين. 


والأصل فيه ما روى سمرة رضي الله عنهء قال: (أمرنا النبي يَلهِ أن نسلّم على 
أتفسناء وأن يسلّم بعضنا فلن بعفن 36 تيل تر عي سني الجن والإنس 
والملائكة» وإن كان حذاء الإمام من خلفه. قال في «الأم)(7 عو ابعيرلة كولم على يساق 
الإمامء» فإن نوى السلام على إمامه في الأولى وإلا نواه في الثانية. وقال بعض أضحاينا: 
هو بالخيار ههنا إن شاء ير على الإمام عن يمينه؛ وإن شاء ال ذكره 
أيو حامد. 


فوع آخز ظ 
١‏ « تعب لجيه باجنا 5 لكرج عو بعد يفعي قبر راع وأما نية 
الخروج منها. : : 
قال أضحابنا: لا نصٌ فيه للشافعي واختلف أصحابنا فيهاء 'فقال عامّة أصحابنا:. هي 
واجبة. وهو ظاهر نص القاضي في البويطي» [19ب/ ؟] فإنّه قال: ينوي بالتسليمة الأولى 
الخروج من الصلاةء وهو اخختيار ابن أبن اعيل وهذا. لأنه 'ذكر في أحد طرفي الصلاق 
فكان واجباً كالطرف الآخر. 


وقال أبو حفص بن الوكيل وجماعة من أصحابنا: لا يجب ذلك كما لا يجب عليه نية 


.)١44/1( :ذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ )١( 
.)0437/1( (؟) انظر الأم‎ 


كتاب الصلاة 1 


الخروج من الحجٌء وهذا لأن نية الصلاة في الابتداء قد اشتملت على جميع أقوالها وأفعالها 
المشرعة فيها والسلام من جملتهاء فلم يحتج إلى نيةٍ منفردة» وهو اختيار القاضي الطبري» 
وهو الصحيح عنديء وعند مشايخ خراسانء ولهذا لو نوى الخروج من الصلاة من غير 
تعيين الصلاة التي هو فيهاء يجوز بالإجماعء فلو كانت النية واجبة في آخرها لوجب تعيينها 
كما في ابتدائها . 


فَرْعٌ آخر 
لو عيّن فأخطأء قال بعض أصحابنا بخراسان: إن قلنا: نية الخروج لا تشترط لم 
يضره؛ وإن قلنا: تشترط لم يصحٌ سلامه فيسجد للسهو ثم يسلّم مرة أخرى؛ ولو تعمّد إلى 
هذا بطلت صلاته. وعندي أنه لا يصمح سلامه بحالٍ على الوجهين جميعاً لأن نية الخروج 
وإن كانت لا تشترط فإذا أتى بها على الخلاف يمنع احتساب السلام. 


فَرْعٌ آخر 
إذا فرغ من السلام يستحب أن يدعو إماماً كان أو منفرداً» والمستحب أن يكون الدعاء 
ما روى ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي يل كان إذا سلّم من صلاتهء يقول بصوته الأعلى: 
«لا إِلّه إلا الهء وحده لا شريك لهء له الملك؛ وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ لا نعبد إلا إياه» له النعمة؛ وله الفضلء وله الثناء الحسن» لا إِلْه 
إلا اللهء مخلصين له الدين؛ ولو كره الكافرون)20 , 
وقال الشافعي في كتاب الصلاة: وبأي دعاء دعا جاز. وقد روي عن النبي كَل أنه 
كان يقول: «اللّهم أنت السلامء ومنك السلامء وإليك يعود السلام”"', وكلما أكثر من 
الدعاء بعد المكتوبة كان أحب إلى رجاء الإجابة. 


الأفضل الإخفات في هذا الدعاء إذا كان منفرداً أو مأموماً والإمام ينظرٌ /1٠٠١[‏ 7]ء 
فإن لم يكن بالناس حاجة إلى تعلمهء فالأفضل الإخفات أيضاًء وإن كان بهم حاجة إلى 
تعلّمهء فالأفضل الإعلان بقدر ما يرى أنهم حفظوهء ثم يرجع إلى الإخفاتء وعلى هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجدء باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (044)» وأحمد في مسئده 
(4/4). 
() ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)١١8/١١(‏ 


45 : الجزء الثاني من كتاب بخر المذهب 


تلا عير فى لحولا ريد بالإسفانك أن ماكر لين قلي بل يتن عدر ل تشم لشي 
قال الله ا تبر عله و فت ع الأسراء: ل 0 : به الدعاءء 


00 سوق ةا الا عر اف الجمور: 


1 فَرْعٌ آخر 
قال بعض أصحابنا: يسنتحب ينتحب إذا صلئ الصبح أن يشتغل بذكر الله تعالى حتى تطلع 
الشمس لما روى أي رضي ال تدان الى فللا “قال: الئن أجلس مع قوم يذكرون الله من 
0-0 إلى ا انا الخير. 
0ك 
الزجال 


وهذا كما قال: أراد بها أن الإمام بس القيام ل ساعة السلام فعبّر عن سرعة قيامه 
بالوقوف.. وإنما قال ذلك لخبن روي عن رسول الله يله أنه قال: «إذا سلَّمْ إمامكم ولم يقم 
ف و9 ولأنه لو أقأم على حالهٍ لايأمن أن يلحقه السهو أو الشك في السلام» وربما 
يدخل داخلٌ فيعتقد أنه جالسٌإفي الصلاة فيدخل معهء ثم إن كانت صلاة يفل عقيبها يغبت 
عقيب السلام» وإن كانت صلاة لا يتنفل عقيبها يتحوّل عن مكانه أو ينضرفب ..وقيل: يقبل 
بؤجهه على القوم إذا لم يرد الانصراف ولا التنفل ويتبعه المأموم في هذا؛ فإن مكث الإمام 
ولم يئب فالمستحب للمأموم أن يتوقف ولا يقوم ويتبعه فإنه ربما يتذكر سهواً فيسنجد له فإن 
وثب وتركهء' فلا شيء عليه. | 000 

قال في «الأم»” © : وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام وإن 
أر ذلك [١٠٠ب/1]‏ حتى ينصرف بعد الإمام أو معه كان ذلك أحبٌ إليّء ؤقال في 
«الأم2””0:.وإذا أراد الانصراف؛ فإن كان له حاجةٌ انصرف حيث ما توجهت به حاجته يميئاً 
وشمالاً وتلقاء وجهه» ومن ورائه. والخاجة كالدخول إلى منزله: 


.008/8( أخرجه أبو يعلى في مسنده (124/9) والبيهقي في السنن الكبرئ‎ ')١( 

(؟) انظر الحاوي )١58/75(‏ وقد قال في الحاوي: ولا' ينبت ساعة أن يسلم. 

(5) أخرجه الطبرانني في المعجم الكبير (/778)؛ وعبد .الرزاق في مصفه (9/ 004 
(5) انظر الأم (204/1). ش 

(0) انظر الأم (2060/1). 


كتاب الصلاة / ١‏ 


وهذا يتصوّر إذا كان في مسجد له أبوابٌ كثيرة» أو كان فى فضاءءفإن كان للمسجد 
باب واحد خرج منهء وإذا 5 اتصرف على ما ذكرناه» وإن لك له حاجةٌء فالمستحب 
أن ينصرف عن 'يمينه» لأن النبي يكو «كان يحب التيامن في كل شيء20. 

وقال الققّال: أراد بالانصراف عن اليمين أنه يقعد على الجانب من المحراب الذي 
كان يلي يمينه عند الاستقبال للقبلة والانصراف عن اليسار أن يقعد عن الجانب الآخر الذي 
كان يلي يساره عند استقباله؛ وهذا هو المسنون عند أبي حنيفة» وعندنا ذلك هو المستحب 
المسنون. وفي كيفية الانتقال» اختلف أصحابناء قال الأكثرون: يفتل يده اليسرى ويكون 
يعبته إلى القبلة والبساو إلى القوع» ويجلش.على الجائب الأيمن. من السعراب: 


وقال بعضهم: وهو اختيار القفّال؛ يفتل يده اليمنى ويكون يساره إلى القبلة ويمينه إلى 
انان كا علناء في الطاراناء “سل الكية عن يماره والتدين إلى الناين) ويجددن ها ميل 
التجرات: ولأنه احسب فى الأدب:قربما يفتدي به.واحد» فإذا فعل ذلك كان مقبلاً برجهيا 
فيه ولا يكون مولياً ظهره عليه:. وعلى أي الجانيين قعد» قلا باس وقيل ظاهر هذا 'أنه 
لا يشتغل بالدعاء في الجلوس بعد السلام. 

وذكر أبو حامد: وثبت ساعة يفرغ من الدعاء. وهو خلاف النص» ولا يفوته الدعاء 
بالقيام والإقبال على القوم بالوجه فيدعو في تلك الحالة الدعاء المشروع؛ ولو كان خلفه 
تحال نجاف" 


قال الشافعي: ثبت عقيب السلام في .موضعه حتى ينصرف النساء. قال في «القديم؟: 
لا يلحقهن سرعان الرجال فيختلطون بهمء والأصل في هذا ]1/1٠١1[‏ ما روت أم سلمة 
رضي الله عنها أن رسول الله كي كان إذا سلّم قام النساء حتى يقضي صلاته فيمكث يسيراً 
قبل أن يقوم0”". 

قال الزهري: نرىء والله أعلمء أن مكثه لينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. 
وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله ل يصلّون في المسجد الجامع فمن كان بيته من قبل 
بالبصرة؛ وهذا يدل على ما سبق. 


.)798 أخخرجه ابن حبان في صحيحه (117/ 0071/1 والبيهقي في السئن الكبرى (؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه اليخاري في الأذان» باب: التسليم (807)»: وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: الانصراف من‎ 
,)9757( الصلاة‎ 


ل : ش الجزء الثانى من كتأب بخر المذهب 


قال الشافعي:.إذا: أراد التنفل بالصلاة» فالأفضل أن يتنفل في بيته. وقيل: إلا يوم 
الجمعة» فإنه يتنفل ظاهراً في المسجد» وهو الأولى لما روى ريد ب بن ثابت رضي الله عنه أن 
النبي وَل قال: «صلاة المرء في. بيته أفضل من صلاته في مسجدي ٠‏ هذا إلا المكتوبة!.: 


وهذا مع قوله يكل : «صلاة في منجدي هذا أفضل من ألف صلاة في بغيره» 00 ودوى 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر غْن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيْ كل قال: «أجعلوا من 
بيوتكم في“ بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً:”" ولأن المسجد .بني للجماعة والنافلة لم تسن لها 
الجماعة فكانت في البيت أولى: ولأنها في:البيت أسلم من الرياء: والفرائض بعّدى عن 
الرياء حيث كان يفعلها العامة والخاصةء. ولأن الفرائض شعار 0 فأستحب فيها 
الإظهار بخلاف النافلة . 


جرت عادة بعض الناس؛ يسجدون بعد الفراغ من الصلاة فيذعو فيها وتلك 'سجذة لا 
يعرف لها أصل ولم تتقل عن الرسول ذَلْةِ والصحابة رضي الله عنهم . 


>< مَسْألَةٌ: قالَ: بعرا يو كل رين بسم الله الرحلمن الرحيه”؟2: وهذا يؤهم أن يسم 
الله الرحمن الرحيمء. تسن في بأول كل سورة» والمذهب خلافه؛ وهذا اللفظ متأول. علئ أنه 
قصد به الرّد على من قال: لأا يقرأ بها أصلاًء وقد مضى .حكم هذا. والمزني أخل به في 
موضعهء [١١٠ب/‏ 1] وذكره ههنا . وقوله: فغله ابن عمرء أراد به أنه كان يجهر به. 


مَسَألَةٌ : اقالَ: فإن كانت |الضلاة ظهراً أو عصراً أسرّ القراءة في جميعها” » أوقد مضئ 
بِيْانَ هذاء والجهر والإسرار من جملة هيئات الصلاة. وقيل فى تفسير قوله تعالق: #ول 


)١١(‏ أخرجه أبو تاود في الصلاةة + باب: صلاة الرجل"التطوع في بيته »23١54(‏ .والطبراني . الب الكبير 

(041/5). إٍ 

00 خرجه افقاري الي الجطلة ‏ إباب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1175)» زسلم في الح 

باب: فضل الصلاة ة بمسجدي فكة والمديئة .)١798(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصلاة باب: كزاهية الصلاة في المقابر (4137): ومسلم في صلاة الجتاتريي 
وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته (3/1/9) : : 

(8) انظر الحاوي (0189/5. ٠0‏ 

(5) انظر الحاوئٍ .)١49/5(‏ 


كتاب الصلاة 1484 


يجْهَرْ يصَلايِكَ ولا عَافِتَ ا راشع بين ذلك سيلا [الإسراء: 061٠١‏ أراد: اجهر في البعض وخافت 
في البعض . 

مَسْأَلَةٌ : قالَ: وإذا رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح وفرغ من قوله: سمع الله لمن 
حمده؛ ربنا لك الحمدء وهو قائم قال: اللّهم اهدني فيمن هديت27. 


الفَصْلُ 
وهذا كما قال: جملته أن القئرت في صلاة الصبح مستحب إذا رفع رأسه من الركعة 
الثائية» فإن تركه عامداً أو ناسياً سجد للسهوء وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس 


رضي الله عنهمء والحسن ومالك وابن 2006 لح والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك. وبه قال الثوري» وروي ذلك عن ابن عباس وابن 
عمر وابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهم وربما يقولون: إنه بدعة. وقال أبو حنيفة: لو 
قنت إمامه سكت هو ولم يقنت بقنوته» وقال أبو يوسف: قنت بقنوته» ويروئ هذا عن 
محمدء وحكى الساجي عن أحمد أنه قال: لا بأس بالقنوت فيها. وروي عن أحمد أنه 
قال: القنوت للأئمة يدعون للجيوشء» فإذا ذهب إليه ذاهب. فلا بأس» وإمام الجيوش 
والسلطان فعله. 


وقال إسحق: هو سنّة عند الحوادث لا تدعه إلا به. واحتجوا بما روت أم سلمة رضي 
الله عنها أن النبي كَلهِ «نهى عن القنوت في الفجرا. وروى ابن مسعود وأنس رضي الله 
عنهما أن النبي وله ١قنت‏ شهراً ثم ترك . وهذا غلط لما احتجٌ الشافعي» وهو ما روي أن 
النبي يك «قنت قبل قتل أهل بر معونة» ثم قنت بعد قتلهم في الصلاة سواهان””"؛ أي: في 
سائر الصلوات سوى الصبحء مع الصبح [؟١٠1/‏ ؟] ثم ترك القنوت في سواها. 

وهذه إشارةٌ إلى قصّةٍ نذكرهاء وذلك أن رجلاً يقال له: أبو البراء ولقبه ملاعب الأسنة 
من سادات نجدٍ من المشركين قدم على رسول الله َيه وفداً من قبل نجدٍ فأهدى لرسول 
الله علق فلم يقبل هديته؛ وقال: «لا نقبل هدية مشرك؛ فإن أحببت أن أقبل هديتك فأسلم؟. 
فقال: اعرض علي الإسلام» فعرض عليه؛ وتلا عليه القرآن» فلم يسلمء وقال: ما تقوله 


)١5١/5( انظر الحاوي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة: باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة (/11): وأبو 
داود في الصلاة» ياب: القنرت في الصلوات .)١446(‏ 

(؟) ذكره الشافعي في كتابه الأم .)١41/90(‏ 


6 ه؟ الجزء الثاني من كتاب بجر المذهب 


خْسنٌء ولكني وفد قومي» فأرى أن تبعث من أصحابك من يعرض عليهم الإسلام م 
. عليهم القرآن» فإني أرجو أن يسلمواء فقال النبي يَله: «إني أخاف على أضحابي نجداكء 
' فقال: أنا جارٌ لهم إني خفيرء وندب النبي كل ستين رجلاً من أصحاب الضفة وأمَّر غليهم 
رجلاً منهم يقال له: الح صر خا لعا ل ل 
وذّكوان وعصبته من قبائل نْجدٍ ولم ينفذوا أمان أبى البراء» فقتلوهم إلا؛ رجلين مثهمء 
أحدهما عمرو بن أميّة؛ والآخر أنصاري كانا 0 في أطلب بعير لهما ضل» فلما وجدا 
وانصرفاء فالتقتهما جارية فقنالت: هل أنتما من أصحاب هذا الرجل الذي يزعم أنه تبن؟ 
قالا: نعمء فقالت لهما: النجاة» النجاة» فقد قتل أصحابكما في بطن هذا الوادي» ,فقال : 
الأنصاري لعمرو بن أمية : ما ترى؟» قال: أرى أن نركب البعيز ونلحق نرسول الله يل ' 
فتخيره به» فقال الأنصاري: أما أنا فلا أرغب عن مَضرع ضرع فيه المتذر بن عمروء فوالله 
لا يردن الجنة قبلي» فقال له عمرو: إصبر إذاً حتى أركب البعير.وأتوارى» ثم أنت أعلمء 
قال: نعمء فركب عمرو وسل الأنصاري سيفه وأقبل على أهل الوادي» فقاتل بحتى قتل» 
فأنزل الله تعالى: (أخبروا إنواننا أن قد لقينا ربناا فزضئ عنا وأرضانا إن الله كان غفوراً 
رحيماً)ء وكان ذلك من القرآنء ثم نسخت تلاوته. [7١١٠ب/1]‏ فكان النبي كَل بعدإذلك 
الت في نميه الضدوانت ينعو على أ راغا الكفاز باللعنة شهراًء حتى نزل قؤله تعالى: 


دعا ريء عدب مره > 


للْنَنَ لك ين الأئر عَيْء أو وب عَكِمْ أذ نهم كيموت 42 [آل عمران: »]1١8‏ فنهاه الله عن 
الله عليم إقكاة ان بابز اخليه تياني | ن يُسلم بعضهمء وذلك أنه روي أن برجلا منهم 
أسلم بعد ذلك فسئل عن سببُ إسلامه فقال: «إني طعنت يوم بكر معونة, رجلاً من المسللمين 
بُحربتي في صدره فنفذ فيه بحتى حرج من ظهرهء فكأني أنظر إلى بريق شنان رمحي من 
ظهره وهو يبتسم في وجهي:وأخذ شيئاً من دمه فرمى نحو السماء فقال: فزت وربٌ الكعبةء 
ققلت في نفسي: بم فاز هذا الرجل؟ أليس قد قتلته؟ ثم أخبرت أنه الشهادة» افقلت: إنه 
جق». فأسلمت”"©: فلما لما ثزلت هذه الآية ترك البي يل انوت في الصلوات سو الصبحء 
واس الوا رت م روات" "". رواه أنس بن مالكِ. 


وروي أنه سأل أنس: هل قنت رسول الله يق في صلاة الصبح؟» قال: العم . قال: 
قبل الركوع أو بعد الركوع؟» 'ققال: بعد الركوع» ثم قال: وقنت عمر وعلي.رضي الله عنهما | 
5 الركبد رةه وإنما لم يذكر عثمان» لأنه في أيامه.قدّم القنوت. على الركوع ليدرك ' 


00 أخرجه ابن عبد البر في الاستئعاب الفكيقفة 
(؟) أخرجه البيهتي في الستن الكيزى (؟/١١2)3‏ وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ( 35-5 


كتاب الصلاة ام 


الناس تلك الركعة» فإنه كان يسفر بصلاة الفجر لأجل أن عمر رضي الله عنه قتل في صلاة 
الصبحء وكان يغلس بها». وأمَا خبر أم سلمة نحمله على الدعاء على اللعان أنه تركه ونهى 


علة , 


ثم صفة القنوت أن يقول: اللّهم اهدني فيمن هديت» وعافتي فيمن عافيت» وتولني 
فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك» 
لا يذل من واليت» تباركت وتعاليت. وجملته ثماني كلماتٍ. رواه الشافعي بإسناده عن أبي 
الجوزاء أنه قال للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء هل عندك من رسول الله كل 
شيءء فقال: «كلمات أقولهنَ ]1/1٠١7[‏ في قنوت الوتر»» وذكر هذه الكلمات» وقد زاد 
بعض أصحاينا: ولا يعرّ ما عاديت» تباركت ربنا وتعاليت» فلك الحمد على ما قضيت» 
00 3 2020 
أستخفرك وأتوب إليك"'*. 


وقالوا: لو قال هذا كان حسنئاً . وقال القاضي الطبري قوله: لا يعرّ من عاديت ليس 
بحسن. لأنه لا تضاف العداوة إلى الله تعالىء وهذا فيه نظرّء لأن مثل هذا جاء في القرآن 
العظيم. قال الله تعالى: ظطفَإِت الله عَدُوٌّ ْلَكَفِْيِنَ4 [البقرة: 44]» فلا بأس بهذه الألفاظء 
وإذا كان إماماً » قال أصحابنا: الأفضل أن يعم» فيقول: اللهم؛ إهدنا حتى يكون الدعاء له 
ولغيره من المأمومين» ولو دعا بغير هذا الدعاء جاز» وإن كان المستحب ذلك. 


وقال بعض أصحابنا: لو قنت بما روي عن عمر رضي الله عنه كان حسناً»ء وهو ما 
روى نافعٌ عن ابن عمرء قال: قنت رضي الله عنه بعد الركوع في الصبح» فسمعته يقول: 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ولا نكفرك» ونؤمن بك ونخلع من يكفركء اللهم إِيَاك نعبد 
ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذايك الجد 
بالكفار مُلحق اللهم . .:... كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك 
وتاتلوة أوليابك» اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» وأصلح ذات 
بينهم» وألّف بين قلوبهم. واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملّة رسولك» 
وأوزعهم أن يوفوا بعهدك اليا عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهمء إله الحق 
واجعلنا منهم. 


وروي أن عشمان رضي الله عنه لما كان يجمع القرآن لا يثبت إلا ما اجتمع عليه عدد 
من الصحابة» فانفرد واحدٌ من الصحابة برواية هاتين السورتين: اللّهم إنا نستعينك إلى 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه /١(‏ 457)؛ والنسائي في السئن الكبرى )551/١1(‏ ولم أهتد إليه عند الشافعي. 


ا ْ الجزء الثاني من كثاب بحر المذهب 


آخره؛ فقال عثمان رضي الله|عنه: اجعلرهما في القنوت» وإنما أمر به حتى لا: تضيّعاء 
ويستحب أن يصلي على النببي يله بعد الدعاء لما. روي في حديث الجسن.في:البوترء أنه 
قال: «تباركت وتعاليت [١٠ب/‏ 1] وصلَى الله على النبيَ وسلم2'”0. أورده أبو عبد الراحمن 
السوي في ستنهء وقيل: لا يستحب» ولكن يجوز لأنه لم يصمّ الخبر. 

وأمًا القنوت فيما عدا الصبح» ٠‏ فلا يستحب إذا لم يكن نازلة ويُنهى عتهء فإن نزل أنازلة 
بالشتلمينق » ولن تنزل إن شاء الله قنت فيها كلها إن شاء الإمام؛ ثم إذا زالت النازلة 4 
القنوت. : 
وقال الطحاوي: القنوث في سائر الصلوات لم يذكره غير الشافعي؛ وهذا غلط لما 
رُوي عن علي رضي الله عنه أنه. قنت في صلاة. المغربء وهذا محمولٌ على نزول النازلة. 
وروى أبو-هريرة رضي الله عنه أن النبي كك كان «لا يقنت إلا أن يدعو لأحلاء أو يدعو على 
أحدٍ. كان إذا قال: «سمع الله لمن حمده»ء قال: ربنا لك الحمد؟ وذكر الدعاء»” . 

وقال بعض أصحابنا: إذا لم يكن نازلة» قال في «الأم؛: لا قدت قفي 
«الإملاء) : إن شاء قنت وإن 'شاء تركء لأن النبي كلك قدت فيها وترك» والا يقال فى في 
ناسح ومنسوخٌ وفي هذ نظر. والصحيح ما تقدم » وقيل : يقنت في الجمعة 0 وإن 
لم يكن نازلة فإذا قلنا: لا يقنت فلا كلام وإذا قلنا: يقنت فالقنوت بعد الركوع في آخر 
الصلاة. 1 : 

وروي عن ابن عمر أنه قال: كان بعض الصحابة يقنت قيل الركوع وبعضهم بعد 
الركوع» فإن كانت الصلاة مما تسر فيها القراءة أسرٌ بهء وإن كان مما يجهر فيها بالقراءة 
جهر بهء وقال أبو العوام بن :حمزة المازني: قلت لأبي عمرو المفزي : القنرت قبل الركوع 
أو بعده؟» فقال: بعده» فقلت له : عمنٌ أخذت هذا؟: فقال: 0 او رعس وهات 


رضي الله عنهم . 1 ىَ 
وك من عاك والأرزاعي اين أبي ليل | 0 
فى حال قنوت الإمام؟» قال يعض أضحابنا: هل يقنت معه المأموم؟ أم يؤمّن على دغائه؟ 


لا نصٌ للشافعي فيهء ولكنه قال: إذا مرّت به آية رحمةٍ سألهاء وكذلك المموم فشَرْك بينهما 
في الدعاءء فينبغى أن يكون ههنا مثله. : 


002 تقدم تخريجه . ١‏ 


0 أخرجه ابن خزيمة في صحيخه (071/1, والبخاري في تفسير القرآنء باب: ليس لك من الأمر شيء 
(4784) بنحوه. 


كتاب الصلاة اول 


وقال النبي كلةِ: 41 ]١ /1٠١‏ (إذا دعا الإمام فأمّنوا على دعائه)»9" , وقيل في الكلمات 
التي ليست بدعاء فالمأموم يسكت أن يقول مثله أو يقول: أشهد. وروى ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي يل «كان يدعو على الكقّار ونحن نومٌّن خلفه:2'0. وهذا يدلّ على أنه 
يؤمّن» ولا يدعو. 


وقال بعض أصحابنا: هذا فيما كان دعاءء فأمًا ما كان ثناء على الله تعالى» فينبغى أن 
يقول مثله؛ وقيل: المأموم بالخيار في ذلك إن شاء أمّن في الكلء وإن شاء قرأ معهء فإن 
التأمين على الدعاء يجري مجراهء فاستويا فى حقه. 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يجهر في القنوت أم يسرّ؟ وجهان. فإذا قلنا: 
يجهرء فالمأموم يؤمّنء وإذا قلنا: يسرّء فالمأموم يقنت أيضاً. وأمًا رفع اليدين فيه فلا 
نص فيه. وقال أصحابنا : :يستحب رفع يديه عند الدعاء لما روي عن عثمان رضي الله عنه 
أنه «كان يرفع يديه حتى يبدو ضبعاه». أي عضديه. 


وروي أن عمر قنت ورفع يديه حتى رأى بياض ابطيه. وروي عن أنس رضي الله عنه 
أن النبي يله «رفع يديه على الكفار»”" . وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله علهما 
أنهما ارفعنا أيديهما إلى صدورهما». ومن أصحابنا من قال: يقتضي المذهب أنه لا يرفع؛ 
لأن النبي يَكِهِ لم يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن في: الاستستقاءء والاستنصاره وعشية 
عرفة , ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب له رفع اليد كالدعاء في التشهد. 


وقال القاضي الطبري مرةً: إنه لا يرفع وهو الحتيار القفّال. وقال مره إنه يرفع» 
والأولى عندي هذاء وأنا أرفع اليدين فيه. وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يمسح يديه 
على وجهه عند الفراغ من الدعاء لما روى محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
النبي يكيو قال: «إذا دعوت فادع الله ببطون كفك.» ولا تدع بظهورهماء فإذا فرغت فامسح 
راحتيك على وجهك””'. [5١٠ب/‏ 2] ولا يمسح يديه على غير وجهه من بدنه» فإن فعل 
ذلك كان مكروهاً. 


.)9717/٠١( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 189). 
(9) لم أعثر عليه. 

(4) لم أهتد إليه. 

(5) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير .)590/١(‏ 


0" ش ١‏ الجزء الثاني من كتاب بجر المذهب 


وزوى بعض أصحابنا بخراسان : أن النبي يل «كان إذا قنت يرفع يديه شاهراء إثم مسح 
١:‏ ا على رجهدا”. وقوي اع رونا لا أفتي بهذا. 


1 قَرْحٌ 
بأعيانهم» جاز لما روي 3 9 لق قال: الي العن عا وذكوات وعصنتف وأنج 
الوليد , بن الوليد وسلمة بن هشام»”" '. الخبر. وفي هذا نظرٌ عندي. 

مَمْأَلَةٌ: قالّ: والجلسة فيها كالجلسة في الرابعة» وأراد بها التورك. وقد ذكرنا ذلك» 
وذكر بعد هذا كيفية التشهد. وقد مضى ذلك . 1 
: مَسْألَةٌ : قال : ومن ذكر صلاة» وهو في أخرى أتمّها ثم قضى” 


وهذا كما قال: من قاتته صلوات تركها عامداً أو ناسياًء أو نام عنها ختى فاتت 
أوقاتها استقرت في الذمّة وسقط الترتيب فيهاء ويجوز أن يقدّمها على صلاة الوقث» ويجوز 
تقديم ضلاة الوقت عليها قلت أو كثرت إلا أنه إن ذكرهاء وهو في صلاة أخرى أتمّهاء ثم 
قضى ضصَيّقاً كان الوفت: أن واسعاء وإن ذكرها قبل أن يتلبس: بهاء فإن كان الوؤقت 0 
بحيث إن قضاها فاتت صلاة الوقت فيكون قد صلاها قضاءء فالأولى تقديم صلاة الوقت 
وألقضاء بعدهاء وإن كان الوقت واسعاء فالمستحب أن يصلي الفائتة أولاء ثم الحاضرة 
ويراعي الترتيب للخروج من الخلافء فإن خالف فصلى الحاضرة أولاً جاز. 


وبه قال الخسن وطاوس وشريح. . وقال أبو حنيفة ومالك: إذا ذكز صللاة قائية وهو 
: فني حاضرة بطلت التي هو فيها ؤيجب عليه أن يقضي ما فاته ثم يصلي الحاضرةء أ وإن ضاق 
' الوقت يصلي الحاضرة أولاً» ثم الفائتة» وإذا اجتمعت عليه فوائت فإن الترتيب قيها واجبٌ 
ما لم يبلغ ست صلوات» فإن بلغت ست صلوات فقد دخلت في حدٌ التكرار» فلا يلزم 
الترتيب» وفي خمس. صلوات» هل يلزم /٠٠١5[‏ ؟] الترتيب؟» روايتان»ء ويسنقط هذا الترتيب 
عند النسيان» وقال أحمد وإسحق: إذا ذكرهاء وهو في الصلاة مضى فيها واجباً؛ وصلّى 
الفائتةء ثم أعاد صلاة الوقت؛ ويلزم الترتيب بكل حالٍ حتى لو فاتته صلاة: في رليم 
در ثم ذكرهاء وقد عئار كيجا يلزمه إعادة ما بعدها. 
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.)449/1( وذكره ابن قدامة المقدسني في المغني‎ »)١5/5( ذكره السيوطي في الجامع الصثير‎ )١( 
.)5١ /1( وابن الجارود في المنتقى‎ 407٠١ /7( أخرجه البيهقي في السئن الكبراى.‎ 
١ 2 .)2198/9( انظر الحاوي‎ )” 


كتاب الصلاة 1 حكن 


وبه قال الزهري وربيعة؛ وذكر بعض أصحابنا: أنه يسقط هذا الترتيب عند النسيان» 
وإذا ضاق الوقت فيه روايتان عنه. وقال الليث: إن كانت ست صلوات لا يلزم الترتيب» 
وفيما دونها يلزم الترتيب مع اتساع الوقت وضيقهء والذكر والنسيان» فإن ذكرهاء وقد صلى 
صلاة الوقت يصلى الفائتة» وأعاد صلاة الوقت» وإن ذكرهاء وهو متلبسٌ بصلاة الوقت 
مضى كي مسا وأعاد الفائتة وصلاة الوقت. وهذا غلط لما روى الداقطنى بإسناده عن 
ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يِه قال: (إذا نسي أحدكم صلاةء فذكرها وهو في صلاة 
مكتوبة» فليبدأ بالتي هو فيهاء فإذا فرغ منها صَلَّى التي نسي2©06. ولأن هذه الصلوات فاتت 
أوقاتهاء فلا يجب الترتيب في قضائها كالست. 


واحتجّوا بقوله َلِ: «لا صلاة لمن عليه صلاة»””؛ وروى نافمٌ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي يلوه قال: «من نسي صلاة فذكرها وهو مع الإمام» فإذا فرغ منها قضى 
فائتة: ثم أعاد التي صَلَّى مع الإمامه”". 

أمّا الخبر» نحمله على نفي الكمال أو أراد: لا نافلة لمن عليه فريضةً. وأمّا الخبر 
الآخر فيحمل الإعادة على الاستحباب. 


فزع 
إذا نسي صلاة من صلوات الليل فذكرها بالنهار لا يجهر فيها بالقراءة» رواه أبو ثور 
عن الشافعي» وقال أبو ثور: يجهر فيها ليكون القضاء كالأداء كما لو قضى صلاة النهار 
بالليل لا خلاف أنه لا يجهر فيهاء وهو اختيار بعض أصحابنا. وقيل: صلاة النهار بالليل 
يجهر فيهاء وهو غلط عندي. 
وفي النوافل يسرّ بالقراءة [5١٠ب/ ]١‏ في النهار ويجهر في الليل» والأول أصمٌّ لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة 
النهار فارموه بالبعر»؟. 


وروى بريدة مرفوعاً من جهر في صلاة النهار فارجموه بالبعر»”” . وقال كلل: ؛ 


.)471/1( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 

(5) لم أهتد إليه. 

(9) أخرجه الدارقطني في سئنه »)57١/1(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (511/5). 

(54) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (577/1). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه :011١/1(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (117/5). 


اح | الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 
النهار عجماء)” ولأن الجهر سند متملقة بالويةة ففاتت بفوات الوقعة 

وقال أبو حنيفة مثل ذلك إلا أنه يقول: إذا كان إماماً يجهرء وإذا كان منفرداً : 
يجهر؛ وإن قضاها ليّلاً لا نص أفيه للشافعيء والذي يجيء على مذهبه أنه يجهر أفيهاء: لأنا 
إن اعتبرنا أصلهًا فهى مما يجير فيهاء وإن اعتبرنا الوقت» فالوقت وقت الجهر. ا 

وقال الأوزاعي: إن قضاها نهاراً أسرّ فيهاء وإن قضاها ليلاً فهو بالخيار بين الجهر 
والإسرار.. : 

مَسْألَةٌ: قالَ: لا فرق بين الرجال والنساء في. عمل الصلاة” ؛ 

الفصْلٌ 

٠.‏ وهذا كما قال: الضلاة: تشتمل على واجنبات ومسنونات وهيئات فالواجبات القيام 
والقعود والركوع ونحو ذلك. والمسئونات: التشهد الأول» والقنوت ونحو ذلك. وأما 
الهيئات؟ قالرجل يخالكف المرأة في بعضهاء قالرجل يجافي مرفقيه عن جنبية زاك وُساجدٌ 
ويقل بطنه عن فخذية ساجدا! والمرأة تضم مرفقيها إلى جنبيهاء ولا كروباها يونا 
لأنها غؤرة* وهذا أستر لها . 
: : وأما في الجهر والقراءة: فالمرأة ة كالرجل ما لم يسمعها الرجال الأجانت وإثما يسمعها 
التساء أو ذوي محارمها من الرجال» فإن كان يسمع الرجال الأجانب فالنئّة لها الإسرار 
بخلاف الرجل وهو معنى قول الشافعي : وتخفض صوتهاء وهذا لأن صوتها كالعورة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لم يرد الشافعي تأنها تس كما صلاة السر» بن راد 


اق مرزيليا تباذ ولا يال وراك الول او ا امير 
فإنه يستحب له ذلك عند الإمكان. 


وقال بعضهم: لا تزيد على إسماعها نفسهاء » وهو غلط ظاهرٌ وما تقدّم أصحّ 5 
التشهدين: تجلس كما يجلس الرجل. وقال أبو حنيفة: تجلس كأستر ما يكون. ؤقال 
الشعبي : تجلس كما يتيسر عليها . | 

وكان ابن عمر رضي الله عنه يأمر نساءه أن يجلسن متربعات» وهذا غلطء. لأنه ليس 
في هذا ترك السترء فكان مسنناً في حقّها كوضع اليمين على الشمال. 


000 تقدم تخريجه. 
(0) انظر الحاوي 051/59 


كتاب الصلاة ‏ 0" 

مَسْألة: قال: ويُكنّف جلنانها”* . 

وهذا كما قال: 

الجلبات: الشملة التي تشتمل بها فوق الثياب» وقال أبو عبيد: هو الخمار والإزار. 
وقال الخليل بن أحمد: الجلباب أوسع من الخمار وألطف من الإزار. وقوله: تكثفء أي: 
تجعله كثيفاً حتى لا يصفهاء والتكثيف: التشخين. 

وقيل: تكئف: وتكفت. والكفت: الشدّ. والكفت: الجمع؛ أي: تجمع. قال الله 
تعالى: أ سس لَص 000 [المرسلات: 6؟]» أي: نضمهم ونجمعهم» وإنما كان يلبغي 
للمرأة أن تفعله لأنها عورة» فلا ينبغى أن تصفها ثيابها. قال: وتجافيه راكعةً وساجدةً لتلا 
تصفها ثيابهاء أراد به تجافي عن نفسها ثيابها لأنها لو ضمّت ثيابها حكى ضمها خلقتها من 
السمن والهزال» وهذا مستحبٌ. 

وقال يعض أصحابنا : يستحب لها أن تصلي في أستر موضعء قال النبي ده : (صلاة 
المرأة في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها»". 

مَسْألَة: قالَ: وإن نابها شيء في صلاتها صفقت. 

الفَضْلٌ 

وهذا كما قال: الرجل إذا نابه شيء في صلاته؛ مثل إن سها إمامه» أو رأى أعمى 
يتردى في بثرء أو طرق عليه الباب» وهو في الصلاةء فله أن يسبّح يقصد به الإعلام 
والتحذيرء والإذن بالدخول. ولو قرأ: #ادَمُلُواً ع نبا » [المائدة: *5]» أو قال: #ييَحى 
عن ألحككبّ يقُوَرَ1مريم: ؟1] [١٠ب/‏ 7ك أو طَلخْلَم تَمليْكَ »4 (ط: ١0]؛‏ يقصد الأمر بالقراءة 
جازء وهذا إذا قصد به قراءة القرآن مع أمره به فإن لم يقصد به قراءة القرآن أصلاًء بطلت 
صلاته؛ لأنه خطابٌ آدمي . 

وقال أبو حنيفة: إن قصد به إفهام الآدمي» بطلت صلاته إلا أنه ينبّه إمامه أو المارٌ بين 
يديه» وكذلك لو أَرِتِجَ على الإمام له أن يفتتح القراءة عليه وعلى غيرهء وسواء كان الغير في 
الصلاة أو في غيرهاء ولا فرق بين أن يكون ذلك ابتداء من جهته أو جواباً. والمستحب 


.)157/5( انظر الحاوي‎ )١( 


(0) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب )١15/١(‏ بروايات متعددة» والهيشمي في مجمع الزوائد (74/75) 
أيضاً . 


ا 00 الجزء الثاني من كتاب بحر الملعب 


للمرأة أن تصفق في كل ما يسبّح فيه الرجل؛ لما لما زوق عن الب قله الدرتال؛ «إذا ناب 
١‏ ملكي حاتي ناز لمع ؛ فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»؟. 


وأصل الخبر ما روي أن الي ل خرج ليصلح بين فينين فأيطاء فتك بلال لابي بكر 
الصديق: استأخر مجيء طول الله يلْهِ أفأقيم لتصلي بالناس؟ فقال أبو بكر: ما شئت» تاء فأقام 
وتقدم أبو بكر فلمًا أحرم حضر النبي كل فجعل الناس يصفقون ويخرقون الصفوف وكان أبو 
بكر لا يلتفت فلما أكثرو علم أنه جاء رسول الله كيو فالتفت فإذا رسول الله كلل قد أحرم» 
فأشار إليه أن اثبت مكانك» | فرفع أبو بكر يده فحمد الله شكراًء إذا رضية رسؤل الله كلل 
لذلك المقام ثم استأخرء وتقدم الرسول كل فلما فرغ من الصلاةء قال للناس :: الأحسلتمك 
يعني : م الصلاة انتظاراً لي. وقال لأبي بكر: «هلاً ثبت مكانك إذ أمرتك», 
فقال: ما.كان لابن أبى ي قحافة: أن يتقدم بين يدي رسول الله يك ثم قأل للقوم: «ما لي 
رأيتكم تصفقون؟ من نابه شيء في صلاة فليسبّح» فأما التسبيح للرجال والتصفيق للنساءة0”) 
فإن لم يقنع الإمام أنه سها لا إيعمل: بقول المأموم؛ لأن من شك في فعل نفسه لا! يرجع ل 
قول غيره» كالحاكم 673 إذا نسي حكمهء. فشهد عنده شاهدان أنه 'حكمء وهو لا 
يذكره. ا ش ْ 
ش وقال أبو هريرة رعبِي الله عنه مثل هذا. .وقال مالك: المرأة 3 ام 


ا فَوْحٌ 
اقيق الى إن اعترب عقا عن كي لأن ذلك يشبه اللهوء بل ترب كفه اليمنى 
على ظهر كفها اليسرى» وهو | اختيار القمُال والقاضي الطبري وهو الأصحٌء والأصابع من 
الكف. وقيل: هو أن تضرب ظهر كفها اليمنى على بطن تفها الأينر. 1 


وقيل: تشرب بصي ممينها على ظهر كته الأيسز: وقيل: على بطن كفها:الأيسر. 
وقيل: أن تضرب أكبر أصابع يدها اليمنى على ظاهر أصابعها اليسرى. 


وروي في الخبر: «التصفيح للنساء وفي معناهما واعوني' وقيل: لتقي أن تضرب 
إضبعي اليمنى على باطن أصابعها اليسرىء وهذا لأن ضرب اليد أستر لها ولو صق الرجل 
للتبيه أو سبحت المرأة فقد خالفا السئة ويجوز. 


(1) أخرجه أحمد في مسئده 30 والطبراني في الكبير (111/3). 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (9/8/60). 


كتاب الصلاة 9" 


فَرْعٌ آخر 
لو صيّقت المرأة» أو الرجل على وجه اللعب لا الإعلام بطلت صلاتها قليلاً كان أو 
كثيراً» لأن اللعب ينافي الصلاة فاستوى قليله وكثيره كالضحك والقهقهة؛ ذكره القاضي 
الطبري . 


قَرْعٌ آخرُ 
لو عطس رجل فَشَمَّتَهُ وهو في الصلاة فقال: يرحمك الله بطلت صلاتهء لأنه كلام 
وضع لمخاطبة الآدمي كرد السلام» ذكره صاحب «الإفصاح". وبه قال عامّة أصحابناء وهو 
المذهب. ١‏ 


وقال القاضي الطبري: وجدت فيما جمعه عبد الرحمن بن أبي حاتم من مناقب 
الشافعي يقول: روى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول في الرجل يكون في 
الصلاة فيعطس رجل لا بأس أن يقول له المصلي: يرحمك الله؛ فقلت له: ولِمَ؟ قال: لأنه 
دعاءء وقد دعا النبي #َئِدِ لقرم في الصلاة» ودعا على آخرين. 

وهذه رواية صحيحة» فوجب أن تكون أولى مما قاله أصحابنا [لاحكب/ كل]ء وأنا 
رأيت عن الإمام أبي عبد الله الخياطي حكى عن البويطي عن الشافعي هكذا. 

وهذا هو الصحيح عندي إذا كان قصده الدعاء لاالخطاب وما تقدمٌ أشبه بالسنية» 
بدليل ما روي عن معاوية بن الحكم السلميء قال: صليت مع رسول الله يك فعهطس رجل 
من القوم» فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: واثئكل أماه. ما شأنكم 
تنظرون إلىّء فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم» فعرفت أنهم يصمتوني» فلما صلى 
رسول الله يَلِ بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبّني» ثم قال: إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»”". 

وقوله: ما كهرني» أي : ما انتهرني» ولا أغلظ لي.. وقرأ بعض الصحابة: طوأمًا اليتيم 
فلا تكهرة [الضحى: 5]. 


فَرْعٌ آخنُ 
قال الإمام أبو سليمان الخطابي: فإذا عطس وهو في الصلاة هل يحمد الله تعالى؟ قال 


.)4140//6( أخرجه ملم في المساجدء باب: تحريم الكلام في الصلاة (لالاة)؛ وأحمد في مسنده‎ )١( 


لق 1 ٌْ : الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


بعض العلماء: يحمد الله تعالى. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: العاطس في 
الصصلاة يجهر بالحمد» وكذلك قال النخعي ومحمدء وهو مذهب الشافعي»؛ إذ: | إنه يستحت 
أن يكون في نفسهء وهذا غريب.! 2 


فَوْعٌ آخن 

إذا ا : قال في «القديم»: يرد بالإشارة بيده وبرأسه ولا 5 

ويه قال جميع أصحابهء. وهو مذهب مالكِ وأحمد وأبي, ثور. وروي ذلك عن ابن عمر وابن 

عباس رضي الله عنهماء ولر قال: .عليك السلام بطلت صلاته» لأنه خطابٌ: لآدمي على 

طريق الجواب فجرى مجرى تئر الكلمات ويخالف تشميت العاطس في قولء' لأنه موضوع 
للدعاء لا للخطاب . ٍ : 


رقال الحسن وسعيد ب دين وشعيل زيرة “المسيب واقنادة 5 ينث لطا والحجوا درن رد 
السلام واجبء والكلام الواجب الا.يبطل الصلاة» وقال أبو ثور وعطاء والنخعي» والثوري:: 
يؤخر الزدٌ حتى يفرغ من الصلاة؛ [4 ]1/1٠‏ ثم يرد بالكلام» وحكي عن الثؤري أنه قال: 
إن كان المُسَلّم حاضراً فعل هكذاء وإن بكان.قد ذهب اتبعه بالرة. وقال النخعي: زد عليه 
بقلبه: 


وقال أبو حنيفة: لا يرد أصبلاً» لا بالقلب ولا بالإشارة» لأنْ الغمل يكره في الصلاة» 
وهذا كله غلط لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه لما قدم من الحبشة سلّم على زسول 
الله ينع وهو في الصلاة؛ فلم يردٌ عليه». قال ابن مسعود: فأخذني ما قرّب وما بعٌّد فلما 
فرغ قلت: يا رسول الله أنزل فيّ شيء فقال: '«لاء ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن 
مما أحدث لا. تتكلموا في الصلاةة20 وهذا دليل على الحَسّن ومن تابعه . 


وروى ابن عمر رضي الله بمنه أن النبي يكلد؛ قال: ذا شنم على أحدئكم وهو في 
الصلاة» فَليْشِرْ ولا يتكلم" . 


وروى ابن عمر رضي الله عله؛ قال: دخل رسول الله وليه مسجد. عمرو بن عوف يصلي 
ودخل معه صهيب» فدخل 'رجال 'من الأنصار فسلموا عليه» فسألت صهيبا: كيف كان يصنم 


:)185 /١( أخرجه أب داود في الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة (4474: والشافعي في مشئده‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى (78937/5). ش‎ 


. (؟5) أخرجه ابن أبي شيبة في مطنفه (415/1). 


كتاب الصلاة  ٠‏ لق 


إذا سلّم عليه؟ فقال: كان يشير بيده”''» وهذا نص فيما قلناهء وأما قوله: إن رد السلام 
فرضء قلنا: إنما يكون فرضاً إذا وقع في موقعهء وههنا الأولى أن لا يسلّم لأن المصلي 
مشغول بصلاته» فهو كمن سلم على من هو قاعد لحاجته لا يرد عليهء وقد نصّ. الشافعي 
إلى أن الداخل على الإمام في حال خطبته يكره له أن يسلّمء فينبغي أن يكون المصلي أولى 


به , 


وبه قال عطاء وأبو مجلز والشعبي وإسحاق؛ وروي ذلك عن جابر رضي الله عنهء 
وعن مالك رؤايتان فى هذاء وكان أحمد بن حنبل لا يرى به بأسآء وروي ذلك عن ابن عمر 


فَرْع آخر 
إذا كان الرسول كَكلةِ دعا مصلياً فأجابه بالكلام لم تبطل صلاته» لأن إجابته في الصلاة 
واجبة. والواجب فيها لا يبطل الصلاة كالقراءة. قال الله تعالى: #اسْتَحِيِبُوا بِلَّهِ وَِلرَسُولٍ إا 
ع [الأنشال: 4؟]. [8١٠ب/‏ 1] وروي أن النبي مَل سلّم على أبيَ بن كعبء وهو يصلي 
فلم يجبء. فخفف الصلاة»ء ثم انصرف إلى رسول الله يلِهِ وقال: السلام عليك يا نبي الله 
وقال: وعليك السلام ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: كنت أصليء فقال: «أفلم تجد 


6 


فيما أوحى إلن: ##اسْتَحجِيِيُوا لله وَلِلرَسُولٍ إذا م ؟ فقال: بلى يا رسول الله لا أعود:” . 
فَوْعٌ آخرُ 

إذا رأى المصلي أعمى يتردى في بثر أو صبياً يقع في نارء يلزمه أن يصيح بهء وينذره 
وإذا فعل ذلك. حكى الدارمي عن أبي إسحق أنه قال: لا تبطل صلاته. 

وقال سائر أصحابنا: بطلت صلاته لأن الوقوع غير متحقق» وليس كذلك دعاء 
الرسول كله فإنه أمرّ متحقق وهذا لا يصحّ. لأن هذا التوهم لا يمنع الوجوب فلا تمنع منه 
الصلاة» وهذا أظهرء وإن أخرج زكاته في الصلاة بطلت صلاته» لأن إخراجها لا يتعين عليه 
في الصلاة» وإن كان واجباً. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة»؛ باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة (778)» والنسائي في السهوء باب: 
رد السلام بالإشارة في الصلاة (1180). 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (1/؟41)» والنسائي في السئن الكبرى (4)0801/5: وابن خزيمة في صحيحه (9/: 
05 


1 1 الجزء الثاني من كتاب بحر' المذهب 
في النواهي في الصلاة 


“روي أن سول ال نه عن القّران في الصلاة وأرادء والله 4 أعلم القران و 
الاستعاذة والقراءة والتكبير. وما روي أن النبي كله نهى عن الشكال في الصلاة» ومعناه أن 
يلصق إحدى رجليه بالأخرى. وما روي أن النبي يَلْهُ كره الشكال في الخيل أراد أن يكن 
ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مُطلقة . وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن ألني وله انهى أن 
يصلي الرجل مختصر". 2 ١‏ 


' قال أبو عبيد: هو أن يضع يديه على خصره في الصلاة. وروي أنه «نهى عن 
الاختصار في الصلاة»؛ ومعناء ما ذكرنا: ويقال:إن هذا من فعل اليهود. ورؤي في بعض 
الأخبار: أن.إبليس لعنه الله أهلط إل الأرض كذلك.. وهو فعل أهل المصضائب يضعون 
أيديهُم على الخواصر 11 |إذا قاموا في المأتم 


وقيل: من اساي ا له ا م أي :“عصاً يتوكأ عليها . وروي 
أن النبي كلك قال: «لا غرار في الضلاة ولا تسليم””. والغرار: النقصان في عدد 
الركعات أو ذ في الركوع والسجود) ولا تسليم» أي : لا يُسَلَّم عليه فيهاا. 


: رو يم يه ا ©) هج ام 1 : 
وروي أن النبي يك «نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم؛ . قال.ابن قتيبة : حتئ يحتزم 
بثوبة» فيتزر إن كان إزاراً بيده | عليه إن كان قميصاً. وروي أن النبي كل «نهى عن :اشتمال. 
١ 0‏ 30 
الصماء» 


قال أبو عبيد: هو أن يشتمل على منكبه ويسدله على قدميه ويلقي ما فضل من منكبه 
الأيمن على منكبه الأيسر. وقيل: إنما سمي صماء؛ لأنه يصير كصخرة صماء لا يبين فيه 


١ سواد في المخطوط.‎ )١( 
ومسلم في المساجد رمواضع' الصلاة»‎ :)١171( البخاري في الصلاةء باب: الخصر في الصلاة‎ 0 0 
: .)045( كراهة الاختصار في الصلاة‎ : ١ 
إفوة 0 أبو داود في الصلاة؛ باب! رد السلام في الصلاة(974)» وأحمد في مسنده م‎ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده امم والبيهقي في السئن الكبرى (710/9). 


(5) أخخرجه البخاري في الصلاة» يَاتا: ما يستر من العورة (*95): ومسلم في اللباس والزيئة» بات: النهني 
:عن اشتمال الصماء والاحتباء فى ثوت واحد (5099). 0 


كتاب الصلاة دلق 


شق.. وروي أن النبي كه «نهى عن السدل في الصلاة»”'"2؛ وأراد به سدل اليدين. وقيل: 
السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وكان سفيان يكرهه في الصلاة» وكان الشافعي 
يكرهه في الصلاة وغيرها. 


وقال مالك: لا بأس به في الصلاة» وبه قال عطاء ومكحول والزهري والحسن وابن 
سيرين ويكره في غير الصلاة» لأن المصلي ثابتٌ مكانه» فلا يرون فيه خيلاء وفي غير 
الصلاة خيلاء فنهى عنه. 


وروي أن النبي كَلهِ «نهى أن يصلي الرجل وهو زناً:2"7 يعني حاقناً ضاق به الأمر. 
وروي أنه يِه قال: «لا يصلين أحدكم وهو يدافع أخبقيه0”" . وروي: وهو ضام ركبتيه. 
وروي صريحاً أنه قال: «إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة»”؟“, وهذا لأن هذا 
العذر يمنعه من الخشوع في الصلاة والخشوع شرط. 


وروي أن النبي َل «كره أن يصلي الرجل وبه طوف. قال قطرب الطوف الحدث من 
الغائط والبول»””©. وروي أن النبي يك «[9١٠ب/‏ ؟] نهى عن كفل الشيطان في الصلاة20. 
قال قطرب: هو أن يصلي الرجل وهو عاقد شعره من ورائه. 


وروي أن النبى كيه انهى عن قعدة الشيطان في الصلاة)" . قال أهل العراق: هي 
الجلسة قبل القيام إلى الركعة الثانية» ولا نيوجد هذا عن المفسرين لغرائب الحديث. 


وروي أن النبي كل «نهن عن نقرة الغراب في الصلاة)20» وهي أن ينقر إذا سجد من 
غير أن يطمئن. 


)١(‏ أنخرجه أبو داود في الصلاة» باب: ما جاء في السدل في الصلاة (4)547 والترمذي في الصلاة» باب: 
ما جاء في كراهية السدل في الصلاة (9974). 

(؟) لم أجده. 

() أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/1/7): وابن عبد البر في التمهيد (8/ 85). 

(4) أخرجه الشافعي في مسنده /١(‏ 4207 والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 097 . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ :»)١84‏ وابن الجعد في مسنده .)497/1١(‏ 

(7) ذكره ابن حجر في الدراية (1/ »)١184‏ والزيلعي في نصب الراية (87/7). 

(0) ذكر نحوه المنذري في الترغيب والترهيب (18/4). 

(4) أنخرجه أبو داود في الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (831)» والنسائي في 
التطبيق؛ باب : النهي عن نقرة الغراب .)١117(‏ 


1" ْ 0200 الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 
وروى أبو قتادة أن النبي ييكٍ «نهى عن النفخ في الصلاة” 2 وهو أن ينفخ في موضع 
سمجوده . 1 ١‏ 1 : : 
وزوى أبو هريرة رضي الله إعنه أن النبي كيِ انهى: عن التفات التعلب في الصلاة»”” 
وهو.أن يلتفت يمينا وشمالاً بسرغة. : 


ع 


. وروى ابن غمر رضي الله غنه أن النبي يكل (نهى عن الصلب في الصلاة»”"» :وهو أن 
يضع يديه على خصريه ويجافي مرفقيه . 

: وروى ابن عباس رضي اللا عنه أن النبي كله «نهى أن يرفع الرجل أصابعه؛ وهو في . 
الصادة2 , 1 1 1 . 
وروي أن النبي عد نهى ع التثاؤب في الصلاة. وقال: (إذا تثاءب أحدكم وهو ا 
الصلاة فليرده ما استطاعء فإن ساح إذا قال: ها ها'ضحك منه الشيظان)9*؟. ٠١ 0١‏ 


وروي أنه قال: «إذ ذا تشاءعب؛ أحدكم فليمسك.يدة على فيه فإنه معاي 
ل 

وروي أن النبي #لهِ انهى .عن صلاة العجلان)”'. وهذا لثلا يترك شيئاً من سنن 
الصلاة . 1 ا 

. ويكره أن يلتفت الرجل في صلاته من غير حاجة لما روي أبو ذرّ رضي الل ععنه أن 
النبي عي قال: «لا يزال الله تعالى مقبلاً على عبده في صلاته ما لم يلتفت» ٠»‏ فإذا التفت 
صرف عنه و وروي أن النبي طَلِهِ قال: «إذا التفت العبد فى صلاته. يقول الله . 


0 أخرجه ابن بي فيه في ممنةزارة. 1 وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد م‎ . )١( 
:0577/5( أخخرجه الببهقي في السئن الكبرى (7/ 2؛» والطبراني في المعجم الأرسط‎ )7( 


(9) ' أخرجه اليل في السئن لكك 200 
(5) لم أهتد إليه. 


(0) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده (115").- 

2) . أخخرجه مسلم في الزهد والرقائق: باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (4)59946: وأبوا ذاود فلي 
الصلاة» باب: ما جاء في التثاؤث (0077)» ورواه غيرهما وكلهم ختموا الحديث بلفظ: (فإن الشيطان ' 
' يدخل). ا . 

(00) 'لم أهتد إليه. 1 ل 0 

(8) | أخرجه أبو داود في الصلاة» بابأ: الالتفات في الصلاة (405).: والنسائى فى .التطبيق] اباب :أ التشديد 
:في الالتفات في الصلاة (01154.. ١‏ 0 0 


كتاب الصلاة ل 
تعالى : عبدي إلى من تلتفت أنا خير لك ممن تلتفت إليه»”© .]7/111١[‏ 


وقالت عائشة رضي الله عنها سألت: رسول الله كل عن التفات الرجل في الصلاة» 
فقال: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد”"'): وإن احتاج إلى الالتفات لا يكره لما 
روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يَلهِ «كان يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً»7”. فإن 
النفث :من :غير حاجة لا تبطل ضلائه لأنه .عمل قليلء إلا أن يسعدير القئلة أو يضرف .ضدره 
عن القبلة» فتيطل صلاته. 

وروي أن النبي يكْةِ «نهى أن يوطن الرجل الصلاة في المسجد كما يوطن البعير»”؟) 
وهو أن يألف مكاناً معلوماً من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير يتخذ مكاناً لا يبرك إلا فيه. 


وروي أن النبي عد «نهى عن 3 طٍ في ال 
وروى الحسن البصري أن النبي #لِهِ «نهى عن الصلاة في أرض مزبلق»”9 . 


ويكره أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي َل 
قال: لما ترام 0 أبصارهم إلى السماء في الصلاة ولينتهين عن ذلك أو لتحطقة 
أبصارهم)”' ويكره أن ينطر إلى ما يلهيه لما روينا أن النبي ككلةِ صلى وعليه خميصة ذات 
أعلام» فلما فرغء قال: «ألهتني أعلام هذه:”. وقد ذكرنا. 


.)195/١1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ 02555 والديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الاذان» باب: الالتفات في الصلاة :)9١8(‏ والترمذي في الجمعة؛ باب: ما ذكر في 
الالتفات في الصلاة ( 00 1 1 1 

(9) أخرجه النسائي في السهوء باب: الرخصة في الالتفات في الصلاة يميئاً وشمالاً 2»)١7101(‏ وابن حبان 
في صحيحه 7/5١‏ تت). 

(4) أخرجه النسائى في التطبيق» باب: النهي عن نقرة الغراب »)١١١5(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: 
ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه (0178. 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في مصتفه )507/١(‏ نحوه. 

(7) أخرجه الترمذي في الصلاةء باب: ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه(745)؛ وابن ماجه في 
المساجد. باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة (09744. ١‏ 

(0) أخرجه البخاري في الأذان؛ باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة 20719 وأبو داود في الصلاة» 
باب: النظر في الصلاة (415). 

(8) أخرجه البخاري في الأذان.» باب: الالتفات في الصلاة(2)719 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام (0857). 


حلف 1 الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


ويكره أن يلف شعرة وثوبغ في الصلاة 6 لما روى أبن غباس رضي الله.عنه أن النبي ككل 
«نهى أن يلف شعره وثوبه؟. ش 


ويكرة دمعت الخفية ين الفيلاة تررق بيذ رقو لد عه أن النبي يله قال: 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة ة فإن الرحمة تواجهه فلا بمسح الحصا»" 'أ وأراد.بمسح الحضا 
تسويتة. ليستجد غليه: وأكثر العلماء كرهوا هذا. وقيل: أراد العبث بها!. 


وقال مالك: لا بأس به؛ وكان يسوي الحصا في صلاته غير مرة. 


. وروى معيقيب أن النبي كَل قان: "نجي انكفاه اند حورن ٠»‏ فإن كنت لاد 
فاعلاً فواحدة تسويه الحصان[0١1ب/7].‏ 


وروي ل ان كل ال الا "'. رواه أبى هريرة' رضي 
الله عنهء وهذا لأن عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه» فنهوا غن ذلك اع إلا 
أن يعرض للمصلي التثاؤب» فيخطي فمه عند ذلك للخبر الذي تقدم . 


' وروى سعيد المقبري: أن أبا رافع مولى القن فاب الح بن علي رفي 1 الله 
غنهماء وهو يصلي قائماً وقد غراز ضفره في قفاه فحله أبو رافع فالتفت الحسن إليه مغضباٌء 
فقال أبو رافع : أقبل على صلائك ولا تغضبء فإني سمعت رسول الله َل يقول: «كفل 
0000 يعني : مقعد الشيطان» يعني معرز ضفره ويريد بالضفر المضفور من شعرة» 
وأصل الضفر: الفعل» وأصل الكفل: أن يجمع الكساء على ستام البعير» ثم يركب وإنها 
امد برضل العم امسق عن 1 ا ا ا 11 


: وقد روي فئ السجود: اأمرت أن لا أكنت شعراً ولا ثوبا0 


وروى ابن عمر رضي الي أن النبي يله انهى عن الصلاة فئ سبعة مواطن' المزبلة 


)١(‏ . أخرجه الدارمي في سئنه لمعن 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى [(7884/7): والطبراني في المعجم و لذ الا" 

(5) : أخرجه أبؤ داود في الصلاةء باب: ما جاء في السدل في الصلاة (547): ؤاين ماجه في إقامة العتادء 
والسنة فيهاء باب: ما يكره في الصلاة (5دة), 

(4) 'تقدم تخريجه. : 

(0)' أخرجه البخاري في الأذان» باب: لا يكف ثوبه في الصلاة (07/87): ل الصلاة؛ باب: افا 
ل لي ل : 


كتاب الصلاة 11 ؟ 


والمجزرة والمقبرة والحمام ومحجة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام)”" , 

وروى أبو سعيد اللخذري رضي الله عنه أن النبي يِه قال: «الأرض كلها مسجدٌ إلا 
الشجاء والنقبرة70'©+ وإتما ملع من المزيلة:والتجررة لأجل التفاسة: فإذا تحتق :طهارة التوضع 
جازت الصلاة إلا أنها مكروهة لأنه موضع النجاسة» وإن تحقق النجاسة فلا تجوز الصلاة فيه 
بلا خلافي.. وإن شك في نجاسته» فيه وجهان بناء على أن الاعتبار بالأصل أو بالغالب. 

وأمّا المقبرة: فإن كانت جديدة تجوز الصلاة فيهاء ولكنه يكره. وقال مالكٌ: لا بأس 
بالصلاة في المقابر. وحكي عن الحسن أنه صلَّى في المقابر» وقال أبو ثور: لا يُصلَى في 
حمام ولا مقبرة؛ ولا تجوز لظاهر الخبر. وأمًا الحمامء اختلف أصحابنا [1١11/؟]‏ في 
المعنى الذي كرهت الصلاة» فمنهم من قال: إنما منع من الصلاة فيه لأجل النجاسةء فإنه 
محل النجاسات» وعليه نص في «الأم»”"2 فعلى هذا إن علم نجاسته لم تجزء وإن علم 
طهارته كرهء وجاز وإن جهل أمره فوجهان على ما ذكرناء وعلى هذا لا ينهى عن الصلاة في 
المسلخ» لأنه ليس بمحل النجاسة. 

ومن أصحابنا من قال: إنما نهى عنها لأجل أنه مأوى الشياطين لكشف عورات فيه؛ 
'ولهذا لما نام رسول الله يِه في الوادي ولم ينتبه حتى أيقظهم حر الشمسء قال: «ارتفعوا 
عن هذا الوادي فإن به شيطاناً»”*'» ولم يُصلّ فيه. فعلى هذا المسلخ وبيوت الحمّام سواءٌ 
لأن العورات تكشف في المسلخ ويكون النهي نهي كراهة؛ فإن صلَّى جازت الصلاة. 

وقيل: النهي عن الصلاة في الحمام لأنه يكثر دخول الناس فيه فلو كان الحمام في 
داره هل تكره الصلاة فيه؟ وجهان» وحكي عن رجل أنه قال: لا تجوز الصلاة في الحمّام 
ولا في سطحه والنهي تعيد. وأمّا محجة الطريق فلأجل أنه لا يحصل الخشوع فيها لشغل 
القلب بالعوارض» وقيل: لأن الغالب فيها النجاسة وقيل: لأنه يكثر فيها المار فلا يمكن 
الخشوعء فعلى هذا لو صلى في قارعة الطريق لا يمر أحد فيهاء هل يكره؟ فيه وجهان. 


وأمّا في معاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام فسيأتي بيانه إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة»؛ باب: ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه (757)»» واين عدي في الكامل 
0 1 : 1 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة(197)» وابن حبان في 
صحيحه (098/1). 

(5) انظر الأم (0717/9/1, 


(5) ذكره اين حجر في التلخيص الحبير (١//اا9).‏ 


للق ٍْ 0 الجزء :الثاني من كتاب بحر: المذهب 
فصل في الخشوع في الصلاة 
قال الله تعالى: د كلم لْمْمبونَ () ادن ضَ في صَلَاتيم حَشِعونَ [المؤمنون:١ ‏ 4]ء فلل 
ترك الشسوع على ميم الفلاح. ل ا الله عنه أن رسول الله يله 
قال: "أول ما يرفع. من الناس الخشوع)"©: وهذا كالمشاهد في زمانناء هذا لأنهم ين يقتصرون 
على الجائز والمباح . 


وروي أن النبي يَكِْهِ قال: «من هانت عليه صلاته كان على الله أهون:2©"0 والخشوع أن 
يفعل ما أمر يهء ويجتنب ما نهِي عنهء وامشيكاى عو و خررك لض 0-7111 
وإتكار الدنيا 0 الله عته «إذا دخل عليه وقت الصلاة يصِفرٌ وجهه 0 
ويخضرٌ تارةًء ويقول: أتتنى الأمانة التي عرضت علئ السماوات والأرض 'والجبالك فأ 
أن يحملها 0 وحملتها|أناء فلا أدري أمنيء فيها أم أحين؟200 . 


وروي أنه قيل له: إنك تلقى الأقران وتشهد الحروب» ولا نرى بك ما نرى عند 
الصلاة؟ فقال هذا. 


وقال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: «أتيت رسول الله يك وهو يصلي» لحان 
أزيز كأزيز المْرجَل من البكاء»'! والأزيز الالتهاب والحركة. 


وروى أبو داود: وفي 1 أزيز كأزيز الرحا من البكاء”*“» وأزيز الرحا صوتها 
وحركتها . إٍ 


وروي أن النبي لهِ قال: .'لا يقبل الله صلاة امرىء لا يحضر فيها قلبه»'. وقال 
. رسول الله وخ: «إن رجلين: من أمتي يصليان ركوعهما واحدٌ وسجودهما واجدٌ وما بين 
صلاتيهما كما بين السماء والأزض)»”" ومن الخشوع أن ينظر في حال قيامه إلى:موضع 
سجوده وفي خال جلوسة إل حجره. , 


(1) أخرجه أحمد في مسنده 13 والطراني في المعجم الكبير (05997/9. 

زفق لم أهتد إليه. 

زفق لم أهتد إليه. 

(5) أخرجه النسائي في السئن الكرى (0190/1: وابن عبد البر في التمهيد .)١74/57(‏ 
(5) .أخرجه أبو داود في الصلاة» باب البكاء في الصلاة (904), 

(5) أخرجه الترمذي في نوادر الأصول (1794/5). 

(0) ذكره العجلوني قي كشف الخفاء (؟/ 005) وملا علي القاري في المصنوع ..)194/١(‏ 


كتاب الصلاة حل 


وقال مالك: الخشوع أن ينظر إلى تلقاء وجهه وما قلناه أولى لوجهين: 

أحدهما : أنه مروي عن النبي َم وعن خلفائه . 

والثاني : أنه أغضٌ لطرفه وأحرى أن لا يرى ما يشغله عن صلاته. 

ومن الخشوع أن لا يرفع رأسه إلى السماء إذا دعا في صلاته. وقد ذكرنا في الخبر. 

ومن الخشوع أن يكون المصلي قريباً من محرابه ليصده عن مشاهدة ما يلهي ريمنعه 
من مرور ما يؤذيء وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كله قال: «ارهقوا القبلة أي 
أدنوا منها فإن لم يكن محرابٌ» اعتمد القرب من حائط أو سارية» فإن تعذر وضع بين يديه 
فنعا أن خنظ نم37 : 

ومن الخشوع أن لا .يضع /11١5[‏ 7] رداءه عن عاتقه بين يديهء ولا يكثر الحركة ولا 
الالتفات ولا يقصد عمل شيء أبيح له فعله في الصلاة. 

ومن الخشوع أن لا يلبس ثوباً يلهيه ويعتمد لبس البياض ولا يصلي متلئّماً ولا مغطى 
الوجه» فإنه مكروه. 

وروي أن النبي يل رأى رجلاً يصلي؛ وقد غطَى لحيتهء فقال: «اكشف وجهك"". 

ومن الخشوع أن لا يتنحلح في صلاته ولا يبصق. وروى حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه أن النبي يكيو قال: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه»7" , 

فإن غلبه البصاق فألقاه على الأرض لم تبطل صلاته. وروي أن عثمان رضي الله عنه 
أول من رسم الخلوق في المسجد لينمحي به أثر البصاق. 

فزحٌ 

إن كان حاتناً ويخاف فوت الصلاة لضيق وقتهاء فيه وجهان: 

أحدهما: يؤخرها حتى يأتي الخشوعء, ويكون عذراً في التأخير كما لو خاف ذهاب 
الوقت لو تطهّر لا يترك الطهارة. 

والثاني: يصليها على حاله ثم يستحب له أن يعيذ لأنه يؤدي إلى فوات الصلاة. 


)1١(‏ لم أعثر عليه. 
(؟) ذكره ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني /١(‏ 87). 
(؟) أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب: في أكل الثوم (855"): وابن حبان في صحيح (918/4). 


الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


. كانت حرة أن تستتر في صلاتها”؟‎ ١ 


وهذا كما قال: يجب . العوزة على الرجل والمرأة في الصلاة قولاً واحذاً. وآما 
في غير الصلاة ينظر فإن كان هناك من ينظر إليهء فعليه السترء وإن كان خالياً:في نيتهء فيه 
وجهان. والمذهب المنصوص أنه يجب سترها لأن النبي يق قال: «فالله أحق أن يستحبي 
منه)”". ومن أصحابنا من قال: لا يجب ذلك؛ وقال مالك ستر إلعورة ليس بشرط من 
رايط الجيادة بل هو واجبٌُ في الصلاة وغيرها. 1 


واحتجٌ بأن وجوبه لا يختص بالصلاة قلا يكرد من فروضها فإذا عدم فيها لم أببطللها 
كالصلاة في الدار المغصوبة؛ وهذا غلط لما روت عائشة رضي الله عنها [1١١ب/‏ 1] أن 
النبي كله قال: «لا يقبل الله صللاة امرأةٍ حاضت إلا بخما رد أي : بلغت خال الحيض» 
وما ذكروه يبطل الإيمان والطهازة أيضاً ٠‏ فإنه تجب لمس المصحف وفقدهما يبطل الصلاة» 
فإذا تقرر هذاء فالكلام الآن في قدر الغورة» فهو من الرجل ما. بين سرته وركبته؛؛ وليست 
السرة ولا الركبة منها . نص عليه في عامة كتبه. وبه قال مالك وأحمد في زواية وقال أبو 
حنيفة: الركبة من العورة. وبة قال عطاف. وعدا غلط لما روئ أبو ايوب الأنصاري أن 
النبئ يكل قال: .«وما فوق.الركبة من العورة.وما أسفل السرّة من العورة»29. 
1 “.رات زستول الله كله «يأتزر تحت سرته وتبدو سرّته» 
ولقي الحلين ين مه أبو هريرة رضي الله عنهمء فقال: «أرني الموضع الذي قبله رسول 
الله يَيهْ فرفع. الحسن ثوبه فقبل سبرّته20, ولأنها حدّ الغورة .فأشبهت السرّة. ' 


واحتج بما روى أبو الخصوب عن علي رضي الله عنه قال: قال رسرل ال 5 «الركية 
من العؤرة»9 . قلنا: والح رو يثبته أهل الأخبار فخبرنا أولى أو إراة استتحباباً . 


2) 


(١؟)‏ انظر الحاوي (؟/ 158). 
(؟) أخرجه الترمذي في الأدب» با 


ما جاء في حفظ العورة (7754): وابن ماجه في النكاجء باب: التشتر 
عثد الجناع (1550). : 


الوق أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ ملم 'وابن أبي شيبة: في مصنفه (4*/5). 
(4) أخرجه الدارقطني في ستنه (511/1) والبيهقي في السئن الكبرى (؟/079). 
(5) أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبْرى (459/1). 
)١(‏ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (954/9). 
00 تقدم اذكره. 


كتاب الصلاة فق 


وحكى الداركي عن الترمذي أن الشافعي نصٌ في موضع على أن السرّة والركبتين من 
العورة» وهذا لا يعرف في شيء من كتبه» ولكنه قول تعفن اصخانن: 

وقال داود بن الجرير: العورة هي السوءتان: القبل والدبر من الرجل والمرأة. وروي 
ذلك عن أحمدء واحتج بما روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: ١كان‏ رسول الله يله 
مضطجعاً فى بيته كاشفاً عن فخذهء فاستأذن أبو بكر فأذن له. وهو على تلك الحال؛ ثم 
استأذن عمر» فأذن لهء وهو كذلك. ثم استأذن عثمانء فجلس رسول الله يك وسوّى ثيابف 
فدخل فتحدث؛ فلما خرج» قلت: يا رسول الله [7١11/؟]‏ دخل أبو بكرء فلم تهتش له ثم 
دخل عمرء فلم تهتش ل ولم تبالهء ثم دخل عثمان؛ فجلست وسويت ثيابك» فقال عله : 
«ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»”'' » فلو كان الفخذ عورة لغطاها رسول الله كله 
عند دخول أبى بكر وعمر. وهذا غلط لما روى جرهد أن النبي #لهِ #رآه في المسجد قد 
كشف عن فخذهء فقال: غظّ فخذكء إن الفخذ من العورة)0) 

وروى الدارقطني بإسناده أن النبي كله قال لعلي: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى 


فخذ حي ولا 0005 


وأمّا ما روي عن عائشة رضي الله عنها قلنا: رُوي كاشفاً عن ساقيه؛ ويحتمل أن 
يكون الموضع المكشوف لم يكن من الناحية التي جلس فيها أبو بكر وعمرء ويحتمل أن 
يكون جائزاً ثم نسخ بما ذكرنا. 

وأمّا المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين فمتى صِلَّتَء وقد كشف بعضهاء وإن 
كان شعرة بطلت صلاتها. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور إلا أنا ذكرنا عن مالكِ ما قال 
في حكم الصلاةء وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء» وقد قال مالك لو تركت الستر ووقت 
الصلاة باق أعادتهاء وأصحابيه يقولون: كل :موضع يقول مالك: يعيد إن كان الوقت باقياً 
يريد الإعادة استحباباً . 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: يجب عليها ستر جميع بدنها حتى 
ظفرها وإن انكشف منها شيء بطلت صلاتها. وروي هذا عن أحمد. وروي عن أحمد 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب: من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه (1401). وأبو يعلى 
في مسنده (0519/8. 

(1) أخرجه الترمذي في الأدب» باب: ما جاء في حفظ العورة (11797): وأحمد في مسنده (4994/9). 

()6 أخرجه الدارقطني في سئنه (0776/1. 


خف الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


وداود: كل بدنها عورة إلا وجهلها فقط. واحتجا بقوله تعالى : «وَلَا بيك رَيتهنَ 3 
ظهَرَ 29 [التور: 11١‏ والظاهرا الوجهء وهذا غلظء لأن ١!‏ بن عباس رضي الله عنه قال: 

ما ظهز منها: الوجه والكفين. وروت عائشة رضي الله عنها ا 
من رواء ستر بثياب فقبض ذلك .؛ وقال: «ما أدري أيد امرأة أم رجلٍ»» داب فقَالت: 
يد امرأة» فقال: «لو كنت امرأة ارت أظفارك2'70 يعني بالحناء» فلو كانت يدها عورة لم 
ينظر إليها . ٍ 


وقال أبو حنيفة والثوري والمزني : قَدَمْ المرأة ة ليست بعورة. .وعن أبي الحتيقة رواية: 
أنها عورة. 1 : ٠‏ 1 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان: أن في أخمص قدميها وجهين. وقيل:: قولين. وهذا 
غلط لما روت أم سلمة رضي الله عنهاء قال قلت يا رسول الله «أتصلي المرأةافي در 
وكمازة وليسن عليه إثار؟ فقال: انعم إذا كان سابغاً يغطي ظيور كدمها9: قالوا: 
المقَدمان يظهران منها في العادةا أكالكفين» قلنا لعل سحاد كي العا ا 3 
يجب كشفهما في الإحرام بخلاف الكفين . 

وقال أبو حتيفة أيضاً: : العؤرة عورتان مخففةٌ ومغلظةٌ» فالمخفقة بها بين السبرة والركية 

من الرجل وجميع بدن المرأة إلا ما ذكرنا. 

والمغلظة: السوأتان من الرجل والمرأة؛ فإن ظهر من المغلظة قدر فرهم ل 8 
صلاته وإن زاد بطلت وإن اتكشف من المخففة قدر ربع عضو فأكثر لا تصح م الصلاة 
كان دون ذلك يصح . : 

وقال أبو يوسف: يُعفئ غن أقلّ من النصف:وعندنا لا فرق 0 
وليس فيما قدره توقيف ولا اتفاق» فلا يجور القول به. فإذا تقرر هذا فالمسنتحب لها أن 
تصلي. في ثلاثة أثواب: قميص شابغ يغطي قدميها وخمارٍ يغطي رأسها وعنقهاء وإزار غليظ 
فوق القميص والخمار هو الجلباب الذي ذكره الشافعي» نص عليه في «الأما. 


وروي عن عمر وابن عمر وعائشة رضي الله غتهم أن نهم قالوا : يستجب اللمرأة ل تصلي 


:1)١(‏ أخرجه أنو داود في الترجل» باب: :' في الخضاب للنساء (5177)؛ والنسائي في الزينة» باب: العماب 
للناء .)6١086(‏ 

(؟) أجرجه أبو داود في الصلاة» بايل: 9 1 تصلي المرأة (550)» ومالك في موطته لقف 

)2 انظر الأم (1/ الح لم ١‏ ش 


كتاب الصلاة يفف 


فى ثلاثة أثواب» وأما الواجب الخمار والقميص السابغ لما ذكرنا من خبر أم سلمة رضي 
الله عنها. 

مَسْأَلَةٌ: قالَ: وإن صلت الْأَمَةٌ مكشوفة الرأس أجزأها”" . 

وهذا كما قال: قد ذكرنا عورة المرأة الحرة» فأما عورة الأمة لم يذكر الشافعي 
01 ] قدرهاء ولكنه قال: تصلي بغير قناع. واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من 
قال: إنها كالرجل عورتها ما بين السرّة والركبة» وهو اختيار أبي إسحق والقاضي الطبري 
وجماعة؛ وهو ظاهر المذهب لأنها سلعةٌ من السلع يضطر النامسن إلى النظر إلى صدرها كما 
يضطرون إلى النظر إلى الإشهار لأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن بدنه عورة كالرجل . 

ومن أصحابنا من قال: جميع بدنها عورة إلا ما تمس الحاجة إلى كشفه عند التقلب 
من الرأس والوجه واليدين والساقين وما عدا ذلك عورة. وقال صاحب «الإفصاح»: عورتها 
كعورة الحرة إلا أن لها كشف الرأس لما روي أن عمر رضي الله عنه: «رأى جارية متقنعة 
لآل أنس قَعَلاها بالدرة. وقال: أتتشبهين بالحرائر”" يا دفار. 

وروي أنه قال: اكشفي رأسك ولا تتشبهي بالحرائر يالكاع””. وقال ابن المنذر: كان 
الحسن البصري يوجب على المرأة الخمار إذا تزوجت أو يتخذها سيدها لنفسه وروي عنه: 


إذا ولدت. 
فزع 

أم الؤلد والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها سواء في قدر العورة» ذكره جميع أصحابنا 
وهو ظاهر المذهب. 

وقال في «الحاوي»: في المعتق نصقها وجهان: 

أحدهما: هذاء وهو أنها كالأمة في صلاتها ومع الأجانب وكأمة الغير مع سيدها. 

والثاني: أنها كالحرائر في صلاتها ومع سيدها والأجانب» وهذا أصحٌ لأنه إذا اجتمع 
التحليل والتحريم كان حكم التحريم أغلب» وهذا غريب جيد. 


20191 /5( انظر الحاوي‎ )١( 


() ذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (174/1), 
(9) تقدم. 


ل مخض . ا الجزء' لاي من كتاب بحر المذهب 
وقال محمد بين "سيرين: ام إلؤلة لااتصلي الأ متقئعة لنبوت سيب النخرفة لها وهو 
روانة عن أحيد: 1 0 


وروي عن مالكِ مثله» وهذا غلط لأنها مضمونة بالقيمة فأشبهت القن. 


قز آخن 01 ْ 
لو دخلت في الصلاة مكغوقة ارأس» ثم أعنقت قبل افراع نه فعليها ستو رسا 
لأنه صار رأسها عورة؛ ثم لا ياخلو إما أن تجد ما' تستر به:عورتها ب/؟] أوالا تجد 
إن لم تجد ملت على :حسبا حالهاء وأجزاما؛ وإن وجدت القؤب تعليا أن نبشريكم 
تمضي في صلاتهاء ث ثم لا يخلو إمَا أن يكون بالقرب منها و بالبعد عنهاء فإن كان بالقزب 
جا أعانة يجرت لاحررهة ولع تسل لاا لأنه عمل يسيرء وهكذا لو سترها: غيرها: به 
جازت صلاتها أيضاً . ولو احتاجت إلئ استدبار القبلة بطلت صلاتهاء وإن كان قليلاً لأن 
ل ا ا 
عوزتهاء ٠‏ فإذا مشت إليه بطلت صلاتها . 


5 


وقال. في «الحاوي» ثم فيه وجهان: 


أحدهما ١‏ تبطل بزؤية ابوب كالمتيمم ا أن الماء؛ وهذا ل بصغ لان لو صخ 
لبطلت» وإن كان الثوب قريباً . 

والثاني: تبطل بالمشي إليه» وَعلى هذا لو لم تمض لأخذ الثوب ولا انتبظرت من 
يناولهاء تبطل أيضاًء لأنها وإنالم تمض فهي في حكم من مضى لوجوب ذلك عليها . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: :(فنهتولان يناء على من طنيقه جديخ في صلاته» فخرج 
وتوضأء هل يبني أم يستأنف؟ ولاه إٍْ 


: فَوعٌ آخر 
لزاقار عاك فو ياجهااب “قبل يعر نه اميك معي العند: حتى: يأتيها به 
ويسترها؟ فيه وجهان: قال أب بو إسحق: يجوز ذلك ولا تبطل صلاتها. يا ها راحية بهو 
كانتظار الراكع المأموم . ٍْ 


وقال بعض أصحابنا : لا يجوز بل تبطل صلائهاء ٠‏ لأنها تركت ستو العوة مع القدرة 
عليه . 


)١(‏ اتظر الحاوي .)١9/7/7(‏ ا 


كتاب الصلاة نفس 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا مبني على المشيء فإن جوزنا المشي فالانتظار 
أولى وإن لم نجوّز المشيء فيه وجهان. وهذا مبني على أنه هل يجوز في صلاة الخوف 
أكثر من انتظارين؟ . 
َع آخز 
لو كانت جاهلة بالعتق أو بوجوب الستر أو بوجود الثوب» وصلت مكشوفة الرأس لم 
تُجْزها لأنه شرطظ فلا يسقط بالنسيان والجهل قولاً واحداً. ومن أصحابنا من قال: فيه قولان 
مخرجان /11١5[‏ 1] من المصلي في الثوب النجس ناسياًء فإن فيه قولين. ومن قال بالأول 
أجاب عن هذا: أنها مندوبة إلى السترء فصارت كالمفرطة في تركهاء ولم يعذر فيه الجهل 
بخلاف مسألة النجاسة» وفى هذا الفرق نظرٌ. 
فَرْعٌ آخرُ 
المكاتبة كالأمة» ولكن إذا كان عندها ما تؤدي فى نجومها وقد حَلَت يكره لها أن 


تصلي مكشوفة الرأس» وهكذا لو قال لها سيدها: إن دخلت الدار في يومي هذاء فأنت حرّة 
فتركت الدخولء أو قال لها: أنت حرةٌ إن شئت. 


فَرْعٌ آخر 
لو قال لأمته: إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرةٌ من الآن يعني قبل الصلاة» فصلّت 
مكشوفة الرأس صحت صلاتها ولا تعتق قبل الصلاة» لأن هذه فنقة ناظلة لأن تقدم 
المشروط على الشرط محال ويكون كإيقاع العتق في الزمان الماضي. 
فَوْعٌ آخرُ 
يلزم الحرة ستر العورة الصغرى مع الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم ولم تتحرك عليهم 
الشهوة» والصغرى ما بين السرّة والركبة. وأما مع العبيد فيه ثلاثة أوجه أحدها: يلزمها ستر 
العورة الكبرى» كالأجانب» والكبرى: جميع البدن. 
والثاني: يلزمها ستر العورة الصغرى لذي الرحم وبه قال ابن أبي هريرة» وابن شريح. 


والثالث: وهو تقريبٌ أنها تبرز إليهم وهي فضل بارزة الذراعين والساق» ولا يختلف 
أصحابنا أنه لا يلزمهم الاستئذان إلا في وقت مخصوص بخلاف الحرة. 


شف : الجزء الثاني من كتاب بجر المذهب 
قَرْعٌ آخر 
لو كان نصفه حرّاً فعليهااستر العؤرة الكبرى منه بلا خلافي ذكره في «الحاوي». 
قوع آخز 
الشيوخ الهرمى الذين عدموا الشهوة وفارقوا اللذة ففي عورتها معهم وجهان: 
أحدهما : هي الكبرى . ْ : 
والثاني: الصغرى: كما قلنا في الصبيان. 


فَرْعٌ آخر 
المجبوب الذي ليس بِخْصِي» د ري العامة لان ا 
ألتبعيت غَيْرٍ أؤلي لاه بي كيالي» . 


فَْعٌ آخن 
الغنين [5١١أ/‏ 7] والمايوس من جمّاعه وَالْخصِيَ والمؤنث المشبه بالنساء 3-6 من 
الرجال في حقها. 
فَرْعٌ آخر 


| لو تجرد الرجل في ماءٍ نهر أو غديرء فيه وجهان: 
أحدهما : يجوز لأن الماء يقوم مقام الثوب في ستر عورته. 
والثاني: لا يجوز لما وي أن النبي يك انهى أن ينزل الماء بغيز متزر» زقال: 
للماء 0 ا 1 
فَْعٌ آخر 
لاحك نويه لقال دونه الم فإذا بلغ الغلام عشراً 'والجارية تسعاً كانا كالبالغين 


0 وتحريم النظر إليهاء لأن هذا زمان يمكن فيه البلوغ فيغلظ حكنم العوزة 
بين التسع والعشر من البْلام والجارية حرم النظر إلى فرجها ويخ فيما سواه؛ 1 


مَسَألَةٌ : قالَ: وأحب أن يصلي الرجل في بقميعص ورداو. 


41 ذكره ابن قدامة المقدسي في ا 4/1 


كتاب الصلاة يفف 
الفَصْلٌ 
وهذا كما قال: قد ذكرنا عورة الرجلء فيلزمه أن يصلي مستور العورة» ثم الكلام فيه 
أحدهما: في الكمال. 


والثاني: في قدر الجائز. فأما الكمال هو أن يصلّي في ثوبين وقميص ورداء أو قميص 
وإزارٍ أو قميص وسراويل لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يله قال: («إذا ضنلى 
أحدكم فليلبس ثوبيه» فإن الله أحقٌ أن يزيّن له فمن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى» ولا 
يشتمل اشتمال اليهود:"” وإن كان معه ثوبٌ واحدٌ اتزر به إذا كان ضيقاًء ويُجعل على 
عاتقه شيء» وإن كان واسعاً ايحت بىفو و 
كان في الماء. والأصل في ذلك ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي يك » قال له: 
جابر إذا كان الثوب واسعاًء فخالف بين طرفيه؛ وإذا كان ضيقاً فاشدده على حَة و 
وإنما قال كذلك في الثوب الواسع ليكون بمنزلة الإزار والرداء. 


وروى أبو داود في اسئئه» عن عمر بن أبى سلمة أنه قال: «رأيت النبي أ ؟] عند 
يصلي في ثوب واحدٍ ملتحفاً به مخالقاً بين طرفيه على منكبيه»"". 

وقال أحمد: لا يجزئه حتى يكون على عاتقه تقه شيء لما روى أبو هريرة رضي الله عنه 
أن البي كله قال: الا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»' دوعلا 
غلط.» لأن هذا الموضع ليس بعورة» فلا يجب سترة. والخبر محمولٌ على الاستحباب أو 
على أنه أراد: لا يتزر به في وسطه ويشدٌ طرفيه على حقوه» ولكن يتزر به ويرفع طرفيه؛ 
فيخالف بينهما ويشدّه على عاتقه على ما بيّنا . 

وأما اشتمال اليهود أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفيه. 


وأما قدر الجائز فثوب واحد يستر به عورته فأولاها القميص ثم الرداءء ثم الإزارء ثم 


.)١516/9( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 7188): والطبراني في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل (20507 وأبو داود في الصلاة» باب: إذ 
كان الثوب ضيقاً يعزر به (5), 

() أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: جماع أثواب ما يصلى فيه (578). 

(5) أخرجه النسائي في القبلة» باب: صلاة الرجل في الغوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (079): 
وأحمد في مسئده (0/576. 


4 ظ الجزء الثاني من كثاب بحرا المذهب 


السراويل» فقدم الشاقعي الإزار علئ السراويل؛ لأنه روى: : فليتزر بهء» وهذا لأن: السراويل 
تصف العؤرة بيد كان يعيولاً عن دعا : 


قال أصحابنا : : وديم التراويل أولى لأنه أجمع للسترء ولا فرق بين أن لا إيقدر على 
أكثر من ثوب واحد وبين أن يقدرء ا ا رضي الله عنه أن 
رسول الله َل له اسئل عن الصلاة ة في ثوب واحدء فقال: أوَ لَكُلّكم تَوبان»” 2 جابر 
رضي الله عنه أنه صلّى يوماً في إزار واحد ورداءه موضوع بين يديه على المشجب فقيل له 
في ذلك» فقال: : إنما فعلت ليراني جاهلٌ مثلك فيعلم أن الصلاة تي كرف الوا حي جاتر 
وأينا كان له على عهد رسول الله يل ثوبان'" . 


فإذا تقوّر ر هذاء قمتى صلّى في قميص واحلٍ فعليه أن يززه لثلا يشاهد عورتة هو أو 
غيزه حال الركوع والسجود. وروي أن سلمة بن الأكوعء قال: يا رسول الله إنا. نكون في 
اا ل يد قال: اتعمء [1١سب/١]‏ وليزره ولو لم يجد إلا 
أن يخيله بشو ك* , | ٠ : ١‏ 


وروي أنه قال: ازرّه عليك أو اربطه بشوكةٍ؛. وعتد أبي حنيفة: يجوز اديز 
لأن منتر العورة يجب من المقابلة» فإن كان على رقبته ثوبٌ أو خلةٌ بخلال أجزأه»: وإن ترك 
ذلك فإن جيبه ضيقاً ورقبته غليظةٌ يبنع النظر إلى الا وَالستجوة العراء؛ وإن 
لم يفعل شيئاً من هذا وشدّ وسطه على سرته بخيط أو حبل أجزأه: وإن كان في قميصه شق 
نظرء فإن قابل العورة لم يجزء وإن لم يقابلهاء فهو كالجيب إن كان يشاهد العورة منه» لم 
يجزه وإن لم يشاهد جازء ولواغطاه بلحيته أو شعر رأسه' اويوفيع ينه عالى «مرضح الفن 
لا يجوز. لأنه لا يجوز أن يغطي بعض بدنه ببعضه. 


وقال بعض أصحاينا بخراسان فيه وجهان: السو لان ولو كان معه رداء ار 
ببعضه وجعل البعض على عاتقة» 'ولو كان معه سراويل واحد لبسه . قال الشافعي: وأَحِبٌ 
أن يكون .على عاتقه تقه شيء عمإمة أو غيرهاء وك وحم كيل ول عفدل على 
عاتقه 017 ل ل قال: لاله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاةء باب: الضلاة في الثوب الواخد (981), ومسلم في الصلاة» باب: الصلاة 
في ثوب واحد (019) ا 

(؟): أخرجه البخاري في أبواب الصلاة 5 في الثياب: باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة (0أ004,. 

(). أخرجة الشافعي في مسنده 00 

(4) انظر الأم (0519/1. 


كتاب الصلاة ف 


ثوب ليس على عاتقه منه شيء» فإن لم يجد ثوباً يطرحه على عاتقه طرح حبلاً حتى لا يخلو 
من 1 : 

مَسْألَة: قالَ: وكل ثوب يصف ما تحته أو لا يستر لم تجز الصلاة فيه". 

وهذا كما قال: الكلام الآن في صفة الثوب الساتر» وهو أن يكون صفيقاً يستر لون 
البشرة فإن كان لا يستر لونها ويشاهد أنه أحمر أو أسود لم يجز لأنه لم يستر العورة» فإن 
قيل: أليس قلتم: لو كان الحائل خفيفا عليها فمسها فوق ذلك الحائل لا ينتقض وضوءه 
عندكم فجعلتموه ستراً لها؟!. قلنا: الفرق أن نقض الطهارة يتعلق بمباشرة البشرة» والسترة 
الخفيفة تحول دونهء [17١1أ/؟]‏ وليس كذلك السترة في الصلاة» فإن الفرض الحيلولة بين 
البصر وبين البشرة» فإذا لم يستر لونها لم يجز. 

وقال بعض أصحابنا: تجوز الصلاة فى الثوب الواصف للون وكذا ذكره الققّال زماناً 
فألزم عليه فساد صلاة العريان في الماء الصافي: فرجع عن ذلك؛» ولو كان الثوب صفيقاً 
يستر لونها جازت الصلاة فيهء وإن وصف حجم الأعضاء للينه من الإليتين أو الفخذين» أو 
الذكرء لأنه ما من ثوب إلا ويصف ذلك وغيره أولى. 


وقول الشافعى: وكل ثوب يصف ما تحته أراد به ما ذكرنا. وقوله: أو لا يستر أراد به 
أن يكون رخو النسج بحيث يرى من فرج النسج ما تحته من العورة. 
فزغ 
يجوز ستر العورة بكل طاهر يستر عورته» فلو سترها بجلدٍ طاهر ذكي أو مدبوغ جاز. 


وقال في «الأم””: وإذا لم يجد ثوباً ووجد ورق الشجر ستر به عورته وصلى لأنه أكثر ما 
يقدر عليه من الستر ويخصفه على نفسه بشدّ أو خيط. 


رغ آخن 
لو طين عورته بطين حتى لا يرى من لونه شيء وصلى جازت صلاتهء لأن الواجب 
ستر لونه لا ستر جثته وخلقته» ألا ترى أنه لو لبس سراويل ضيقاً ترى جثة أعضائه فيه 
جازت صلاته. وحكي عن ابن أبي أحمد أنه قال: لا تجوز صلاتهء وهو غلط لما ذكرنا. 


)١(‏ تقدم تخريج الجزء الأول منه إلى قوله: (ليس على عاتقه منه شيء) أما الجزء الثاني فلم أعثر عليه. 
(؟) انظر الحاوي (75/ .)١9/8‏ 
(0) انظر الأم (7937/1). 


الوق 1 : 0 الجزء الثاني من كتاب بحر المذزهب 
| فَْعٌ آخز 

. هل يلزمه أن يطين عورته؟ اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما : يلزمهء وهو الأصمّ؛ وهو 0 المذهب., لأن الشافعي قال' في «الأم:. إذا 
وجد ما يستر.عورته من جلدٍ طاهرٍ أو ورت أ و غيره يلزرمفت وأراد بالغير الطين» ووجه هذا 
أله جسم صفيق يستر ويمنع النظر ولهذا لوطين المحرم رأ سه تلزمه الفدية. 

والثاني: لا يلزمهء' وهو |اختيار أبي إسحق:وجماعقء لأنه يتلوث به البدن.: ولأنه إذا 
جف يتشقق ولا يسترهء فإذا قلنا : لا يطينء [1ااب/ ؟] فلا كلام» وإذا قلثا : يطين. 'فإن 
كان محدثاً طيّن كيف شاءء وإن كان متطهراً طين بدنه غير القبل والدبر.» فأمنا القبل والدبر 
ينظر فإن أمكنه تطين ذلك من ير آن يباشر القرج بيده بآن يكون الظين نخيناً. أو ينجعل على 
يئة شيعا من خزقةة. أو نورق شار أو خفبق عل وإلا التقض طهرها بسنه. أ 


٠‏ فَرْعٌ آخر 
لو وجد من الكسوة ما يسْتر بعض عورته: مثل أن تجد المرأة سراويل أو الربجل خرقة 
صغيرة أو إزاراً مشقوقاًء فعليه أن يستر به ما قدر عليه من عورته. والقياس :' .أن له أن يستر 
أي موضع شاء من عورتهء والأأولى ستر القبل والدبر» هكذا اذكرٍ أبو حامد. 
وقال في «الأم4: ستر به الفرجين لأنهما أغلظ من الفخذين» فظاهره وجوب ذلك» 
وإن وجد ما يستر به أحدهماء؛ قال في «الأم): نستر القبل دون الدبر» لأنه. لا خائل ذون 


ذكره يستره ه ودون الدبر حائل من الإليتين؛ ولأن هذا الفرج يستقبل به القبلة فكان ستره أولى 
وكذلك المرأة تسر قبلها دون الدبر أيضاً» ومن أصحابنا من قال: يستر دبره لأنه ينكشف 


في الركوع والسجود» فيكون أفحش من القبل» . ومن أصحابنا من قال: هما سواء. وأكلاهما 


خللاف النص الصحيح . 


فَوْعٌ آخر 


ا 000 لش للمراة 
شي ع » فالأفضل أن يسترها لأن ؛'عورتها أعظم حرمة» فإن لم يفعل وستر نفسه :وصلّت عريانة 
صتحت صلاتها لأنها صلّت ولم تملك ما تستر عورتهاء نص عليه في «الأم70" . 


.)9173/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصلاة . ف 


َع آخز 
لو صِلّى في قميص واحدٍ فوق سطح بحيث لو نظر ناظر من الأسفل رأى عورته جازت 
صلاتهف لأنه لا يلزمه ستر عورته من الأرض» وإنما يلزمه من الجهة التي جرت العادة بالنظر 
منه ونظيره الخرق في الخف يمنع المسح. ولكن لو كان لابساً للخفت وكان واسع الساق 
بحيث لو نظر [8١5أ/‏ 7] ناظرٌ في ساقه رأى ظهر قدمه يجوز المسح عليه . 
وذكر والدي الإمام وجهاً آخر أنه لا يجوزء لأنه كما يلزمه الستر لحق الآدمي من 
الأعلى والأسفل» كذلك يلزمه لحرمة الصلاة وهذا ضعيفٌ. 


قَوْعٌ آخرُ 
لو صلَّى في ماء كدر ستر به ما دون السرّة حتى لا يظهر منه شيء إذا ركع ويمكنه أن 
يسجد على الأرض فيهاء أو كان يصلّي على جنازة حتى لا يحتاج إلى ركوع وسجود تجوز 
صلاتهء وكذلك إذا كان صافياً ودخل فيه إلى عنقه حتى تراكم الماء واخضرٌ به وستر بلونه 
لون عورته جازت الصلاة» وإلا فلا. وحكي عن ابن أبي أحمد: أنه لا يجوز ذلك بحال. 


لو ستر عورته بالزجاج لا يجوز لأنه لا يستر اللون. 


قَْعٌ آخرُ 
لو وقف عرياناً في جب وصلّى على الجنازة» فإن كان رأس الجبّ ضيقاً لا تبين 
العورة له ولا للناظرين يجوز وإلا فلا يجوزء وكذلك لو حفر في الأرض حفرة» ووقف فيها 
ورد التراب إلى نفسه. 
فرع اخر 
لو انكشفت عورته بريح أو سقطة لم تبطل صلاته نص عليه في «الأم:”''» فإذا قدر 
عليه وأمكنه إعادته كما كان لزمه فعله وإن أشمره عن أول حال الإمكان بطلت صلاته. 
فرغ آخز 


لو لم يجد إلا ثوباً نجساً ولا يقدر على غسيله. قال في «الأم»: لم يصل فيه وتجزئه 


.)578( انظر الأم‎ )1١( 


ضف ا الجرْء الثانى من كتاب يحز المذهغب 


الضْلاة عرياناً ولا يعيد. وبه قال الليث. وقال في البويطي هكذاء ثم قال: وفيه قول آخبر: 
يصلي في الثوب النجس وتعيدة| ويد قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة 500 وبه قال المزتي» وهذا غلط لأنفرض الصلاة 
يسقط مع العري ولا يسقط مع النجاسنة. والدليل علئ أنه لا يسقط مع النجاسة ما تقدم. 
وقيل: هذا الذي حكي عن أبي, حنيفة؛! مذهب مالك والأوزاعي لأن عندهما لا تجب إزالة 
النجاسة على المصلي. وقد رؤى أبو يوسف [84١1ب/‏ ؟] عن أبي ,حنيفة أنهإن شاء صَلَى 
عريانا وإن شاء صلَّى في الثوب |النجس. 

واحتج بأن كليهما واجب وليس أحدهما يأولى من الآخر فيتخير. . وزوى محمد في 
«الإملاء» عن أبي حنيفة أنه إن كانت النجاسة في أقل من نصف الثوب صلَّى فيه ولا يصلي 
عرياناًء وإن كان مملؤاً دما فإن شاء ضَلَّى عرياناً» وإن شاء صلّى في الثوب؛ وهدًا غلطء 
ا سان ة فيها كجلد الميتة» وما ذكره ينقضن بهذا . 


ْ فَرْعٌ آخر ش 
لو كانوا جماعة فذهبت ثيابهم بفرق أو حريق أو قطع طريق نظرء فإن بقي مغ أحدهم 
توب نظرء فإن كان يحسن القراءة تقدم إماماء وصلوا جماعة لأنه كيه أن يقف أمام 


الضف الذي هو موقف الأئمةء فكان أولى من العريان» وإن كان لا يحسن القراؤة: يصلّي 
وحدهء لأن إمامته ممن يحسن الفاتحة لا تصمٌء فإذا فرغ من الصبلاة. فالمستحب له 'أن 
يعيرهم ثوبه ليصلوا فيهء لأن فلِه قربة وثواباًء فإن بخل ولم يعرهم ثوبه لم يكن لهم قتاله 
ومكابرته عليه لأنه لا ضرورة لهم إليه لأن لهم أن يصلّوا عراةً وتجزئهم» ويخالف هذا إذا 
ل ل ل و لأن'به 
ضرورة إليه. 


فزغ آخر 
إذا أراد أن يعيرهمء فالأولى أن يبدأ بالنساعء ثم بالرجال؛ لأن عورتهن أغلظ وآكد 
حرمة قكانت البداية بسترها أولى . 


فْعٌ آخر 


يجب على المُخار قبول العارية ولا يجوز له أن يصلّي عُريانا» لأنه لا.يئّة عليه في 
يول المازيه كما الى يذل امار طهاره باز القبول. 


كتاب الصلاة يضف 


فْعٌ آخز 
لو امتنع من الإعارة ورغب في الهبة تمليكاً لا يلزمه قبوله في ظاهر المذهب» لأن في 
قبوله مِنّةَ كما لو بذل له ثمن ماء الطهارة لا يلزمه قبوله. 
وقال بعض أصحاينا: فيه ثلاثة أوجه: [9١7أ/‏ ؟] 


أحدها: هذا. 


والثاني : يلزمه قبوله. 

وأما الثالث: يلزمه قبوله ناوياً به العارية» ثم إذا صلَّى فيه ردّه إلى ملكهء لأن عليه أن 
يتسبب إلى ستر عورته بما يقدر عليهء ولهذا عليه أن يستر بالأوراق وغيرهاء وهذا اختيار 
صاحب «الإفصاح»» وهو غلطء لأن الرجل بذل له عينه دون منفعته؛ فكيف يمكنه قبول 
منفعته دون عينه» وإذا تملكه كيف يمكنه رد ملكه إلى الغير. 


قَْعٌ آخز 

لو خافوا ذهاب الوقت إذا صلّوا واحداً واحداًء قال ههنا: لم يجز لهم أن يصلّوا 
عراة. وقال في «الإملاء»: يتعاورونه بينهم إلا أن يخافوا ذهاب الوقت فيصلّوا كما أمكنهم 
حكاه صاحب «الإفصاح». فالمسألة على قولين: 

أحدهما: يلزمهم الصبر» ولا يجوز أن يصلوا عراة» فإن صلوا أعادوا لأن ستر العورة 
لا بدل له يرجع إليهء فلا يجوز تركه لخوف فوت الوقت كما لو كان معه ثوب يحتاج إلى 
غسله. ويخاف فوت الوقت لو اشتغل بغسله لا يجوز له أن يصليها حتى يغسله. كذلك 
ههنا . 

والثاني: لهم أن يصلّوا عراةء لأن الستر يسقط بالعذر وخوف فوت الوقت عذر يسقط 
به» ولو كانت جماعة في سفينة لا يمكن جميعهم أن يصِلُوا قياماً وأمكنهم واحداً واحداً. 

قال الشافعي: صلَّوا واحداً واحداً إلا أن يخافوا ذهاب الوقت فيصلوا قعوداً. قال 
المزني في «الجامع الكبير»: إذا كان هذا من قول الشافعي فكذلك يلزمه في الثوب مثلهء 
فاختلف أصحابنا فيهء فمنهم من قال في مسألة السفينة قولان أيضاًء ومنهم من قال: ههنا 
قول واحدء والفرق من وجهين: 

أحدهما: أن ستر العورة آكد من القيام» لأنه يجوز ترك القيام في النوافل مع القدرة» 


24 الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 
والثاني: أن ستر العورة لأ بدل له يرجع إليه وللقيام بدلء وهو القعود. 


فَرْمٌ آخرٌ 
لو تخلف [9١١اب/١]‏ القادر على الثوب مع القدرة» وتقدّم واحد امن القوم نمع 
المكتسي يجور. نص عليه . وقال بعض أصحاينا يخراسان: فيه وجهان» وهو غلظ ١.‏ 
ْ وقال أبو حنيفة: لا تجوز صلاة المكتسي خلف العاري» وهذا غلظ؛ الأنة و 
.صلاته ) نمكت ولتت ضاق , 


وتجوز لأنه عاجٌ الآن عن الستر. : م 


فَرْعٌ آخرُ 
لوح جع اس بكرا قال الشافعي: 0 قرا دئئ ويجمنا عله ف ار بي 
الفرادى والجماعة. وكا في «القديم»: الأرلى أن يصَلوا فرادى»؛ لأنه أغض للبصرء فكان 
أولى من الجماعة التي: لا يمكن: معها غض البصرء. ولأن الجماعة فضيلة وغضٌ البْضر فريضة 
فما أدّى إلى فعل الفرض أولى؛ ولأنه لا يمكنهم أن يأتوا بسنّة الجماعة بأن: نصطفوا خلف 
الإمام» وإنما يقف إمامهم وسظهم. ووجه قوله «الجديد؟: أنهم إذا صلوا قرادى حصلبت 
فريضة غض البضر وإذا صلوا جنماعة حضلت فضيلة الجماعة فكانا سواء. 
وقال بعض أصحابنا بخاراسان: أحد القولين» أنه يسن لهم الجماغة خلافاً لأبي 
حديفة» وهو غلط . 
م فرع كن 
إذا صِلوا جماعةٌ فالمستجِبٌ للإمام أن يقف وسطهمء » لأنه إذا تقدمهم لم مهن أن 
يغضوا أبصارهم عن عورته ويققف المأمومون صفاً واحدأء لإنهات العوفم فاجو صقين 
وغضٌ الصف الأخير أبصارهم .! ْ 


00 قَْع آخز 
لو كانوا رجالاً ونساء صبلى الرجال على الانفراد؛ والنساء على الانفراد»: فإن كان 
.المكان واسعاً غاب الرجال عن النساء وصلّى الكل في وقت واحداء والحكم في جماعهم 


كتاب الصلاة ليف 


وانفرادهم على ما ذكرناء وإن كان المكان ضيقاً صلّى الرجال جماعة» واستدبر النساء 
الرجال حتى إذا فرغوا صلَّى النساء حتى لا يشاهد بعضهم عورات بعض ]١/11٠١[‏ في 
الصلاة» وظاهر كلام الشافعي ههنا أن النساء ينفردن عن الزجال سواءٌ كان هناك حائلٌ بينهن 
وبينهم؛ أو لم يكن. ولكن قال أصحابنا: لا تمنع النساء إذا كان هناك حائل في حرم 
المسجد أن يصلين مع الرجال في جماعة» لأن المنع للاطلاع على العورة» وههنا لا توجد 
هذده. 

ومن أصحابنا من قال في النساء: يسنّ لهن الجماعة بخلاف الرجال العراة لأنهن 
يصلين بسنّة جماعتهن فإن إمامتهن تقف وسطهن عاريات كن أو ملتبساتٍ. 


فَرْحٌ آخر 

العريان إذا لم يجد السترة يصلّي قائماً بركوع وسجود. وبه قال مالك» وروي ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز ومجاهد. 

وقال الأوزاعى وأحمد والمزنى: يصلَّى قاعداً؛ لأنه قادر على ستر عورته باللأرض» 
لزه قال أبى ححيفة: عو بالخيان إف ساء فيد بوإذ صا عام انه لا بذ من ترك جر 
في كل واحد من الفعلين» فيتخيّر. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول مخرج أنه يصلي قاعداً يومىء بالسجودء ولا 
يسجد على الأرض» فيكون .... كما قال الشافعي في المحبوس في حش .... يصلي 
ويومىء؛ ثم إذا صِلّى هكذاء هل تلزم الإعادة» فيه وجهان. والمشهور ما تقدم. بوالدليل 
عليه أنه مستطيع للقيام من غير ضررء فلا يجوز له تركه كما لو كان يجد السترةء ولأن فيما 
قالوا لا يحصل السترء بل تستر الأرض بعضههء ولا يوازي هذا ترك القيام والركوع 
والسجودء فلا يصحٌ ما قلتم؛ ولا يضع يده على فرجه إذا صلّى فإن وضع بحيث مس باطن 
كفه فرجه أعاد الوضوء والصلاة. 


فَرْعٌ آخر 
إذا صلّى في ثوب حريرء وكان يجد غيره فقد عصىء ولكن تصح صلاته. وقال 
أحمد: لا تصح صلاتهء وكذلك قال: إذا صلّى في دار مغصوبةء [١(ب/١]‏ وهذا غلظ. 
لأنه لا تعلق لهذا النهي بالصلاة» فلا يمنع صحتها كما لو وجب عليه أداء الحقٌّء فتركه 
واشتغل بصلاة النافلة أو الصلاة في أول الوقت» لا يمنع صححتهاء ولو لم يجد غير هذا 
الثوب الحرير. قال بعض أصحابنا: يجوز له أن يصلّي فيهء ولا يجوز له أن يصلّي عرياناًء 


ضف ْ 0٠‏ الجزء الثاني من كتاب ببحر امهب 
لأن العذر يبيح ليسهء وقد رخص رسول لله 9 للزبير وعبد الرحلن بن عوفي في الحرير 
لحكةٍ كاذ نيت جنهها 17 : 

وقد قال الشافعي: لو فالجاته الحرب تجورالة لبس الديباج» وهذه حالة عذزٍ فجان له 
اللبس» ويحتمل عندي وجها نه يصلَي عرياناء ولا يلبسه كما لو وجد ثوب الغير» فلم 


يعره صاحيبه.' 


| فَرْعٌ آخر : 2 
يكره للمرأة أن تتنقّب في الصلاة» لأن الوجه من المرأة ليس بعورة» فهي كالرجل 
يكره له أن يصلّى متلتّماً على ما ذكرنا في الصلاة في الثرب الذي عليه الصَورْ لماروي عن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان لى ثوب فيه صورء فكنت أبسطه». فلما كان رسول الله يلغ 
بعلي زليه بدأل لحري م ابد كمه واي" ١‏ ْ 
<< قَرْحٌ آخر ْ 
لو دخل العريان في الصلاة» ثم وجد السترة» فهو كالأَمَةٍ به الرأس» ثم 
تعتق وتجد السترة . ا أ 
وقال أبو حنيفة: بطلت صلاته فنقيس على الأمّة إذا أعتقت» وهي ا الرأس 
سترت». ولا تبطل صلاتها . ْ 
مَسْأَلَةٌ: قال: ومن سلّم أو تكلم ساهياً أو نسي شيئاً من ضلاته بنى ما ألم يتطإول0؟. 
وهذا كما قال: : الكلام في الصلاة ضربان: ذكر الله تعالى وغير ذكر ,الله تعالى ؛ فإن كان ذكر 
الله تعالى» وهو التكبير والقراءة» ونحو ذلك لا تبطل الصلاة» وإن' قصد به التنبيه. والتحذير 
على ما بيّناه. وأمًا غير الذكرء افهو خطاب الآدميين ينقسم أربعة أقسام : : 
أحدها: أن يتكلم به ناسياً أنه في: الصلاةء 3 ]١‏ فإن كان يسيراً لم تبط صلاته» 
وإن كان كثيرًء فظاهر كلام الشافعي ههنا أنه يبطلهاء ٠»‏ لأنه قال: بنى ما لم يتطاؤل. وقال 
نحو هذا في البويطي ولفظه إذا تكلم أو ضحك ناسياً لصلاته؛ فإن كان يسيراً ككلام البي بك 
في قصّة ذي اليدين بنى» وإن كان كثيراً أعاد. 


00 أخرجه البخاري في الجهاد: باب: الحرير:في الحرب (7774): ومسلم في اللباس والأينة أ بان : إباحة 
لبس الحرير (5019/5). : ١‏ 

4 تقدم ذكره. 

(*) انظر الحاوي. (19/9//5). : 


كتاب الصلاة 20 خرف 

واختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: هذاء لأنه يقطع نظام الصلاة» ولأنه لو نسي شيئاً من صلب الصلاة وسلّمء 
وطال الفصل أبطل الصلاة وجهاً واحداًء فكذلك الكلام. 

والثاني: وهو اختيار أبي إسحق لا يبطلهاء لأن العلة كونه ساهياًء وهو موجود في 
القليل والكثيرء ولهذا سُوي في الأكل في الصوم ناسياً بين القليل والكثير. 

قال: وقول الشافعي بنئ ما لم يتطاول عاد إلى ما تركه من صلب الصلاة لا إلى 
الكلام. وأمًا في العمل إنما فرّقنا بين القليل والكثيرء لأن الفعل آكد وأغلظ حكماًء ولهذا 
المكره على القتل يلزمه.القود» والمكره على الطلاق لا يقع طلاقهء والأول أصمّ كما صرّح 
في البويطي وأما دليله لا يصمح لأنه إذا كان كثيراً يؤمن مثله في القضاءء فلم يعف وجرى 
مجرى الفعل الكثيرء ولهذا العمل القليل يساوي الكلام القليل» لأنه لا يمكن الاحتراز 
متهما . 

والثاني: أن يسلّم من اثنتين يعتقد بأنه فرغ منها فتكلم. ثم بان له أنه لم يفرغ منهاء 
فالحكم فيه كالثاني: والأصل فيه خبر ذي اليدين. 

والثالث: أن يكون قائماً بالصلاة ولكنه يجهل تحريم الكلام بأن يكون قريب العهد 
بالإسلام» فهو كالتاسي أيضاً لخبر معاوية بن الحكم. وقد ذكرناه ولو علم أن جنس الكلام 
ييطل الصلاة» ولكنه يجهل أن هذا الكلام بعينه يبطلها لم يعذر وتبطل. 

والرابع: أن يتكلم عامداً مع العلم بالتحريم فيبطلها سواء كان من المصلحة كقوله 
للومام: سهوت [١؟١ب/؟].‏ وقوله للأعمى: لا تقع في البئر ونحو ذلك. وذكر بعضص 
أصحابنا قسماً خامساًء وهو أن يقصد تلاوة القرآنء أو ذكراً من الأذكار» فسبق إلى لسانه 
كلام البشر لا يبطلهاء وبهذا قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبو ثور. وروي ذلك 
عن ابن عباس وابنْ الزبير وعطاء رضي الله عنهم. 

وقال أبو حنيفة والنخعي: جميع ذلك يبطل الصلاة إلا السلام ناسياً. وقال سعيد بن 
المسيب والنخعي وحماد: جنس الكلام يبطل بكل حالء وكذلك السلام ناسياً في أثناء 
الصلاة. 

وقال مالك والأوزاعي : إن كان لمصلحة الصلاة» لا يبطلها كتنبيه الإمام ودفع المارٌ 
من بين يديه بالكلام» وحكي عن الأرزاعي: لا يبطلهاء وإن لم يكن من مصلحة الصلاة 
كقوله للأعمى: لا تقع في البئر. وهذا كله غلظ لما احتج الشافعي من خبر ذي اليدين أنه 


لل 000 : الجزء الثاني من كتاب بخر المذذهب 


كلّم النبي يه وكلمه النبي لهذا ا القوم ثم بنوا' على صلاتهم» وتمام 506 روى أ 
هريرة رضي الله عنه ا 0 
من اثنتين» وانصرف. وقعد عللى خشبةٍ في المسجد كالمتفكر: فخرج سَرَعَانٍ الناس» وهم 
' يقولون: قصّرت الصلاة؛ وفي الناس أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه» فقام زجل كان رسول 
الله يي يسميه: ذا اليدين؛ فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟» فقال: '«لم 
. أنسّ ولم تقصر الصلاة”" . 0 قال: «ذلك لم يكن ما قصرت الصلاة ولا نسيت» 

فقال: أنسيت يا رسول الله؟». 1 

وروئ: فقال: بلى قد كان بعض ذلك؛ الت إلى أبي بكر وعمرء فقال: أو كما. قال ٠‏ 
ذو اليدين؟' وعالا تلو 


«وزوقاقتنالا برأسيهما : أي نعمء فأقبل على القوم. وقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأ 

أي: نعم» فرجع رسول الله كك إلى مقامه: [5؟1/ ]1١‏ فصلَى الركعتين الباقيتين» ثم سلّم» 

ثم كبر» ثم سجد مثل سجوده أو أطول» ” ثم سلّمء ثم قال: «لو حدث 

في العاده فيو سنكي كززانها الاريك م نسى كما تلسونث» فإذا نسيت 
آلف 

فذكروني 


وسرّعان مفتوحة السين والراء هم الذين يقيلون بسرعة» ويقال: انين 
سكونةاثراء أيضاًء وهو جمع سريع . . واحتجٌ مالك بهذا الخبر وذكر أن القوم تكبلنوا عمداً 
لمصلحة الضلاة» ولم تبطل ضلاتهم» قلنا : كلام رسول الله كك كان على ظَنّ أنه خارج من 
الصلاة». ؤكلام ذي اليدين على هذا المعنى لأن الزمان زمان نسخ بزيادة الصلاة ونقصان 
فتوهم أنه خارج من الصلاة ة للنسخ وكلام أبي بكر وعمر والقوم كان بالإيماء» ويقول 
الرجل: قلت بيدي» وقلت برأسي على التوضعة في الكلام» وإن صصح أنهم: نطقوا لم 
يضرّهمء لأنهم أجابوا رسول الله يلل وجواب الرسول ككل لا يبطل. الصلاة على ما اذكرنا: 


والدليل:على بطلان قوله أيفنا أن النبي وَل قال: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء»”"؛ فلو جاز الكلام في هذا لاستغنى عن اد والتصفيق . ش 


06 أخرجه لطر وال إباب: من يكبر في سجدتي السهر :)١1197(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» 

+ اباب: فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً 073012 

(0) أخرجه البخاري في الصلاة» إباب: التوجه نحو القبلة 30 وأبو داود في الصلاة؛ باب : السهر في 
السجدتين )1٠١8(‏ بنحزه. 


زفق تقدم تخريجه . 


كتاب الصلاة 11 


وروى أبو.هريزة رضي الله عنه أن النبي عد ذات يوم والرجال صفان والنساء صقفاء 
فلما قام ليكبّر؛ قال: «إن أنساني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبّح الرجال ولتصفق 
2020( 
الساء + 


فزع 
قال في «الإملاء»: والنفس الشديد ليس بكلامء وكذلك النفخ حتى يكون كلاماً يفهم 
كقوله: أفي» والأنين كالتفخ . وهذا صحيحء وجملته أنه إذا أتى من الحروف شيئا فشيئا 
يكون كلاماً مفهوماً بطلت صلاته؛ وهذا لأن الكلام ما تحرك به اللسان والشفّة: فأما صوت 
يخرج من الحلق؛ فليس بكلام» فإذا طبق شفتيه وتنحنح [''ااب/١]‏ لا تبطل» ولو مد 
الحرف الواحد لا تبطل» لأن مجرد الحرف من غير تشديد لا يسمى كلاماًء وأقل ما يفهم 
حرفان عند أهل اللغة» فأمًا الحرف الواحد» فليس بكلام» فلا يبطل الصلاة. 


وقال بعض أصحابنا: حتى لو كان حرفاً واحداً له معنى كالأمر من وقى» يقي؛ قيٍء 
ومن وعى؛ يعي؛ ع؛ جمع ومن وشى2ء يشيء شٍ. بطلت صلاتهء لأنه كلام يفهم ومعتاه: 
3 نفسك من كذاء وع كلامي » وش توبك. ولو قال: أه»: بطلت صلاته سواء كان من خوف 
أله تعالى» أو من مرض وألم . 

وقال أبو حنيفة: إذا نفخ في صلاته بطلت بكل حال وأما الأنين إن كان فوس عل 
وإن كان لخوف الله تعالى» لا تبطل» وإن بان حرفان. وهذا غلظ لما روي أن عمر رضي 
لله عنه» قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله يق فصلّى» ثم سجد في آخرهاء وجعل 
يلفخ في الأرض ويبكي؛ ويقول: اللّهم لا بعدي بهذا وأنا فيهم. ولا بعدي 
بهذا حم ا 


قَرْعٌ آخر 
لو كان في فيه طعامٌ أو سن من أسنانه» فازدرده لم يقطع صلاته إذا كان مما يمر مع 
الريق بلا مضغء. كما لا يبطل الصوم؛ ولو مضغه أو علكه أو استأنف إدخال شيء منه 
وازدرده بطلت صلاته نصٌ عليه في «الجامع الكبير) . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح: باب: ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله (11/5؟): وأحمد 
في مسنده .)١417141(‏ 


(0) سواد في الأصل. 


34> ا الجزء ااي اين كاب تر الملي 


لاسي وه يوادي لا تبطل :صلاة النفل وتبطل صلاة لتر + وشرب 
سنعيد بن جبير الماء في صلاة! النفل» وقال طاووسش: لا بأس بهء وهذا غلظاء لأن ما أنطل 
الصوم أبطل الصلاة ة كالمباشرة» وإن ترك 00 1 ولم يزدردها لا تبطل. صلاتة» أنه 0 
ليس بأكل» ولا عمل طويل؛ إولو كان ناسياً أو جاهلاً بالتحريم» ير الات , تاسياً.' فإن 
كان قليلاً لا تبطل صلاته. ' 32 

قال أضخابنا: ولا 00 لأن العمل [؟ذأ/ ؟] اليسير فعفوًا أعنه “وإن 
تطاول. فوجهان. والمذهب أثه يبطل. وقيل ههنا قولٌ واحد: أنه يبطل» لأنه نادن. 
< وقال القمّال إذا أكل كثير في الصومء فإن قلنا: الكلام الطويل ناسياً؛ لا يبطل 
الصلاة» فهذا أولىء وإن قلنا: هناك يبطلها فههنا وجهانء. فإن جعلنا العلة أن الاختراز من 
الكثير يمكن في الغالب؛. فالموضعان سواءً؛ وإن جعلنا العلة أن نظم 'الصلاة ينقطع 
بالطويل» فالصوم لا يبطل» لأنه ليس فيه أفعالٌ منظومة . 


| ** قرغ لخر ٌْ 
ولو بكئ في صلاتهء فإن كان:بغير نطق» وإنماا هو خشوع وذرف دموع لم تبطل 
طلاتهء وإن كان بالنخيب والرّقة والتأوه حتى بان حرفان» فإن كان ناسياً أو جاهلاً:لم تبطل 
صلاته» وإلا بطلت كالكلام سواءء ولا فرق بين أن يكون ذلك من أمر الذنيا أو الآخرة 
ذكره أبو جامدلٍ في «الجامع». ' 1 ا 
قال القاضي الطبري: بُمغت الماسرجسي يقول: .إن كان آية عذاب فبكى من جشية 
الله تعالى'لم تبطل صلاته» وإن حزن على ميت ع يس ا وك 
حنيفة ) ولا يجيء على أصلنا إلفرق . ا 


فَرْعٌ آخر 
لو ضحك في الصلاة» إن كان تبسماً من غير صوت لم تبطل صلاتة؛ 4 
أكثر من ظهور أسنانه. وإن كان بصوتٍ وصار حُحروقاً 7 تفهم كالقهقهة» فإن كان ناسياً ا 


جاهلاً: الع حي د ا للم 


ْ فَرْعٌ آخرُ 
قال الشافعي: في أثناءأهذا الفضل أو نسي شيئاً من صلب:الصلاق وجملته: أنه لا 
يخلو إما أن يترك واجباً أو غير واجبء نإن لم يكن واجبا كالأذكار التحر ك طقل 


كتاب الصلاة "4١‏ 


صلاته عامداً كان أو ناسياًء وإن كان واجباًء فإن كان ذاكراً نظرء فإن كان تكبيرة الافتتاح 
لم تنعقد صلاته» ولا يصحٌ بشيء مما عملهء وعليه [7١١ب/‏ 1؟] أن يستأنف الصلاة» وهكذا 
لو علم أنه ترك ركناًء ولا يدري عينهء وإن نسي القراءة» فقد ذكرنا قولينء فإذا قلنا بقوله 
«القديم» فذكرهاء فإن كان قبل فوات وقته بأن ذكر قبل الركوع أتى بهاء وإن ذكرها بعد 
الركوع لا يعيدهاء وإن كان فعلاً كالركوع والسجودء ونحوهما لا يسقط بالنسيان» فإن ذكره 
بعد التسليم قريباً بنى عليه» وفعل ما نسيهء وأعاد جميع ما عمله بعد الذي نسيه. لأن 
الترتيب فيها متسحقٌء وإن تطاول الزمان يلزمه استئناف الصلاة قولاً واحداًء لأنه انقطع 
الموالاة» وذلك يمنع متابعة الأذكار. 


فوع آخن 

اختلف أصحابنا في حدّ التطاول فمنهم من قال: هو الخروج من العرف بأن يحوّل 
وجهه عن القبلة؛ ويطوّل الفعل خارجاً عن العرف» وهو اختيار صاحب «الإفصاح'» 
وجماعة؛ وهو الصحيحء وهو ظاهر كلامه في «الأم». 

وقال أبو حامد في «الجامع»: حكى البويطي في «مختصره' أنه قَذْر ركعةٍ تامّةِ. قال: 
هذا نص فهو أولى. وهو اختيار أبي إسحق» وحكى الماسر جسي عن ابن أبي هريرة أنه 
قال: حده مقدار الصلاة التي هو فيهاء لأن العلم يبنى على تحريمة هذه الصلاة» وهذا 
خلاف نص الشافعي» وغلط لأنه يؤدي إلى اختلاف التطاول لاختلاف أعداد الصلوات. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يبني وإن تطاول تخريجاً مما قال: يقضي سجود 
السهوء. وإن طال الفصل في قولٍ». وهذا ليس بشيء. 

مَسْألَةٌ: قالّ: وإن تكلم أو سلّم عامداً أو أحدث فيما بين إحرامه وبين سلامة 
استأنف20 , 

وهذا كما قال: قد ذكرنا حكم كلام العمد وفروعه ومن جملة فروعه أنه لو قرأ كتاياً 
بين يديه» فإن قرأ في نفسه لم تبطل صلاته لأن التفكر [4؟117/؟] وحديث النفس لا يبطل 
الصلاة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي وله قال: «تجاوز الله لأمتي عما حدثت 
به نفوسها ما لم يتكلموا"”'» ولذلك لو سها على القراءة؛ ثم تذكر فعاد إليها لا سجودء 


.)187/5( انظر الحاري‎ )١( 
أخرجه البخاري في الأيمان والتذورء باب: إذا حدث ناسياً في الإيمان (2)77817 ومسلم في الإيمان»‎ )7( 
.)١597( باب : تجاوز الله عن حديث النفس‎ 


55 1 الجزه الثاني من كتاب بحر :المذهب 
وإن قرأ بلسانه بطلت صلاتهء لأنْ قوله: أطال الله بقاءك؛ وأدام عرّك من كلام الآدميين. 
وأمًا الحدث في الصلاة على ثلاثة أضرب: عمد وسهو وسْبق حدث» فالعمد :يبطل 
الطهارة» وإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. قال أبو حنيفة: إذا. أحدث عمداً قبل السلام 
بعد القعود قدر التشهد؛ ٠»‏ قام مقام الشلام» وتمت أبه الضصلاة . 


وأما سهو الحدث» فكالعمذ سواء. وأما الت ل ا قوله واسيلة وهل 
تبطل الصلاة؟ قولان. قال في «القديم؛ : لا تبطل الصلاة وعلى القول في.هذا فئي 
«الإملاء»: فيتوضاً ويبني على صلاته ما لم يتطاول .أو يتكلم. وبه قال أبو حنيفة وابن أبي 
ليلى :وداود. ٍْ 

فاق (الصديدة: بطلت صلاتهء فيتوضاً ويستأنف. وبه قال مالك وابن شبرمه. . 
وروي هذا عن المسور بن مخرمة. وروي نحو قول «القديم» عن عمر وعلي وابْنْ عمر رضي 
7 الله عنهمء وهذا هو و الصحيح بدليل ما روى أبؤاداود في اسنته» بإسناده أن النبي قن قال 
(إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصراف وليتوضأً وليعد صلاته»"2. لأنه قتريت لير 
صلاته» فيمنع البناء عليها كما لوارمي بحجر فشجٌ. 


واحتجوا يما روي عن النبي علد قال: لمن قاء أو رعفء فليتصرف ايتوضا وليبن 
على أصلاته ما لم يتكلم»” . 


قلنا: قال أب بو حاتم الرازي! هذا مرسل» لاف يوه ان ريو لان اناسع من 
النبي كله ثم يحمل قوله: بنى على صلاته على الاستئناف». لأنه يقال لمن فعل مثل ما 
مضى بنى. وفي هذا نظر. وحكئ عن مالكِ أنه قال: 1/1 7ل ابي اولك الصلا؟ 
بن وإن كان في آخرها استأنف »ا لي ل 


0 اقَرْعٌ ظ 
لا فرق في سبق الحدث عبدنا بيئه وبين النجاسة إذا خرجت من بدنه من ألقئء أو 
الرعاف» فعلى قوله القذيع+ يشبل النجاسة ويبني على صلاته با لم. يعطاول:الفصل لي 
يخالف الصلاة من أكل أو امد طويل» ولو.فارٌ دم جرحه؛ فلم يصيب شيئاً من 


)١(‏ العله وقع من الناسخ أو غيره سبق لدم فالذي. في سنن أبي داود (إذا فسا...: الخ) والكلام قبل الحديث 
عن الحدث زهذا الحديث أخرجه أبر داود في الصلاة» باب: إذا أحدث في صلاته يستقبل:(0508). 
(5) أخرجه الدارقطني في سئنه 0/0 وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )١1‏ تحوه: 


كتاب الصلاة ردق 


بدنه مضى في صلاته على القولين معاء ذكره في «الحاوي)"2: وسمعت شيخنا الإمام ناصر 
رحمه الله يقوله: لخبر المهاجري والأنصاريء وهو معروفٌ مذكور ووجه الدليا لل أنه لم يقطع 
صلاته بالرمية الأولى والثانية» لأن ما انفصل عن البشرة في الحكم غير مضافي إليه» وإن 
كان الدم متصلاً بعضه بالبعض كما لو قلب الماء من إناء على نجاسة فيتغير بهاء فالمتغير 
نجسٌ وما في الطريق ظاهر. 
فَرْعٌ آخرُ 
إذا قلنا بقوله القديمء فانصرف ليتوضاً فبال الباقي» له أن يبني على صلاته أيضاء لأن 
الذي سبق منه هو الذي أبطل الطهارة» وبطلان الطهارة لم يبطل الصلاة على هذا لقول. 
وأما البافي الذي قصذه باختياره لا ييطل الطهارة» فلا يبطل الصلاة . وعلى هذا قال 
الشيخ الإمام سهل الصعلوكي ‏ رحمه الله : لو كان بال ثم تغوّط الآن لا تبطل الصلاة يفنا + 
وقال بعض أصحابنا بالعراق: العلة في باقي البول أنه يحتاج إلى إخراج باقيه؛ وهو 
حدث واحدٌ فكان حكم باقيه حكم أوله؛ فعلى هذا إذا أحدث حدثاً آخر بطلت صلاتف لأنه 
لا يوجد فيه هذه العلة. 
مَسْألَةٌ: قالَ: وإن عمل عملاً قليلاً مثل دفعه المارٌ بين يديه أو قتل حيو" , 
الفقصل 
وهذا كما قال: جملته أن العمل القليل لا يبطل الصلاة عامداً كان أو ساهياً: وهذا 
إجماعء» لأنه لا بد فيها من قليل العمل» لأنه يدفع الماز ويسوّي ثويه ويميط عنه الأذى 
[155أ/ ؟] إن أصابه. 


وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يل كان يصلي بأصحابه؛ فخلع 
نعلي فوضعه عن يسارهء فلما رأى ذلك القومء ألقوا تعالهمء فلما قضى رسول الله كَل 
صلاتهء قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم»؛ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» ب تعاكعاء. 
فقال رسول الله يكَليِْ: «إن جبريل عليه السلام أتاني» فأخبرني أن فيهما قذرا)(7؟ . وفي هذا 
دليل أيضاً على أن الإقتداء برسول الله تل في أفعاله واجبٌ كهو في أقوالهء فإن أصحابه 


.24 0 انظر الحاوي‎ )١( 
.)188 (؟) انظر الحاوي (؟/‎ 
.)937/7( أخرجه أبو داود في الصلاة: باب: الصلاة في النفل (190): وأحمد في مسنده‎ )( 


تزعوا نعالهم لما رأوه نزعهء ودقع رسول الله يه المَارٌ بين يديه("» وكان يحمل أمامة بت 
أبي. العاصء «فكان إذا سجد وإضعهاء وإذا قام رفغها»0”. وهذا عمل كثير عند الجمع» 
ولكن كل مرة قليل. ْ 1 

وأمًا د القليل والكثيرء قيل: المرجع فيه إلى الغرف: والعادة. 

ومن أصحابنا من قبال: ح القليل أذ يفسى فعلا لا يترامى للنظارة نهف عر 
الصلاةء وحدّ الكثير أن يفعل فعلاً يترأى للنظارة أ نه. ليس في الصلاة» وهذا اختياز مشايخ 
خراسان. ومن ن أصحابنا من قال: : كُل عمل لا يحتاج فيه إلى اليذين» فهر: قليل كحَكِ 
الجربان» وإن احتيج فيه إلى البدين كان كثيراً مثل تكوير العمامة وهذا ليس بشيء. 


2 


ْ فرع 
قال الشافعي ف فى «الجديد»: | القليل مثل دفعه المارٌ بين يديه وقتل الحية والعقرب. فلا فلا 
بأس به في الصلاة قال: وكل غمل خفيف» وإن كان عمداً: مثل النخطوة والخطوتين؛ والطعتة 
والطعنتين ودفع المارّ مرةٌ ومرتي» ومسح التراب عن.وجهه. وإصلاح رداءه ونحو ذلك لا 
يبطل الصلاة» فجعل حدٌ القليل المرة والمرتين» وجعل حد الكثير فيما زاد على ذلك وإنما 
ذكر دفع المارٌ بين يديه للخبر» | وهو قوله يلنه: دلا يقطع صلاة المرء شيء؛ ‏ [5؟١ب/1]‏ 
وادروًا ما الم وذكر قثل الحية والعقرب» وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه 
أن النبي كي قال: «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقزب”'©» وقتل اللحية في 
الغالب إنما يكون بالضربة والضربتين. ل ل ل نت القتل 
كالزنابير ونحوها. ْ 
ا 
وقال أبو رافع: قتل رسول الله وي عقرباء وهو يصلّي”” ومن:أصحابنا .من قال: لا 
يجور أن يزيد على الضربة الوإحدقق' أن الشافعي ا الخوف: 0 بأس أن 
يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة» فإن تابع الضرب | أو ردد العا ال رد أو 


76١‏ أخرج البيهقي في السنن 1 قاع 
(5) أخرجه النسائي في السهوء باب: حمل الصبايا في الصلاة »)١١١5(‏ والشافعي في مسئده )1/ 6 
زفة أأخرجه أبو داود في الصلاة» باب: من قال لا يقطع الصلاة شيء 15ل | 0 
(:) .أخرجه أبو داود في الصلاقء باب؛ العمل في الصلاة (١41)؛‏ والترمذي في الصلاة» بِابُ: ما جاء في 
قتل الحية والعقرب (10190 2 | ١‏ 0 
(5) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: ما جاء في قتل الحية ار في الصلاة (2)1371410 والطبراني 
في المعجم الكيير (20018/1 2 ! لي ماد 


كتاب الصلاة 1 


عمل ما يطول بطلت صلاته» فمن أصحابئنا من قال: المسألة على قولٍ واحدٍء وهو أن 
الثلاثة تبطلها والمرتين لا تبطلهاء وهو اختيار أبي حامل. 

ومن أصحابنا من قال: في المرتين قولان» وهذا اختيار القاضي الطبري» ووجه قولنا 
أنه يبطلها أن المرتين دخلتا في حدّ التكرار كالثلاث. والمشهور الأول لأن النبي كله خلع 
نعليه وذلك فعلان. 


فَرْعٌ آخر 


لا يكره قتل الحية والعقرب فيهاء وقال النخعي: يكرهء وهذا غلظ لما ذكرنا من 
الخبر. 


فَرْعٌ آخر 
لو قصد بالعمل القليل منافاة الصلاة تبطل صلاته» لأنه لو قصد الخروج من صلاته 
بطلت فبالقصد مع العمل أولى» وهو أن يفتح باباً أو يخطو خطوةً أو يستند إلى حائط بهذه 
النية» وكذلك لو التفت بوجهه قاصدا منافاته الصلاة. 


َْعٌ آخن 
إذا قفز قفزةً وإن كان مره تبطل صلاتهء لأنه في نفسه فعل كثير فاحشٌ. 


فوع آخن 
لو التفت بجميع بدنه وحوّل قدميه عن جهة القبلة؛ فإن كان عامداً بطلت» وإن كان 
ساهياًء فإن تطاول الزمان بطلت وإن قصر [55١أ/‏ ؟] يسجد للسهو. 


وقال بعض أصحابنا: وكذلك لو استدبر القبلة بوجهه دون بدنو. 


قَرْعٌ آخز 
لو خطا خطوتين لا تبطل الصلاة» وكذلك لو وقف كثيراً بعد ذلك» ثم خطا مثل ذلك 
حتى خطى عشرين خطوة في صلاة واحدة لم تبطل صلاته. لأن الذي يبطلها لم يكثر دفعةٌ 


واحدة. 


َع آخز 
لو دق عليه الباب». وهو بالبعد فخطا خطوة» ثم وقف ثم خطا خطوةً أخرى» ثم وقف 


لق ْ ش الجزء الثاني من كناب بخر' المذهب 


ثم هكذا إلى أن بلغ الباب وفتح تصح صلاته؛ لأن الأعمال المتفرقة؛ لا ينبني بعضها على 
وقالت عائشة رضي الله علنها: «كان رسول ل اضارن الججرة والداتيم تين 

ا ا ا . وقائت أم سلمة؛ 

«استأذنت على. رسول الله علخ وهو يصلي» فإما مشي عن يمينه» وإما مشى. عن يساره حتى 

فتح. الباب» ثم رجع إلى مقامه”9©. 1 

1 وال على بن ان عالت ري الف اكاثت لي ساعة من اسح أدخل يها علق 
رسول. الله كل فإن كان في صلاة سبحء وكان ذلك إذنه لي» وإن لم يكن فيْ الصلاة أذن 
ا 

٠‏ ظ فوع آخرٌ ظ 

.لو وضع السكر في فمه أَوْ شيئاً يذوب بريقه في الصلاة فذاب ونزل في حلقه بطلكت 
صلاته» لأن الصوم فيها شرطء افكل أكل أبطل الصوم أبطل: الصلاة» وهذا ظاهر المذهب 
ولأنه ينافي الاشتغال بالعبادة والتخشوعء ويمكن الاحتراز منه. 


. وقال بغض أصحابنا : لا تبطل صلاته لأنه نزل إلى حلقه من غير اختياره ولم يوج منه. 
إلا الترك في فيه والصوم يبطلم ؛ لأله هكذا يؤكل » والإمساك فيه شرط ذكره أبو تخا مله 


ش فَرْعٌ آخر ْ 
. يكره له البصاق في المسإجد سواء كان في ضلاة أو غيرها لما روي أن النني يلله. 
قال: الإن المسجد لينزوي .من الننخامة ١١71‏ ت/ ؟] كما تنزوي الجلدة من النار»؟؟. : 


' وقال جابر رضي الله عنه: إأتانا رسول الله ككللهِ في مسجدنا هذا وفي يده كازجونء فنظر 
فرأى في قبلة المسجد نخامة» إفأقبل عليها فحمّها بالعرجونء ثم قال: «أيَكم يحبّ أن 
يعرضص الله عنه» إن أحدكم إذا قام يصلي » إن الله تعالى قِبّل وجهه. فلا يبصقن قبل وجههء 
(1) ' أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: العمل في الصلاة (471): وأحمد في مستده (68609. 
(0) ' لم أعثر عليه. : 
إضرف أخرجه أحمد في مسنده 00/10, والنسائي في السن الكبرى 2)١5١/8(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
4/0 
2 أخرجه أبن أبيشبية في مصنفه (144/1) موقوقء وعد الرزاق في مصظة 40+00: 


كتاب الصلاة ‏ . 1 


ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى» فإن عجلت به بادره» فليقل بثوبه 
هكذاء ووضعه على فيه ثم دلكه أروني عبيراً: فقام فتى من الحيّ يشتدّ إلى أهلهء فجاء 
بخلوف في راحتهء فأخذه رسول الله كلق ثم لظخ به على أثر النخامة»”2. 

قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوف في مساجدكم والعرجون عود لباسه النخل» 
وسمي عرجوناً لانعراجه. وهو انعطافه. وقوله: فإن الله قِبَل وجههء أي: القبلة التي أمره 
الله تعالى بالتوجّه إليها للصلاة قبل وجههء وفيه هذا الإضمار إنما أضيفت تلك الجهة إلى 
الله تعالى على سبيل التكرمة كما يقال: بيت اللهء فإن كان يصلي في غير المسجدء فلا 
يبصق عن يمينه ولا بين يديه» ولكن عن يساره؛ أو تحت قدمه اليسرى» فإن بادره جعله في 
ثوبهء وحكٌ بعضه ببعض كما في الخبر. 

قال امحابنا: فإن بصق في المسجد ناسياً دفنه لما روى أنس رضي الله عنه أن 
النبي كلء قال: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه)”" , 


رع آخز 
لو وجد قملة في ثيابه فالأولى أن يتغافل عنهاء فإن رمى بها جاز لأنه عمل قليل» وإن 
قتلها جاز لأن دمهاء معفوٌ عنهء ولا يرميها في المسجد. 


فَوْعٌ آخر 
من دخل في الصلاة بئيّة الإطالة» ثم نابه شيء كالخوف [1179أ/١7]‏ على المال 
والحريق والغريق أو بكاء ولدٍ أو حاجة»ء فله التخفيف» بل يستحبّ ذلك لما روى أنس 
رضي الله عنه أن النبي يلِهُه قال: «إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء 
الصبي خلفي» فأخفف لما أعلم من قلب أموي"” . 


فزع لخر 
قال الإمام أبو سليمان: إذا صلّى المصلي وحدء فالأدب أن يخلع نغله ويضعها عن 


)١(‏ أخترجه ملم في الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل :)07٠07(‏ وأبو داود في الصلاة: باب: في 
كراهية البزاق في المسجد (588). 

(0) أخرجه البخاري في الصلاة» باب: كفارة البزاق في المسجد (505)»: ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (؟08). 

() أخرجه البخاري في الأذان؛ باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (775): ومسلم في الصلاة؛ باب: 
أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (499). 
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يساره» ولو كان مع غيره في الصت وكان عن يساره ويمينه ناس» فإنه يضعها بين رجليه . 
وهذا لما روينا من خخبر أبي سعيد الخدري في نزع النبي كله نعله. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يلء قال: «إذا 0 يضع نعليه 
عن يميئه ولا عن يساره: فيكوق عن يمين” غيزه إلآ أن ليكو عن "يانه أحدٌ ويضعها بين 
ه50 وهذا ليصان ميامين الناس من كل شيء يكون محلاً للأذى. ا 


وفي هذا الخبر دليل على أن يخلع نعله؛ فتركها من ورائه أو عن يمينه» فتعزقل بها 
وجل فتلت بأزاخر على وجهه أو ترذى:في :بتر بقربه؛ ادام يخس ترجع لسر 
في غير ملكه . 


ْ ٠ فزع آخز‎ ٠ 
قال الشافعى: وإذا عدّ الآي في الصلاة عقداً ولم يتلفظ.به لم تبطل صلاتهء وتزكه‎ 
أحبٌ إلى وهذا لأنه عمل يسير: وقال مالك: لا بأس به. وبه قال الثوري وإسحق وأبو ثور‎ 

وابن أبي ليلى والنخعي. 
وقال أبو حنيفة ومحمد: : إيكره. قال في «الحاوي»: : وهو قولنا . وقال أنو يوسف: 3 
انين به في التطوع. واحتجوا إبأن النبي كلِِ ١كان‏ يسبح ثلاث تسبيحات””©): وذلك إنما 

يكون بالعد. رقال أبو الدرداء: | إني لأدعو في صلاتي لسبعين رجلاً من إخواني. 1 
وروي أن النبي طل «كان يعقد في صلاته عقد الأعراب)”” [1١٠1ب/7]»‏ ولآن عد 
ركعاتها لا يكره كذلك عد الآيأء ولأنه علّم العباس رضي الله عنه صلاة التسبيح» ٠‏ قلا يخلو 
إما أن يعد بعقد القلب» وهو مكروهء لأنه يشغله عن الخشوع فثيت أنه كان يَعدّ بالأصابع» 
وهذا غلطء لأن هذا عمل ليس من الصلاةء فكان تركه أولى كمسبْح وجههء ولأنه' مأمور 

اءة ما عليهء. وهذا العل ٠‏ ويخالف عد الركعا لأنه لا 
بقر تيسر عليه و م 0 د الركيات: لاندكلا. بطع 
خشوعه» لآن معرفة ما مضى منهاء وما بقي واجب فجاز عقد الاصابع» ولا يكره. 

وأما التسبيحات» فلا تحناج إلى عقدٍ ولا فكر أصلاً . وقول أبي الدرداء يجمل على 

ين سد اركمام ذلك حزراً تمن 
اسلل ‏ لمشت ا 
0000 أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب : المصلي إذا ح دده الي كه والبيهقي في 

الكبرى (9/ 197) 


فق م في الس الكرى (0:/5. 
(فف لم أهتد إليه 5 


كتاب الصلاة لحف 


وأمًا الخبر الذين ذكروا فقد روي أنه عد الفاتحة في الصلاة» وقطعها وهذا يدل على 
الجواز. وإنما فعل ذلك ليتبينن عددها فجاز لغرض» وعلى ما ذكرنا لو داوم بتحريك 
أصابعه أو أجفانه, لا تبطل صلاتهء لأن الفعل في نفسه قليل . 


فرع آخر 

لو تلوثت جبهته بالتراب في الصلاة؛ فالأولى أن لا يمسحه حتى يفرغ من صلاته لما 
روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: «أبصرت عيناي رسول الله يَكِنْهٌ صبيحة 
الحادي والعشرين من شهر رمضان وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين:0© . 

مَسَألَة: قَالَ: وينصرف حيث شاء عن يمينه وشماله”" . 

وهذا كما قال: قد ذكرنا هذه المسألة. ولا فائدة في إعادتها ههنا إلا أنه اتبع الدليل» 
وهو أنه قال: لما كان رسول الله ككل يحب العيامن؛ وفي الأول ذكره المزنى بلا دلالة. 
وقال أبو حنيفة: الانصراف على اليسار أولى؛ لأنه انصراك من الحيافة عالشروج مين 
المسخد يقدم رجله اليسرى. وهذا يبطل بالسلام من الصلاة» واعلم أن التيامن بالانصراف 
43 ؟] مثل التيامن في السلام؛ وذلك أنه في السلام يلتوي ويوجهه عن يمينه. كذلك 
في الانصراف يلتوي يبدنه عن يمينه» وهذا لأن القصد من الانصراف الإقبال على القوم» 
وربما يكون المأموم واحداً على يمينه؛ فلو التوى عن يساره ببدنه صار قفاه نحو المأموم 
على ما ذكرنا. 

مَسَألَةٌ: قالّ: وإن فات رجل مع الإمام ركعتان من الظهر قضاهما بأم القرآن 


نرف 
وسورة <. 


وهذا كما قال: إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة» فإنها آخر صلاة الإمام 
وأول صلاة المأموم فعلاً وحكماء وبه قال عمر وعلي وأبو الدرداء وسعيد بن المسيب 
والحسن والزهري والأوزاعي ومحمد بن الحسن وإسحق. 


وقال أبو حنيفة: ما أدرك مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أول صلاته فعلاً وآخرها 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب: الاعتكاف في العشر الأواخر (1457)» وأبو داود في الصلاة؛ 
ياب: فمن قال ليلة إحدى: وعشرين (17807). 

(؟) انظر الحاوي (197/9). 

) انظر الحاوي (1897/5). 
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, 6 الت لك 5 : 
حكماً؛ وما يقضيه آخر ضلاته فعلاً» وأولها حكماء فوافقنا في الفعل وخالفنا في الحكم. 
وفائدة هذا الترتيب فئ مسألة» أوهي أنه إذا صلَى الوتر مع الإمام ركعةً أو ركعتين وقنت امعه 
اتباعاً يعيل القنوت عندنا ة آخر صلاته وعندهم لا يعيد» وربما يقولون: روي عن أبي 


حنيفة أنه قال: يعيد القنوت» فلا يبقى معه للخلاف فائدة. 


والدليل على ما قلنا: أنها ركعة مفتتحة بالإحرام» فكانت أول صلاته 50 فإذا 
تقرّر هذاء فلو فات مع الإمام ركغتان من الظهرء » وأدرك ركعتين» فإن شاء إنلى من 
الركعتين الأولى والثانية» : فإذ ا قامء وصِلَّى الثالثة والرابعة. 


'قال الشافعي: قضاهما يأم القرآن وسورة كما فاته» وإن كان ذلك في صلاة. المغرب» 
وفاتته متها الركعة الأولى وأدزك الركعة الثانية والثالئة, فإنما للومام الأزلن والثانية» 'فإذا 


اسلّم الإمام صلى الثالثة» ويقرأ, فبها َم القرآن اوسورةء 1كاب/ ١‏ ويسرٌ فيها بالقراءة . ٌ 


قال المزني: هذا غلظٌ قد جعل هذه الركعة في معنى الأولى» يقرأ أمّ الكتات.وسورة» 
ونجعلها في معنى الثالثة من المغرب بالتعوذء وهذا متناقض . واختلف.أصحابنا في هذاء 
فمنهم من قال: إنما أجاب الشافعي ههنا غلى. القول الذي يقول قراءة السؤرة يشتحب فع 
الفاتحة في الأنخرثين وفي الثالثة من المغرب» فأما على القول الذي يقول: لا تستحب في 
الأخرتين ولا تستحب ههنا قراءة السوزة» كما قال المزني. وبه قال القاضي. أبو بحامد وفن 
أضحابنا من قال: وهو اختيار أبي إسحق» ههنا تستحب قراءة السورة على القولين جميعاً» 
لأنه فاتته فضيلة السورة في الأولتين من صلاته» فإنه لم يسمعها من الإمام, ولم يقرأها 
بنفسه فعليه أن يقرأها في الأخرتين لتحصل له الفضيلة» وهذا مذهب الشافعىء أن السئة إذا 
فاتت في محلها جإز قضاؤها في مثل محلها إذا لم يكن في قضاتها ترك سنة أخرىء ألا 
تزى أنه إذا قرأ الإمام في الجمعة في الركعة الأولى سورة المنافقين» وترك سورة الجمعة 
استحببنا له في الركغة الثانية قضاء سورة الجمعة وإتباعها بسورة المنافقين. 


والدليل.على صحّة هذا أنه .قال في البويطي: يقضي بأمّ الكتاب وسورة كما فاته. وكذا 
ذكر ههنا ولم يعلل بأن آخر الصلاة محل السورة بل علل بالفوات» فإن قيل: أليْس لو ترك 
الرمّل في الأشواط الثلاثة ثة من الطواف لا يقضيه في الأربعة الباقية» فما الفرق: قلنا: الفرق 
أن سنة الأربعة المشي وسنة الثلاثة في الابتداء الرمل» ٠‏ فلو قضى الرمل في ثلاثة من الأربعة 
المتاخرة ترك متّة الأزبعة: زهي المشي» وههنا لإ يؤدي قضاء هذه السئة إلى ترك سنّة 
أخرى . : ش : 0 


كتاب الصلاة أه؟” 
فرع 

إذا قلنا بقراءة السورةء [1159/؟] هل يجهر بالقراءة. قال صاحب «الإفصاح»» قال 
الشافعي في موضع يجهر بها. وقال في «الإملاء»: لا يجهرء فالمسألة على قولين: 

أحدهما: يجهر بها حتى يأتي بها على حسب ما فاته» أو ليدرك ما فاته من الجهر 
كقراءة السورة. 1 

والثاني: لا يجهر بها لا الثالثة من المغرب» والأخرتين من غيرها لا مدخل للجهر 
بالقراءة فيها بحالٍ وللقراءة فيها مدخل» فجاز أن يستحب فيها القراءة دون الجهر. 

وقال أصحابنا: نص الشافعي على الجهر ههنا يدل على خطأ الجواب للأول عن كلام 
المزني أنه قال على القول الذي يقول: يقرأ في كل ركعةٍ سورة. 


َع آخز 

إذا أدرك الإمام راكعاً كبّر وهو 0 معتدلٌ ورفع يديه حذو منكبيه ثم كبّر تكبيرة أخر 
للدخول في الركوع ويرفع يديه حذو م: منكبيه» ويدخل معه في الركوع» ولو 0 
تكبيرة الافتتاح على ما ذكرناء ثم يسجد ولا يكبّرء لأنه لم يدرك محل التكبيرء وإنما يفعل 
هذا السجود غلى طريق المتابعة» فإنه لا يحتسب به من صلاته؛ فيفعل القدر الذي أدركه 
ورفع رأسه مكبراً وسجد سجدة أخرى مكبّراً تبعاً لإمامه» 'ويخالف الركوع لأنه يحتسب به 
من صلاته. فيأتي به على هيئته . 

ومن أصحابنا من قال: يكبّر للسجود أيضاً لأنه مأمور بالسجود متابعة للإمام فيسنّ 
له التكبير كما لو كان من صلب صلاته. وهذا ضعيف. 


فَوْعٌ آخرٌ 

لو أدركه في التشهد الأول كبّر تكبيرة الإحرام وجلس بغير تكبير وجهاً واحداً» وقد 
نص عليه في البويطي» ووجهه أن الجلوس عن القيام لم يسنّ في الصلاة» فلا يكبّر لهء فإذا 
قام مع الإمام إلى الثالثة كبّر متابعة لإمامهء لأن إمامه يكبّرء فإذا صلى ركعتين مع الإمام 
وسلّم الإمام قام إلى ثالئته تكيراء لأنه يقوم إلى ابتداء ركعة. [ككاب/؟] 


فْرْعٌ آخز 


لو أدركه في التشهد الأخير كبّر وجلس بغير تكبير» ويتشهد معهى لأنه أدرك محل 
التشهد فتبعه في المحل والذكر فيه ويحصل له فضيلة الجماعة» ثم إذا سلّم الإمام قام من 


0 ا الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


غير تكزير» لأنه كبر في ابتداء هذه الركعة» وإنما قام في أثنائهاء' وليس له إمام يكبّر فيتابعه . 

ون بعمن اسفاعا عو اال: لا يتشهد معه» لأنه ليس بموضع تشهده؛ والأول أصمّء 
لأنه إذا جاز أن يقعد في غير موضع قعوده للمتابعة جاز أن يتبعه في التشهد أيضاء إلا أن 
هذا التشهد لا يجب عليهء لأنه! يلزمه متابعة الإمام في الأفعال الظاهرة دون الأذكار. 


والأصل فيما ذكرناه أن كل موضبغ كان محلاً للتكبير لو كان وحده» فإنه. يكبّر إذا فارق 
إمامة» وكل موضع ليس بمحل التكبير إذا كان وحده نظرء فإن كان إمامه مكبّراً كبر معه 
متابعاً له وإن لم يكن إمامه مكبراً فيهء لم يكبّر هو. وعلى هذا إذا 'أدركه في الركؤع وتبعه» 
م الإمام» قام يكبّر لأنه يقوم إلى.ركعة أخرى لنفسهء ولو أدرك مع الإمام سجدة سجد 
بها معه ولا يضيف إليها أخرى وإذا استوى قائماً بعدما سلّم الإمامء وأدركه؛ في التشهد لا 
يأتي بدعاء الاستفتاح » لأنه قد اشتغل عقيب تكبيرة الافتتاح بغيره؛ قلا يعود إليه. , 


١ 
0 3 ا‎ 
ا ةُ‎ 

| 


فزخ لخر 

عال 100 قد صلى مرةٌ مع الجماعة كل صلاة. 

وهذا كما قال: إذا صلّى صلاة من واس لتقم عفرا بال أدرك الجماعةء 
فالمستحب أن يعبليها معهم» ولو صلاها في جماعقء در أتركها يداعو حر تيب 
أيضاً أن يصليها معهم نص عليه في «الجديد». 1 

' ومن أصحابنا من قال: إلا يستحبٌ له ذلك» لأنه أدرك فضيلة الجماعة؛ إفلا معنى 
لإعادتها » وهذا اختيار كثير من مشايخ بخراسان . 5 

ومن أصحابنا من قال: إن كان صبحاً أو عصراً لا يستحب له 1/110] إعادتها في 
جماعة أخرى» وهل يكره؟ ولدينات: وإن كانت غيرهما يعيدها استحباباًء وإن كانت مغرباً 
قد قيل: هي كالظهر. وقيل: يكره حتى لا يصير الوتر شفغاًء والأول أصح. 

ومن !ابت من قال: ينظر في الجماعة الثانية» فإن كانت فيها زيادة فضيلة بالإمام 
أو المسجد أو بكثرة الجماعة يعيدهاء وإلا فلا يعيدها. ذكره الإمام سهلّ والمنصوص 
الأول» وهو الأصحٌء لأن فيه إغرضاً انبا ظاهراً وهو استدراك زيادة الفضيلة. وبهذا أقال 
عليّ وأنس وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والزهزي والحسن وأحمد وإسحق 
رضي الله عنهم . ٍ 

وروي عن أحمد أنه قال: لا يعيد الفجر والعصر إلا مع إمام الحي دون ا وقال 
مالك: إن صلاها في جماعةٍ لا يعيدهاء وإذ اناما ان لي مام لجزلا المغرت . ؤقال 


كتاب الصلاة يذ 


النخعي والأوزاعي: يعيد الكل إلا المغرب والصبح. وبه قال أبو ثور. 


وروي عن الحسن وحكي عن الأوزاعي مثل قول مالكِ. وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا 
صلاتي الظهر والعشاءء فأما الصبح والعصر والمغرب؛ فلا يعيدها. واحتجٌ بما روي عن 
رسول الله و أنه قال: ١لا‏ تصلوا صلاةٌ في يوم مرتين»7 . 


وروي عن رسول الله يكِيٍ أنه قال: ١لا‏ صلاة ة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس'”©. وأمًا المغرب لو أعادها صارت ورين من جنس 
واحلدٍء ولأن الوتر لا يتنفل بهاء وهذا غلظ لما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه من الخبر. 
وتمامه ما روي أن النبي كف «صلّى بالمدينة يوماً قيلاة: العصع : فلما انفتل منها رأى رجلا 
منعزلاً لم يكن صِلَّى معهمء فقال له: : «ما لك لم تصل معنا»؟: فقال: كنت قد صليت» 
فقال له: «(إذا جئت فصل» وإن كنت [0٠١ب/‏ ؟] قد صليت)2 . 


وروي أن النبي وَلِ اصلّى صلاة الصبح في مسجد الخيفء فلما انفتل من صلاته رأى 
ا » فقال: علي بهماءء فأتي بهما ترعد فرائصهماء فقال 
لهما: «هونا على أنفسكما ني لست بملكِء وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
حوكد كن لوا مسد ثم قال لهما: «ألستما برجلين مسلمين؟! 
فقالا: بلى» يا رسول الل ا 0 
فقال: فلا تفعلا إذا جئتماء فصليّاء وإن كنتما قد صليتما في رحالكما يكون لكما 
0 أي : ناقلة . 


وفي رواية أخرى أنه قال: «إذا صَلَق أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام, فليصل معه» 
فإنها نافلة»0© , 


وقوله: اترعد فرائصهما»ء, جمع الفريصة : وهي لحمة وسط الجنب عند منبض القلب 
ترتعد عند الفزع. وروى صعصعة بن أبي العريف أن رسول الله كله قال: «إذا صِلّى أحدكم 


.)19/5( أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد (01/9)؛ وأحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (500/9). 

() أخرجه أحمد في مسنده (75/4)» والطبراني في الكبير (1945/70) نحوه. 

(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (0)117/5 والدارقطني في سننه /١(‏ 414)؛ وابن عبد البر في التمهيد 
0/50 )). 


() أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: فمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم (0175): وأحمد 
في مسنده 51/4 1). 


1 الجزء الثاني من كتاب بحز: المذهب 


في رحلهء فوجد الناس يصلون؛ فليصل بصلاتهم وليجعل صلاته في | إبيثه نافلة»30 , 


وروي أن رجلاً سأل أبا أيوب الأنصاري رضي, الله عنهء قال: شان اه تسر 
الصَلاة» ثم يأتي المسجد وتقإم الصلاة» ٠‏ فيصل معهم » فقال أبو أيوب سألنا:عن ذلك 
البي كل فقال: «ذلك له سهم جمع) ا ل العا حي ل لست 

وقال الأخفش : أراد سهم الجيش» وهو السهم من القسمة» والمستم نوا اعبار سل 
قوله تعالى: همهم > 5 [القمر: ه؛]: وأمًا خبرهم محمول على إنشاء الضصلاة ابتداء:من 
غيو مبية: فلن ١‏ ا كاد لها ست رقو إنخزا التيلة: يت ا جار 
ذلك منسوخاً لأن خبرنا كان توي الم . وأمًا قوله: لا يجوز التنفل الور لا يسلم؛ 
فإنه يجوز غندنا. 

قن فخ 

قال: 00 إن شاء قيد 19/1111 بالفرضى. «المتفخ الأرليا وقيل : إن قلنأ: الفرقين 
أكملهما ينوي الفرضية + وإنا انا : الثانية نافلة» فيه وجهان: 

أحدهما: ينوي النفل لأنها تقع تفلا. 

والثاني: وهو الصحيح| إينوي' الفرض لأن القصد إدراك فضيلة الجماغة» 2 تشرع 
الجماعة فى النوافقل. 

ٍْ فَرْعٌ آخر ١‏ 

إذا صلّى ثانياً» أيْهما تكون فريضة» قال في «الجديد»: الأؤلى 'فرضة؛ والثانية سِئّة. 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد بذليل ما ذكرنا من نص الخبر الصريح» لاد الأرلي تبعظ 
الفرض بدليل أنه لا يجب عليه الثانية» فدلٌ على أنها نافلة. 

وقال في «القديم» ا وميس الل رك 
يحتسب الله تعالئ بأفضلهما زأكملهماء وعبارة هذا أحسن» ووجه هذا أنه استحب إعادتها 
ليكملهما :بالجماعة» فلو كانك الثانية نافلة لم يستحب لها الجماعة؛ وهذا لا. نصح » لأن 
ههنا الجماعة سببها . : 


: .)51 ذكره ابن حجر في لسان الميزآن‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة) ياب : : 'فيمن صلى في منزله د ثم أدرك الجماعة ليضبي معهم (لامع)ء‎ 
.000/5( والبيهقي في السئن الكبرى‎ 


كتاب الصلاة وه 


وقال الشعبي والأوزاعي: هما فريضةء وهذا غلظ لأن النبي يلوه قال: «لا ظهران في 
"دق 


فَرْعٌ آخر 

قال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قلنا بقوله «الجديد؛ يضم ركعة أخرى إلى صلاة 
المغرب الثانية ليصير شفعاًء فإنه لا يستحب التنفل بثلاث ركعات. وقيل: إنما يضم إليها 
ركعة أخرى حتى يكون مع الأولى وتراً. 

وروي هذا عن حذيفة بن اليمان؛ وقيل: فيه وجهٌ أنه يقتصر على ثلاثِ. قال: وإذا 
قلنا: لا يعيدها في جماعة أخرى استحباباً لوأراد فضلها تكون نافلة لا سبب لهاء فتكره فى 
الوقت المنهي؛ وإن كانت مغرباً يجعلها شفعاًء وهذا خلاف المذهب. 

مَسْألَةٌ: قالَّ: ومن لم يستطع إلا أن يومىء أوسقء وجعل السجود أخفض من 

اضف 
الركوع”'"". 

وهذا كما قال: القيام واجب في صلاة الفريضة عند القدرة سواء كان قادراً على 
الركوع والسجود [١17١ب/‏ ؟1]: أو عاجراً عنهما. والأصل فيه قوله تعالى: # ثريا لَه 
قَلنتِينَ4 [البقرة: 21784 أي : مطيعين . 

وقال النبي وك لعمران بن الحصين رضي الله عنه وكان به البواسير «صلٌ قائماء فإن لم 
تستطيع فقاعداً: فإن لم تستطع فعلى جنب»9© , 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا عجز عن الركوع والسجود بمرض ولم يعجر عن القيام 
سقط عنه القيام» لأن كل صلاة لا يجب فيها الركوع والسجود لا يجب فيها القيام كالنافلة 
على الراحلة» وهذا غلط. لآن القيام ركن» فلا يسقط بعجزه عن غيره كالقراءة» وليس 
كالنافلة» لأنه لا يجب فيها القيام؛ وإن وجب الركوع والسجودء وهو إذا كان على الأرض. 

وروي عن أبي حنيفة أنه بالخيار بين أن يصلّي قائماء وبين أن يصلّي قاعداً كما قال 
في العاري. 


)020( لم أجده. 
(5) اتظر الحاوي .)١95/5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الجمعة؛ باب: إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب »)25١55(‏ والدارقطني في سئنه 
)1/ ٠8).ء‏ وابن خزيمة في صحيحه (؟89/1). 


ل الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


ْ فَرْعٌ 
إذا كانت بظهره علّة تمنعه الركوع ولا تمنعه القيام أجزأه أن ينحني بظهره للركوع» فإن 
لم يقدرٍ حَنَىْ رقبته» وإن لم يقدر على ذلك إلا بأن يعتمد على شيء اعتمد مستوياً أو في 


3 + 


فَوْعٌ آخر 
الو بر عل تركو يرال جز تلن القيام بعر أو تَقَوَسَ ظهره من الكبر فثاره جا 
راكع » ٠»‏ كان قيامه على صورته رأكعاً» فإذا جاء وقت الركوع . بدني الام حمطن جأن 
قدز قيامة ثم يسجد ليغيز: يين؛ قيامه. وركوعه . 


فَرْعٌ آخر 
ا 0 
ما قدر عليهء ولا يضع صدغه على الأرض» لأن ذلك ليس بسجود. هكذا ذكر أصحابتاء 
وذكر صاحب «الشامل»: أن الشافعي قال: وإن قدر أن يسجد على صدغيه كل الانه إذا 
سجد على صدغيه قربت جبهته من الأرض . 


فَرْعٌ آخز 
إذا قدر أن يقرّب رأسه من الأرض مستوياً أو على اعوعي قن دوا 
المقاربة» ولا يرفع إلى وجهه إشيئاً ٠‏ فإن [117/ 1] رفع مخدة إلى وجهه وسجدا عليها لم 


يجزه» لأنه لا يسمى 'سائعدا: 


فَوْعٌ آخز 
1 ومع ان السام ل د كوم تو ار ا 
وإن وضعها على الأرض ثم سجد عليهاء » قال: أجزأه إن شاء الله. ٠‏ : 
وقال: إذا جاز أن يسجدا على .ربوة بين يديه جاز زأن يسجد على مخدة بين بديه» ولو 
سجد الصحيح على وسادة من أدم لاصقةٌ بالأرض كرهت له ولم أرَ عليه أن يعيد. 
وروى الحسن البصري علن أمه قالت: رأيت ت أم. سلمة رضي الله عنها تننجد على مخدةٍ 0 
0 ادو . وروي لزمد بهااء : 


(0 'انظر الأم 2039/17 , 
(7) أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفما (1/ 47؟): والبيهقئ في السئن الصغرى .0058/1١(‏ ' 


كتاب الصلاة باه ؟ 


فَرْعٌ آخرُ 
متى عجز عن القيام والركوع وقدر على القعود يصلّي قاعداً لما ذكرنا من الخبر»ء قال 
الله تعالى: يَدكُيُونَ أَلَّهَ يتما وَقُعُودًا وَعَلَ جُيْوْبهِمَ4 [آل عمران: ١14]ء‏ وأراد: الذين يصلون 
قياما عند القدرة» وقعودا عند العجزء وعلى جنوبهم عند العجز عن القعود. 
وروي أن التبي يله اسقط عن فرسه فجش شقّه فصلى بالناس قاعدً2'7 قال في 
«الأم»: وإنما آمره بالقعود إذا كانت المشقّة عليه غير محتملة؛ أو كان لا يقدر على القيام 


فرغ اخرٌ 

كيف يقعد: ههنا فيه قولان. قال في البويطي: يجلس في موضع القيام متربعاًء وفي 
التشهد الأول مفترشاًء وفي التشهد الأخير متوركاً كما حكاه ابن المنذر والساجي. وبه قال 
مالك والثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحق والليث إلا أنهم لا يقولون بالتورك. 

وروي هذا عن ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم» ووجه ما روي عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «رأيت رسول الله يكخِ يصلّي النفل متربعاً”". وروى المزني 
والقاضي أبو حامدٍ عن الشافعي أنه يجلس كما يجلس فى التشهد مفترشاً» لأنه قعود فى 
أثناء الصلاة؛ فأشبه القعود للتشهد الأول؛ ولأن القعود [7١ب/‏ ؟] متربعاً فعل الجبابرة 
والقعود مفترشاً جلوس تواضعء فهو أليق بالصلاة. وهذا أصحٌ. 

وقد قال ابن مسعود: «لأن أجلس على رضفة أحبٌ إليّ من أن أصلَّي متربعاً»”" . 
وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي يِه قال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
المت ن40) 
0 لمتربع ١‏ 

وقال بعض أصحايئا: إلا أن تكون امرأةً فالأستر لها التربعء وهذا غريبٌ. وهكذا 
الخلاف في القعود في النافلة . وروى محمد عن أبي حنيفة يقعد كيف شاء. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يجلس متربعاً وكيف قعد. فإذا جاء وقت 
الركوع حنى ظهره: ثم سجد إن قدر على السجودء وإن لم يقدر فعل ما ذكرنا. 


.)447/0( أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: ائتمام المأموم بالإمام (411)» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
.084/1( والحاكم في المستدرك‎ »)١571( (؟) أخرجه النسائي في الصلاة؛ باب: كيف صلاة القاعد‎ 
.)195/5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )( 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (07/1/5. 


. ممه ؟” ا الجزء الثاني من كتاب بجر المذهب 
٠‏ ش فرع آخرٌ 
لو كان يصلّي جالساء فقْدر على القيام في مواضع قيامه يلزمه القيام». ثم 'ينظرء فإن 
قدر عليه قبل القراءة» قام وأتى بها قائماًء وإن قدر بعد الفراغ منها قام.ليأتي بالركوع .عن 
قيام» قال: وأستحبٌ له أن يعيد القراءة قائماً» وبهذا غلط قول بعض أصحابنا: أنه إذا كرر 
الفاتخة بطلت صلاته. ا 0 


وحكي عن ا بن الوكيل إوأبي الوليد النيسابوري صاحب ابن سريج» قالا: تبطل 
الضلاة. لأنها ركن كال ركوع» أوهذا غلظ بخلاف النصٌ. والفرق أن الركوع إذا كرره يأتي 
بالثاني في .غير موضعهء وههنا يأتي بالفاتحة ثانياً في موضع القراءة"'' أنه تطويل: الركوع 
وأيضاً لا يقاس الذكر على الفغل؛ لأن ما ليس :بركن في الصلاة من الأفعال مثل الجلؤس 
للتشهد الأول لا يجؤز تكراره؛ والقراءة التي ليست بواجبة يجوز تكرارهاء ولا يبطل ذلك 
الصلاة» فكذلك الواجبة فيها. ! وهكذا الحال لو تشهد مرتين عمداً» وإن قدر على القيام في 
أثناء قراءة الفاتحة قطع 0 5 ولا يقرأ حال نهوضه إلى القيام» فإذا اعثدل قائماً 
بتي علي ما 00 ا 


م إذا ال 0 وهذا غلظ» 
لأن وال مدر إذا ابرع د لا يطل الصلاة: 


فَرْعٌ آخرٌ 
لو قرأ باقي الآية بعد القذرة على القيام في حال نهوضه. إلى القيام قبل 'اتتضابه لم يعتد 
بها وليس هذا كمن قرأ بعض الفاتحة قائماًء ثم عجز عنه فجلس لا يقطع القراءة ويستديمها 
حين الانحطاط للجلوس» لأن فرضية القراءة قاعداً بعد العجزء وهذه حالة تزيد على حال 
القعود وهناك فرضه القراءة قاتياً وغند النهوض نقص عن القيام؛ فلم يجز. 


فَوْعٌ آخر 
قال في «الأم1: ' إذا كان قادراً أن يصلي قائماً ويخنف الصلاة» ولو صل أمع الإمام 
احتاج أن يقعد في بعضها لطول صلاته صلّى منفرداً» لأن القيام ركن من أركان الصلاة» 
فالإتيان نه في جميع الصلاة أفضل من الجماعة. فإن صلى مع الإمام, 5 أمكنه وجلس 
في وقت المخراصحت بعادت : , 


7 سراة ف الستطرط: 


كتاب الصلاة »> 


َرْعٌ آخرْ 
لو أطاق القيام فأبطأ حتى عاوده العجز. فإن كان قاعداً في موضع الجلوس يجوزء 
ولا إعادة عليهء وإن كان في موضع القيام بطلت صلاتهء لأنه لما استدام ذلك صار 
كالمطيق إذا. قعد في موضع القيام. 


قَرْعٌ آخز 
إذا كان لا يقدر على القيام إلا بمعينء وإذا قام لا يتأذى بوقوفهء فإنما يلزمه أن 
يستعين بغيره» فإن لم يجد إلا بأجرة تلزمه الأجرة. 
فَرْعٌ آخر 
إذا استند في حال قيامه إلى حائط»ء فإن لم يتمايل صم وإن تمايل لا يصح . 


َع آخز 
الكمين إذا صلوا قعوداً. قال الشيخ أبو عاصم العباديء فيه قولان: 
أحدهما : لا يصمح لأنهم آمنون لا خوف عليهم. 
والثاني: يصمٌ» لأنهم تركوا القيام لفرض صحيح» وهو التوصل إلى قهر العدوٌ. 
ظ فَرْعٌ آخرٌ 
لو كان به رمد عين» فقيل له: إن صلّيت مستلقياً قرب البرء» وإن صليت قائماً بالركوع 
والسجود أبطأ [“لاب/1] لا نصٌ فيه للشافعي. وحكي عن أبي حنيفة والثوري أنه يجوز 
ذلك. 
وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز ذلك. قال الشيخ أبو حامد: وهذا أشبه بمذهبناء 
وهو الأصمٌ. ووجهه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما كفت بصره ووقع في عينه 
الماء حمل إليه عبد الملك بن مروان الأطباء على البُردء فقيل له: إن صبرت سبعة أيام 
تصلي مستلقياً داويتك ورجوت أن تبرأ عينك» فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من 
الصحابة يسألهم عن ذلك فكلٌ قال: إن جاءك الأجل في السبعة الأيام» فما تصنع 
بصلاتك» فترك .معالجة عينه0" . 


.0705/7( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 40)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


لا ا 8 الجزء الثاني من كتاب بجر المذهب 


وروي أن ابن عباس كرما ذلك» وقال: بلغني «أن من ترك الصلاة» وهر بلطيع أن 
يصلي لقي الله وهو عليه غضبان»' 0 وقال القاضي الطبري: عندي أنا إذا قلنا:. يجوز ترك 
الماء» والاقتصار على ا الخوف إبطاءالبرء زالزيادة في العلَّةٍ جاز ههنا ترك اللقسامة 
وهذا أصحّ عندي . 
قرع آخنُ :: 
من لم يستطع أن يضلي لجالسا جاز له ترك الجلوس وكيف يتؤجه إلى القبلة. المذغب 
أن يصلّي على شقّه الأيمن متوجهاً إلى القبلة معترضاً كما يوضع المت في اللحدء نض عليه 
في البويطي. وقال فيه: وإن لم يستطع استلقى على ظهره ورجلاه إلى القبلة؛ وبه قال 
أحمد؛ وقال صاحب «الإفصاح»: يكون على جنبه الأيمن ورجلاه إلى القبلة .حتى إذا أومىء 
يكون إيمائه إلى ناحية القبلة؛ والأول ظاهر كلام الشافعي: وهذا الثاني لا يصحّ. لأن 
التوجه إلى القبلة إنما يعتبر في غير جال الركوع والسجود. لأن «الصحيح [ إذا ركع كان وجهه 
إلئ الأرض. وسجوده إليهاء وههنا يكون وجهه إلى غير القبلة على ما ذكرنا قبل الإيماء. 
وقال أبو حنيفة: يصلّي على ظهره [1171/ ؟] مستلقياً ورجلاه في القبلة بحيث إذا رفع 
:.وسادته قليلاً» كان وجهه نحو القبلة» وهو قول بعض أصحابنا بخراسان:. ولا يصحء لأن 
المستلقي يستقبل السماء ولا يستقبل القبلة» ولأن في خبر عمران بن الحصين رضي الله عله 
افإن لم تستطع فعلى جلب»90. | 
: وروى علي رضي الله عنها أن النبي 5 قال: «يصلّي المريضن قائماًء فإن لم يستطع 
كالسا ؛ فإن.لم يستطع صلَّى على جنبه مستقبل القبلة» فإن لم يستطع صلَى مستلقياً على 
قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومىاء.بطرفه/””' وعلى أي صفةٍ صلَّىء فإذا جاء وقت الركوع 
والسجود؛ فإن قدر عليهماء وإلا اوقا بُعينيه وحاجبيه؛ إذا لم يقدر أن يومىء برأسه اويكون 
السجود أخفض من الركرع . 


فَرْعٌ آخرٌ 
إذا صلّى على جنيه الأيلدرء قال أبو حام: لووقلنا: : تجزئه صلاته لم ببعدء فإن 
الاعتبار باستقبال مقدمه. : 


00 أخرجه الببهقي في السنن لعرى| ١/0‏ ات 
), ذكره أبو اج بن اجون في افق في احاديك الخلاف (7910//1),' 


كتاب الصلاة ٠‏ 5 


فوع آخرُ 
لو قدر على الجلوس في أثناء صلاته يجلس ويبني على صلاته. وقال محمد: 


يستائفة: 
وقال أبو حنيفة: إذا قدر المومىء على القيام والقعود تبطل صلاته» ووافقنا في القاعد 
إذا قدر على القيام أنه يبني. 
فَرٌْ آخز 
لو تمكن من السجدة الأولى ولم يتمكن من الثانية أومأ في الثانية» ولو أومأ بالأولى 
وقدر على الثانية سجد الثانية» ولا يعيد الأولى. 
فَرْعٌ آخر 
لو عجز عن الإشارة وعجز لسانه عن القراءة أيضاًء فعندنا يصلي بقلبه ويعرض القرآن 
على قلبه» وكذلك جميع أفعال الصلاة وتجزئه. 
وقال أبو حنيفة: تسقط الصلاة عنه. وحكى عنه كذلك: إذا لم يقدر أن يومىء برأسه. 
وقدر أن يومىء بطرقه وحاجبيه؛ وهذا غلط لخبر على رضي الله عنه. 
فَرْعٌ آخر 
لو كان يصلّي جالساً فقدر على القيام في حال ركوعه يقوم ثم يسجد ولا يعود إلى 
الركوع؛ لأنه يؤدي إلى ركوعين في ركعمٌ. 
فرْعٌ آخر 
هل يجوز التنقّل منه مضطجعاً مع القدرة على القيام [5٠١ب/‏ 7] والقعودء وجهان: 
أحدهما: لا يجوز. 
والثاني: يجوزء لأن كل حالةٍ تصمّ أداء الفريضة عليها يجوز أداء النقل عليهاء وإن 
كان قادراًء وهكذا الوجهان في المومىء. ذكره مشايخ خراسان. وذكر في «الحاوي»: قطعاً 
أنه يجوز. 
مَسْأَلَةٌ: قال: وأحبٌ إن قرأ آية رحمةٍ أن يسألَ أو آية عذاب أن يستعيذ بلغنا عن 
النبي ككليِ أنه فعل ذلك في صلاته”" , 1 


.)098/5( انظر الحاوي‎ )١( 


نض 00 الجزء الثاني من كتاب بحر. المذهب 


وهذا كما قال: اكأقيال سنا رو من جد توفي شد قال: «صليت خلف 
رسول الله كله فما مرّ بآية رحمةٍ إلا سأل الل ولا آية عذاب إلا استعاذ باللهء ولا آية تنزيه 
إلا سبّح» ولا ضرب مثل إلا فكر"2. وجملته: أن المستحب عندنا إذا قرأ.في الصلاة آيةَ 
رحمةٍ أن يسأل الله تعالى الرحمة» وإذا قرأ آيةَ عذابٍ أن يستعيذ به من النار. 

وقول الشافعي: والتاس» أراد يه أن المأمومين يسألون الله تعالى مثل ما يسأل الإمام 
ويستعيذون مثل ما يستعيذ الإمام. 


وقال أبو حنيفة: ل ل افو ا ا ه في النفل؛ ٠‏ لأنه .ليس بموضع 
' الدعاءء وهذا غلظء لأن الذكر إذا استحب في النافلة استحب في الفريضة كسائر الأذكار. 


قَرْمٌ ' 

إذا قرأ آية سورة القيامة يُستحب أن يقول: بلى» وأنا رن ف ناسو ذفي 
آخر سورة الملك يقول: الله تعالى , وفى آخر سورة المرسلات: آمنت باللهء أو يقول؛ لا إلَه 
إلا: الله والكل سنّة في حق المأموم أيضاًء وقد ورد به الخبر. ا 

مَسْالةُ: قالَ: وإن ضلّت إلى جنه امرأةٌ صلاة هو فيها لم تفسد عليه9؟. ‏ / 

وهذا كما قال: إذا صلى. النساء مع الرجالء فالسئة أن يتقدم الرجال ويتأخجر النساء 
لقوله كلِْ: [1176/ ؟]. «أخروهنْ من حيث أخرهنّ الله" ٠.‏ وقال يلِ: «خير صفوف الرجال 
أولها وشرّها آخرهاء وخير طفوف النساء آخرها وشرها أولها»!؟': فإن تقدمت: المرأة 
وصلّت إلى جنب الرجل أو بين 'يديهء أو إلى جنب الإنام فقد أساءت وجالفت السنّة. 
'وكذلك الرجال حين وقفوا معهاء ولا تبطل صلاة واحدٍ منهم بذلك. 

وقال أبو..حنيفة : إذا وق بجنب الإمام مقتدية» ونوى إمامتها بطلت ضلاتها وصلاة 
سائْر المأمؤمين» وإن وقفت بيْن يدي رجلين بطلت صلاتهماء ولا تبطل صلاة غيرهماء 
وهذا غلطء .لأنه لا تبطل بهذا ضلاة الجنازة؛: فكذلك غيرها. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده م وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: ما جاء في القراءة في صلاة 
الليل (1801). : 
(؟) انظر الحاوي (2.)199/7 
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ضر والطبراني في المعجم الكبير وموم وذكره الععجلرني في 
' كشف الخنفاء .)59/1١(‏ 
(5)' أخرجه مسلم في الصلاة» ياب: تسويةالصفوف وإقامتها (540): وأبو داود في الصلاة» باب: صف 
٠‏ التساء وكراهية التأخر عن الصف الأول (10/8"). ٍ 


كتاب الصلاة اونش 


فَرْعٌ 
إذا صِلّت المرأة خلف الرجل صححّت صلاتها معه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد: لا يْصحّ إئتمامها به إلا أن ينوي الإمام إئتمامها بهء لأن من أصلهم أن صلاة 
الإمام تبطل بصلاتهاء وهو إذا وقفت إلى جنبهء وكل من تبطل صلاته بصلاته؛ يحتاج أن 
ينوي صلاته كالمأموم ينوي صلاة الإمام. وهذا لا يصمٌ لأن كل من صمح إتتمامه به إذا نواه 
صم وإن لم ينوه كالرجل» ثم الإمام إنما ينوي صلاته المأموم لأنه يحتاج أن يتقدي بهء 
والإمام لا يقتدي بغيره» فكيف يلزمه أن ينوي صلاته. 


فزع آخرٌ 

قال في البويطي: ولا يدع رجلا أو امرأة أو دابةً أو شيئاً يمر بين يديه؛ فإن مرّ من 
ذلك شيء لم تفسد صلاته . 

وقال أصحابنا: لو نصب بين يديه شيئاً فمرّ به مارٌ وراء ما يصلّي إليه لم يضرّه وإن مر 
من بين يديه دفعه ومنعه من المرور بين يديهء وله أن يضربهء وإن أدّى إليه قتلهء ولو لم 
ينصب شيعا فالحكم هكذا سواء كان فى مسجدء أو منزلٍ أو صحراءء وإنما لا يجوز ذلك 
في موضع سجودوء [75١ب/‏ 1؟] وفيما عداه يجوز. 

والأصل في هذا ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي له قال: «إذا 
كان أحدكم يصلّي» فلا يدع أحداً يمرّ بين يديه: وليدرأه ما استطاعء فإن أبى فليقاتله» فإنما 
هو شيطان)0. 

وروي: (إذا مرّ المارَ بين يدي أحدكم فليدفعه؛ فإن أبى فليدفعه فإن أبى فليقاتله»” . 

والدرء: المدافعة. وقوله: «فإنما هو شيطان»؛ أراد أن الشيطان يحمله على ذلك» أو 
أنه من فعل الشيطان وتسويله له. 
أبو سليمان الخطابي رحمه الله: إن لم يكن المصلي يصلي إلى سترة وأراد المارٌ أن يمرّء 
فليس له درؤهء ولا دفعه. بدليل ما روي عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنى قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب: منم المار بين يدي المصلي (505)» وأبو داود في الصلاة» باب: ما 
يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممرٌّ بين يديه (/791). 
(؟) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (1837/1). 


14 ْ الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


سفعيت وسول "الله كله يقول: «إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ؛ .فإِنُ أراك أحدا أن 
يجتاز بين يديه ليدم من عجزه» فإن أبى فليقاتله» فإنما هو شيطان»”''» فشرط أن يصِلّي 
إلى ستره» وهذا غريتٌ. 

وروي عن رسول الله يك أنه قال: الو يعلم الما بين يدي: المصلي ما قي لوقف 
أربنعين»” '". نهم من.قال: ارادا جين هد وهم عن حال أريعين يوم وقيل: أزبعين 
ساعة . ا 


: , 

وقال ابن عمر وأنس واللحسن رضي الله عنهم: يقطع صلاة الرجل الحمارا والكنت 
الأسود والمرأة. وقال اين عباس وعطاء رضي الله عنهم: يقطع الصلاة: الكلبٍ الأسود 
والمرأة الحائض. | 00 

وقال أحمد وإسحق: لا يقطع | لصلاة إلا الكلب الأسود. وروي ذلك عن عائشة رضي 

الله عنهاء وقال أحمد: وفي قلبي من المرأة والحمار شيء؛ وعندنا لا يقطع الصلاة شبيء 
مو هذ . وبه قال علي وعثمان رضي الله عنهما [3/1175] وابن المسيب والشعبي وعروة بن 
الزبير ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه» واحتجُوا بما روى عبد الله بن الضامت عن أبي 
ذرٌرضي الله عنه أن النبي كله قال: «تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين'نديه إقيد آخرة 
الوجل + الحماز- والكلب الأسود زالخراةة "فقلت:ة مايال الأموة من" الحم من الأميدو 
من الأبيض» فقال: يا ابن أخي سالت رسول الله يلع كما تسألني» فقال: «الكللٍ الأسود 
شيطان» ل 

وفي رؤاية ابن عباس ري الله عنهء قال: «تقطع الصلاة المرأة الحائفر © » وقيد 
ره الرحل أي قدرها في الطول وقدر العلماء بهذا ذراعاً . ش ا 1 

وروى عمرو بن شعيب نمن أبيه عن جده ان رول الله ةا على إلى كدان تبجادث 
بهنمة تمر بين يديه فمازال يداريها ختى لصق بطنه بالجدار» :فمرّت من وراءه. والبهيمة ولد 
الشاة أول ما.يولد. وقوله: يدازيها هو من الدرء مهموزٌء أي: يدافعها . ْ 

قال أنس: بادر رسول الله ييةٍ بتمرة ليمنعها تمر بين يديه: يعني في الصلاة. وهذا 


.)4417( أخخرجه البخاري في الصلاة: يالل : يرد المصلي من مر بين يديه‎ )١( 

(7) أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 0001 والربيع في مسئده ,)1١8/1١(‏ : : 

(0) أخرجه مسلم في الصلاة» باتنا: قدر ما يستر المصلي (١51)؛‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب:: .ما يقطع 
الصلاة .)/٠7(‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (018/5. 


كتاب الصلاة 336ظ> 


غلظ لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يله قال: «لا يقطع الصلاة شيء 
وادرأوا ما استطعتمء فإنما هو شيطان)0"؟. 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «كنت بين النبى يل وبين القبلة» وأنا حائض:”" . 
وروي أن رسول الله يلخ (كان يصلي صلاته من الليل» وعائشة معترضة بينه وبين القبلة 
كاعتراض الجنازة»”". وقالت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: «كان فراشي بحيال 
مصلى رسول الله يَلِيةِه فربما وقعت يداه علي وهو يصلي وأنا على فراشي»7؟“. 

وروي عن أبي الصهباء» قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس رضي الله عنه 
فقال: جعت وأتا غلامٌ من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله عبد زتعابس/١]‏ يُصلى » 
فتزل ونزلت فتركنا الحمار أمام الصفء فما بالى ذلك" , 

وقال الفضل بن عباس رضى الله عنه: «أتانا رسول الله ييّهِ ونحن فى بادية نصلّى فى 
صحراء ليست بين يديه سترة وحماره لنا وكلبه تعبثان بين يديه» فما يالى ذلك)0 , 

وأما خبر أبي ذرّء قلنا: يحتمل أنه أراد أن هذه الأشخاص إذا مرّت بين يدي المصلى 
قطعته عن الذكر وشغلت قلبه عن مراعاة الصلاة» فذاك معنى قطعها الصلاة دون إبطالها من 
أصلهاء ونقول: صار سخا يخبرنا . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه «كان رسول الله للهِ يصلّي والحمر تعترك بين يديه" . 

فرْغ آخر 
قال في البويطي: المصلي في صلاته يستتر بنحو من عظم الذراع طولاً بدليل ما روى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء (719)+ والبيهقي في السئن الكبرى 
اا 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: من قال: المرأة لا تقطع الصلاة .0071١(‏ 

() أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: من صلى وبينه وبين القبلة شيء (407)؛ والشافعي في مسنده 
(/5ة6). 

(4) أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب: إذ صلى إلى فراش فيه حائض (498). 

(0) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: من قال: الحمار لا يقطع الصلاة (2)917 وابن حبان في صحيحه 
47/5 1). 

(7) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: من قال: الكلب لا يقطع الصلاة (0714» والبيهقي في السنن الكبرى 
قف شفة” 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير :)١54/1١(‏ وفي الأوسط .)15١/9(‏ 


الل : الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 
طلحة بن عنيد الله رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يلِِ: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل» فليصلٌ ولا يبالى ما وراء ذلك»0© : 


وقال عطاء: مؤخرة الرخل» ذراع. وقال فيه: ويدنو المصلي من سترته لما روي أن 
البي ككل قال: «إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منهاء ينطع القيطان علب سراي 


وقال ابن المنذر: كان مالك يصلَّي متبايتاً عن السترة قر و رج ل عرق ققال؛ 
.أيها المصلي' ادن من سترتك. إقال: فجعل مالك يتقدم» ويقول: طوَعَلْمَكَ اسن 
دكات فَضَلُ الله و عَلَكَ عَيلِيِمًا4 [العا: #ارع. 00 


فْرْعٌ آخن 
إذا ل في الصحراء» فالمستحبٌ أن ينصب على ما ذكرنا؛ لأن النبي د إذا 
خرج يوم العيد أمر بالحربةفتوضع بين يديه» فيصلي إليهاء والتاس وراءه/”". قال 
الشافعي: ويبعد عنه قدر ثلاث أذرع . وبه قال عطاء وأحمد: وإن لم [317٠أ/ ]١‏ يجد ما 
ينضبه بين يديه خط على الأرض خطأء ال ل 
النبي كَل قال: «إذا كان مع أحدكم عصاً فلينصبهاء وليْصل إليهاء فإن لم يكن» فليخط 
خيلا إلا أن يكون لي في ذلك حديث ثابت» 'فيقنع . 


قال ابن المنذر: كان الشافعي تأمن العظ إذ هو باتعزاقة ثم قال بمصرنما حكاه 
البويطي؛ وقال ابن المنذر: قداصم الحديث فيه. وذكر القاضي أبو حامدٍ أنه يخط. خطاً بين 
. يديه وإن صِلّى في البيت أو فلي المسجدء غلا باج إلى تصبب وبين يدنه لأن.في 
مخراب المسجد أو الحائط كفاية . هكذا ذكر أصحاينا . 


قال فى «الحاوي»: يستحبٍ أن يدنو من القبلة نحو ثلاثة أذرع . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» بابا: سترة المصلئ (449)؛ والترمذي في الصلاة: باب: هااجاء  ٠‏ في م سترة 


المصلي (770) . ا 
() أتخرجه أبو داود في الصلاة» بالب: الدنو من السترة (548)»: والتسائي في القبلة» باب: الأمز بالدنو من 
السترة (944). : 
() أخرجه البخاري في الضلاة» 1 سترة الإمام سترة من خلفه (40/7): ومسلم في الصلاة» ياب: سترة 
المصلي (0501). ا : 


(5) أخرجه أبر داود في الصلاة؛ باب: الخط إذا لم يجد عصا (584)» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: 
ما يستر: المصلي (147). : ْ 5 ١‏ 


كتاب الصلاة يلف 


قال ابن.عمر رضي الله عنه: سألت بلالاً ماذا صنع رسول الله يلع حين دخل البيت؟ 
فقال: «صلى وبينه وبين القبلة ثلاث أذرع»”"©. 


قال في البويطي: ولا يستتر بامرأةٍ ولا دابةِ. وقد روى ابن المنذر بإسناده عن ابن عمر 
رضى الله عنه أن التبىئ عبد «صِلّى إلى 00 وروى أبو داود في السلئه) عن المقداد سْ 
الأسود رضى الله عنه أنه قال: «ما رأيتٌ رسول الله كل يصلى إلى عود ولا عمودٍ ولا شجرةٍ 
إلا جعله على حاجيه الأيمن أو الأيسرء ولا يصمد له د37 والصمد: القصد يريد به 
لا يجعله تلقاء وجهه. 

مَسْألَةٌ : قالَ: وإذا قرأ السجدة سجد فيها'. 

يَابُ 
عدل سجود القرآن وسجدة الشكر 

ولم يكتب فى رواية غيره» وجملته : أن سجود التلاوة تون غين :وايقت نص عليه فى 
«القديم» و«الجديد». وقال في موضع من «القديم»: هو سنة مؤكدة. وقال في «اختلاف 
الحديث»: [/9١١ب/‏ ؟] أكره تركه ومن تركه ترك فضلاً لا فرضاً. وبه قال عمر وابن عباس 
ومالك والأوزاعي وإشحن رابو ثور وداود رضي الله عنهم. 

وقال أبو حنيفة: هو واجبٌء وليس بفرض على القارئء والمستمع إلا أنه بالخيار وإن 
شاء سجد في الحالٍء وإن شاء أخخر وسجد في ثاني حال. واحتجٌ بأن الله تعالى أوعدنا على 
تركهء فقال: #وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون# الانثقاق: ١؟]»‏ وهذا غلط لما روي عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنه» قال: «عرضت على رسول الله يَللَهِ سورة: #وَالتَّجرِ 4 : فلم 
يسجد منا أحد»”*2. واحتجٌ الشافعي بأن النبي بل «سجد وترك»» وأراد به ما روي أن رجلاً 
)١(‏ أخرجه النائي في القبلة» باب: مقدار ذلك (09549: وعبد الرزاق في مصنفه .)8١/6(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الصلاة» باب: سترة المصلي (0507): وأحمد في مسنده .01١7/5(‏ 
() أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها (1917). 
(4) انظر الحاوي (220000/9 
)0( أخرجه الدارقطني في سئئنه (7801/1). 


1 الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


قرأ بين يدي رسول الله يلك سورة: رخ رٍ4: فسجدء فسجد النبي يك بسجودهء ثم قرأها 
رجل آخرء فلم يسجد فلم يسبجد النبي كك فقال ذلك الرجل: سجدت يا رشسول الله لقزاءة 
قلإن» ولم اتسعجدك لقراءتيء فقال: : كنت إمامنا لو متجدت» لسجدت معك)”3 . 


بسع انما عون عتر ركني الاج زه ام لقي عكازاا بد رسا 
الخبر ما روي أنه قرأ يوما على المنبر سورة السجدة.. فنزل وسجد. : وسجل الناس معه. قلما 
كان في الجمعة. الثانية؛ فقرأها فتهي الناس للسجود" . ١‏ 


وروي<: فنشز الباس للسجود» فقال: أيها امن كلو رشك : إن الله بان كنا 
علينا إلا أن نشاء؛ وكان هذا لمخضر الجمع الكثير» ولم ينكر منكرٌ. وقوله: نشرٌ.الناس» 


أي : استنئفروا للسجود وتهياوا له وأا الآية إنما ذمهم على ترك السجود» د 


يعتقدون فضله. 


ماله :“قال وستجوة القرآن أربع عشر: سجدةً سوى سجدة «ص4؛ فإنها جاده 
شكر, 1ْ | 
وهذا كما قال. وجملة هذا 3" >5 ]١‏ أن سسجود القرآن أربعة عشر سجدة انض غليه 
في «الجديد» في النصف الأول أربع في آخر الأعراف ##وَسْبَحُوُمٌ وَلمُ يَنْجْدُوتَ* [الأعراف: 
05 وفي الرعد #رظِلنهُم مدر وَالآَمّالٍ # [الرعد: .]1٠١‏ وفي التحل #وَيفعلونَ م مَومَررن 
[النحل: 0150 وفي بني إسرائيل رده حُسُومَاك [الإسراء: 6104 وعشر في النصف الثاني في 
يدا وكيا [مريم: +0 وسجدتان في الحجٌ: 


ٍِ َه 00 8 


سؤرة مريم عند قوله: «خَروأ 


أحدهما: عند قوله: 5 ما ينَآةُ) [الحع: 8 . 


والثانية: عند قوله: ا شيحُون 4 [الحج: 0]. وسجدة فى الفرقان عند قوله: 
#ونادهم ورا [الفرقان: 04]ء وسجدة في التمل عند قوله: «رَبُ الصرش لْمَظِيو # [التمل: 105 
وسجدة ف في ألم تنريل. عند قوله1 «رث د يَسَحَكْرون 4 [السجدة: 16]» وسجدة في حم السجدة» 


عند قوله: طوَكمٌ ا متعم و4 انضلت: + وثلاث سجدات في المفصل: 


إحداها: فى آخر النجم | «إفاسجدوا لله واعبدوه» (النجم: 0171 والثانية:؛ في إذا السنماء 
ْ 1 ا 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1 
(؟) أخرجه الترمدي في ال باب: ما جاء من لم يسجد فيه (2)51/7 ومالك في موطته ملم 
(5) انظر الأم (1/ 005 


كتاب الصلاة اح 


انشقت: #إذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون4 الانشقاق: ]1١‏ والثالثة: في آخر: إقرأ 
وَاسْجدٌ وَأمْوّبِ © [العلق: 14]. 

وقال في «القديم»: إحدى عشرة سجدة» فلم يجعل في المفصل سجودٌء وبه قال ابن 
عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن 
ومالك فى" الرؤاية المشهورة: 

وقال أبو ثور: ليس في النجم خاصة سجود. وقال ابن سريج: هي خمس عشر 
سجدة» فأضاف إليها سجدة #صض#». وبه قال إسحق وأحمد في رواية» وهو اختيار أبي 
إسحق. وروي عن أحمد: أنها أربع عشرة نحو القول «الجديدا. 

وقال أبو حنيفة ومالك: هي أربع عشرة» ولكنها ان احور الح واحدة عند قوله: 
«يَنْعلُ ما 44 مَأ يماد [الحج خلاء وأثبت سجدة وص في قوله: #وَكَرّ راكما وَأنَآبّ 4 [ص: »0]١5‏ 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عزائم السجود أربع في #ألم تنزيل». وفي #ح» 
السجدة وفي #أذراأً4 وهذا كله غلط لما روي عن أبي رافع» قال: صلَى أبو هريرة رضي الله 
عنه صلاة المغرب فقرأ: #إدًا أَلَاكُ أَنتََّتَ» [الانشقاق: »]١‏ :وسجدء [8*١ب/‏ ؟] فقلت: ما 
هذه السجدة؟ فقال: سجدت فيها خلف أبي القاسم كَل فلا أزال أسجدها حتى ألقاه” . 

وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه.؛ قال: قلت لرسول الله ك2 : في الحجّ سجدتان؟» 
فقال: «نعم؛ من لم يسجدهما فلا يقرأهما»”". وقال عبد الله بن ثعلبة: رأيت عمر رضي 


الله عنه سجد فى سجدتين. 

وروي مثل ذلك عن علي وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري رضي الله 
إجماع . 

وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قرأ رسول الله يك وهو على المنير 
سورة لاص 24 فلما بلغ السجدة نزل فسجدء وسجد الناس معه. قلما كان يوم آخر قرأهاء 
فلم بلغ السجدة نشز الناس للسجودء فقال: إنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم نشزتم 
للسجودء فنزل وسجدة”" فبيّن أنها توبة» وليست بسجدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب: الجهر في العشاء (717): ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
باب : سجود التلاوة (فلاة). 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: تفريع أبواب السجود :»)١4+5(‏ وأحمد في مسنده (15989). 

6 أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: السجود في ص .)١41١(‏ 


١ ١ 117‏ الحو الثاني من كنات بحر القذيك 


وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ل قال: «اسجدها.داوود للعوبة ونحن 
نسبجدها شكراً7 . واحتجوا بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللهاعنه أنه 
قال: أقرأني رسول الله وَل هس عشر سجدة ة في القرآن”". ولا يكون هذا إلا مغ ستجدة 

ص قلنا: نحن نقول: يسجد فيهاء ولكن 'شكراً ولس قن 'الخير تفصيل ؛ 1 

واحتج من قال بالقول القديم بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يله لم 
يسجذ في شِيء من المفصل مذ تحوّل إلى المدينة» قلنا رعلا بعلن إن لبن بسن 
ا أبي عريرة أولى» لأنها متأخرة» وهي مثبتة والمثبت أولى. 


1 فَرْحٌ 0 
قد ذكرنا أن موضع السيْجود في. سورة #حتر» السجدة 5-7 وهم :لا محلو 
[نضلت: 578 'وقال ابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمدء وإقال 
أهمل المديئة [119/ ؟] والحسن ومالك موضعه عند قوله: ظطإِيّاهُ مَْبُدُورت4 [فصلت:00]: 
وروي هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. 
واحتجوا بأن الأمر' بالسلجود في هذه الآية». فكان السجوذ فيهاء وهذا غلط لما روي 
عن ابن عباس رضي اللهعنة اند رأى رجلاً سجد هناك» فقال: هلاً نزلت» إلى قوله: وهم 
اسمن [فصلت: 8*]» ولأن تمام الكلام عند الآية الثانية» فكان السجود عقيبها كما :قلنا 
“في اسيوزة النحلء فإِنْ السجوذ عند قوله: #ويِنْحنُونَ ما 0 [النحل: 615.0 وذكر الستجود 
ههنا أيضاً في الآية التي قبلها: وقال ابن شريح:. ما قلناه أصمّ لأنه إن كان موضع .السجود 
فقد أتى به في موضعهء وإن كان قبله فقد أخحره عنهء فلا يضره وإذا.قدمه لم يجرء. ٠‏ 
وقال بعض أصحابنا : مثل فا قال أهل المدينة» وقال في سورة النحل :' موضلع الستجود 
عند قوله: رهم لا يَسَحَكْيروة»| [النحل: 4 وقالوا أيضاً: في سورة النمل عند قوله: #ما 
تخفون وما يعلنون* [التمل: 55]. 


قَرْعٌ آخز 
إذا قلنا: منصوص الكانيي رضي الله عنه في سجدة #صضُ*» فقرأ الآية التي : فيها 
)١(‏ “أخرجه النسائي في الافتتاح» باب: سجود القرآن التستكرة قي ص (ا45), والطبراني في الكبير 0/ 


6 ٍ 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (509/5). 


كتاب الصلاة لفق 


السجدة» فإن كان في غير الصلاة» سجد شكراً لله تعالى على ما أنعم به على داود عليه 
السلام بأن غفر لهء وإن كان في الصلاة» لا يجوز أن يسجد فيهاء فإن خالت وسجد نظرء 
فإن كان ناسياً أو جاهلاً بأنها سجدة شكر لا تبطل صلاته؛ وإن كان عالماً بأنها سجدة 
شكرء هل تبطل صلاته؟ وجهان: 

أحدهما: تبطل لأنها سجدة شكر كما لو بُشّر فى الصلاة فسجد شكراء وهو ظاهر 
المذهبٍ. 1 

والثاني: لا تبطل» لأنها سجدة تتعلق بالتلاوة» وهذا اختيار صاحب التقريب. وبه 
أقرل» فعلى هذا في الصلاة أربع سجدات: الراتبة» والسهوء والتلاوة؛ والشكرء فعلى هذا 
القول ليس له أن يسجد فيها شكراًء وإن كانت سجدة التلاوة آكدء وهو قول بعض 
أصحاينا . 

فَرْعٌ آخر 

قال أصحابنا: لو كان الإمام حنفياً فقرأ سورة #ص* وسجد فيها لا يتابعه» بل ينتظره 
قائماً [14٠ب/‏ 7] حتى يفرغ. وهذا صحيح. لأنه لا تبطل صلاته لاعتقاده؛ وعندي في أحد 
الوجهين يجوز أن يتابعه فيها بنية سجود الشكر. وقيل: إذا انتظره على ما ذكرناء هل يسجد 
للسهو؟ وجهان: 

أحدهما: لا يسجدء لأنه اعتقد أن إمامه زاد في صلاته ما ليس منها جاهلاً» فاختلت 
صلاته , 

والثاني : ع[ يسجد لأن الاعتبار بالإمام المتبوع . 


فْعٌ آخر 
سجود التلاوة مستحبٌ للتالي والمستمع» فأما من طرق سمعه من غير استماع اتفاقاء 
فلا يسنّ في حقه. 
وقال في البويطي: لا أؤكد عليه وإن سجد فحسن. وقال أبو حنيفة: للتالي والمستمع 
والسامع سواءء وهذا غلط لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه مر بقاصٌ فقرأ القاصٌ 
سجدة ليسجد عثمان معهء فلم يسجدء وقال: ما استمعنا له''2. وقال ابن مسعود وعمران بن 
الحصين رضي الله عنهما: ما جلسنا لها. 


. 5144 /7( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


كد 00 0 الجزء الثاني من كتاب بخر المذهب 


وقال سلمان: ما عدونا لها. وقال ابن: عباس رضي الله عنه: السجدة لمن جلس لها 
ولا مخالف لهم. إٍ : 


فَوْعٌ آخرُ 

. لزان سعط ذل امن انسحت ا عله وز ليطي ارزة عا النالي في العلا 
فنظر» فإن سجد هوء سجد المستمع المأموم معهع :وإن لم يسجدء لم يسجد المستمع» 
ويثبعه كما يتبع في ترك سائر المسئونات بخلاف ما إذا كان خارج الصلاق فإنه يسليجد؟؛ وإن 
9 ك التالي» الكل اعوت ماسج انيه مازع الصلاة. 

وان التقر 8 اها يفف لمات بثلاثة. شرائط : 

إحداها: أن يسجد التالي: فإن لم يسجد هو لم يسجد هو أيضاً. 

والثانية : أن يقصد الاستماع . 


والثالثة: أن 500 السماع» وهذا حسن للخبر الذي تقدمء ولكنه خلاف 
المنصوص. وقال: يتأكد الاستحباب بهذه الشرائط . 
ؤ فَرْعٌ آخر 
لو كان التاني في غير الصلاة والسامع في الصلاة ة لا يسيجدء لايك اين أن 
. يستمع إلى قراءة التالي» بل يكلتغل بصلاته» فإن استمع أو سمع لم يسجد في الصلاة» إلا لأن 
سيبها لم يوجد في صلاته [ 14 ولا يسجد أيضاًء إذا فرغ . 


ٍ وقال أبو حليفة: يكن ذا فرغ من الصلاة وبناه على أن السامع يلزمه السنجودء ولا 
يمكئه أن يسجد في صلاته؛ ؛ فيسجد إذا فرغ منها . وقال أبو حنيفة: إذا تلا الصلاة سجد 
يا ٠‏ فإن لم يسجد حتى خرج منها سقط عنه السجودء لأنه صار من سئن طنلاتة», وإذا لم 
يفعل في صلاته سقطء فتقول: إذا لم يلزمه حكم تلاوته في الصلاة بع اسم م ٠‏ فلآن 
لوحم الماع الصو بن الكادة 5 أولى: 


فَرْعٌ آخر 
ويسجد في كل وقت ول يك فعلها في الأوقات التي نهي فبها عن الصلوات سواء 
نهي عنها لأجل الوقت أو لأجل الفعل. 


وقال الشافعى فى البويطى: ويسجد بعد العصر وبعك الصبح وبعك الفجرء وهذا يدل 


كتاب الصلاة فض 


على أنه يكره التنفل بعد الفجر سوى ركعتي الفجر. وقال مالك: تكره في الأوقات الخمسة 
المنهى عن الصلاة فيها. وقال أبو حنيفة: يكره في الأوقات الثلاثة التي نهى عنها لأجل 
الوقت فحسبء وهذا غلطء لأن لها سبياً فجازت في الوقت المنهي عنه. 
َع آخز 
لو قرأها في وقت تجوز فيه الصلاةء ثم سجدها في الوقت المنهي لا يجوز. 
فَْعٌ آخن 
لا يجوز سجود التلاوة إلا بالطهارة؛ وستر العورة. واستقبال القبلة إن كان يسجد على 
الأرض» وحكمه حكم صلاة النفل؛ لأنها صلاة في الحقيقة. ولو كان على الراحلة في 
السفر سجد حيث ترجهت بهء وإن كان ماشياً في السفر سجد على الأرض. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه آخر يجوز بالإيماء من غير أن يسجد على 
الأرض وهو ضعيف. 
فزع آخر 
الحائض إذا استمعت لا تومىء برأسها وقال ابن المنذر: تومىء برأسهاء وبه قال 
سعيد بن المسيب» وهذا غلطء لأن ما ينافي الصلاة ينافي السجود والإشارة به. 
قَْعٌ آخز 
لا يكره قراءة آية السجدة فى الصلاة بحال. وقال مالك: يكره بكل حال. وقال أبو 
حنيفة : [0ئ'بس/١]‏ يكره في صلاة الميرةة ولا يكره في صلاة الجهر» وبه قال حمل 
وقال أحمد : لو قرأها لا يسجد» لأنه يشتبه على المأمومين ولا يعلمون سبب سجوده» 
وهذا غلظ؛ لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبى يك سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه 
قرأ سورة السجدة»؛ وقال أن النبي كئِِ صلّى الظهرء فسجدءه فرأينا أنه قرأ: ألم تنزيل 
السجدة'''. وأمًا ما ذكره؛ لا يصح لأن المأموم» يلزمه متابعة الإمام: ولا يحتاج إلى معرفة 
سجوده» وإذا جهر الإمام قد يشتبه أيضاً على ما لا يسمع لبعده أو صممه ونحو ذلك. 


.)809( أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر‎ )١( 


قف 1 ٍ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


فْعٌ آخرٌ 
إذا كانت السجدة فيْ آخر النزرة مثل قولهء #فاسجدوا لله واعبدوه»# [النجم: 05 فقرأ 
ذلك في الصلاة؛ سجدء فإذا قام 0 من سورة أخرى شيئاً» ثم يركع ؛ » فإن.لم يقرأء وقام 
وركع جازء وقيل: إذا قام, هل يركع أ م يقرأ آية ثم يركع؟ وجهان: ولو قام من السسجود إلى 
الركوع» ولم'يقم لم يجزء لأنه لم يبتدىء الركوع من قيام. 


َرْعَ آخز ظ 
' لا يقوم الركوع بقام السجود فيه: وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه استحساناً»: ؤاحتجٌ 
بقوله تعالى: ##وَكَر كما وَأنَابَ 4 |[ص : 14 وهذا غلظء لأن السجود.المشروع. لا ينوب علنه 
الركوع كسجود الصلاة. وأمًا الآية» قلنا: أراد السجودء بدليل أنه قال: لوك ركما. ولا 
يقال: خرٌ إذا ركعء وإنما يقال ذلك إذا سجد وعبر بالركوع عن السجودء ثم تلك السجدة 
عندنا ليست من العزائم؛ ولد فكرها 


فرع خرن ش 
كل من:سن له ذلكء 'فمتىتركه حتى فارق موضعه أو طال الفصل لم يقضهء لأنه سنّة 
في وقت راتب» فإذا لم يفعلها سقطت» وإن أخحر يسيراً يأتي به نص عليه في البويطي.' ' 


لو كبر قراءة آية السجدة في مجلس واحدٍ مرتين وثلاثاً يكفيْه سجدة واحندة ذكرها ابن 
شريخ » وهو قول أبي حنيفة» ولو قرأها مرّةٌ وسجد ثم قرأها ثانياً. ١‏ 

' قال الققال: يو ل المج نايا تموقاك بو تسة: لا يسجد ثانياً إلا أن يقزأها في 
مجلس آخرء وهو اوج ابر لأضاحابتا.. 


ْ 03 قَرْحٌ آخن 
إذا أراد أن يسجد سجود الثلاوة 31م ]١‏ في , الصلاة يكبر. ويسجد ثم يرفع ويكبر مع 
الرفع ويعود إلى قراءته. ولا يرفع يديه. لل عل“ اوقانياي أبن ريا خرٌ سااجذاً من 
غير تكبين ويرفع قائماً يغيربتكبطرء ؛ وهذا غلطء ا العا و ين 
التكبير. ْ 


(0) انظر الأم 0904707 )ا 


نيف 


كتاب الصلاة 
فَرْعٌ آخر 

إذا أراد أن يسجد للتلاوة خارج الصلاة. قال الشافعي: يرفع يديه في التكبير لسجود 
القرآن وسجود الشكر. قال ابن شريح: هذا يقتضي أن يكن تكبيرة أخرى للسجرد. لأنه 
جعل التكبيرة الأولى للإحرام بهاء ولا فرق في رفع اليدين بين أن يكون قائماً أو جالساً أو 


وقال أبو جعفر الترمذي. من أصحابنا: يكبر للسجود لا غير ثم يكبّر أخرى لرفع الرأس 
منهء لأنه سجود مجرّد ولا.يفتقر إلى الإحرام» وبه قال أبو حنيفة» وهذا خلاف المنصوص» 
وهو غلطء لأنها صلاة ذات سجود فتفتقر إلى تكبيرة الإحرام. 
َع آخز 
لو لم يسجد سجود التلاوة مع الإمام ولم ينو مفارقته بطلت صلاته» ذكره بعض 


أصحابنا . 
فَْعٌ آخز 
يكره للمأموم قراءة آية السجدة: فإن قرأ وسجدء ولم يخرج نفسه من إمامته تبطل 
صلاتهء ولو ترك يستحب أن يسجد بعد الفراع على قولنا النوافل تقضئ . 
قَرْعٌ آخز 
لو قرأ في صلاته ينبغي أن يسجد عقيبهاء فإن أخرهاء ثم سجد» فإن لم يطل الفصل» 
فلا بأس أن يسجدء وإن طال سواء كان في تلك الركعة أو ركعة أخرى لا يسجدء ولو 
سجد بطلت صلاته» لأنها سجدة زائدة في غير محلها . 
قَوْعٌ آخر 
لو كبر تكبيرة واحدة بنية الإحرام وتكبيرة السجود لم يجز وأعاد السجودء ولو قرأ آية 
السجدة جالساً. قال يعض أصحابنا: السئّة أن يقوم ثم يكبّر للإحرام؛ ثم يكبّر ويسجدء لأن 
النافلة قائماً أفضل» وإذا توالت سجدتان قام بينهما لانفصالهما. وهذا اختيار أبي حامدٍ 


المقريء النيسابوري من أصحابنا . 


قال في البويطي ليس في سجود القرآن» ولا سجود الشكر تشهد ولا سلامٌ. وروى 


خف إٍ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


المزني في المنثور عد ن الشافعي» أنه يسلَمُ. فحصل في السلام قولان: [41١ب/9],‏ 


: أحدهما : لا يسلم كما نو سجد في الصلاة؛ ولأنه لا يفتقر إلى القراءة» فلا يفتقر إلى 
السلام كالطواف. : 


والثاني: يسلمء وبه أل أسعد فنا زرايقة 5 مذهب عطاء وابن سروه لأن ما 
افتقئر إلى الإحرامء افتقر إلى اللسلام» وهذا اختيار أبي إسحق وابن سريجء والأول ظاهِرٌ 
المذهب» والثاني أقيس وأحسن | وبه أقول ومن أصحابنا من قال: يتشهد أيضاًء لأنه سجود 

بعر إن الإحرام والسلام» فيفتقر إلى التشهد كسجود الصلاة» وهذا غلط» لأنه إذا لم يفتقر 
إلى القراءة» فالتشهد أولى» زحكى أبو يوسفا عن أبي حنيفة» أنه لا يسلم. .ددوى 
الحسن بن زياد عنه أنه لا يكبر إذا انحط ويكبّر إذا رفع . 


ؤ فَرْعٌ آخنُ 

1 المستحب أن يقول في سسجوده ما روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان أرسول 
لله وه يقول في سجود القرآن: #سجد وجهي للذي خلقه وشق , 'سمعه وبصره بحوله وقوّته 
تبارك :الله أحسن الخالقين'2. ولو فآل: اللّهم: اكتب "لي عندك أجراً وضع عني يها ؤزراً 
واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما 'تقبّلت من عبدك داود عليه السلامء فهو فهو أحسنٌ لما 
روئ ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي يده 'فقال: يا رسول الله؛: رأيت هذه 
الليلة فيما يرى النائم» كأني أصلَّي خلف شجرة» وكأني: قرأت سجدة فسجدت» قرأيت" 
الشجرة كأنها تسجد بسجودي» فسمعتها وهي ساجدة تقول0 : هذا الذي ذكرنا. 
© قال ابن عباس: فرأيت رول الله يل قرأ الستجدة: فسمعته» وهو ساجِدٌ يقول: ما 
قال :الرجل عن الشجرة. ولو قال فيه ما يقول في سجود الصلاة يجوز. وقيل: المُستحب 
هذا ويستحبٌ زيادة التسبيح في الإألم تنزيل*» لقوله تعالى: ##وسَبمأ يحْمَدِ رهم [السجدة: 
65 وفي سورة تيارك؛: يستحب أن يقول: آمنت بالرحمن سجد وجهي للر حمن» فاغفر لي يا 
00 لأن الخبر ورد به ويلستحبٌ أن يدعو بعد التسبيج فيه؛ ما روى ابن عباس رضي 


الله عنه. 


اقلم تجريجة ْ ش 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير (4/11؟١)::‏ والحاكم في المستدرك (41/1): والدعاء المتقدم موجود في 
نهاية الحديث. ا : : 
لم أعتد إليه. 3 ١ 2 0 ١‏ 


كتاب الصلاة يفف 


فَرْعٌ آخر 
قال والدي الإمام رحمه الله: إذا قرأ الإمام آية السجدة في صلاة السرّ [1145/؟] لو 
ترك السجود للتلاوة إلى وقت الفراغ من الصلاة يكون أولى»؛ لأنه لو سجد حمله أكثر 
الجماعة على السهو فيشوش أمر الصلاة عليهم ويختلفون في الاتباع» وقد استحب أصحابنا 
إذا قرأ آية السجدة ترك السجود لما فيه من الاحتياج إلى النزول والصعودء فلا يبعد نحوه 
فيما ذكرنا للعذر. 


فَْعٌ آخز 
لو نذر أن يسجد سجود القرآن في غير الصلاة صحٌ» وإن نذر الإتيان به في الصلاة لم 
يصمح الشرط» وفي صحّة النذر وجهان: 
أحدهما : يصحٌ . 
والثاني: وهو الأقرب كما لو نذر صوم يوم النحر لم يجزء ولا يجوز القول فيه بإلغاء 
التقييد وإيجاب الصوم. فكذلك ههنا ذكره والدي رحمه الله. 


َع آخز 
قال والدي رحمه الله : لو قرأ آية السجدة في صلاة الجنازة» لم يسجد فيهاء لآنه لا 
سجود فيها شرعاًء وهل يسجد لهذه القراءة بعد الفراغ؟ فيها وجهان. وأصلهما أن القراءة 
التي هي غير مشروعة أصلاً. هل يسجد سجود القرآن لها بحال؟ وجهانء وعلى هذا لو قرأ 
آية السجدة فى سجود القرآنء هل يسجد لهذه القراءة؟ وجهانء لأنها غير مشروعة» فإذا 
يسجد لهذه القراءة قبل السلام؟» فيكون فاعلاً لهذا السجود في نفس هذه الصلاة؛ أم يسجد 
بعد الفراغ منها؟.::الأظهر لي أنه يسجد بعد الفراغ» ولو فعله فيها تبطل الصلاة» ويحتمل 
خلاف هذا. لي 
مَسْأَلَةٌ: قالَ: ويصلي في الكعبة الفريضة والنافلة وعلى ظهرها”. 
الْفَصْلٌ 
وهذا كما قال: جملة هذا أن صلاة الفريضة والنافلة يجوز فعلها داخل الكعبة. وبه 


() انظر الحاوي (505/9 -/5019). 


7 ْ الجزء: الثانى من كتاب بحر المذهب 


قال أبو حنيقة وجماعةٌ. وقال مإلك: 'يجوز أن يصلّي فيها النافلة دون الفريضة والوتز. وبْه 
قال أحمد وإسحق. وقال ابن جرير : لا يجوز فعل الفريضة فيهاء. ولا النافلة . 11ب 


ش وروي هذا عن ابن عمرء اعتكنا بقوله تعالى: لوَيْتُ عا كر ونوا مجوكم ططرل» 
[البقرة: 20144 أي: نحوهء وإذا كان فيها لم يول وجهه بحو جميعهاء ولأنه حت ا 
0 لو صلّى خارجها مستدبرأء وهذا غلظٌ لقوله تعالى: ظطهَرا بَتِقّ إكَابنِيَ 

كيين داحم لشجُود)» [البقرة: 6ه ولم يفصّل» فإن قيل: الطواف لا يجوز فيهاء 
ا قلنا : الطواف بكلها لا يحصل بطوافه فيها والصلاة لا تجب إلى كلها بل 
يتوجه إلى جهةٍ منها . 0 

| وقد وجد ذلك فيجوزء وأنَا إذا كان خارج الكعبة؛ واستدير فلأنه» لم يستقبل شيئاً 
منهاء فلا يجوز ههنا بخلافه» باحتج ابن جرير بما روي «أن النبي وله دخل البيت» ولم 
يصل70 , 

1 قلنا:'روي عن بلال 0 الله عنه أنه قال: دخل رسول الله يل البيت فصلّى 
ركعتية7 , قال ابن عمر: .فقلت لبلال أين صلَى؟ فقال: نزل عموداً عن يمينه وعمودا عن 
شمالهء وثلاثة أعمدة من ورائه. .وكان البيت إذ ذاك على ستة أعمدة, وما رويناه أولى» لأنه 
زائد» ويحتجٌ على مالكِ بأن كل جيةٍ جاز أداء النفل إليها 3 الأمن :والقدرة جان آذاء 
الفريضة إليها كما لو كان خارجاً . 


| قال: وإنما جازت النافلة» إلأن النبي لي صلأها فيهاء ولأن أمر الاستقبال في: النوافل 
أخف. .فإنها تجوز في السفر إلى غير القيلة» قلنا : لما صلّى' فيها النفل صار: دليلاً على جواز 
الفرض والتخفيف في النوافل عند الضرورة والاحتياج؛ ولا حاجة ههنا إلى الفرق بيْن 
الفرض والنفلء» فإذا تقرر هذاء» قال بعض أصحابنا الفرادى فيها أفضل مِنْ الفرادى فى 
غيرها.: والجماعة: فيها أفضل من الجماعة في غيزهاء والجماعة في غيرها أفضل من :الفرادى 
فيه ا ظ 1 

قال بعضهم: إذا كانت صلاة نأفلة لم تسنّ لها الجماعة أو فافتة لا برجو لها 
الجماعة» فالأفضل أن يصليها ضٍِ جوف الكعبة» وإذا 7 خارحيا قلي كان فرك إليها 


 )1(‏ أخرجه البخاري في الصلاةء ا .قول: الله تعالى: «وَأئدُوا ين مَقَادِ يه مصَلٌّ 4 مذ تون 
الحج؛ باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره (1995). 
(؟) أخرجه أخمد في مستده (]/ للق والطبراني في الأوسط (1994/1), 


كتاب الصلاة هف 


/1١4[‏ ؟] كان أولى؛ وإن كانت صلاة الجماعة: فالمستحب أن يكون خارج البيت» لأن 
الكعبة لا تسع للجماعات؛ ولأنه يؤدي إلى ابتذالها في الدخول إليها للصلوات الخمسء 
وفى الصعود والنزول عنها مشقة على الناس» فالأفضل أن يصلي جماعة خارجها نص 
الشافعي0©: وهذا أصحٌ: ولكن لو اتفقت جماعة في ألكعبة على وجهٍ لا يؤدي إلى ما 
ذكرهء فلا شك أنها أولى فيهاء فإذا تقرر هذاء فإذا صِلَّى فيها وتوجه إلى غير الباب صححت 
صلاتهء وإن صلى إلى الباب» فإن كان مغلقاً أو مردوداً صحّت صلاته» وإن كان مفتوحاً 
تُطرء فإن كانت له عتبة شاخصة؛ وإن قلت صحّت صلاته؛ لأن العتبة والباب من جملة 
البيت» ولهذا يدخل في البيع بالإطلاق» وإن لم يكن عتبة لم يجزء لأنه صِلَى إلى غير شيء 
من البيت. 30 


فَرْعٌ 

لو رفع بناء الكعبة؛ والعياذ بالله وبقيت العرصة» فإن وقف على طرفها حتى لا يكون 
بين يديه منها شيء لم يجزء وإن وقف في وسطها أو حيث يكون بين يديه منها شيء. 

قال أبو إسحق وابن خيران: لا تجوز صلاته؛ وهو الصحيحء لأنه لو صلَّى على 
ظهرهاء وليست بين يديه سترة لا يجوزء ولا فرق بين ظهرها وعرصتها. 

وقال ابن شريح: يجوزهء لأنه يتوجه إلى القدر الذي بين يديه منهاء وهذا خلاف 
المذهب» ويبطل بما لو كان على ظهرها لا يقال: يصلي إلى ما بين ينديه» ولو صلى 
خارجها مستقبلاً العرصة يجوز يلا خلافي. لأن من هو نخارجها يكون متوجهاً إليهاء ومن 
صِلّى عليها لا يقال: هو متؤوجه إليهاء ولهذا لو صلّى فوق جبل أبي قبيس جازء وإن كان 
أعلى من الكعبة؛ ولو صلى على ظهر الكعبة إليها لم يجز حتى يكون بين يديه شيء 
شاخص . 

قال أصحابنا: ويستحب أن ينصب في موضعها خشب أو يطرح عليها أنطاع ليستقبله 
[5١س/1]‏ الناس كما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وقال القفال: اعتقادي في 
هذه الحبالة مكل قول ابي حتيفة: أن تجوز الملاة علن ظهر القيبة» وق بغرصصاء بوإن لم 
يكن بناء لهذه المسألة» وهي أنه إذا صلى إلى التربة» ولا بناء يجوزء وكذلك إذا وقف على 
التربة؛ وبين يديه بعضها يجوز. 


وقال ابن عباس : إذا انهدمت الكعبة سقط فرض التوجه إليهاء ولم يتابعه أحدٌ. 


(1) انظر الأم (810/1). 


31> : الجزء الثاني من كتاب بحر المذهت 


شَرعآخن 0 
لو صلّى على ظهرها وبين يديه سترة» فإن كانت مبنيقٍ بجص أو طين أوا حَسْبَةٍ مسفْرةٍ 
تجوز لأنها من البيت بدليل أنها تدخل في بيع الدارء وإن كانت موضوعةً عليها :كالثياب 
والآجر نصب بعضها على بعض لا يجوز. ١‏ 
ش وإن كات عضا عرزها فيد : 


اختلئف أضحابنا فيه؛ فمنهم من'قال: يجوز .. أن النبي له قال: امن كانت معه 
عضا فلينصيها بين يديه» وليُصل إليها»”2, ولم يفصّل» ولأنها جارية مجرى الأوتاف 
والأوتاد تتبع الدار. في البيع؛ والثاني: لا يجوزء لأنه غير منسوب إلى البيت» ألا ترى ألو 
باع دار خيها حشبة مغروزة لا تدحل. في البيع؛ فلا تصحٌّ صلاته إليها؛ وهذا أصحٌ . 


فَرْعٌ آخرُ 
اختلف أصحابنا في قدر السترة؛ .فمنهم من قال: قدر ذراع؛ وطر لاك ل ألأن هنذا 


القابر يستر شيئاً منه ونسمى ستزة في العادة» ومنهم من قال: اي ا 
جميع بدنه في مقابلته: وهو ضعيف. 


مَسْأَلَةٌ: قالَ: ويقضي المرتد ما ترك في 13" : 
وهذا كما قال: من ارتدّ عأن دينه» ثم عاد إلى الإسلام كان كمن سكرء 5 ثم ثم أفاق يلزمه 


قضاء كل ماد ترك في حال رذ من الميادات شل العيلاة والصيام والركاة» وما قعله لود 
يعتد له, 


وقال أبو حنيفة ومالك والحمد في رواية: إنه إذا عاد إلى أجلم مر مقرل كافرٍ 
أصلي أسلم [1154/ 17 فيلزمه الحجّ ابتداة» ولا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات حتى قال 
أبو حنيفة: لو ترك الصلاة 5 حمسين سنةٌ في إسلامه» ثم ارتد ؟ ثم أسلم لا يلزمه قضاء شيء 
منهاء وأصل هذا أن عتده الردّة تخبط العمل بمجرذها. وعندنا لا تحبط حتى ينضم إليها 
الموتء وهذا غلظء لأنه ترك الصلاة بالعصيان بعدما التزمها بالإسلام» فيلزمه قضاؤها 
كالسكران» ولأن الردّة لا تزيده إخيراً» إن لم تزده شراً في سقوط قضاء الصلؤات على ما 


)1١(‏ تقدم نحوه. 


(؟) انظر الحاري (509/79), ِ 


كتاب الصلاة 14 


فَرْحٌ 
لو جِنّ أو أغمي عليه في حال ردّته حتى فات وقت الصلاة. نصٌ في «الأم»: أنه 
يلزمه قضاؤها. وقال المزني في «الجامع»: هذه والله وحشة؛ وإن حاضت في حال ردتها ثم 
أسلمت لا يلزمها قضاء ما تركت من الصلوات فيها. والفرق أن إسقاط الصلاة عن المجنون 
والمغمى عليه رخصة وتخفيف. ألا ترى أنه يستحب لهما القضاء والمرتد لا يستحق 
التخفيف» وأمًا الحائض فإسقاط الصلاة عنها عزيمة وتغليط» لأنها ليست من أهل الصلاة 
في هذه الحالة» ومع قدرتها على فعلها مشاهدة منعت من فعلها حتى لو أقدمت عليها تصير 
عاصية: ولهذا.يكره لها القضاءء فلهذا سقط عن المرتدة قضاؤهاء ويدلٌ على صحّة الفرق 
أنه لو شرب دواء حتى جنّ أو أغمي عليه لم يسقط عنه القضاءء ولو شربت حتى حاضت أو 
نفستء لا يلزم القضاء. فإن قيل: المعصية ليست في سبب الرخصة:. وهي الإغماء 
والجنون» وإنما هي بالاعتقاد . 
قلنا: ولكن غلظنا عليه بإيجاب القضاء إذ وجد منه ذلك فى زمان المعصية كما أزلنا 
يده عن أملاكه تغليظاً عليه وإن كان الإسلام ليس بسبب للملكء لأن الكافر الأصلي 
يملك». وهذا مشكل. [515١ب//‏ ؟] 
بَابّ 
سجود السهو وسجود الشكر 
مَسَألَةٌ : قالَ: ومن شك في صلاتهء فلم يدراً ثلاثاً صلَى أم أربع7'؟ . 
الفَصْلٌ 
وهذا كما قال: إذا سها في صلاته لم تبطل صلاته. فإن شك في عدد الركعات بنى 
على اليقين وطرح الشك ولا يأخذ بغلبة الظنّ والتحري سواء كان في المرة الأولى أو 
الثانية» فإن شك هل صلَّى ركعة أم ركعتين جعلها واحدةّء وإن شكٌ هل صلى ثلاث ركعاتٍ 
أم ركعتين جعلها ركعتين» وإن شك هل صلَى ثلاثاً أو أربعاً؟ جعلها ثلاثاً . 
وبه قال أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير وإسحق وربيعة ومالك والثوري. وقال الأوزاعي: تبطل صلاته» ويلزمه استكنافها . 
وقال الحسن: يسجد سجدتي الوهم وتجزئه. وروي هذا عن أبي هريرة وأنس رضي الله 
عنهما . 


0717 /9( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


لدف : الجزء الثانى من.كتاب بحر المذهب 

وقال أحمد: إن كان متفرداً بنى على اليقين» وإن كان إماماء ففيه روايتان: 

إحداهما : يبنى على اليقين. 

والثانية: يبنى على غالب ظنه. وقال أبو حنيفة: إن كان ذلكَ أول مرة بطلت صلاتهفء 
وإن كان شكاكاً وتكرر منه هذا تَحَرَىْ وعمل على ما يؤديه تحرّيه إليه: فإن لم يغلب على 
ظئه شيء عمل على اليقين. رؤي عن سفيان الثوري أنه يتحرى بكل حالٍ» واحتجوا بما 
روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يله قال: «إذا شك أحذكم في صلاته فليتحرٌ 
الصواب فليتمٌ عليه؛ ثم يسلم ويُسجد ج00 ْ 


واحتجٌ الحسن البصري بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يِه قال: (إن 
أحدكم إذا قام يصلي جاءه. الشيطان؛» فيلبس عليه حتى لا يدري كم صِلّىء فإذا وجد.أحدكم 
ذلك فليسجد سجدتين وهو جالسٌ)”'': وهذا غلظ [1155/ 7] لما روئ أبو سعيد: الخدزي 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال: (إذا شلك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على 
اليقين» فإذا :استيقن التمام سججد سجدتينء 'فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلةً؛ وإن 
كانت ناقصةً كانت الركعة تماماً الصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان»”". 


وروي: كانت الركعة والسجدتان نافلةً. وروى عطاء بن يسار أن رسول الله كل قال: 
«إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدرٍ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاًء فليصل ركعةً ويسجد 
سجدتين» وهو جالس قبل التسليم» فإن كانت الركعة. التي صِلَّى خامسة شفعها بهاتين» وإن 
كانت رابعة' فالسجدتان ترغيم الشيطان»”*©: وأراد أن الشيطان يأتي أحدكمء»: وهو في 
الصلاة» فيقول له: اذكر كذاء اذكر كذا لما كان لا يذكره حتى يشك في صلاته؛ فلا يدري 
كما صِلّىء وقوله: شفعها بهاتين. أراد أن سجود السهو إنما شرع جبراناً للصلاة من النقص 
والزيادة فيهاء فإن نقص منها في الحقيقة فتشفعها السجدتان» أي: يصيرها أربعا فني. الحكم 
لا أنها تصيرها ستاً في الحكم كما توهمه أبو حنيفة؛ وأما خبرهم أراد بالتحري البناء على 
0 وحقيقة التحري هو طلب أحرى الأمرين» وأولاهنما 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة» باب: التوجه نحو الغبلة خحيث كان (9947): ماري اداه ومواضع 
الصلاةء باب: السهو في. الصلاة (99/0). 
(؟) أخرجه البخاري ني الجمعة؛ بات السهو في الفرض والتطوع :)١1705(‏ ومسلم في إلمساجد ومواضع 
ٍ الصلاة» باب: فضل الأذان (084. 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: إذا شك في الثنتين والثلاث .)1١74(‏ 1 
() أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: إذا شك في الثتنين والثلاث 2)1١75(‏ ومالك في موطته (48,/1). 


كتاب الصلاة ش 0 


بالصواب؛ وهو فيما قلنا لما فيه من إكمال الصلاة؛ والاحتياط لها والتحري يردٌ بمعنى 
اليقين كما قال تعالى: #مَمَنْ أَسْلَمَ َأوْلَيِكَ كما أ رَشّدَاك [الجن: 14]» وأما خبر أبي هريرة 
فخبرنا أولى» لأنه مفسر لما أجمله في هذا الخبر. 

مَسْألَةٌ: قالَ: فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قبل السلاه”" . 

وهذا كما قال: : إذا فرغ من صلاته بعد التشهد سجد سجدتي السهو قبل السلام سواء 
كان السهو نقصاناً أو زيادة أو هما أو زيادة متوهمة» فالنقصان ترك الجلوس للتشهد الأول 
وترك القنوت [45١ب/‏ ]0 ونحو ذلك. والزيادة أن يجلس في موضع قيامه ونحو ذلك» 
والزيادة المتوهمة أن يشك في عدد الركعات نص عليه في كتبه القديمة والجديدة. وبه قال 
أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب والزهري وربيعة والأوزاعي والليث. 

وقال: في اختلافه ومالكِ ما يدل على تخريج الأخبار الواردة فيه على الزيادة 
والنقصان. فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقصان قبل السلام. . وذلك أن عبد الله بن مالك بن 
بحينة. روى أن النبي يلع سجد قبل السلام. وقال: «السجود ني السهو قبل السلام»”© 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه السجد بعد السلام» ': فيحمل هذا على الزيادة 
وذلك على النقصان» وبه قال مالك والمُرّنِي وإسحق وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة. والثوري: سجود السهو بعد السلام بكل حالٍ. وروي ذلك عن علي 
وابن مسعود وعمار وسعد بن أبي وقاص والنخعي وابن أبي ليلى رضي الله عنهم . 0 
عن الشافعي أنه قال بعد ما ذكر في اختلافه ومالك ما قلنا: كان مالك لا يعرف الناسخ من 
المنسوخ؛ وكان آخر ما فعل رسول الله يكلِ: «السجود قبل السلام». 

وقاك الزهري: سجد رسول الله يي قبل السلام وبعد السلام؛ وكان آخر الأمرين قبل 
السلاه”) وقد روى ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يأمر بسجدتي السهر 
قبل السلام”” فثبت ترك ما رواهء لأنه نسخ؛ ولأن الزيادة تحل محل النقصانء فإن الصلاة 


.0018/5( انظر الحاوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الصلاة؛ باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم 2041 والبيهقي في السنن 
الكيرى (؟/0050. 

(9) أخرجه الترمذي في الصلاة؛ باب: ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام (294: والتسائي في السهوء 
باب: سجدني السهو بعد السلام (1839). 

(4:) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2740/1). 

(0) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام (01515. 


1 : الجزء. الثاني من كتا بحر المذْمْث 


تبطل بهاء فالسجود عنها قبل السلام أيضاً» ا ف سير الزيادة وأمن 
السجود قبل السلام فبطل قول مإلكِ. ا 


قال المزني: واحتج في ذلك تحنيك أبن تعن الغاركو رديت ابن جزل برد 
به أنه احتجٌ بالخبرين في السجود د قبل السلام بل ذكر مسألتين: مسألة البناء على اليقين» 
73م ]] ومسألة السنجود قبل السلام» ثم احتجّ فيها بالخبرين» فالخبر الأول. يُرجع إلى 
المسألة الأولى» والخبر الثاني»! يرجع إلى المسألة الأخرى. 


مَسْألَةٌ: قال: وإن ذكر أنه في الخامسة سجد أو لم يسجد”؟. 


وهذا كما قال: إذا طن انيل هي أربع ركعات» فلما كان في الرانعة.سها وَْظنٌّ أنها 
ثالثة» فقام إلى الخامسة؛ ثم ذكزء فإن ذكر بعد السلام سجد للسهو حين ذكر وسلم. وقد 
تمت صلاته» وإن ذكر بعد التشهد وقبل السلام؛ فقد ذكر في موضع البسجوذ فيسجد 
سجدتين ويسلم» وقد تمت أيضاًء ولا فرق بين- أن يكون قعد في الرابعة أو لم يقعدء فإن 
ذكر قبل التشهد وبعد السجود د نظرء فإن لم يكن قعد في الرابعة» ولا تشهدء فإنه يقعد 
ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم» وإن كان قد قعد في الرابعة وتشهد بالتمام. 


قال ابن سريج: يعيد التشهدء ثم يسجد للسهوء ثم يسلم ليكون سجوه السهو بعد 
التشهد. قال: وهذا مذهب الشافعي» لأنه قال: سنجد أو لم. يسجدء وقعد في الرابعة أو لم 
يقعدء فإنه يعود إلى الرابعة ويتشهدء فنص على أنه قعد في الرابعة أو لم يقعد. والمذهب 
أنه لا يعيد التشهد» ٠‏ لأن موضزع: الصلاة ة على أنه إذا سها فيها: سقط السهوا ويبني على ما 
قبله, ولا يسقط السهو ما وقع صجيحاً قبله بدليل أن من سجد سجدة؛ ثم قام إلى الثانية 
عاد وبنى على الأولى: ولم يبطلها ما تخلل بينهما من سهو العمل كذلك ههنا. 

وقول الشافعي يتشهد ويسجد للسهو ويسلم قعد في الثانية أو لم“يقعد قصد به الردٌ . 
على أبي حنيفة» حيث قال: إن كان. قب سجد في الخامسة» ولم يكن قعد في الرابعة بطل 
فرضهء وعليه إعادتها لأنها ضارت نفلاًء وإن كان قد قعد في الرابعة فقذ تمك صلاته 
بالقيام: والركعة الخامسة"تفل» قيضيف إليها ركعةً أخزى» وإن كان سجد فيهاء وإلا 
فلينصرف عنهاء أو نقول: تأويل هذه اللفظة [47١ب/‏ ؟] أن قوله: وتشهد يرجع إلى إخدى 


.)515/5( انظر الحاوي‎ )1١( 


كتاب الصلاة : نينا 


الحالتين» وهو أنه إذا لم يكن تشهد؛ فكأنه جمع بين مسألتين: وأجاب عن إحداهما إذا لم 
يكن مقصوده كيفية الرجوع» وإنما كان قصده أنه في الجملة يرجع إلى الرابعة بكل حال. 

وقيل: قوله قعد في الرابعة أو لم يقعد لم يرد به التشهدء فإنه قد يقعد ولا يتشهد 
وقراءة التشهد واجبة كالقعؤد واجبٌء فكأنه صور المسألة فيمن تذكّر أنه فى الخامسة وشكَ 
فلم يدرٍ أقعد في الرابعة أم لا فعليه أن يتشهد إذا رجع وقد ترك كلمتان فيهما حرف» أو 
وإحديهما للتنويع والأخرى للشك. كما قال الشافعي في خبر الرباء ونقص أحدهماء التمر 
أو الملح وزاد الآخر فهذا شكّ» ثم لما قاله ابن سريج معنيان: 


أحدهما: أن الموالاة شرط بين الأركان. 


والثاني: لا يجوز إفراد ركن؛ وفي ذلك إفراد السلام يعني إذا لم يعد التشهد. وفائدة 
هذا تظهر فيما لو ترك الركوع ساهياً وتذكر في السجودء فإن قلنا: المعنى فيها الموالاة» 
يجب أن يقوم من السجود مستوياً» ثم يركع» وإن قلنا بالمعنى الآخر يجوز أن يعود راكعاً 
وبقولنا قال الحسن وعطاء والزهري والليث والأوزاعي وأحمد وإسحق. والأصل في هذا ما 
روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله يلِ الظهر خمساً: فلما 
انفتل توسوس القوم بينهم» فقال: لما شأنكم؟ل قالوا: يا رسول الله زِيدَ في الصلاة؟ قال: 
«لا»» قالوا: فأنت صليت خمساًء فانفتل فسجد سجدتين» ثم سلمء ثم قال: «إنما أنا بشر 
انس كما لسن والظاهر من حاله أنه لم يجلس في الرابعة؛ لأنه قام إليها يعتقد أنه 
يقوم من الثا 


5 


وعند أبي حنيفة: إذا لم يكن جلس بطلت صلاته: وإن كان جلس يلزمه أن يضيف 
إليها ركعة أخرى والنبي يَلْةِ لم يفعل ذلك. وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يكل 
صلَّى العشاء خمساًء [1151/؟] فسجد سجدتي السهوء وهو جالة9؟. 


وقال الثوري: إن لم يكن قعد في الرابعة أحبٌ إل أن يعيد. 


مَسْألَة: قالَ: وإن نسي الجلوس من الركعة الثانية: فذكر في ارتفاعه وقبل انتصابهء 
55 زفقة : 
فإنه يرجع إلى الجلوس 2. 


(5) أخرجه البيهقي في السئن الكيرى (5/ 047 


(؟) انظر الحاوي الكبير (5019/5). 


كك | ّْ ش الجزء الثاني من كتاب. بخر المذهب 


0 الفَضلٌ ظ 

وهذا كما قال: قد ذكرنا.فيما قبل. أنه إذا. ترك التشهد الأول؛ -فذكره قبل انتصابه عاد 
إليه؛ وإن ذكر بعد انتصابه لا يعؤد. : 

وقال بعض أصحابنا بخراان: يريد بالانتصاب أن يصير إلى حالة هي أرفع من حالة 
الراكع» وحالة الراكع أن تنال راحتاه ركبتيه فما كان أرفع من ذلك فهو حدّ الانتصابء ؤما 
دون ذلك» فليس بانتصاب. وفي هذا نظرٌ والانتصاب المشهور أن يصير إلى حالة يعتد 
بقيامه فيها. 

وقال مالكٌ: اله قام أكثر ألقيام لم يعد وإن قام أقل القيام أعاد» وحكى ابن المنذر 
عن مالكِء؛ أنه قال: إن فارقت أليته الأرض مضىء ولا يرجع» .وقال الحسن: يرجع مالم 
يركع . 
| وقال النخعي: إن ذكر قبل القراءة عادء وإن ذكر بعدما قرأ لا يعود. وقال أمد 
ذكرْ قبل أن يستوي قائماً؛ يلزمه أن يزجعء وإن ذكره بعدما استوى قائماً وقبل القراءة يتخير 
بين الرجوع وبين المضي» والأؤلى أن لا يرجع» ثم إذا رجع بعد الانتصاب» قد ذكرنا أنه 
إن كان جاهلاً لا تبطل صلاته» :وإن تعمد بطلت. 

1 'وقال صاحب «الحاوي»: فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إشحق تبطل صلاتهء لأنه ل اناد #عمناً. 
والأصحّ لا تبطل» لأنه لم يقصبد بعمله منافاة الصلاة» فأشبه إذا'صلئ بخمساً تائليا» وإذا 
عاد قبل الانتصاب» هل يسجد للسهو؟ قد ذكرنا. 

وقال أبو حامدٍ: فيه قولان: 

أحدهما : يسجك؛ وابه قال تعمد وقال يحيى بن سعيد: رأيت أنس بن مالك تحرك 
للقيام في الركعتين من. العصرء الم اتذكر فجلسن» ثم سجد. سجدتين» وكوجاتس مر وهذا لأنه 
زاد في الصلاة من جنسها ساهياء 'فأشبه إذا زاد ركعة. 

ٍ والثاني: لا يسجدء 13 ب/ 17 وبه ل انرسي النا روي لي فين لي ب 

'شعبة أن النبي كل قال: «إذا قام إعدكم في الركعدين»ء » فلم يستتم قائماً فليجلسن)»""© 7 
يأمر بالسجود. 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه فى إقامة الصلاة» باب: من جاء فيمن قام من اثنين. ساهياً +)١1١7(‏ والدارقطني في 
ننه (4/1/ا). 1 1 


كتاب الصلاة يذكنا 


وروي: افليجلس ولا سهو عليه»20, ولأن هذا القدر من القيام عمل يسيرء ولو تعمد 
لا تبطل طلاتهء فأشبه الخطوة والخطوتين. وهذا أحسنٌ عندي» وهو اختيار أبي حامد: 
والأول اختيار القاضي الطبري» ولم يذكر القولين. 
فَْعٌ 
لو كان إماماً فرجع بعد الاعتدال بطلت صلاته وينوي المأموم مفارقته» وإن كان الإمام 
جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاتهء ولكن المأموم لا يتابعه أيضأء وينوي مفارقته كما لو قام 
إلى الخامسة ناسياً لا يتابعه» وإن كان هو جاهلاً أيضاًء أو ناسياً فتابعه لم تبطل صلاته . 


فرْعٌ آخرُ 
لو انتصب قائماً بعدما تذكر أنه تركه تبعه المأموم بكل حالء لأن متابعته واجبة 
والتشهد الأول نفل فيجب ترك النفل للفرضء وإن ذكر الإمام قبل أن يعتدل قائماً يرجع 
المأموم. لأن متابعته أولى من فرضه. كما لو أدركه في الركعة الاخيرة جالساً يلزم الجلوس 
معه اتباعاء وإن كان يترك فرض نفسه. وهذا هو المذهب. 
وقال أبو حامكٍ: وفيه وجه آخخرٌ لا يرجع لأنه تقابل فرضانء» وليس أحدهما أولى من 
الآخر. وهذا ضعيفٌ» ولو انتصب الإمام دون المأموم؛ ورجع الإمام إلى الجلوسء» قالذي 
يقتضيه المذهب أن المأموم يقوم؛ ولا يتابعه في الجلوس. لأن المأموم وإن لم يكن انتصب 
فقد وجب عليه الانتصاب لانتصاب الإمام» فإذا سها الإمام بالرجوع لم يسقط عن المأموم 
ما وجب من الانتصاب» ولا يتايع الأمام فيما ليس من صلاة الإمام. 
فْعٌ آخر 
لو صِلَى نافلة بنيّة ركعتين» فقام إلى ثالث ناسياً لا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن 
نمه أريعا 4 يخود أن يرجع إلى الثانية» ويجوز أن يكمل الثالثة» ويسلم. 11481/؟] وأي 
ذلك فعل سجد للسهوء والأولى بمذهب الشافعي أن لا يمضي ويرجع إلى الثانية: ويسجد 
للسهو سواء كان في صلاة الليل» أو في صلاة النهار. 
وقال بعض أهل. العراق: الأولى أن يتمّها أربعاً وقال ابن سيرين: لا يسجد للسهو فى 
النوافل» وقيل: هذا قوله في «القديم'. وهو خطأء لأنه نص في «القديم»» و«الجديد» ضّ 
أنه يسجد للسهو في الفرض والنفل» وهذا لأن كل عبادة دخل الجبران في فرضهاء دخل في 


.)410/١( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 


114 ش 00 الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


/ 

نفلها كالحجٌ؛ ولو قام إلى الثالثة عمداء ولم ينو شيئاً بطلت صلاته؛ ولو غيّر نيتة قبل أن 
يقوم» وصائ أربعاً عامداً أجزأء» ولا سجود عليه كالمسافر إذا.أتمّ بعدما نوى القصر. 

مَسَألَةٌ: قالٌ: وإن جلس في الأولى» فذكر قام وبنى» . وعليه سجود ال 

0 كما قال: إذا جلس إفي موضيع : قيامه» إما عقيب 00 الأداية أو عقيب الركعة 
ار ودر ع كك لي شا انيد أن يقرأ جميعة؛ بل إذا اعد فى 
قراءته فالحكم كذلك؛ وإن لم يقرأ التشهد ننطر في قدر جلوسه» فإن كان قدر' جلسة 
الاستراحة» فلا سهو عليه؛ وإن زاد على جلسة الاستراحة سجد للمنهوء لأن ذلك لو تعمده 
أبطل الصلاة . 0 


وحكي عن علقمة والأسود أنهما قالا: لا يسجد للسهو ههنا لأن الجيران للنقصان 
والزيادة لا تحتاج إلى الجبران كما نقرل في الح . وهذا غلظء لأن النبي يله صلى الظهر 
خمساً؛ وسجد للسهو””'؛ وزاد في الصلاة في بر ذي اليدين» وسجد للسهو.  ٠‏ 

مَسْأَلَةُ: قالَ: وإن ذكر في الثانية أنه ناس لسجدة من الأولى بعدما اعتدل قائماً7" . 

وهذا كما-قال: جملتها أن الترتيب عندنا واجبٌ في أركان الصلاةء فلا يسقط 
بالنسيان» فإذا نسي السجدة ة الثائية من الركعة الأولى» فاعتدل قائماء ثم ذكر في قيامه» لا 
يصمٌ لأن الركعة الثانية [44١ذ/‏ ؟] لا تصخح قبل إتمام الركعة الأولى» فإذا' تذك رفك ذلك 
لا.يخلوء إما أن يذكر قبل أن إيسجد فيها مثل أن ذكر قبل الركوع أو بعده؛ وقبل السجود 
كان عمله في الثانية كلا عمل») فيلزمه إن يعود ويسجدء ثم كيف يسجد؟ لا يخلو من ثلاث 
أحوال» إما أن يكون تركها وجدها دون جلسة الفضل بين السجدتين» أو تركها مع جلسة 
الفصل وجلدة الاستراحة أيضاًء أو تركها وترك ,جلسة الفصل. ولم يترك جلسة الاستراحة»؛ 
فإن تركها وحلها جين عقن السحدة #الأبا جسة الفصل ل كام معن جد ابني 
تركها؟ فيه وجهان: 


)0 انظر الحاوي (115/7): ْ 


(0) أخرجه البخاري في أبواب السهوء باب: إذا صلى خمساً (0158): رن في المساجدء باب: السهو 
في الصلاة والسجود له (695) , 
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أحدهما: وهو المذهب أنه يخرّ ساجداً وتجزئه من غير جلوس. 


والثاني: وهو قول أبي إسحق: لا يجزئه حتى يجلسء» ثم يسجدء لأن السجدة الثانية 
لا تصحٌ إلا من الجلوس» وهذا غلطء لأنه لا يختلف المذهب أنه إذا صلّى أربع ركعاتٍ» 
ونسي من كل ركعةٍ سجدة» يحصل له منها ركعتان» ويحصل له السجدة للركعة الأولى من 
الركعة الثانية» هذه السجدة في الركعة الثانية حصلت من القيام» فإن قال في هذه المسألة: 
لو لم أحتسب بالسجدات أدى إلى بطلان عمل كثيرء قلنا: ما لا يحتسب بهء لا فرق بين 
أن يقل وبين أن يكثر. وأمًا إذا تركها وترك جلسة الفصلء وجلسة الاستراحة أيضاًء وهو أن 
يرفع رأسه من السجدة الأولى وينهض قائماً» ولم يجلس بحالٍء فإنه يسجد للثانية التي 
عليه؛ وكيف يسجد؟ المذهب أنه يجلس ثم يسجد بعده لأنه جلوسنٌ هو ركنٌء فلا يسقط 
بالقيام كآخر جلسة في الصلاة. 


ومن أصحابنا من قال: يكفيه أن يسجدء ولا يحتاج إلى جلسة الفصلء لأن الفصل 
حَصّل بالقيام فأغنى عن الجلسة» وهذا غلظء لأن هذه الجلسة واجبة مقصودة» ولو تعمد 
إلى القيام ليفصل بينهما تبطل صلاته» ولا ينوب القيامٌ منابهاء فكذلك ههنا. وإن تركها 
وترك جلسة الفصل» ولكنه لم يترك جلسة الاستراحة» فجلس بهذه النية هل ينوب هذا عن 
الفرض الذي عليه؟. 

اختلف أصحابنا فيه؛ قال ابن سريج: لا ينوب عنهء [119أ/1] لأن جلوس 
لاستراحة نفل» وهذا الجلوس فرض فلا ينوب الفرض عن النفل كما لو نسي وسجد للتلاوة 
و للسهو لا ينوب عنه. 

وقال سائر أصحابنا وهو المذهب: ينوب عنه كما لو تشهد في الرابعة على أنه في 
لتشهد الأول؛ ثم ذكر أجزأه وسقط الثاني بنية الأول» وإن كان الثاني فرضاً والأول نفلاً» 
ويخالف سجود التلاوة وسجود السهو لا يجزيان عن سجود الصلاة» لأنهما ليسا من سجود 
لصلاة راتباً. والجلوسان من الصلاة مشروعان فيهماء فجاز أن يسقط أحدهما بنية الآخر. 
وأيضاً سجود التلاوة يقع في موضعهء فلا يقع عن غيره بخلاف السجدة الأولى ههنا من 
الركعة الثانية؛ لأنه لا يجوز أن تصحٌ الثانية قبل تمام الأولى» فإن قيل: فهذه القراءة أيضاً 
قبل إتمام الأولى» قلنا: سجود التلاوة لا يختصٌ بالقراءة المجزية في صلاته بل يتعلق 
بالتلاوة الصحيحةء وقد وجدت. فإن قيل: فقولوا: إذا قرأ آية السجدة في الركوع يسجد 
للتلاوة؛ قلنا: يكره له هذه القراءة» فلا يقع موقعها. وههنا قصد إلى قراءةٍ جائزةٍء وإنما لم 
تجز عنه لعدم تمام الأولى من جهة نسيانه. 


ع 
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وقال أبو حامدل: لا ندل فنا سجدة التلاوة وسجدة السهؤء ويحتمل أن يقال: تنوب 

عن الفرض ولا يبعد»ء وهذا غلط. لأن الشافغني نص عليه حكاه صاحب «الإفصاح» وغيره. 
والفرق ظاهرٌ على ما ذكرناء وإن ذكر في الثانية بعد أن سجد فيهاء لا يخلو إما أن يذكر 
بعد السجدتين» أو بعد إحدى السجدتين» فإن تذكر بعد السجدتين تمت الأولىئ قولاً :واد 
ولكن بأية السجدتين .ثم الأولى يبني على الأقسنامء فإن لم يكن ترك في الأول جلسة الفصل 
وجلسة الاستراحة أيضاً». فإنأقلنا: ينوب القيام عن جلسة الفصل تمّت: الأولى بالسبجدة 
الأولى من الثانية» وإن قلنا: لا ينوب القيام عنها تمّت الأولى بالسجدة الثانية ٠‏ .وإن كان 
ترك جلسة الفصل دون جلسة,الاستراحة» فإن قلنا: ينوب [59١ب/‏ 7] بهذه الجلسة عن 
جلسة الفرضن: تمت الأورلق» ١‏ وإلآ تمت الثانية» وإن ذكر بعد أن سجد في الثانية سجذةً 
وااحدة: فكل موضع قلنا: تمث الأولى بالسجدة ة الأولى من الثانية. فقد تمّت ههنأ الأولى» 
ولا حاجة إلى السجود. كل روفي فك انود قله نل اذيك كينا سودة أغري 
لتم الأولى.. ! ْ 

قال أبو حنيفة:, إذا زه اسوك اقاية تل الآرلن ليمع فل سات نا عتفاة 
بل يسجد في آخر صلاته سجدةً فتلتحق بموضعها ويسلم ويسجد. للسهوء وإن فعل ذلك عمداً 
صبحت صلاتّه عنده»: ولا يسجند للسهو. وعندنا إن فعل ذلك عمداً بطلت ضلاتة ' ووافقنا 
آنه لو ترك سفن لم يحب الغاية د بوكدلك لوقك رركوعا: لذ يحتسي بما يمه" 


وقال لو.ترك أربع ستعدات من أربع زكعات يسجدذ في آختر صلاته أربع سجذات 
متواليات وتجزثه. ويه قال الثوري والأوزاعي والحسن . 


وقال. الحجسن ب بن صالح بن حي : لو ترك ثمان سجدات أتى بهن مقواليات. وقال 
مالكُ.: إن ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعاً أنه نسي سبجذةً من الأولى غآة إلى الركعة 
الأولى» وإن ذكر بعدما اطمأن زاكعاً لا يعيد: فإن لم يُكن شجذ مضنى في صلاته وأتى 
بالسجود في الركعة الثانية» ويلغوا ما فعله في الأولى؛ وإن كان قد سجد بطلت الأولى وبنى 
على الثانية . 5 000 
وقال: أحمد: إذا ذكرها. شد القزاءة بطرت الارتن :ا تمّ الركعة الثانية؛ وهذا غلتاء 5 ا 
شارع في الثانية قبل إكمال الأولى» ؛ فيلزمه.العود إذا تذكّر كما لو تذكّر قبل الزكوع» أو يقول . 
ل ل ل ل ل ل 
ذكر قبل الركوع . 


واحتجٌ بأن ما يفعله في زكعته لا 'ينتقل إلى أخرى ألا. ترى أن المزحوم في الجمعة عن 
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السجود في الأولىء إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية؛: فإنه يتبعه ويسجد معهء ولا يتم 
به الأولى كذلك ههنا. وهذا لا يصمّ لأن في المزحوم هل يكون سجوده للأولى أم الثانية؟ 
[م ١]ء‏ وجهان. وإن سلمناء فالفرق أن الجمعة لا تدرك بركعة ملفقة على أحد 
الوجهين» فلهذا احتسبنا به من الثانية لتكون ركعةً كاملةً وههنا لا يوجد هذا المعنى. ولهذا 
أمرناه بفعل الركوع في مسألة الزحام مع علمه بما عليه من السجودء وههنا لا يفعل ذلك مع 
العلم: بل يأتي به سهواً فيصم ما يلي ما فعله على وجه الصحّة» وهو السجود. 

مَسْلَةٌ: قالَ: وإن ذكر في الركعة أنه نسي سجدة من كل ركعة”" . 

الفَصْلٌ 

وهذا كما قال: إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعاتٍ صحّت له ركعتان» .وذلك أن 
الأولى صحّت إلا سجدة» فلما شرع في الثانية كان عمله فيها كلا عمل» فلما سجد فيها 
سجدة تمّت الأولى بهذه السجدة وسقطت الثانية» فلما قام إلى الركعة الأخرىء وهي ثالثة 
في العدد ثانية في الحكم صحّت له إلا سجدة» فلما شرع في الركعة الأخرى» وهي الرابعة 
في العدد كان عمله فيها كلا عمل» فلما سجد فيها سجدة تمّت بها الثانية ولغا باقيها 
فصحّت له ركعةٌ من الأولى وركعة أخرى من الثالثة والرابعة» فإن ذكر ذلك بعد أن تشهد 
قام» فأتى بركعتين وكان هذا التشهد واقعاً عن التشهد الأول» وإن ذكر قبل التشهد تشهد 
التشهد الأول» ثم قام؛ فصلى ركعتين. 

والأصل: في هذا وفي نظائره: أن المصلي إذا نسي ركتناً سجدةً أو ركوعاً؛ أو غيرهما 
واشتغل بما وراء ذلك الركن» فكل فعل فعلهء وذلك الفعل غير مشابه للركن المنسي فهو 
غير محسوب. وإن كان مشابهاً للركن المنسي قام مقامه» وألغينا سائر أفعاله. 

وهذه المسألة مفروضة فيه إذا ترك من كل ركعة سجذلة دون جلسة الفصل بين 
السجدتين» فإن ترك جلسة الفصل» نظر فإن أتى بجلسة الاستراحة» فهو على الوجهين: فإن 
قلنا: يقوم مقام جلسة الفصل فكما ذكرناء وإن قلنا: لا يقوم مقامها صحّحت له ركعة إلا 
سجدة» فإنه ما صحٌ له بعد هذا سجود بحاليء وإن لم يكن جلس [١6٠١ب// ]١‏ للاستراحة 
أيضاًء فإن قلنا: القيام مقام الجلة فكما ذكرناء وإن قلنا بالمذهب الصحيح حصلت له 
ركعة إلا سجدة. 


وهذا إذا لم يجلس للتشهد الأول» فإن كان قد جلس للتشهد في الركعتين حصلت .له 


.0971/5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
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ركعتان إلا سجدة على المشيع من المذهب. لأن الْجدة التي حضلت من الركعة الثانية لا 
يعتد بهاء لأنه لم. يتقدمها جلوس. وأما السجدة في الثالثة تضاف إلى الأولى.:لأن الجلوس 
للتشهد قام مقام الجلسة بين السجدتين: وإن كان هذا الجلوس لم يكن بنية, الفرضص. وقال 
ابن سريج: هذا إذا لم يحاشها أن يكون أوله أو ثانيه؛ فأمًا إذا حاشاها ذلك فلا يجوز لا 
من الأولى ولا :من الثانية . ومعنى: لم يحاشهاء أي: لم ينفها بقلبه. 


قال القفال: 507 لأن استدامة النية الأولى» وإن لم يشترط :من حِيْث 
: الذكرء فهي شرط من حيث أن لا يبدلها بغيرهاء فإذا قصد أن لا تقع على وجه كذا لم تقع 
على ذلك الوجهء ونظيره ما قال الشافعى”2:. لو أراد أن يسجدء فسقط فانقلب غلى وجهه 
فماست جبهته الأرض لم يجزا وعليه أن يسجد هذا إذا ترك من كل ركعةٍ سجدة» :فإن ؛ترك 
سنجوداً أولم يعلم من أين تركهاء » فالأصل أن ينظر إلى أسوأ الأحوال» فيأخذ بهاء لأنه 
اليقين» ٠‏ فإن ترك سجدة لا يعلم موضعهاء » فأخسن أحواله أن تكون هذه السجدة من آخر 
ركعة»؛ فيصح له أربع ركعات إلا سجدة» وأسوأ أحواله أن تكون هذه السجدة من: ركعة, غير 
الرابعة» فيصحٌ له ثلاث ركعات» وإن كان الترك مجدتين: فأسوأ أحؤاله أن يكون سنجدة 
من الأولى وسجدة من الثالثة» |فيحصل ركعتان: ويأتي بركعتين . 


وَرَّعَ ابن سريج ههناء نقال: إن عَلِمِ أن السجدتين من ركعةٍ واحدةٍ ضحّحت: له ثلاث 
ركعات. وهذا أسوأ الأخوال» فإن علم أنها من ركعتين' متواليتين صحّت له ثلاث ركعات 
أيضاًء وليست ههنا حال /11١51[‏ ؟] أحسن من حاليء لأنهما إن كانا من الأولى والثانية» 
تمت الأولى» وسقطت الثانية» وإن كانتا من الثانية والثالثة سقطت الثالثة؛ وإن كانتا من 
الثالثة والرابعة سقطت الرابعة أفيصحٌ ثلاث زكعات؛ وإن ترك ثلاث سجدات 'فأسوأ أحؤالها 
أن تكون واحدة من الأولى» فبَمّت 'الأؤلى بالثانية» وبقيت ركعتان من أنهما كانت السجذتان 
صْحْت له ركعتانء فصحّت لها ركعتان» فيأتي بما بقي» فإذاً لا فصل بين أن يترك سجدتين 


أوأ ثلاث سجدات. 


وإن ترك أربع سجدات» فأحسن أحواله أن تكون من الثالثة والرابعة: وأسوأ أحُواله 
أن تكون سجدة من الأولى وثلاث من الثالثة والرابعة فتتمٌ الأولى بالثانيةء وتسقط الثانية» 
وبقيت ركعتان؛ فيذهب منهما ثلاث سجدات» فيصم له منها ركعة إلا سجدة» فيأتي بسجدة 
في الحالء, ويصلي ركعتين أخريين 1 ش 


8086 /1( انظر الأم‎ )١( 
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ولو ترك خمس سجدات» فأسوأ أحواله أن يأتي في الأولى بسجدةء ويأتي في الثانية 
بسجدتين فتتمٌ بها الأولى» ولا يأتي في الثالئة والرابعة بسجودء فيحصل له الأولى تامة 
والرابعة بلا سجود. هكذا ذكره أصحابناء ويحتمل أن يأتي في الرابعة بسجدتين فتتمٌ بها 
لأولى؛ قلا يحصل له إلا ركعة» وهذا أصحٌ. 

ولو نسي ست سجدات؛ ولا يدري كيف تركها يحصل له ركعة واحدة» لأن أسوأ 
لأحوال أن يكون نسي من الأولى سجدتين » ومن الثانية سجدة» ومن الثالثة سجدتين» ومن 
لرابعة سجدة» فيضاف إلى الأولى من الثانية سجدة واحدة؛ ومن الرابعة سجدة أخرى» فتتمٌّ 
لأولى بالثانية والرابعة. 


وإذا نسي سبع سجدات يحصل له ركعة إلا سجدة» وإذا نسي ثمان سجدات حصلت 


له ركعة إلا سجدتين. 


وقال الليث وأحمد في المسألة الأولى: وهي إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات» 


يحصل له التكبير فقط» ولا يحصل له شيء آخر من الصلاة» وهذا غلط» لأنه سهو لا يبطل 
العبادة» فلا يمنع البناء على فعله كالكلام ناسيا. 


وعن أحمد رواية أخرى: [١5١ب/1!]‏ أنه تبطل كلهاء وقال مالك: يصح له الركعة 
إلا سجدةء ويبطل ما قبلها. وبه قال أحمد في رواية أخرى. 

مَسْألَة: قالَ: وإن شك هل سها أم لا؟ فلا سهو عليه . 

وهذا كما قال: ليس هذا على الإطلاق بل ينظر فإن شك هل زاد أم لا؟ مثل إن شك 
هل قعد في موضع قيامه؟ أم قام في موضع قعوده؟ فلا سهرَّ عليهء لأن الأصل أنه ما زادء 
فأمًا إن شك هل صلَّى ثلاثاً أم أربعاً؟ جعلها ثلاثاً: وأضاف إليها أخرى وسجد ههنا لأنها 
زيادة متوهمةء وهو أنه قد فعل الفعل حقيقةء وشكٌ هل هو زيادة أم لا؟ وليس كذلك إذا 
شك هل جلس في موضع قيامه؟. لأنه لا يدري هل جلس أم لا؟ هذا إذا كان الشكٌ في 
الزيادة» وكذلك لو تيقن أنه سهى ولا يدري زاد أم نقص فإن كان الشك في النقصان مثل إن 
شك هل فعل الشيء أم لا؟ وهو القنوت والتشهد الأول سجد ههناء لأن الأصل أنه لم 
يفعل؛ وكذلك لو تيقن السهو وشكٌ هل سجد للسهو أم لا؟ سجد لأن الأصل أنه لم 
يسجدء ولو شك هل سجد سجدتين أو سجدتين للسهو؟ وسجد أخرىء لأن الأصل أنه لم 


(1) انظر الحاوي (078/5. 
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يسجدء ولا يسجد لهذا الشكُ؛ لأنه ريما يسهو ثانياً وثالثاً» فيؤدي إلى ما لا نهاية'له. 
والأصل في كل هذا البناء على اليقين . 

مَسْألَةٌ: قالَ: : وإن سها بنهوين أو أكثرء الراعة إذ نمه عار 


: وهذا كما قال: ل ررد ٠‏ وكثر سجد لها سجدتين قبل السلام سزاء كان السهر 
جننساً واحداً مثل أن يتكلم ساهياً مراراً: أو كان أجتاساًء ولا فرق بين أن يكو كديا 
نتصاتاً أو زيادة» أو نعضها زيادة وبعضها نقصاناً . 
وقال الأوزاعي: إن كاناا جنساً واحداً كفاه سجدتان» وإن كانا جنسين أحتاج كل سهو 
إلى سجدتين. كالسحرم إذا لبس الم ليس 'تداخلت الفدية» ولو لبس وتطيّب لا تتداخل . 


وال ابن أبي ليلى: لكل سهو سجدتان في آخر الصلاة» 'واحتجٌ. يما رؤى تؤبان رضي 
. الله عنه أن النبي كلد [1157/ ؟7] قال: «لكل سهو سجدتان”'. :وهذا غلط لما روي في 
1 حديث ذي اليدين أن النبي كلع «شْلّم ناسياًء وتكلم ناسياء واستدبر القبلة: ناسياً»”"©», واقتصر 
على سجدتين؛ ولأن سجود الشسهو إنما أخّر إلى آخر الصلاة عن محل الشهو لتداخل أحكام 
ش السهوء وإلا لكان يؤتى :به عقليب كل سهو كنسجود التلاوة» وأما خبرهم محمؤل على أنه 
أراد به لكل سهوٍ سجدتان زيادة كانت أو نقصاناًء أو قولاً أو فعلاء أو أراد به إذا:انفره: ' 
'مَسْألَةٌ: قالَ: مامتها مايل كير سو ييه ة الافتتاح أو ذكر .في .ركوع أو سجود 
أو جهن فنا 20 


| القّضز 

وهذا كا قال: السهو الذي يقتضي :الجبران ضريان: تقصبان القول» وهو ترك التشهد 
الأول دون الجلوس» وترك القنوت دون القيام». وترك الصلاة على الرسول يَكِهِ في التشهد 
الأولء ونقصان الفعل: وهو ترك الجلوس للتشهد الأول» م للقنوت في الصبخ والوتر 
في النصف: الأخير من شهر رمضان. 


(0) انظر الحاري الكبير 614/50 | 

(؟) “أخرجه أبو داود في الصلاة؛ ا 1 من نسي أن يتشهد وهو جالس 2)1١78(‏ ا في 'مسئده ١ه/‏ 
لوه أ 

 )0(‏ أخرجة اليخاري في الأذان» بابا: : هل يأخد الإمام إذا شك بقول الناش 200580 وسلمز في المسااجدء 
بأب: السهو .في الصلاة,والسجود له (00). 

(4) انظر الحاوي الكبير (0/ 058 


كتاب الصلاة : ا" 


وقال في «القديم»: من نسي الفاتحة» لا تبطل صلاته ويسجد للسهوء وهو غير 
صحيح. وأمًا الزيادة فضربان: قول وفعل. فالقول: أن يسلم ساهياًء أو يتكلمء أو يقرأ 
القرآن في غير محل القراءة. .والزيادة ضربان: زيادة متحققة ومتوهمة» فالمتحققة الزيادة في 
الركوع والسجود ونحو ذلك. والمتوهمة: ما ذكرنا. 

وقال في «الأم»: لو رفع رأسه من الركوع واعتدل قائماًء فأطال القيام أو قصر فقرأ 
القرآن كان سجود السهرء لأن القراءة من غير الصلاة في غير هذا الموضعء. وهذا.الموضع 
موضع ذكر غير القراءة. وقال: وكذلك لو أطال القيام ينوي به القنوت كان عليه سجود 
السهوء لأن القنوت عمل معدود من عمل الصلاة» فإذا عمله فى غير موضعه أوجب سجدتى 

8 
السهو -. 


وقوله: عمل معدود, معناه: معد مقصودٌء وعلى هذا يجب إذا قرأ في موضع التشهدء 
أو تشهد في موضع القراءة؛ أو فعل ذلك في الركوع والسنجود أن يسجد سجدتي السهوء 
لأن علة الشافعي تقتضيه؛ [57١ب/‏ ؟] ولا فرق بين الوجهين. 

وقال صاحب «الإفصاح»: يحتمل أن يفرق بينهماء وذكر شيئاً لا يتبين ويخالف أيضاً 
تعليل الشافعي. وأما قول الشافعي: ولا سجود إلا في عمل البدن» قد قيل: فيه خلل من 
المزني؛ لأن سجود السهو يجب في غير عمل البدن على ما ذكرناء وإنما قال الشافعي: فلا 
سجود في التفكرء وإنما السجود في العمل» يعني: إذا انضم العمل إلى التفكر يجب 
السجود: ولا سجود بمجرد التفكرء وإنما ذكره عقيب مسألة» وهى أنه لو قعد للتشهد فظنّ 
أنها الركعة الرابعة» ثم تذكّر أنها الثانية» فأتمٌّ صلاته» فلا زمه متو السهر لأنه فكرء 
وقيل أراد به سجود السهو في عامة الصلاة ليس إلا في عمل البدن» ولكنه يجوز أن يجب 
في غيره أحياناً. وقيل: معناه إلا في عمل البدن أو ذكر قصد له العمل» فالتشهد الأول 
والقنورت مقصودان» ولا يفعل لغيرهما على وجه الهيئة له أو التبع . 


ولهذا شرع لهما. محل مختص بهما يسقط بسبقوطهما بخلاف دعاء الافتتاح؛ فإنه يراد 
للافتتاحء وقراءة السورة تبع للفاتحة في محلهاء والتكبيرات هيئات للرفع؛ والخفص 
والتسبيحات هيئات للركوع والسجود تسقط بسقوط محلهاء فلا سجود لها لهذا المعنى. 

وقال القاضي الطبري: حصرٌ الباب عندي أن السهو الذي يقتضي السجود ضريان: 
نقصان وزيادة» فالنقصان: بترك كل مسنونت مقصود فى نفسهء ومعناه أن محله قدر به وهو 


.)"08/1( انظر الأم‎ )١( 
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التشهد الأزل ونحوه» والزيادة: ضربان متحققة ومتوهمة» فالمتوهمة ما ذكرناء والمتحققة 
ضربان: ضربٌ .من غير جنس _الصلاة ا وضربٌ من :جنس .الصلاة كالقيام. في 
موضع القعود والسلام ونحو ذلك. : 
: وقد قال الشافعي: لو وى المسافر القصرء ري رافة ب ا 
السهر. وهذا قيام في مو ضع السلام هذا هو المذهب الصحيح ١5[‏ أ/ ؟] في «الجديد». 
وقال أبو إسحق: قال في «القديم»: يسجد لكل مسنون تركه في الصلاة» وهكذا إذا 
أميرٌ فيما يجهر به أو جهر فيمًا يسر به» وهذا قول مالك حتى يقول: لو ترك سمع الله لمن 
حمده عند ألرفع من الركوع سجد فيه» هذا قولٌ مرجوع عنه. 


وقد زوى أب بو قتادة أن أنساً رضي الله عنه جهر في العصرنء فلم يسجد” 1 ولأنة هيكئة 
مسنونة» فلا يسجد لتركها كرفع اليدين: وعن أحمد مد: إذا بدل الجهر بالإسرار؛ زوايتان: .هل 
يسجد أم لا؟. وقال الأوزاعي: إذا ثرك التكبيرات المسنونة أتى بها إذا ذكرهاء وها غَلِظء 
لأن هذا ذكر مسنون» فلا يقضى بعد فوات محله كدعاء الاستفتاح . 


1 وال اث أحليقة : لا سجود في تكبيراث الانتقالات ولا في التسبيحات» ولكن .يلزم في 
تكبيرات العيداء وترك قراءة. السورة؛ أو تبديل الجهر بالإسرار؛ وإحتجٌ بأن تكبيرات العيد 
ذكر كثير في محل واحلٍ فأشبه التشهد الأول» وهذا غلظء لأنها تكبيرات مسنونة» فلا يْجد 
لتزكها كتكبير الركوع بالصدرد وما ذكره يبطل بدعاء الاستفتاح . 

: وقال ابن أبي ليلى: إذا أبدل الجهر بالإسران بطلت صلائف وهذا. غلك لما .وو أبنو 
قتادة» قال: كان رسول الله يلك يسمعنا أحياناً الآية والآيتين في صلاة الظهر والعص 0 
ولأنه أخل بصفةٍ في ذكرء فلا:تبطل صلاته كما لو غيّر الجلوس في التشهد. ١‏ '' 
وقيل: الصلاة تشتمل على أركان ومسئونات وهيئاتء فالأركان والهيئات لا أتجبر فعلاً 
كان أو قولآء وإنما تجبر المسئونات المقصودة وتفصيلها مارم على مااذكرناة 0 
ونظيره الحجٌ يشتمل على أركان: كالحرام والطواف» وهيئات : كالرمل والاضطياع » 
ومسئونات: كالمبيت بمزدلفة» والرمي والمبيت بمنا. فالأركان والهيئات لا تجبى بالدم 
. بخلاف المسئونات كبن هد ١‏ 


.2١94/5( :.ذكره ابن حجر في التلخيص اير (3/1) والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
' .)07/1( (؟) أخرجه النسائي في. السئن الكبرى (1/ :209870 وابن الجارود في المنتقى‎ 


كتاب الصلاة / 


فَرْعٌ 
قال القفال: لو سجد سجدة» [01٠١ب/١؟]‏ ثم تشهد على ظنّ أنه سجد سجدتين» ثم 
تذكر فسجد الثانية» فلا سجود عليه للسهو بخلاف من قعد بين الركوع والسجودء فتشهد 
لأنه لم يزد على دعاء وما بين السجدتين محل الدعاءء فتطويله بالتشهد. أو دعاء غيره لا 
يضره. وقيل: السجدتان ليس محل القعود ولا الدعاء بحالٍ» ويحتمل خلاف هذا على 


قياس ما تقدم. 
قزغكخن ١‏ 
قال بعض .أصحابنا بخراسان: لو شكٌ بعد الفراغ من.الصلاة أنه صلَّى ثلاثاً أو أربعاً» 
فيه وجهان: 


أحدهما: لا يكون شيئاًء وتمّت صلاته ولم يقل أهل العراق غير هذاء لأن الظاهر أنه 
أداها على التمام؛ ولو اعتبرنا حكم الشكٌ بعدها شىّ ذلك وضاق. 

والثاني: يتم الباقي فكأنه سلّم ناسياً. فيقوم ويصلّي ركعةً أخرى» وإن تباعد الوقت 
استأنف. وهذا غريبٌ. ورأيت عن بعض أصحابنا أنه إن كان الوقت قريباً بنى على اليقين» 
وإن كان بعيداً لا يضرهء ولهذا وجه. 

َع آخز 

قال بعض أصحابنا: لو أطال القيام بعد الركوع نظرء فإن أطاله للقنوت». بطلت صلاته 
ذكره القفالء. لأنه لا قنوت في هذه الصلاة»ء وكذلك لو أطاله بذكر مشروع ونوى به 
القنورت» ولو أطاله بذكر مشروعء ولم ينو به القنوت لا تبطل صلاته. وفيه معتيان: 

أحدهما: لأنه نقل ذكراً مشروعاً من ركنٍ إلى ركن. 

والثاني: لأنه مدّ ركناً مقصوراً. وفائدة المعنيين يتبين فى مسألة» وهى إذا تشهد 
قائماً» وقرأ قاعداً» فإن قلنا بالمعنى الأول يسجد. وإن قلنا بالمعنى الثاني لا يسجدء لأن 
القعود ممدود وكذلك القيام» وعلى هذا لو تشهد قائماً متعمداً أو قرأ قاعداً متعمداًء فإن 
قلنا: إذا فعله ناسياً يسجدء فإذا فعله عامداً بطلت صلاته؛ وإن قلنا: لا يسجد لا تبطل 
صلاته » وفي هذا كله نظرٌ. 

مَسَألةٌ: قالَ: وإن ذكر سجدتي السهو بعد أن سلّم [1124/ ؟] قريباً أعادهما وسل”"". 


.)5719/1( انظر الحاوي‎ )١( 
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ْ الفَصْل 
وهذا كما قال: أولاً نذكر مسألة قبل هذه 'المسألة» ثم نعود إليه: وهئ :أن سنجود 
السهؤ مسئون غير واجبٍء وقال الكرخي: عن أبي حنيففة أنه نا 
الصلاة ة جبزان الحج. 0 1 ١‏ 
ويه قال بالك فى زوائقة وقال في رواية أخرى : هو و ةلو تي بطلت إضلاته” ونه 
قال داود». وروى أصحاب مالك عله أنه في النقصان واجبّء وهذا غلظ لمأ روئ' عن 
النبي يل أنه قال في حبر أبي سعيد الخدري «فإن كانت الصلاة تامة.كانت الركغة 
والسجدتان نافلة» لأن هذا يفعل بدلاً عما ليس يواجب لتكملة الصلاة». فلا يكون واجباً . 


وأمّا: في الحيٌّ: يجب الجبران بترك فعل واجبء فكان واجباً بخلاف هذا فإذا تقرر 
هذا موضع سجود السهوء » والقولين فإن قلنا ا ا ا 
موضعه. قلا كلام. ا ار ل فإن لم يطل الفضل أتى به 
قؤلاً واحداًء وإن طال الفصل افيه قولان:. 

قال: فى «الجديد» : لا يجيد “وبة قال بو خليقة ومالك 'لأنه بيني عللن الفصلء .فإذا 
تظطاول ل » كما لو ترك من الركعة الأخيرة سجدة )» له :وقد 
بال الفضل الا يني ٠.‏ 

١‏ وقال فى ١القديم؟‏ : يعيلاً. وبه: قال الأوزاعي» لأنه جبران للعبادة» فلا يسقظط بتطاول 
الفصل لجبران الحجٌ؛: 1 ب + 

وقال أبو حنيفة: إن تكلم بعد الصلاة سقط عنه السجود بناء على أصله أن كلام 
الناسي يبطل الصلاة. وحكي:عن مالك أنه قال: إن كان لزياة أتى بهماء' ولو بغد شهرء 
وإن .كان لنقصانء إن لذكر قري أتى يهماء وإن .تطاول أعاد الصلاة. 


ؤقال ابن شبرمة: إذا خرج امن المتتعد آغاةالصلذة» وقال الحسن وابن مبيزين: : إذا 
نرف ويدهه تعن القيلة يبد علء وبه قال ابن أبي أحمد في «التلخيص». وهذا غلظٌ لما 
رؤي في خخبر ابن مسعوف [194ب/ 1] رضي الله عنه أنه يلك «صلَّى الظهر خمساً» 'ثم أقبل 
علينا بوجهة قيل له: .أحدث في الضلاة شيء» فذكر فثنى زجلهء واستقبل القبلة» وسجد بهم 
سنجدتين0'!؟. وفي حدّ الطول والقرب.. قال في «القديم»: :ما .لم يقم عن مجلبه.! ! 


للق تقدم تخريجه. 


كتاب الصلاة ام 


وقال في «الجديد»: المرجع فيه إلى العرف والعادة ذكره أبو حامدٍ. ونصٌ في البويطي 
أنه قدر ركعةٍ تاموّء فحصل ثلاثة أقوال» والأصمٌ قوله «الجديد»؛ وما ذكره في البويطي 
قريب منهء وهذا لأن ما لا حدّ له في اللغة» ولا في الشريعة يرجع فيه إلى العرف والعادة. 

وقيل: حدٌ التطاول أن يمضي مقدار تلك الصلاةء وهذا غلط؛ لأنها تختلف باختلاف 
الناس تطويلاً وتخفيفاً وكل موضع قلنا: أنه بعد السلام يأتي به عقيب السلام: فإن لم 
يفعلء ثم ذكرهء فإن لم يطل الفصل أتى به. وإن طال فقولان كما ذكرناء وكل موضع قلنا : 
يسجد بعد السلام يأتي به. سجد وتشهد بعدها ثم سلّم» نقله المزني لفظاً»ء ونصٌ عليه في 
القديم؟ . 


وهو مذكور في بعض نسخ المزني بعد هذا. قال: سمعت الشافعي يقول: إذا كانت 
سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهماء وإن كانتا قبل السلام كفاه التشهد الأول» وكل موضع 
قلنا: يسجد قبل السلام نظرٌء فإن فعل قبل السلام سلم عقيبهاء ولا يتشهد. 

ومن أصحابنا من قال: يتشهد ويسلّم. حكاه القاضي الطبري» وهو ضعيف. ولو أخر 
ذلك إلى ما بعد السلام ناسياًء اختلف أصحابنا فيه» فقال صاحب «التلخيص»: يتشهد 
ويسلّم وتعلّق بظاهر كلام الشافعي الذي نقله المزني من السماع . 

وقال في «الحاوي»: هذا مذهب الشافعي وجماعة أصحابناء لأن من حكم سجود 
السهو أن يكون تشهد وسلامء فإذا فعله بعد السلام يلزمه وصلة به. /]١68[‏ ؟] 


وروى عمران بن الحصين رضي الله عنه أن رسول الله يَلٌِ اسجد سجدتين؛ ثم تشهد 
بعد ذلك وسله)0". وقال أبو إسحق وصاحب «الإفصاح»: يسجد سجدتين ويسلّم ولا 
يتشهدء وهذا هو المذهب الصحيحء لأن الشافعي قال: وإن ذكر سجدتي السهو بعد أن سلّم 
قريباً أعادهماء ولم يذكر التشهدء وهذا لأن السجود تركه من الصلاةء فلا يلزمه أن يعيد ما 
قبله» بل يأتي به فقط كما لو نسي شيئاً من صلب صلاته. 


قال هذا القائل: وما قاله المزني تفريع على مذهب الغيرء إما أبي حنيفة» وإما مالك 
أو تفريع على قوله «القديم». ومن أصحابنا من قال: هذا الذي ذكره المزني قول الشافعي» 
إنه يتخير في سجود السهو بين ما قبل السلام وبعده في الزيادة والنقصان بخلاف قول مالك» 
حكاه الإمام أبو محمد الجويني رحمه الله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الضلاة؛ باب: ما جاء في التشهد في سجدتي السهو (2945. والحاكم في المستدرك 
ا ). 
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وقال القفال: هذا مبني على أنه إذا اشتغل بالسجدتين إلى أن سلم مرة إخرىي» هل هو 
عائد إلى حكم الصلاة له 


كاذ لم يكن حنى لو حدث بغت صلات» قعل هذا لا يميد التشهد ولا يكير وهذأ اختبار 
الشيخ أبي زيد.. 1 : 


والثاني: لا يلغي السلام» بل هذا منفره عن صلاته» فلو أأحدث بطل حكم 
السجدتين» :ولا تبطل الصلاةء فعلى هذا لا بد من التشهد بعدهما. 1 


' ' ولو سلَّم عامداً. قال بععض أصخابنا: حكمه كما لو سلّم ساهياً. ؤعندي إذا سَلّم 

عامداً لا يمكن أن يلغي سلامهء فيكون خارجاً من الصلاة؛ ثم هل يأتي بسجود السهو غلى 
ماأذكرنا فإذا قلنا: يأتي به لا ابد من التشهدء اكع اننا ري حم لعي جتى يبطل 
بالحدث» وقيل: فائدة هذا الاخلات ريعس سائل: 


إحداها: إذا خرج وقت صلاة الجمعة» وهو في سجود السهو بعد السلام؛ هل يتمها 
ظهراً 0 1 8 

إذا أدركه راقن 00 فكذلك ههنا ا وإن لم مياه إنانة عدا 1 ا أو كان 
دق يرك سحو المنهر بعد الللام عبل: الام وي لمر ع 
ربعا ابت ردي تر لاجد في آعر بوتلاثه قرلا رحد . : 


' وعند اه : يتابعه في السجودء ولا يتابعه في السلام» أن عنذه يعود الس 


جلا ريد لجلا [االس مي وقام لقضاء ء ما عليه فقضاه بحرتينيه للحيو ب أخرى؟ 
فيه قولان: 


أحدهما: قاله في «الأمى ونقله المزني: يسجداولا يعتد بما فغله مع إشام. 'لأن 
صلاته نقصت بنقصان صلاتهء والذي سجد علي عير موصي لاتباع ا وها 
يسجد في محل 'السجود جبراناً اللقين: 


والثاني: قاله في «القديم) و«الإملاء؛: للا يسجدء أن بسجود الإمام كملت الصلاة 5 في 
حق َّ الإمام 'وحق نّ المأموم؛ فلا جاجة به إلى البعرد ثانياء والأول أصحٌ . 


كتاب الصلاة لكر 
فزْحٌ 
هذه المسألة أنه إذا قام لقضاء ما عليه فسّهًا فيه حصل له سَهُوانِ: سهرٌ نفسِدء وسهو 
الإمام» فإذا قلنا: لا يعيد يسجد ههنا سجدتين فقط لسهو نفسهء وإذا قلنا: يعيد فههنا 
وجهان: 
أحدهما : يكفيه سجدتان» وهو المذهب» نصٌ عليه في «القديم». 


والثاني: يحتاج إلى أربع سجدات» لأنهما سهوان مختلفان» فلم يتداخل حكمهما 
وهذا غلطء لأنه لو تكلم ناسياً وترك التشهد الأول يكفيه سجدتان. وإن اختلف السبب 
كذلك ههنا. وقيل فيما نقله المزني في هذا الموضع خلل؛ وذلك أنه قال: وإن كان سبقه 
إمامه ببعض صلاته سجذهما بعد القضاء اتباعا لإمامه. لا لما يبقى من صلاته؛ وهذه العلة 
إنما ذكرها الشافعي في مسألة أخرى. وهي أنه لو سها في باقي الصلاة بعدما سجد مع 
الإمام سجد في آخر صلاتهء لأن سجوهه كان اتباعاً لإمامه لا لما يبقى من صلاته [1165/ 
”]» وهذا لا يليق بتلك المسألة التي أوردها المزني؛ ولو سها الإمام فيما سبق به المأموم 
بأن صلّى ركعةً من الظهر وسها فيهاء ثم كبّر هو ودخل معه هل يتعلق به حكم ذلك السهو 
السابق؟ المنصوص في صلاة الخوف أنه يتعلق به ذلك. 

وبه قال مالكٌ؛ ومن أصحابنا من قال: لا يتعلق به حكمهء لأنه فيما يقضى لا يتحمله 
الإمامء فكذلك فيما انفرد به الإمام لا يلزمه حكمهء وهذا غلظٌ. لأنه يكمل صلاته بعلك 
الركعة وتنتقص بنقصاتها فهو كما لو سها فيما لحقه فيهء ويخالف إذا انفرد المأموم لأنه لا 
يجبره الإمام بعد مفارقتهء فلزمه حكمهء فإذا قلنا: لا يتعلق بهء فإن سجد إمامه سجد معه 
متابعا وإن لم يسجد إمامه لا يسجد هو أصلاًء وإذا قلنا: يتعلق به فالحكم كما ذكرنا في 
المسألة الأولى. 


فَرْعٌ آخر 
هذه المسألة أنه إذا أحرم بالظهر وحده وصلّى ركعةٌ * ثم جاء إمام فأحرم بها مع قوم 
فتقل ضلاتة.إليه حتى يصبلي ممه القوم جماعةٌ هل يجوز ذلك؟ قولان. فإذا قلنا: يجوز. 
كان أول صلاته انقراداً» وآخرها جماعة . ولكن المأموم يفرغ من صلاته قبل فراغ الإما؛ 
فإذا صلّى الإمام ثلاثا» وقام إلى الرابعة نوى مفارقته وتشهد لنفسهء » فإن كان قد سها إمامهء 
فيما أدرك معه سجد هوء لم سلمء وإن كان قد سها هو فيما انفرد به قبل الجماعة سجد 
أيضاً» وإن كان قد سها هر عند الانفراد وسها إمامه حصل سهوان من جنسين كم يسجدء 
وجهان على ما ذكرناء وإن حصل له انفراد في طرفي الصلاة» وجماعة في الوسطء كأنه 
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ل بم ل ارات برا 8 فنقلها إلى .صلاته وصلّئ معهء .ثم سلّم 
وبقي عليه» فقام لقضاء ع ما عليمء واجتمع السهو في هذه الأحوال الثلاث» سهوان 'منه وسهؤ 


من 0 فيه إثلائة أوجه : 


والثاني: أربع سجدات» الأنهما جنسان الفرادٌ وجماعةٌ . 
والثالث: وهو المذهن' يكفيه سجدتان. والوجه الأول أضعف الوجوه؛ [55١ب/١]‏ 
ولا يصحٌ لأن السهو من جنسينْ في الحقيقة مستحيل إلا من ستّ سجدات. 1 


30 قَرْعٌ آخر ' 
إذا أدرك مع إمامه آخر الصلاة:صلّى ما أدرك .وقضى ما فاتهء ولا.سهو عليهء لأن 
الذي فعل مع إمامهء وإن كان زيادة في الصلاة» فهو فعل واجبٌء فلا يوجب بالسجود. 
..وخحكي عن ابن عمر .وابن ن الزبير وأبي سعيذ الخدري رضي الله عنهمء أنهم قالوًا: يسنجد 
للسهو» » ثم يسلّمء ٠‏ لأنه ازاه في صلاته ما ليس منها . وهكذا ينبغي أن يختصٌ. بالمسبؤق الذي 
تابع إمامه فيما .لا يعتد به وهذا غلطء الخالني 36 قال: (ما أذركتم فصّرا وما فاتكمء 


ا ٌْ 


وروي: : «فأتموافء 5 يأمر بالسجودء ولأن هذه الزيادة كانت وا ٠‏ فلم 
تتنيها فلا تحتاج إلى الجبران: 
قرخ آخز 
لو دخل رجلٌ والإمام في السجدة الأولى» فأحرم ودخل معه في السجود: ثم أحدث 
الإمام وبطلت صلاته وانصرك» ولم يستخلف» يقوم ولا يأتى بالسجدة الثانية . 
وقال ابن أبي هريرة: يسبجد الثانية»' ثم يق لأنها لزمته بحكم الاتباع: وهذا غلطء 
لأن ذلك إنما وجب للمتابعةء| فإذا بظلت إمامته لم يتبعه؛' فيهاء ويخالف هذا تسوه السهو 


يأني به على طريق الاتباغ : ثم يأتي به منفردأء وإن زالت إمامته» لأن سهو الإمام نقص صلاة 
: العانيما أفإذا لم يأتٍ ا ابه في آخر صلاته جبراناً لما لحق صلاته. من النقصان. :فإذا 


(1) أخرجه النسائي في الإهامة؛ يا ؛ النعي إلى الصلاة (811): وابن حبان في صحيحه هاه 


ورواية: «فأتموا؛ أخرجها البُخاري في الأذان» باب: قول الرجل فاتتنا الصلاة (2)505 روطم تي 
المساجد؛ باب: استحباب اتيان الصلاة بوقار'(597). 2 


كتاب الصلاة .م 


ثبت هذاء هل يجلس في الركعة الأولى مشتهداً فيأتي به على ترتيب صلاة الإمام أو يراعي 
ترتيب صلاة نفسه على هذين الوجهين؟» والصحيح أنه يُراعي ترتيب صلاة نفسهء لأن 
الاتباع قد بطل :ببطلان صلاته. 


فَرْعٌ آخز 
لو ترك التشهد الأول؛ ؛ أو القنوت عمداء هل يسجد للجبران؟ قال الشافعي: يسجدء 
لأنه إذا سجد للسهوء أ ؟] فالعمد أولى به. 


ومن أصحابنا من قال: فيه قول أخرٌء فلا يسجدء وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحق من 
أصحابنا لأنه يُسمّل سجود السهوء وهذا غلط. لأن الشافعي لم يذكر هذا القول في شيء 
من كتبه؛ وإنما يُسم سجود السهوء لأنه يفعل غالباً عند السهوء لأنه يقال فدية الأذى» 
وإن تعلقت الفدية بالحلق لا بالأذى: فكذلك ههنا يتعلق بالسجود؛ وترك التشهد ولا يختصٌ 
بالسهو. 


فَرْعٌ آخر 

لو سجد إحدى سجدتي السهوء ٠‏ ثم سلّمء أو قام ساهياً لا نصّ للشافعي فيه. وقال 
عامّة أصحابنا: لا حكم لهذا السهو فيأتي بالسجدة الثانية ويسلّم: لأن سجود السهو في 
نفسه جبرانٌ» فلم يفتقر إلى جبران كصوم التمتع لم يفتقر إلى جبران في تأخيره بخلاف قضاء 
رمضان. 

ومن أصحابنا من قال: وهو قول قتادة: يسجد لهذا السهو سجدتين: ويكون حكمه 
حكم السهو في غيره فتكون السجدة الأولى من هاتين السجدتين نائبة عن السهو الأول 
والثاني. والسجدة الثانية نائبة عن السهو الثاني . 


فرغ آخر 
لو سها بعد فراغه من سجود السهو قبل سلامه فتكلمء أو قام. اختلف أصحاينا فيى 
بعده من السهوء لأنه لو كان يجبر ذلك لما كان للتأخير إلى آخخر الصلاة معنىء ولأن هذا 
سجوده أشية بخلاف المسألة السابقةء» وهذا اختيار ابن أبي أحمكء ومنهم من قال: لا يعيد 
السجدتين» لأنه إنما أخر عن موضعه إلى آخر الصلاة ليجمع السهوء فلو جاز أن يفرض فيه 
وبعده سهو يقتضي سجوداً لم يكن لتأخيره وجه ووجب الإتيان بالسجود لكل سهو عقيبه: أو 
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ا أبو حنيفة» ليخ لدي كرب ولأنة لو ميمه ابعدة 
لجاز أن يقع السهو بعد الثاني [41اب/ 1] والثالث؛ فيؤدي' إلى ماءلا نهاية له. .2 


وهذا اختيار الققال. وقال أبو عبد الله: والعضي من أصحابتا هذا قات الذلكتن 


فَرْعٌ آخرٌ ْ 1 
لو سجد ثلاث سجدات؛ قال صاحب «التلخيص» : ل يسجد سخشي الشهرء ولعل 
حجّته أن الجبران. لا يقتضي الجبران وتحلى قول أصحابنا. في هذا وجهان أب يضاً . إوأحكي أن 
. الكسائي قال لأبي يوسف: : من تقدم في صناعته أمكنه أن يهتدي إلى سائر العلوم؛ فقال له: 
أنت إمام في النحو والأدبء فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال: سل ما 5 شئت» 'فقال: إن سها في 
سنجود السهوء » هل يلزمه أن يسجد؟ى قال: لاء لأن التضغيز لا يُصغرء فقال: هل. يجوز , 
الطلاق قبل النكاح؟ قال: لأء لأن السيل لا يسبق السطرخ فناقضه بالوصية قبل امال ١‏ 


٠‏ فوع آخوا 
لو شكّء اهل سها آم لا؟ فجهل وسجد للبهو لزمه ابش ا لنياف 


ا قرغ :آخرٌ 
لو سْها في صلاة الجمعة يسجد سجلتي السهوء كف لد عل الطخلم 
أتمها ظهراً ويعيد سجدتي السهو في آخر صلاته؛ ,لأن ما سجد في خلال صلاته لم يعند. به. 


فَرْعٌ آخرٌ 
لو نون المسافر القصر فيها في الركعتين :ؤسجد للسهوء ؛٠‏ ثم نوى الإقامة او التمك أن 
بلغت البفية البلدة قبل آنا يسالم من الركعتين» ٠‏ فإنه يجعلها أربعاًء .ويعيد سجدتي السهوا. 


وقال صاحب «التلخيص» : للا يلزم أكثر من سجدتين عند السهو إلا في مسائل؛ 5 
نحو هذه السك ٠‏ وفي الحقيقّة لا يحتسب إلا نجذدتان» والباقي لَغوٌ. 


فْرْعٌ آخرُ 
:الوا حي نشاف يلاه اللي قبي تسن ازع ركنات ويم ثم تذكر أ أنه نسي من 
الوك معن لاع مصكة: وسقط عنه فرض الظهرء ٠‏ ولا تجزىء أخداً ضلاة الظهر 
ل 


كتاب الصلاة وم 


فَرْعٌ آخرٌ 
لو سها في صلاة المغرب فزاد ركعةً يسجد للسهو وأجزأته صلاته. وقال قتادة 
والأوزاعي: يضيف إليها أخرى» ويسجد للسهوء لأنه إن لم يضف إليها أخرى [58٠]/؟]‏ 
صارت شفعاًء وهذا غلط لما روينا أن النبى كل «صلّى الظهر خمساً ناسياء » فلما تذكّر سجد 
للسهو”"2» ولم يضف إليها أخزئ جنى تضير تفعاء. وهنا لأن ما فعله على وجه السهو لا 


يعتد به. 


فَرْعٌ آخرُ 

قال القاضي أبو علي البندنيجي: لو دخل في صلاة» فلم يكملها حتى اعتقد أنه ما كبر 
تكبيرة الافتتاح مستأنفاً للصلاة» فإن ذكر أنه كان كبّر الأولى نظرء فإن ذكر بعد أن فرغ من 
الثانية لم تفسد صلاته الأولى» وتمّت بالثانية» وإن ذكر قبل أن يكمل الثانية عاد إلى 
الأولى» فأكملها وسجد في كل هذا للسهو نص عليه الشافعي رضي الله عنه. 

مَسْألَةٌ: قالَ: وإن تكلم عامداً بطلت صلاته. 

وهذا كما قال: قد ذكرنا هذه المسألة. واستدلٌ الشافعي في كلام السهو بحديث ذي 
اليدين» وقد ذكرناء ثم أوّل خبرهم الذي يستدلون به؛ وهو خبر عبد الله بن مسعود وتمامه 
أن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: كنا نتكلم في الصلاة» ونسلم على النبي كله فيرة 
عليناء وهو في الصلاة قبل أن نخرج إلى أرض الحيشة؛ فلما قدمتٌ من أرض الحبشة 
وجدت رسول الله كَلِِ في الصلاة فسلّمت عليه فلم يرد علي السلام؛ فأخذني ذلك» فلما 
فرغ رسول الله يَكلِجِ من الصلاة علم ما داخلني»؛ ٠»‏ فقال: «إن الله تعالى يحدث من أمره ما 
يشاءء وإن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»”": وهذا كله بمكّة. وخبرنا كان بالمدينةء 
فيحمل خبرهم على العمدء ولم ينسخ أحدهما بالآخر. 

مَسْألَةٌ: قال © : وروي عن رسول الله كَل أنه رأى نَفَاشاً فسجد شكراً 6 


وهذا كما قال: سجود الشكر مسنونٌ» وهو إذا حدث ما يشكر الله عليه مثل اسداء 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر الحاوي (7731/5). 

222 تقدم تخريجه . 

(:) انظر الحاوي (079171/5. 

(5) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى (0771/1: وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير .)1١1/7(‏ 


م 7 ١‏ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهمب 


النعمة من المال والجاه والولد والنصرة على الأعداء ودفع بلي مثل ١‏ النجاةٌ 4[3٠ب/؟]‏ من 
الغرق والحرق والعدو والسبع. وبه قال الليث وأحمد. 


: وقال الطحاوي وأبو حليفة | لا نرئ سجود الشكر شيئاء وروى محمد غن أبي. خنيفة: 
أنه كان يكرهه؛ وبه. قال مالك؛» :وقال مخمد: لا يكره. واحتجٌ الشافعي بالخبر الذي ذكره. 
والنفاش الناقض الخلق. وقيل:: إنه المبتلى .' : 

| وزوى ابن عفر رضي الله عنهما أن النبي وَل مرّ برجل به زمانة» 'فنزل ؤسجذ شكراً 
اك : : : : : 
وروى جابر رضي الله عنه أن النبي يك كان إذا قام من الوم سحجد» وإذا رأئ ا 
سجدء وإذا رأى رجلاً متغير الخلق را 

وروى أبو بكرة رضي الاي المي الله 2 أتاه طَفَرُ جند ورأسه في .حجر عائشية 
رضي الله عنهاء فرفع رأسه فسسجد' *. وقال المقبرة ة بن شعبة رأى رسول الله ول رجلاً 
قصيراً بيّنا في قصرهء فسجد لل تعالى شكوأ”». 

وروى بكر لعجيل رضي الله عنه, أن ابي ع كهٍ كان .إذا أناه أمرٌ يسرّه خرٌ ساجداً لله 
ا 


ميدي أن أب يكن الستيق :علي لله عبد فنا” بلغه فتخ -اليمامة زقتل مبيلمة الكذاب, 
المدعي للنبوة ,فيما ب بين المرتدين سنجد شكراً لله تعالى!". 3 
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وزوي عن عل رضي اله عله أنه سبجد شكراً جين. وجد ؤو الدية مقتوية*, وحكمها 
حكم سجود التلاوة إلا أنه'لا يننلجد في الصلاة» ثم إذا 'أراد أن يُسنْجد للشكزء فإنا كان 
للنعمة أظهرهاء وإن كان لنقص رآه بالغير» فإن كان نقصاً هئ فيه غيز معذور. كالكفر والفسق 


.)744/0( ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراتي في الأوسط (15/5): 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (0757/5. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (درحم4). 

(5) أخرجه ابن' ماجه في إقامة الصلاة»؛ باب: ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر رق واحاكم في 
المستدرك (411/1) : 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 00 


)2 أخرجه ابن-أبي شيبة في مصنفه (450/5): 


كتاب الصلاة ديم 
أظهره ليرتدع العاصى بذلك» ويأنف مما هو فيه وإن كان نقصاً هو فيه معذور كالرَمَانَة 
أخفى ذلك لتلا يدخل الحزن على قلب أخيه المؤمن» وربما يسخط عليه ويخاصمه إذا رآه 
يفعل ذلك . 

ثم قال الشافعي: ويسجد الراكب إيماء» والماشي على الأرضء وأراد: والماشي 
يسجد للشكر على الأرض» فكأنه لم يجز للماشي السجود بالإيماء كما جوّز للراكب» وهذا 
دليل على أن صلاة النفل لا : تجو تجوز للمقيم بالإيماء؛ وإن كانت تجوز قاعداٌ ]١/5[‏ وهو 
أجل وجهى أصحابنا . ومن جوز ذلك حمل كلام الشافعى على الاستحباب. 


فَرْحٌ 
قال والدي الإمام رحمه الله: إذا أراد الخبويكا قرغيو إصلاة الصبح لوقوع النازلة فنسي 
القنرت» هل يسجد للسهو؟ يحتمل وجهين: 
أحدهما: يسجد لأنها صلاة استحب القنوت فيها كالصبح. 
والثاني: لا يسجدء والفرق أن القنوت في الصبخ مستحبٌ في حال الاختيارء 
فاستحبٌ السجود بتركه فيها بخلاف سائر الصلواتء وهذا أظهر. 
َرْعٌ آخز 
إذا كلم في صلاته كلاماً لم يسمعه لعارض كالصياح العظيم» وكان يسمعه لو لم يكن 
ذلك العارض» هل تبطل صلاته. قال والدي: فيه وجهان: 
أحدهما: لا تبطل لفقد السماع. 
والثاني: تبطل. وهو الأظهر لوجود إمكان السماعء وأصل هذا إذا قرأ الفاتحة في 
صلاته» ولم يسمعها للعارض الذي ذكرناه هل يسقط عنه فرض القراءة؟ وجهانء» والأظهر 
سقوطهاء وهكذا الحكم لوكان العارض الصمم. 
بَابُ 
أقل ما يجزىء من عمل الصلاة 


مَسْألَةٌ: قالّ: وأقل ما يجزىء من عمل الصلاة أن يحرم ويبدأ بأمّ القرآن"" . 


5 انظر الحاوي‎ )١( 


لق الجزء الثاني من كتاب بحر 'المذهب 


و 


وهذا كما قال: القصد به بيان جواز الاقتصار على الصلاة على ار 
الإحرام» ولم يذكر النية» لأن الإحرام إذا عري عن النية لم يكن إحراماً؛ وقد قيل: ذكر 
النية؛ لأنه لا يكون الإحرام إلا بالنية» وقيل: إنما لم يذكر النية» لأنه أراد أعمال الصلاة 
التي تفعل بجوارح البدن. لا جارحة القلب» لأنه قال: من عمل الصلاة. 


وجملته: أن الصلاة :.تشتمل على أركان» ومسئؤنات» وهيئات» وتفتقر 00 تراط 
تتقدمهاء وكل ركن شرظء وليس كل شرط ركتاً. والأركان :ما اشتملت علي والشرائط ما 
: والشرائط: ستٌّ: الطهارة منْ الحدث» وطهارة البدن من النجس» [59١ب/ ]١‏ أوطهارة 
اللوتة وطهازة المكان» وستر الخورة» واستقبال القبلة. 

وقيل: ثمانء فذكر دخول الوقت» والنية معهاء وقيل: خمفس» الطهارة من التحدث 
والنجس بالماء الطاهرء وستر العررة بالثوب الطاهر. وستر العورة :بالثوب الطاهرء والوقؤف 

أبشعة طاهرة» واستقبال القبلة» والعلم بدخول الوقت قطعاً أو استدلالاً يغلب على:الظنّ 
دخوله في صبلاة الفرض» وهذا أخسن عندي» وغلط من "قال::النية من. شرائطهاء لأن ' 
الصلاة تشتمل عليها لمقارنتها التكبير. 

' وقيل: استقبال القبلة ركنهاء وهو غلط أيضاً . 


: وأمًا أركالها: فأربعة قبل الركوع : التكبير؛ والنية» والقراءة. وأربعة قبل السجود: 
: الركوع» والطمأنينة فيه والاعتدال” والطمأئيلة فيه. وأربعة قبل: السجود الثاني: السجود 
والطفأنينة فيه؛ والجلوس» والطمأنينة فيهء وركنان بعد هذا السجود والطمأنيئة ٠»‏ فذاك أربعة 
عشر ركناً في أول ركعةٍ من الصطلاة» وفي كل ركعة بعد الأولى إثنا عشر ركنا لأنه لا 
افتتاح فيه» ولا نية وبعدٍ آخر ركفْةٍ في كل صلاة أربعة أركان: الجلوس والتشهد والعاد؟ 
على الرسول كه والتسليمة الأولى . 


ومن أصحابتا من قال: : خلمسة وضم إلبهااننه'الشررج من الصلاةة فإذا را 
تعرف أركان الصلاةء فاجعل لكل ركعة منها اثني عشر ركنا وزد على ذلك استة أركان: 
زكنان تنفرد بهما الركعة الأولى» وأربعة بعد آخر 0 أو زد سبعةً إذا قلنا “'اثية الخروج. 
من الصلاة واجبة) فالظهر والغصبر والعشاء ء كل واحدةٍ أ ربع ركعات في كل. ركعةٍ اثنا عشز 
ركتل' تكون ثمانية وأربعين وسئة بعدها تصير أربعة: وخصسين أو خمسبة وخخمسين على .قو 
بعض أصحاينا [150]/ ؟]. 


كتاب الصلاة كن 


وفي المغرب إئنان وأربعون ركناً. وفي الصبح ثلاثون ركناً هذا إذا جعلت الطمأئينة 
ركناً مفرداً. وظاهرٌ قول الشافعي: إن الطمأنينة صفةٌ من صفات الركوع والسجود والجلوس» 
فنقول على هذاء وهو الأصمٌ في أول الركعة تسعة أركان: أربعة قبل الركوعء» والركوع 
مطمئناًء والاعتدال عنه مطمئداً» والجلوس مطمئناً. والسجود الثاني مطمئناً» وفي كل ركعة 
بعدها سبعة أركانء. وأربعة أركان في آخر الصلاة» ففي الصبح عشرون ركتاًء وعلى هذا 
الحسابء فإن أردت أن تحصر أركان الصلاة من غير تفصيل. قلت: أجناسها أحد عشر 
ركنا : التكبير» والنية: والقيام» والقراءة» والركوعء والسجودء والجلوس بين السجدتين» 
والتشهد. والطمأنينة في أربعة أركان» والتشهدء والصلاة على الرسول كلوه والسلام. 


وقيل: أربعة عشر» وزاد هذا القائل: نية الخروج من الصلاة» وترتيب أفعالها على ما 
ذكرناه» والاعتدال من الركوع» والجلوس بين السجدتين» والجلوس للتشهد عدهما اثنين» 
وجعل الطمأنينة صفةً في الأركان؛ ولم يعدها في هذه الجملة. 


قال صاحب «التلخيص»: الأركان أربعة عشرء وعد الاستقبال فيها دون الطهارة 
والسترء لأن الطهارة تسبق الصلاة» وستر العورة لا يختصٌ بالصلاة؛ والصحيح ما تقدم. 


وأما المسنونات: فهو كل ما لو تركه عمداً أو سهواً سجد للسهو لأجلهء وهو التشهد 
الأول والجلوس لهء والقنوت في الصبح والوترء والصلاة على الرسول وك في التشهد 
الأول على أحد القولين» ولم يذكر أصحابنا القيام للقنوتء وهو من المسئونات حتى لو 
ترك القيام في القنوت في الصبح» ولم يترك القنوت سجد للسهوء فهو خمسةٌ» وأصحابنا 
يسمونها أبعاض الصلاة. 

وأما الهيئات: فكل ما تركه لا يجبر بالسجودء وهو كثير رفع اليدين في ثلاثة مواضع»ء 
ودعاء الافتتاح» والتعرّذء والجهرء والتأمينُ؛ [١١ب/‏ ؟] وقراءة السورة» ووضع اليمنى 
على الشمال». وتكبيرات الانتقاللات» ووضع اليدين على الركبتين في الركوع» والتسبيحات 
في الركوع والسجودء والتسميع والذكر بعده» وجعل اليدين حذو المنكبين في حال 
السجودء وجلسة الاستراحة» ووضع اليدين على الفخذين عند الجلوس» والصلاة على 
الآل؛ والتسليمة الثانية. وخلط أبو العباس ابن سُريج 'السنة بالهيئات» وربما قال ثمان: رفع 
اليدين في ثلاثة مواضع»ء ودعاء الاستفتاح» والتعودٌ ووضع اليمين على الشمال فيهاء 
والتأمين» وقراءة السورة» وتكبيرات الانتقالات» والتسبيحات في الركوع والسجودء وما 
عداها فهيئات. 


وقيل: السنئن خمس وثلاثون: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من 
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الركوع؛ ووضع اليمنى عن الشمال؛ والنظر إلى 'موضع التتتجودة: وادعاء الاستفتاح: 
والتأمين» وقراءة.السورةء والجهرء والإسرارء والتكبيرات سوى تكبير الإحرام؛؛ والتسميع؛ 
والتخميد» والتسبيح في الركوع» أوالتسبيح في السجود؛ :ووضع. اليد على الركبة في الركوع» 
ومذٌ الظهر والعنق فيهء والبداية بالركبة؛ ثم باليد في السجؤدء ووضع الأنف في: السجود) 
ومجافاة المرفق غن الجنب في الركوع لجرت وإقلال البطن عن الفخذين في السجودء 
والدعاء في الجلوس بين السجدتين» 'وجلسة الاستراحة» ووضع اليد على الأرض. عند 
القيام والتورك في آخر الصلاقء) والافتراش في سائر الجلسات» ووضع اليد إليمنى : علئن 
الفخذ اليمنى مقبوضة» والإشازة بالمسبحة» ,ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرئ. 
مبسوطةً والتشنهد الأول» والصلاة على رسول الله ييِ فيه؛ والصلاة على آله في التشهد 
الأخيرء والدعاء في آخر الصلاة) ؛: والقدوت في الضبحء والتسليمة الثانية» والسلام على 
الحاضرين» والسلام على الحفظة 
: وأبو حنيفة يوافقنا. في بعضص هذه الأشياء ويخالفبا في أكثرهاء فيجوز عنده في الطهارة 
ترك النية والترتيب» والاقتصار على غسل ربع اللحية». والتوضو بالنبيذ؛ وفي الستر يجوز أن 
ينكشف من العورة الغليظة “قدر ذرهم [1111/ ؟] ومن + العؤرة العدنينة درن العضنز) 
ويتجوز أن يكون على ثويه قدر درزهم من النجاسة. ' وفي التكبير يقتصر على قوله: الله أو 
5 بالفارسية: خُذاء ويقتصر في القراءة على آيق» أو يفسر قوله ثم نظر بالفازسية» 
ل: (لس ينكرست)» ويركع ختى يكون إلى الركوع أقرب» ولا يطمئن» ولا يرفع رأس 
0 ولا يطمئن ويسجد. على كور العمامة؛ ويرفع قليلاٌ ثم يسجد كذلك؛ ثم 2 
يصلّي ركعة أخرى كذلكء. :ولا يقرأ في الأخرتين» وجل قدر التشهد ولا يتشهدء ثم 
الود أو كلو ره تتدووو . : 


وقال الطحاوي: أركان الصلاة غند أبن حتيقة سعةة النية» والتكبين: والقراءة' 
والقيام» والركوع. والسجود. 2 ١‏ : 1 1 
مسالةٌ: قالّ: فإن كان لا يحسن أم القرآن» فيحمد الله تعالى زيكبّره مكان القراءة9©. 
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القَضْكُ 1 1 
'وهذا كما قال: إذاكان يحسإن قراءة الفاتحة فقراءتها شرط على ما ذكرناء ولو شد 
المخفف فيها يجوز وإن أساء» وإن لم :يحسن الفاتحة لا يخلو من ثلاث أحواال: إما أن 


.)07/9( انظر الحاري‎ )١( 


كتاب الصلاة للد 


يحسن غيرها من القرآن؛ أو من الذكرء أو لا يحسن قرآناً» ولا ذكراًء فإن كان يحسن غيرها 
من القرآن» فعليه أن يقرأ مكانها سبع آياتٍ وجهاً واحداًء ولا يكفيه دون سبع آياتٍ» حتى 
لو قرأ آية المداينة لم يحتسب له إل آية واحدة. 

قال الشافعى: ويستحب أن يقرأ ثمانى آياتٍ لتكون 'الآية الثامنة بدلاً من السورة» وهل 
يعتبر أن تكون هذه الآياث بعدد حروف الفاتحة» فيه قولان: 

أحدهما: لا يعتبر لأن الاعتبار بالآي لا بالحروفء ألا ترى أنه لو قرأ ست آياتٍ 
حروفها أكثر من حروف الفاتحة بكثير لا يجوزء وقد قال الشافعي في «الأم»: صغاراً أو 
كباراً من موضع واحدٍ أو من مواضع. 

وقال في «الجامع الكبير»": طوالاً كن أو قصاراًء وهذا كما أن في قضاء الصوم يعتبر 
عدد الأيام» ولا يعتبر طولها وقصرهاء والشافعي يعتبر ذلك. [١1١ب/١]‏ وهو ظاهر 
المذهب: وهو الصحيح. لأن الشافعي» قال فيما نقل المزني» وقرأ بقدرها سبع آياتٍء 
فاعتبر الأمرين جميعا. 

والدليل عليه أنه بدلُ عن مبدل من جنسهء فيجب أن يكون مساوياً له بكل حالٍ؛ 
ومعنى قوله: صغاراً أو كباراًء أي: وإن كباراًء لا يكفيه دون سبع آياتٍ. 

وقال أبو حامدٍ: فيه وجهانء لأنه رواية المزني غير صريحةٍ في اعتبار الحروف» وإن 
كان يجسان أيه من القاشة؛ :وريسين قيرها من القرآن» فاته يقر أها» "وال تكزرها سياه “أو: 
يقرأ غيرها؟ فيه وجهان: وقيل: فيه قولان:.في «الأم2''0 ذكره أبو حامد. 

أحدهما: يقرأهاء: ويقرأ ست آياتٍ من غيرها. 

قال الشافعي: وأحبٌ أن يعيد تلك الآية سبع مرات» وهذا أصحّ. لأن سائر القرآن 
لما قام مقام كل الفاتحة قام. مقام بعضها. وأيضاً روي عن عبد الله بن ابي أوفى رضي الله 
عنه أن رجلاً جاء إلى النبي قل فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من 
القرآن» فعلمنى ما يجزئنى . فقال النبى يَكيّةِ: «قل سيحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باشى فقال: هذا لله فما لى؟. فقال النبى كلْهِ: «قل 
اللّهم ارحمني وعافني واهدئي وارزقني»”". وهذا الرجل 0 من الفاتحة: الحمد شف 
ولا يتعذر أن يقول: رب العالمين» فيتم آية» ولا يحتاج إلى ذكر آخر إن وجب التكرار» 
فدلَ أنه لا يجب ذلك. 


)١(‏ انظر الأم (0917/1. (1) تقدم تخريجه. 


ام 00 | الجزء الثانى من كتاب بحرا المذهب 


ْ والثاني: يكررها سبع مرات» ويكفيه لأن تكرارها أشبه بما فرض'عليه دون غيرة» 
وهكذا لو كان يحسن آية من الفاتحة ويحسن الذكر دون القرآن» هل يكرزها أم يأتي بها 
ويكمل بالذكر؟ قيل: قولان» وقيل: وجهان..فإذا قلنا: يكمل بالذكر يلزم مراعاة الترتيب» 
فإن عرف مثلاً النصف الأول من الفاتحة أتى.بهء ثم يأتي بالذكرء وإن كان .يحسن! النصف 
الأخير: منها يأتي بالذكر قدر النصف الأول» ثم يقرأ ما 'بقي من الفاتحة. زكتطألا]: 

. ذكره القفال رحمه الله ولو كان يحسن آيةٌ من الفاتجة» ولا نحسن شيئاً آخر .لا من 
القرآن ولا من إلذكر كررها سبعاً قولاً واحدٌ وإن كان لا يحسن الفاتحة». ولكنه يحسن هن 
غيرها آيةَ واحدةٌء ولا يحسن غيرها نص في «الأم» على قولين: 
أحدهما: يقرأها وست داك يل النكره لأنه لما ناب الذكر عن كل القراءة ‏ مد 
والثاني: يكررها ب لأنها بالفاتحة أشبى فإذا قلنا: 50 بالف اين 
بالذكر بعد ست آياتٍ. وإذا قلنا: يكررها سبعاً: : قال في «الأم1: يكززها سما أواثماناء 
وعنذي إنما قال: أو ثمانياً لتقوم المرة الثامنة مقام قراءة السورة». وإن لم ينحسن القرآن 
بحالٍء ويحسن الذكر يقوم الذكر مقام القراءة قولاً واحداًء ويجب عليه قراءته؛ والذكر ما 
تقدم في الخبر» وإنما أمر بذلك لما روي أن النبي كل قال: لتقل اللكوو كام ان 
عر وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الل والله أكير»2 , 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الذكر اويقوم ساكتاً قدر القراءة» .ثم يركعء' وقال مالك: لا 
يلزمه الذكر ولا القيامء واحتجٌ بأنه موضع من الصلاة» فلا يجب فيه ذكر غيْرا القترآن 
كالركوع» وهذا غلط لخبر عبد الله بن أبي أوفى. وقد قال الرجل: فعلمني ما يجرئني". 
وروى رفاعة.بن مالكِ رضي الله عنه أن النبي كله قال: «إذا قام أحدكم إلى اللصلاة 
لخر ماتكيا: امي اله تعالق» حم ليكترة فإن كان صمهتدية من القرآن قرأ به. .وإن لم يكن 
معه فليحمد اللهء وليكبر)7© “؛ وليس كالركرع: لأنة أري و اللي ا ار 
بخلاف القيام . : 


والدليل على بطلان قول مالك : : أن القيام فعل واجبٌ في الصلاة» قلا د قط يتعذّر 


4/0 اذكره المناري في فيض القدير‎ )١( 

-89 "سرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: ما تتجزىء الأمي والأعجمي من القراءة (855): أوالنبائي ف في 
'الافتتاح» باب: ما يجزىء ,من القراءة لمن لا يحسن القرآن (914). 

(6) أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 54)» 'وذكره ابن حاجر في التلخيص الحبير (573/1). 


كتاب الصلاة عدم 
الذكر فيه كسائر الأفعال» فإذا تقرر هذاء ففي قدر الذكر الذي يقيمه مقام الفاتحة» وجهان: 

أحذهما: وهو اختيار أبي إسحق يجب من الذكر بقدر حروف الفاتحة ويسقط اعتبار 
الآي. لأنه لا يمكن اعتباراً في الذكرء وهذا لأنه أقيم مقامها فاعتبر قدرهاء [71١ب/١]‏ 
ولا يتعين ما ورد به الخبرٌء لأنه لو كان يحسن غير الفاتحة لا يتعين ما يلزمه أن يقرأ فيها 
بل يخير» فيقرأ سبع آياتٍ من أي موضع شاء. وهذا اختيار أبي حامدٍء وابن أبي هريرة. 

والثاني: يجب ما نص عليه رسول الله يله من غير زيادة» ولا تبديل» وهو اختيار 
صاحب «الإفصاح؟ وأشبه بالسئّة» لأن النبي يَلِهِ اقتصر على ذلك؛ ولم يأمره بالزيادة عليه» 
ويفارق هذا القراءة من غير الفاتحة؛ لأن هذا بدلٌ من غير الجنس كالتيممء فلا تجب فيه 
الزيادة على النص. وهذا اختيار القاضي الطبري وجماعة. 

ومن أضحابنا من قال: هذه خمس كلمات فيأتي بها ويضم إليها كلمتين آخرتين حتى 
تصير سبعاًء فإن كل كلمةٍ بمنزلة آيوّ» ولا يعتبر قدر الحروف. وإن كان لا يحسن شيئاء 
ففرضه أن يقوم قدر القراءة» ويسقط عنه الذكر نص عليه» ولو قدر على التعلم يلزمه ذلك» 
فإن لم يتعلم وصلىء قد ذكرنا أنه يلزمه إعادة الصلاة» ثم فيه وجهان: 

أحدهما: يعيد كل صلاة صلاها من وقت قدرته على التعلم. 

والثاني: يعيد إلى أن يأخذ في التعلمء لأن الأخذ في التعلم يزيل حكم التفريط» 
فيسقط عنه إعادة ما صلّى فى هذه المدّة. 

فزع 

لو تعلم الفاتحة في خلال إتيانه بالبدل» فالصحيح أنه يترك البدل ويشتغل بالفاتحة» 
وفيه وجة آخرٌ يمضي في البدل» وليس بشيء. 

ومن أصحابنا من قال: يحتسب بالقدر الذي أ به ويقوم مقام أول الفاتحة فيتم من 
آخر الفاتحة» لأن الذكر مقصود في نفسه» فيستحب بما أتى به منهء والأول أصحٌ لأنه قدر 
على الأصل قبل الفراغ من البدل. 


عد 


فزْعٌ آخرن 
لو تعلم بعد فراغه من البدل يلزمه أن يقرأها إذا لم يكن ركع» لأن محل القراءة باقي. 
ذكره القاضي الطبري» 17[1أ/ ؟] وهو الصحيح. وقيل: فيه وجهان.. واختار مشايخ 
خراسانء أنه لا يلزمه العود إلى الفاتحة» لأنه فرغ من البدل كما لو صلَّى بالتيمم ثم وجد 
الماء. 


لقا ْ 1 الجزء :الثانى من كتاب بحز, المذهب 


00 قَرْعٌ آخْرٌ ْ 

إذا كان لا يحفظ الفاتحةء ولكنه قادر على تلآوتها .من المصجف يلزمه الثلاوة» 
وترم الغراء آى الاتسازة» :ولو رهاق بالايل عل بعصي "لضو إن :قاك :تالل :لخ قال" 
الشافعي ههنا وضيع حظ نفسه فيما ترك؛ ولم يقل ذلك في مسئونات الوضوة . قلنا: لأن 
هذما السئن آكد ألا ترى أن النبي ول لم يصلّ قط بخالياً عن المسنوثات» وقد تواضبأ'مرةٌ 
مرة!! فإذا تقرر هذا ..ذكر الشافعي: أنه لو ترك خرقاً .من أم القرآن» وهو فيز: الركعة رجع 
إليها وأتمّها . ! 

| وافي بعض م رنجع إل وهما صحيحانء فالتأنيث يرجع إلى الففاتحة ؤكتاية 
التذكير راجعة إلى الحرف» والمغنى في المسألة» أن كن حرفي من :الفاتحة ركن على حيالة» 
والترتيب فيه :شرط» فإذا نسي .حرفاً لم يحتسب ما بعده؛ فإن تذكر في تلك الركعة رجغ إل 
ذلك الجرف فبنى عليه» وإن لم ايذكر .حتى قرأ في ركعة أخرى التحقت قراءته.فيها:بالركغة 
التي قبلها فتمّت القراءة فيهاء ومنقطت التي بعدها.. ؛. 
بَابّ 
طول القراءة وقصرها 
| مََالةٌ: "قال: وأحب أن 'يقرأ قي الضبح مع أم القرآن بطوال المفضّل"'". 


وهذا كما قال: اعلم أن القصد من هذا الباب» أن المستجُب للإمام في الصلاة 
التخفيف مع التمام؛ كما قال أنس رضي الله عنه : كان النبي يَكيْهِ من أخفت الناس ضلاةً في 
تمام' "2 . وبين الشافعي ذلك» وهو أن يقرأ في صلاة الصبح بعد الفاتحة في كل ركعةٍ بسورة” 
من طوال المفصل كسوزة الحجزات» والذاريات» والواقعة ونحوها. ويقرأ في الظهر. سنهاأ 
بذلك يعني في [717١ب/‏ ؟] الركفغتين الأولتين» وفي الأخرتين ذكرنا قولين في'سئة السورة» 
فإذا قلنا: تسن قرأ فيهما على النضف من الأولتين.. 

: والأصل فيه خبر: أبي سعئْدٍ الخدري رضي الله عنه: حزرنا قيام رسول الله يكل فني 
الركعتين الأولتين من الظهر قزر ثلاثين آيةٍ قدر: «ألم تنزيل السحدة* [السجدة: 2151 
وحزرنا قيامه في الأخرتين على النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الأولتين من العْر بنخو 


01 انظر الحازي 0 | آ' 
(1) ألخرجه مسلم في الضلاة. باب: أمر الأئمة بتخفيف الضلاة .في تمام (475)»'والترمذي في الصلاف 
باب: ما جاء إذا أم أتحدكم لين فليخفف (ا71؟),. 


كتاب الضلاة 1 ملم 


مما يقرأ ف ع3 رأراد فى الأولتين من العشاعء» ثم بين ما يسمتحب كك العشاء» وهو 
قدر سورة الجمعة؛ وإذا جاءك المنافقون. ويقرأ في المغرب بقصار المفصل مثل: 
«مَالَْدِيَتٍ» [العاديات: .]١‏ وهذا تفسير التخفيف في تمام. فإن زاد على هذا كان مثقلاً على 
القوم» وإن نقص عنه كان مقصراً إلا أن يكون له عذرٌ ظاهرٌء أو لأحدٍ ممن خلفهء فلا بأس 

وإنما شبّه الشافعي الصبح بالظهر والعصر والعشاءء لأنهما صلاتا سرّء ولم يثبت ما 
إذا قرأ رسول الله يي فيهماء وفي كل هذا ورد الخبر. ْ 

قال ابن عباس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله يكيخْ صلاة الصبح يوم الجمعة» 
ققرأ فبها بمورة السجدة: #الم تنزيل*2 وطامّل أقَ عَلَ الإنكن#. وقرأ في صلاة الجمعة 
بسورة الجمعة والسورة التي ذكر فيها المنافقون . 1 

وروي يفنا أنه ند قرأ في صلاة الجمعة: «الم تنزيل 0# «#وهل أتى 2004 . وروي 
أنه قرأ ليلة"الجمعة في المغرب: طقل يتأي الْكَيرون4: وطكُلٌ هو أله أحند4”'. وفي 
صلاة العشاء تلك الليلة: طمَيْج أسْمّ رَيْنَ الْقَعلّ4. ولمّل ألكَ عَرِيتٌ الْعضية4) . 

وقال بعض أصحابنا: يقرأ في ليلة الجمعة في صلاة العشاء سورة الجمعة وَسمَيّج أَسْرّ 
بد الل 4 . 

وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: صليت مع رسول الله يله صلاة الصبح» فقرأ 
فيهاء «إيس4» و#حر06©. وقال عمران بن الحصين رضي الله عنه [1/1114]:. قرأ رسول 
الله يَلِهِ في الظهر: لمَبَح أسْمَ رَيْكَك2. ولمَلٌ أَندكَ4 يسمعنا الآية أحيانً 9 . 


وقال بريدة الأسلمي رضي الله عنه: قرأ رسول الله يله: لوَالمّنس 24 «رائل4 , 


.)8014( أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: تخفيف الأخريين‎ )١( 

(). أخرجه مسلم في الصلاة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة (2)875 والنسائي في السئن الكبرى (087/1): 
والبيهقي في السئن الكبرى (7/ .)56١‏ 

0 الم أمعد إليه. ٠‏ 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه »)١49/5(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (098431/59). 

() لم أهد إليه. 0 

(5) ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (؟91/1١١)‏ نحوه. 

(0 ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/1): والهيثمي في مجمع الزوائد (؟/111). 

(8) أخرجه أبن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (717/1). والهيثمي في مجمع الزوائد .)١15/5(‏ 


امرك . : الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


ل ملي" د ع ع و مو .ل 050 2 0 
وروي أنه قرأ ذ فم العضا: 37 ذَاتِ البروج 4 و «#وآلمة َلاق ١7‏ . وروي عن عمرو بن 


حريث رضي الله عنهه قال: كاي أسيع عبرت بوسرلا 4 ا في طلا الغداة: م 


لكش 4 [التكرير: 5066 ش ْ 


1 00 و 
و ُلْزِككِ َلْدَرْضٌ ِلَرَاكَا4” ع ورؤي أنه قرأ في العشاء الآخرة سورة الجوييعة والمنافقيل83 . 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يَكلِهِ يقرأ ذ فى اللسعرت مات 
ف الا ها وار قرأ ذ في المغرب: #فل هو 5 2 لَه عد . 


الفضل: إنه لحر ما تعد بو بون 0 0 


والظاهر أن هذا التطويل كان نادراًء وهذه بالأخيا لقان عم ا 1 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: 'يقرأ في. الأولى من الصبح من ثلاثين آيةٌ إلى ستين آي وني 
الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين» وفي الظهر :: شبهها بالصبح من .ثلاثين آية إلى استين آية 

حكاه الكرخي» وقال في 'العصر: يقرأ ف في الركعتين الأولتين سوى الفاتحة. عشزين آي 
وكذلك في العشاء الآخرة. وتان أعمد قرا خمسن عش ر آية: 


قَوْعٌ 
550 : يستحب تطويل القراءة في صلاة الصبح» ٠‏ لأن أبا بكر :الصديق 
ا ل ل في “ال ركعتين 0 , وعن عمر رضي اله عنه أنه 


2)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» با : :قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر »)8١9(‏ والترئذي في الصلاة؛ 
باب : ما جاء .في في القراءة في الظهر والعصر (00197, 

(؟) أخرجه أبو ذاود! في الصلاة» بابْ: القراءة في الفجر (8117). 1 : 

(9) 3 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب : الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين (7١8)غ6‏ والبيهقي في السئن 

الكبرى (9/ 0890 ا 0" 

(1)5 أخرجه ابن حبان في صحيحه (04/0. 

(2)0: أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 20851 وابن خزيمة: في صحيحة .)571/1١(‏ 

(7): أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب القراءة في صلاة المغرب (879). 

(2)9. أخرجه البخاري في الأذان» باب ب القراءة في المغرب (9؟/0) 33 في الفبلاة؟ باب ا في الصبح 
(470). 

وك ب مالك في الموطأ دعم .والشافعي في مسئده رمم 


كتاب الصلاة 1؟ 


قرأ سورة يوسف في ركعقء وسورة الحجّ [174ب/ 1] في ركعة . والمستحب أن لا ينقص 
عن السور الطوال في سبع المفصل لما روي أنه يل قرأ بسورة 43# في صلاة الصبح”" . 
وروي أنه قرأ يوم الجمعة : «ألم تنزيل 8 الممدة 7 
َع آخز 
قراءة السورة الكاملة في الصلاة أولى من قراءة بعض الآيات» لأنه لم ينقل عن 
النبي كيه إلا قراءة السورء ولو قرأ ذلك جاز لما روي أن الصديق رضي الله عنه قرأ البقرة 
في الركعتين من الصبحء «وقرأ في الثانية من المغرب: ريا لا يع هويا [آل عمران: 8] 
القيه 29 , 1 
قَرْعٌ آخز 
لو قرأ سورتين لم يكرهء لأن عمر رضي الله عنه قرأ سورة: لوَألبّخ 4 وسجد ثم 
قامء فقرأ سورة أخرى”“. وكان ابن عمر إذا صلَى منفرداً يقرأ أحياناً السورتين والثلاث في 
الركعة الواحدة في صلاة الفريضة . 
فَرْعٌ آخز 
قال بعض أصحابنا: تطويل القراءة أولى من تطويل الركوع والسجود لقوله تعالى: 
#تَفوموأ يلو كَنِتيةٌ4 [البقرة: 58]ء ولأن الذكر المشروع في القيام قراءة القرآن وفي غيره 
التسبيح. والقراءة أفضل من الت لتسبيح . 
قَرْعٌ آخز 
قال يعض أصخابنا:' لو كانايصلي الثافلة آكثر يمن اركنتين بهد راحو يفا في كل 
ركعة الفاتحة والسورة؛ وإن كان يصلّي بتشهدين» فهل يقرأ السورة في الركعتين الأخرتين؟ 
وجهان؛ بناء على القولين في الركعتين الأخرتين من الفرائض. 


,)؟5١18/١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2)"44/5 والشافعي في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاة» باب: القراءة في الصبح (459): والنسائي في السئن الكبرى (699/1) 

(5) أخرجه البخاري في الجمعة؛ باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (801): ومسلم في الجمعةء 
باب: ما يقرأ في. يوم الجمعة (4104). 

زفق ذكره ابن حجر في فتح الباري (0370/5). 


. < (0) أخرجه الشافعي في مسنده ,)5177/١1(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (30/5). 2 


سس سس يج ٠‏ سسسم مواسيعتيوة باجم اقم دسم ل ب ل آ لس 


لك ش < الجزء الثاني من كتاب بحر المْذهبٍ 


قَرْحٌ آخر ْ ش 
قال 'في: «الأم): ؤلا بأس بتلقين الإمام في الصلاة» ونقل المزئى أن الشافعي قال: 
وإن حضر الإمام لقّنء والأصل في هذا ما روئ ابن.عمر رضي الله عنه أن النبي يه صلّى 
صلاة. فقرأ فيهاء علطي انارت لك اي الأصليت معنا؟ قال: نعم قإل :- اما 
منعك؟2700 وأراد به ما منعك أن تفتح علي إذ رأيتني يتنى قد لبس علىي؟ . 
ل في نك يق متاك دن عبر شيا 1ل موقا ألا عان لإيزال بالا( و 
قال عطاء [1110/ ”5 والحسنٌ وابن سيرين ومالك وأحمد. وإسحق. 
وقال ابن مسعود: يكره ذلك وبه قال الشعببي والثوري قال رسف إذا اة 
الإمام فتحه عليه فإن الكلام في الصلاة. واحتتموا بما روى الحازث عن علي رضي ال 
عنهء قال: قال رسول الله ييّ:] ايا علي لا 7 تفتح على الإمام في الصلاة»”" . قلنا: رؤاه 
يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن الحازث» قال أبو'داود: سمع أببو إضبق من 
الحارث أربعة أحاديث ليس هذا منها. 0 :5 
وقداروي عل عل رفي اللدا غلا أنه قال إذا كمي امار سن : أنه 
إذا تعايا فى القراءة فلقنوه. ورواه بعض أصحابنا نود 
0 : بَابُ 


الصلاة بالنجاسة 
مَسْألَة: قال : وإذا صلّى الجنب بقوم أعادء ولم يعيدوا”. 


وهذا كما'قال: ذا صلَئْ الرجل بقوم من غير طهارة» فعليه الإعادة جنبا كان أو 
مخدثاء عالماً كان أو جاهلاً! وأمًا المأموم ينظر فيه فإن كان عالماً بحدثه لم تضح 
صلاتهء وإن كان جاهلاً صححثٍ صلاته سواء كان الإمام جنباً أو محدثاً عالماً كان بحدث 
نفسه أو جاهلا وسواء علم المأموم به بعد خروج وقت الصلاة». أو قبل خروجهء 'فإن جهل 
كرو الدابويق ميقت مبلاتيي جإذ كالرا والح لكالا الما 081 امم 


)١(‏ أخخرجه أبو ذإو في. الصلاة» باب: الفتح على الإمام في الصلاة (991) والببهقي ف 1 في السشن لكيه 
اس اه ا 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة بت النهي عن الثقلين (408) وأحمد في مسئلة ا 

(0) أخرجه الدارقطني في سئنه .»)4٠01/1(‏ وأبن عبد البر في التمهيد .20١8/51(‏ 


4 (4) .انظر الحاري 1678/0 2 ١‏ ! 


كتاب الصلاة 31> 


عالماً؛ وبعضهم جاهلاً صحّت صلاة الجاهل به.. وبه قال عمر وعثمان وعليّ وابن عباس 
وابن عمز والحسن والنخعي وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأحمد وأبو ثور رضي الله 
عنهم , 

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة المأمومين بكل حال. وبه قال الشعبي وابن سيرين 
وحماد. وقال مالك: إن كان الإمام غير عالم بحدث نفسه صيحت صلاة المأمومين» وإن 
كان عالماً لم تصحٌ صلاتهم. [عكاب/؟] 


وقال عطاء: : إن كان حدثه جنابةً لا تصحّ صلاتهم؛ وإن كان حدثه غيرها يلزمهم إعادة 
الصلاة ة في الوقت» وإن كان الوقت خارجاء فلا إعادة. 


واحتجٌ مالك بأنه إذا علم بحدث نفسه فسق» ولا تصح الصلاة خلف الفاسق» وهذا 
غلظطء ؛ لأن الفسق لا يقدح في الإسلام» فلا يمنع جواز الصلاة خلفء والدليل على ما ذكرنا 
ما روى أبو بكرة رضي الله عنهء قال: دخل رسول الله ككْهٍ في صلاة الفجرء قأومأ إليهف 
أي : مكانكم؛. ثم ذهبء ثم جاءء؛ ورأسه يقطرء ٠‏ فصلَى بهم200. وهذا يدل على أنهم أحرموا 
خلفه. لأنه أوفاً إليهمء ولم يكلمهم؛ لأن كلام المصلّي يكره. 


واحتجٌ الشافعي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ والقياس» وأراد به ما روي أن عمر 
رضي الله عنه ضلَى يوماً صلاة الصبح بالتاس» فلما انفتل من صلاته رأى على ثويه أثر 
الاحتلام» فقال: سا0 أكلناه ما أراني إلا وقد احتلمت؛ وصليت بكمء 
وما شعرت» فقام واغتسل» وأعاد صلاته”": ولم يأمر أحداً بالإعادة . 

وأمًا القياس: ما ذكره المزني» وهو أن كلد مصل عن نفسه. فلما كانت صحة صلاة 
الإمام لا تغني عن المأموم إذا كان المأموم جنباً أو محدثاء فكذلك فساد صلاته من هذا 
الوجه لا يوجب صلاة ة المأموم؛ إذا لم يعلم, ثم أيّد ذلك بأنه لو سبقه الحدث في صلاته 
ينصرف ويتوضأ ثم يبني على صلاتهء ويجوز للمأمومين المضي في صلاتهم إذا استخلف 
عليهم رجلة بالإجماع. فدلٌ أن فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد صلاة 5 المأموم. إذا لم 
يعلم ء ؛ كما الصا اه ة للإمام بسبب سبق الجدث لا يوجب امتناع المضي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس (777)» والنسائي في السئن 
الكبرى (189/5),. 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 0)1١ /١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 07807 . 


فض ْ الجزء الثائتي من كتاب بحرا المذهب 


وذكر صاحب «التلخيص» أن قول مالك أحد القولين للشافعي: ولا يصخ ذلك إعنه. 


ا قَرْمٌ 

لو أدرك [1175/؟] الإمام في الركوع وصلّىء ثم علم بجنابتهء قد ذكريًا | أنه لا 
يحتسب له بهذه الركعة. ومن ن أبصحابنا من قال: يعتدٌ له بهاء ار 0 
كالإمام الطاهر» وهو ضعيفا. ٍ 

فح آخن | 

لو صِلَى الجمعة. خلف إمام جتبٍ» فإن كان الإمام تمام الأربعين لا تصحٌ صلاتهمء 
وإذا كان زائداً على الأربعين فلا نصح صلاة الإمام. وهل تصحٌ صلاة المأمومين؟» نض في 
«الأم»30: أنها متحي وحكي عنه في (القديم» م ام ريات 
هذه الصلاة. . 

قرغ كفن ١‏ 

لو أحرم بهم؛ وهو. جنبٌ 1 محدث» وأحرموا خلفه جاهلين بحدثه. ثم علموا فعليهم 
مفارقته» فإن نووا مفارقته» وفارقوه أتمّوا لأنفسهم» وإن لم ينووا مفارقته» أؤ نووا ذلك ولم 
يفارقوه فعلاً بطلت صلاتهم» وإن علم بعضهم دون بعض» فصلاة من لم يعلم صحيحة 
وصلاة من علم على ما ذكرنا؛ اوكذلك لو أحرم .بهم وهو طاهرٌء ثم أحدث فعليه أن يخرج 
من: الصلاة» وعليهم أن يفارقوه على ما ذكرنا . : ا 
وقال أبو حنيفة: إذا أحذث الإمام عمداً بطلت صلاة : المافومين؛ وهذا ل ما 
ذكرنا : ا 1 

قرع آخن 

لو أحرم بهم؛ ثم ثم ذكر أنها جنبء قال في «القديم»: : فإن كان الموضع قزيباً» ولم يكن 
ركع بهمء فإنه يشير إليهم: كما أنتم؛ التق اتدل زوق ل ا 0 
الله علق وإن كان موضعه بعيداً أو كان موضعه قريباً» ولكنه كان قد ركع يشير إليهم: أن 
.صلوا منفردين ويمضي. ويغتسل» لأنه إذا كان قد صلَى ركعةٍ يحتاج إلى مفارقتة في آخر 
صلاته فيفارقة الآن ولإ ينتظره.| وهذا. على قوله «القديم»: لا يجوز الاستخلاف فيأ الصلاة. 
وأما على قوله «الجديد»: فإنه يستخلف من يصلي بهمء وقد قيل: إنما فسن هذا 
ليخرجوا من الخلاف» فيصلون ا 


.)5917/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصلاة فض 
فَرْعٌ آخز 

لو صلن خلف كافرٍ عرّر الكافر وأما المأمومء [177١ب/‏ ؟] فإن كان عالماً بأنه كافر 
فقد أساء وصلاته باطلة؛ وإن كان جاهلاً: فهل تجزئه صلاته أم لا؟ فالكافر ضربان: كافر 
يظهر كفره». وكافر يسترهء فإن كان ممن يظهره؛ فالصلاة باطلة. 

قال الشافعي رضي الله عنه: لأنه إئتم بمن لا يصصٌّ أن يكون إماماً له بحالٍ. وقال 
أصحابنا : لأنه مفرظ بالإئتمام به فإن علامته تظهر بالغيار والزئارء وهذا يبطل بالمرتد» 
لأنه لا أمارة على كفرف ولا تصح الصلاة خلفهء ويمكن بأن يعلل بأن هذا يندرء ولا 
يكثرء فلا يؤدي وجوب المتحرز منه إلى المشقة على المأمومين. 


وقال المزني: تصمٌ صلاتهء لأنه أدى ما كلف. وهو غلط لما ذكرناء وإن كان ممن 
يستسر بكفره كالزنديق والمنافق. قال صاحب «(الإفصاح»: قال الشافعي: في مو ضع ما يدل 
على التسوية بين جميع الكفار. وقال في موضع ما يدل على الفرق» فيحتمل وجهين» 
والمذهب أن صلاته باطلةٌ لعلة الشافعي رضي الله عنه. وقال أبو إسحق: لا تبطل لأن 
علامته لا تظهزء فلا ينسب إلى التفريط . 
فَرْعٌ آخرٌ 
لو أسلم رجل فصلى بقومء فلما فرغء قال لهم: ما كنت أسلمت» وإنما تظاهرت 
بالإسلام» فصلاتهم ماضية» ولا يقبل قوله في إبطال صلاتهم» ويكون مرتداً فيستتاب» فإن 
تاب» وإلا قتل. 
قرع آخرُ 
لو صلّى خلف مرتدٍ بعد العلم بردته؛ فالصلاة باطلة» ولا يجوز أن يصلي خلفه حتى 
يعرف رجوعه إلى الإسلام» فإن كان يسلم تارة ويرتد أخرى» فصلى خلفه. ثم أشكل عليه. 
فلم يعلم هل صلى خلفه في حال إسلامه أم في حالٍ كفره؟ تصمٌ صلاته. والمستحب أن 
يعيدء لأن الصلاة مضت على السلامة» نصّ عليه. 
فَرْع آخر 
لو صلّى خلف رجل في دار الإسلام» ثم شكٌ. هل كان مسلماً أو كافراً؟ لا يلزمه 
إعادة الصلاة» لأن الظاهر من الدار الإسلام. 


َع آخز 

لا تجوز الصلاة خلف المجنون» لأنه إن صلّى مع علمهء فهو متلاعبٌ» 1/115 
وإن لم يعلم جنونه: فإن الجنون مما يمكن الوقوف:عليهء فيكون منسوباً إلى التفريط» وإن 
كان ينجن ويفيق فصلّى خلفه. ولغ يعلم .أنه صلّى في حال جنونه أو عقله؛ فلا إتمادة عبليه 
قياساً على ما قال في المرتد؛ إوإن أحرمَ خلفهء زهو مفيق فجن في أثناء الصلاة؛فعليه "أن 
يفازقه > فإن :لم يقعل ‏ بظالت. ضللاته. ْ 


فزع آخرٌ 
الك تسن ور لسع اناده ة خلفهء 055002 

تجوز الصلاة خلفه» فإن يسكر ويفيق فصلّى خلفه لم يُعِدِ كما قلنا في المزتد» ولو أخرم 
خلقه فسكر في أثنائها, ؛ فعليه مفارقته: فإن لم يفعل بطلت. صلاته . ْ 

ولو شرب مسكراً. قال الشافعي: تجوز الصلاة خلفه. .وأراد إذا ل وما 
أصاب من يديه وثوبه منهء وجواكة: أن كل ما لا يصحٌ أن يكؤن إماماً بإحال:لم تصحٌ 
الصلاة خلفه كالكافر والزنديق والمرتد والمرأة والمجنون» وكل من يصمٌ أن يكون 3 
تحال كالمحدث والجتب صجّت صلاته خلفه» وعند المزني تصحٌ الصلاة خلف الكل إذا 
:لم يعلم لأنه أدّى ما كلفت. 

:منألة: قالَ: ول صلا جل وفي ثوبه نجاسة من د] أو يي فكان قليلً مثل د] 
البراغيث”"" . 

الفَصْلٌ 

وهذا كما قال: إنما قال في ثوبهء لأن أثر موضع الاستنجاء من بدنه معفو عنه» 
وقؤله: فكان قليلاً مثل دم البراغيث» أو كان نفس دم البراغيث وما يتعافاه الناس» أي: 
يتساهله الناس. وجملته: أن الصلاة تفتقر إلى طهارتين: طهارة من حدث» وطهارة من 
556 والطهارة من :الحدث مضى بيانها . وأما الطهارة .من النْجس نقلهًا المزني إلي ههناء 
فلا تجوز الصلاة حثى يكون إطاهر البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها لقولم تعبالل: 
لوَيَبَكَ طهر [المدثر: 14. ا 

قال الفقهاء وابن سيرين: أراد [/719١ب/‏ ؟] وثيابك فطهّر من النجاسة بالمائ' لأن 
حقيقة الثياب والطهارة هذاء وإقوله: ل أن » [المدثر: ه]» أراد بالرجز النجاسة . 


.)119/7( انظر الحاوي‎ )١( 


كتاب الصلاة إرفضن 


وقال ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم أراد: لا تلبس ثيابك على الغدر 
والمعاصي. تقول العرب لمن غدر دنس ثيابه؛ ولمن وفى بالعهد طاهر الثوب. وقيل: ثيابك 
فقصّر حتى لا تَنْجِرّ خيلاء وكبراً. وقال الحكم معناءه: وعملك فأصلح. وقال الحسن: 
وخلقك فحسّن. وقيل: وقلبك فطهّر. والصحيح الأولء فإن صلى وعليه نجاسةٌ يلزمه إعادة 
الصلاة في الجملة. 

وقال مالك رحمه الله: لا يعيدها خارج الوقت؛: ويعيدها في الوقت» وأراد استحباباً. 
وهذا يدل على أن إزالة النجاسة لا تجب عند الصلاة. وبه قال ابن مسعود وابن عباس 
وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى. 

وقال ابن عباس: ليس على الثوب جنابة؛ أي: لا يجب الاجتناب على الثوب 
النجس. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزوراً» فأصاب ثوبه من فرثه ودمهء 
فصلّى ولم يغسلها". 

وروي أن ن رجلاً سأل سعيد بن جبير عن رجل صلَّى وفي ثوبه نجاسة» فقال : إقرأ علي 
الآية التي فيها غسل الثوب من النجس”". وبه قال ابن مجلز. وروى بعض أصحاب مالك عنه 
أن إزالة البجاسة واجبة إلا يسير الدم ::والذليل على :ما قلنا ما روى ابن عبامنزابو هريرة 
وأنس رضي الله عنه أن النبي يل قال: «تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه0" . 


وروى ابن عباس أنه يك مرّ بقبرين» فقال: «إنهما يعذّبان»”؟©» وقد مضى هذا الخبر. 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي وي قال: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من 
الدم»*, فإذا تقرر هذاء فالكلام الآن في بيان النجاسة التي يُعفى عنهاء والتي لا يعفى 
عنها. وجملته: أن النجاسة التي تجب إزالتها خمسٌ: الغائط» والبول» والخمرء والدم 
والصديد. [1148أ/؟] 

وقال داود: الخمر طاهرة. ورواه الليث عن ربيعة مثله. واحتجّوا بأنه كان عصيراً 


و7 مجمرع ليويه مع سس 


طاهراًء وهذا غلظّ لقوله تعالى: هإِنَنَا أخَترُ وَاليتِيرُ وَالْصَابُ مارم رِجَبٌ ينْ عَمَلٍ تبن » 


)22 أخ رجه الطبراني في المعجم الكتيز:(0518/5 وعبد الرزاق في مصفه /١(‏ 115). 

)لم أعثر عليه. 

(9) أخرجه الدارتطني في سننه 2)1١17/1(‏ والديلمي في مسند الفردوس (04/7). 

(4) أخرجه البخاري في الوضوءء باب: ما جاء في غسل البول (16١5)؛‏ والنسائى فى السئن الكبرى /١(‏ 
١ ١ 05‏ تلن 

(5) أخرجه الدارقطني في ستنه (801/1)» والبيهقي في السئن الكبرى (404/97). 


ين ٍ ش ١‏ الجزء الثاني من كتاب بخر المذهب 


[المائدة: 8٠‏ والرجس في اللغة: النجسء» ولأنها مائع حرم على الإطلاقة فكان نخسا 
كالدم . : 1 أ ش 

90005 إلى طهارتهاء واحتجٌ بأن 3 
الجنة ولا يعد النجس لهم. وهذا خطأ لأنه لا يبعد أن تكون في الدنيا نجسةء) ثم يقلب 
الله تعالى عينها وحكمهاء أو تقول: النجاسة ضربان: دم وغير ادم : فأما غير الدم + إن كان 
قدراً يدركه 0 3 00 أد كثيراً إلا ١ل‏ م لا اه 
فيما قبل» وإذا ؟ يي كان دم ما لبت له تس سائلة كالباغيث والمل 
والذياب تاشر والبيق؛ فاللسير مفعو عنة قولاً واحداً . 

وأمًا الكثير منه الخارج عن العرف والعادة» فإن طبقٌ الثوب ذلك» ففيه وجهان. 
المذهب أته معفرٌ عنه لأن اللكثير منه نادرٌء فكان ملاحقاً بمعتافة كرخص الشفر تبعت 
للمسافرء وإن كان مرفهاً في إسفره ه لا مشقة عليه» ولأن من.يبيت في'ثيانه لا يسلم' من 
كثيره » وفي الاجتناب عنه ضيق وحرج ٠‏ 


والثاني: وهو اختيار الامسطخري لا يعفى عنه لأنه لا مشقة عليه في الاخترااً عنه 


راك انو حيية ولفيد هو طاهرٌ لأنه دمٌّ غير مسفوح» فأشبه الكبدء وهذا غلظ 
لظاهر قوله تعالى: لولدم [البقرة: 1] ولم يفصل. وأما قوله: ابن بسكن خنطا يلاحو 
مسفوح سائل» ولكنه لا ينسح لقلته» ران كاذس ما لاقي تائيه #الآدني وعيراين 
الحيوان فقد نص فيه على قولين. 

قال في «الإملاء؛: حكمه حكم البول والغائط» فلا يعفى عن قليله وكثيزه وقال. في 
«القديم» و«الأم» : يعفى عن قليله دون كثيره» فإذا قلنا : يعفى عن قليله. [54اب/ 1] 
| اختلف قوله في خق القليل» فقال في «الأم؛ : القليل هو اليسير كدم البراغيث» لأن يتعافونه 
ويتجاوزونه» ولا يعفى عن قدرٍ الدرهم والدينار. وهذا ل لأ شق الاختران من يبسيره 
كما. في دم 'البراغيث . | 

وقال في «القديم»: إن كان دون الكف لم يجب غسلهء ل ار 
وجب غسله. ولا تجوز الصلاة فيه وقيل: قدر لمعة. وقيل: | إة استجع ني برض قاد 
راحته لا يعفى » وإن كان متفرقاً في بدنه أو ثوبه كدم 'البراعيث يعفى. 

وقال بعض أصحايئا بجراسان: قال الشافعي في موضع:' القليلٌ دينار»؛ وقال' في 
موضع: قدر لمعة. وقال في | موضع قدر كف . والعبارات ترنجع 'إلى معنئّ واجدء وإثما 


كتاب الصلاة لسن 


اختلفت عباراته لاختلاف دم البراغيث باختلاف الزمان» فتكثر في الصيف وتقل في الشتاء. 
وفى هذا نظر» والصحيح ما تقدم . 
وقال أصحابنا: هذا في دم يصيبه من نفسه من الحك واليثرة والجرب والفصد 


م 


والحجامةء فأها الدم الذي يصيبه من غيره من الآدمي أو البهيمة» فلا يعفى عنه أصلاً . 

وهذا صحيح على ما ذكرناء وقيل: في الكل قولان. وهذا الفصل لا يعرف عن 
الشافعي بل نص في كتبه على ما بيناه» ولم يفصل» وقيل: إذا قلنا بهذا التفصيل لا يعفى 
عن دم الحجامة والفصد أصلاًء لأنه يمكن الاحتراز منه» وهو ضعيف عندي . 

وقال القفال: هذا مبني على أن العلة في عفو دم البراغيث» ماذا؟ فإن قلنا: القلة 
فلا فرق» وإن قلنا: الابتلاء به وتعذر الاحتراز منهء فيفصّل هكذا. وأمًا الصديد والقيح 
نص في عامة كتبه: أنه كالدمء وقيل: قال في موضع من «الأم»: هو أخنت حالاً»ء ولكنه 
متى بلغ لمعة وجب غسله. 

وقال أبو حامدٍ رحمه الله: المذهب الأول» وما قال في «الأم»: لا يحكىء وهذا لأنه 
مستحيل» كالدم. وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي َل الأرخص في [114أ/ ؟] 
دم الحبون)”"': أي: الدمل» وأما ماءٌ القروح؛ فهو كالعَرّق يظهر عليه؛ وينزل عنهء فإن 
كان له رائحة فهو كالدمء وإن لم يكن له رائحة نصٌ في «الإملاء» ما يدل على أنه طاهرٌ 
كالعرق. وقال في موضع من «الإملاء»: أنه يجري مجرى الصديد والقيح. فحصل فيه 
قرلان. والمذهب الأول.” 


وقال مالك وأحمد: يعفى عن الدم ما لم يتفاحش. وروي عن أحمد أنه قال: الشبر 
متفاحشٌ. وروي عنه أنه قال: النقطة والنقطتان معفو. وهذا غلطء لأن ما دون الشير 
متفاحش في العادة» فيجب أن لا يعفى عنه. 


وقال مالك: الممُتفاجش نصف الثوب. وقال الأوزاعي والنخعي: يُعفى عن أقلّ من 
قدر درهم. وأما ونيم الذباب فنجسٌ» ولكنه يعفى عنه في الثوب؛ كما قلنا في دم 
البراغيث» لأن الابتلاء به موجودٌ كدم البراغيث. وعند أبي حنيفة رحمه الله هو طاهرٌ. 
وقيل: حد النجاسة كل عين حرم تناوله على الإطلاق مع إمكان التناول لا لحرمته؛ وإنما 
حددنا بتحريم التناول» لأن الله تعالى قال: ظقُل لَه تمد في مآ أب إِكَ تُمَرّئا إلى قوله: 
<نَإِنَمُ رجش الانعام: 146]ء فجعل النجاسة علَّة تحريم الكل» ولا يلزم السمء لأنه لا 


)1١(‏ لم أهتد إليه. 


كلض ْ ١‏ : الجزء الثاني من كتاب شر الداعت 


يحرم قليله الذي لا ضرر فيه إولا يلزم التحجر ولحم الآدمي للاحتران فإذا تقرر هذاء فلو 
صلّى مع نجاسة غير معفو غنها نظرء اساي العام سياد لعي لاه 
صلاته» وإن صلّى فما فرغ م الصلاة علم بها فيه ثلاث مسائل: 

إحداها: إن فرغ منها ثم شلكَ» هل كانت موجودةً حال الصلاة أم كاك 
رطبة يحتمل أن تكون أصابتها بعد, الصلاة» ويحتمل أن تكون .أصابته في الصلاة» لا يلزمه 
الإعادة» لأن الصلاة : المحكوم يبصحتها ظاهراً لا تبطل بالاحتمال. 

والثانية: شاهد النجاشة على ثوبه أو بدنه» 06 ولم كوا حت فر 
[79١س/‏ ؟] من الصلاةء فالمذهب أن عليه الإعادة؛ لأنه مفرظ في إزالتها , أصحابنا 
من قال: لا إعادة عليه في قوله «القديم» رجه .القاضي أبو حامد رحمه الله كاذي نسي 
الماء. في وخله فتيمم وصلى لإ يلزمه الإعادة في قولٍ ضعيفي. 

والثالثة : لما فرغ من.الصلاة علم بها ولم يعلم بها قبل ذلك» ا كانت 
فى الصلاة مثل ‏ أن شاهدها يابسةً».ففيه قولان.. قال في «الجذيد»: لم تنعقد صلاتهء لأنها 
ظهارة تستباح بها الصلاةء قلا تسقط بالنسيان كالطهارة من الحدث. 

وقال في «القديم؛ : انفقدت صلاته ولا إعاذة عليه. وبّْه قال ابن عمر أوالأوزاعي 
ومالك وأحمد في رواية. واحتجوا بما روي أن النبي كله نع ثعليه في الصلاة. وقال: : 
«أخبرني جبريل عليه السلام أن فيهما قذراً"'2. ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأن القذر , ' 
: كان بصاقاً 9 ميجا لا فكان يصيب المسجد ويتلوث به أعند السجود والقعود. واقيل: :روي 
أنه كان فيها دم حلمَةٍ وذلك مما يعفىئ. وإذا قلنا بقوله «القديم» فعلم في أثنائها, ٠‏ فإن أمكن 
طرح الثوب عن نفسه يأن كأن عليه ثوبان أو بقربة آخرٌ؛ فيستبدل بوب آخر فعل ذلك» 
وبنى + ا : 1 
ش ولو أصابت النجاسة الشيء الصّقيل كالسيف والمرآة والزجاج لا. يطهر إلا بالماء. 
وقالا أبن جديفة ويه اله مغر #لنعاء ومذا خائ اولاق بال لطن فلا يكت ليا 
ا البح كالارب التحسن”1؟: ؟. 


مَسْألَةٌ: قالّ: إن كان معه ثوبان: أحدهما طاه والآخر نجسٌ. 


')1١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) انظر الحاوي (514/5), 


كتاب الصلاة 2 نفض 


القَصْلُ 

قد ذكرنا أن التحري في الثياب عند الاشتباه جائز» فإذا أدّى اجتهاده إلى طهارة أحد 
التَويق صلى'فنة بولا إعادة علبدء وإ عسل النجس :وضلى كيد ميحت صلاته ايف بوإذا 
بانت له بالتحري طهارة أحدهما صلَّى فيه ما شاءء [١17/؟]‏ ولا يلزمه إعادة الاجتهاد فى 
صلاة أخرى بخلاف القبلة» لأن أمارات القبلة تنتقل وتحدث» وأمارات الطهارة في الغوب 
لا تتجدد كل ساعةء ولو أعاد اجتهاده في الثوبين فغلب على ظّه طهارة الثاني» لم يعد ما 
على :ولا يجوز له أن نانك الصلاة فيه لأن اجتهاده الثاني أثبت له حكم التجاسة» ثم 
مذهب الشافعي رحمه الله أنه يصلي عرياناً ويعيد لأن معه ثوباً طاهراً ببقين. 

وقال ابن سريج: يصلي في الثاني؛ ولا يعيد. وقال المزني: يصلي في أحدهماء 
ويعيد في الآخر بناء على أضلهء أنه لا يتحرى أصلا. 


: فز 

لو لم يغلب على ظنه طهارة أحدهما يصلي عُرياناً وتلزمه الإعادة إذا وجد ثوباً طاهراً 
على المذهب. 

وقال المزني: وساعذه بعد أصحابنا في هذا الموضع يصلّي في أحدهما ويعيد 
بالآخر: ولو فعل هذا لأجزأه على مذهب الشافعي رحمه الله. وإن كان لا يوجب عليف 
هكذا ذكر فِي «الحاوي». ويحتمل أن يقال: لا يجوز أن يفعل هذاء لأنه يؤدي إلى أن 
يِضلّي بتجاسة متيقنة,..وذلك لا يجون ورأيتة عن كباز أمتحابيا »وهو المحيم كما لو 
اشتبهت في القبلة جهتان؛ فصلَى إلى أحدهما من غير تحريء ثم صلاها ثانية إلى جهةٍ 
أخرى؛ لم يجز واحدة منهماء ولو أمكنه أن يغسل أحدهما ويصلي فيهء فقياس المذهب أنه 
يلزمه ذلك» كما. لو كان معه ثوبٌ نجس يقدر على غسلهء فإن قيل: ألم يحكم بنجاسته كيف 
يلزمه غلسه؟. قلنا: ولكن لا تجوز الصلاة فيه ويمكنه أن يصلّي فيه بغسله؛ فيلزمه ذلك» 
ويفارق. الإناثين إذا لم يؤدٍ اجتهاده إلى طهارة أحدهماء لأنه لا يمكنه أن يتوصل إلى تطهير 
أحدهما . 


فوْعٌ آخرُ 
لو أخبره ثقة أن النجاسة في أحد كمي الثوب» هل يجوز له قبول خبره؟ فيه وجهان: 


والثاني : يجوز» وهو إذا قلنا : يجوز له التحري فيهما ذكره في «الحاوي». 


الف ٍ الجزء الثاني من كتاب بخر المذهب 
مَسْألَةٌ: قالَ::وإن خفي عليه مضع النجاسة من الثوب غسله كله [1190ب/7]1 . 


الفْلٌ ظ 
وهذا كما قال: قد تقدم جواب هذه المسألة فلو شق هذا الثوب نصفين إحتى صار 
بمنزلة الثوبين لا يتحرى أيضاء ٠‏ لأنه يجوز أن يكون كل واحد.منهما نجساء ويكون مضع 
النجاسة حصل بعضة مع ل وفي الْكُمِيين هل ,يتحرئ؟ 
ذكرنا وجهين؛ فلو فصل أحدا الكمين عن الآخر يجوز التحري وجهاً واحداً» لأنهما: بغد 
الفصل بمنزلة الثوبين. ٍْ 


ْ فَرْعٌ ْ ْ 
لو نجس أحد البيعين من دار واحدةٍ يجوز التحري بلا إشكال كالثؤبين» .ولو.نجس 
مو ضع من بيتهء ولا يدري عينه» هل يجوز التحري؟ فيه وجهان: 
واكني يصلي في اورت ناك امعد حر ريو رامت 
كما لو تي تيقن أن موضعاً من الصحراء نجس يصلي في أي موضع: شاءء والصحيح الأول» 
لأن الصحراء تخالف البينت» لأنه يمكنه غسل البيت» ولا يمكنه غسل الضحراء فافتزقا. 
مَسَألَةٌ : قال: وإن أضات ثوب المرأة من 8 من دم 7 


وهذا كما قال: إذا أغيات الثوب دم الحيض» قالمستحب أن تحت بنخعبة؛ أو بظفرها 
وتَفْرْضُهُ. والقَّرْص إمعان الدلك» ثم تغسله بالماء» وهو المراد بقول الشافعي زحمه الله: 
فزضته بالماء حتى شُقيه ثم تصني فيدء والاقتصار غلى الغسل بالماء يجوز. 

وقال بعض أهل الظاهر: الحتّ والقرص واجبٌ» مإناعتال رفي الى لاهن ؟ 
بعري لدم كي محا ا مقي يانه. : 


ماله :“قال :وتخوذ أن بُصلر في ثوب الحائض”»© 
1 
)١(‏ انظر الحاوي (015/5. 
(؟) انظر الحاوي (21419/5. ا 
(5) انظر الحاري (20419/5. ١‏ '! 
| 


كتاب الصلاة خض 
الفَصْلٌ 
وهذا كما قال: إنما جاز ذلك» لأن الأصل الطهارة؛. وقد ذكرنا أن بدن الحائض 
طاهرٌ. وروت ميمونة رضي الله عنها أن النبي وَلِِ «صلّى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه 
منهء وهي حائضٌ» وهو يصلّي وهو عليه””", والمرط ثوبٌ يلبسه الرجال والنساءء ويكون 
لواو ويكون رداءٌ ويتخذ من قر وغيره. وقال عائشة رضي الله عنها: [١771أ/‏ ؟] «كنتثٌ 
أحيضٌ على عهد رسول الله وك ثلاث حيض جميعاً ولا أغسل لي ثوباً»””. وأما الغوب 
الذي جامع فيه الرجل أهلهء فتجوز الصلاة فيه ما لم يصبه مذي أو وديّ أو بول بما روي 
أن رجلاً سأل أم حبيبة رضي الله عنهاء ٠‏ هل كان رسول الله َك يصلي في الثوب الذي جامع 
أهله فيه» فقالت: : نعم ما لم تعلم فيه أذى””. وإن أصابته رطوبة فرجهاء فقد ذكرنا 
الخلاف في نجاستها . 


وأما ثياب المشركين؛ فقد ذكرناء وأما الصلاة في ثوب الصبي والصبية يجوز له 
أيضاًء لأن النبي يكل حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته9؟, ولا شك أن معها ثوبها. 


وقال في. «الأم»: يجوز حملها في الصلاة من غير ضرورة لهذا الكش وقال 
أصحابنا: لو توقى عن هذه الثياب كان أحتٌ 


فوع 
لو كان على الثوب نجاسة يابسة فنفضها عنه زال حكمهاء ٠‏ لأنه لم يبق منها شيء: ولو 
كان في الصلاة ة فنفضها عن نفسه حال وقوعها صحت صلاته؛ كما لو كشفت الريح عورته 
في الصلاة فسترها في الحالء ولأنه مغلوبٌ عليه كسلس البول» ولو وقعت في الصلاة» 
فأزالها بيده بطلت صلاته لمماسة النجاسة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارةء باب: في الرخصة في ذلك (779): وابن ماجه في الطهارة؛ باب: في 
الصلاة في ثوب الحائض (505). 

(5) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (159): وأحمد فى مسنده 
(معؤعه؟). ١ ١ ١‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه .)١1١1/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في صلاته (2)194 ومسلم في 
المساجد؛ باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة (049). 

(45) انظر الأم (1/ 558 054). 


0 ّْ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


مَسْألَةٌ: .قال: وال الأبوال: ونا لحرعرس لدع ب فنا موقل ار لا يؤكل» فكل 
ذلك نجس'7" . : 
ْ الفضل 

جملته:. أن أنوال الآدميين كلها نجسةٌ سوا في ذلك بول الكبير' والصغيرة ؛ والأنثى 
والذكرء ؤيجب: غسل جميعها إلا بول الغلام ما لمم يطعم الطعام؛ فإن الرش عليه يجزىء؛ 
وهر أن ينضح بالماء حتى يغمره من غير أن ينزل الماء عنه» وأظلق أطتجاننا هذا اللفظ» 
ومن أصحابنا من قيد. وقال: نا لم يطعم الطمام غير اللبنء وهو صحيخ . ١‏ 

ؤفيما نقله المزني, رح الله خلل» لننه قال ١‏ تكل :ذلك تحمس إلا ها ولت عليه الت 

من النضح على: بول الصبي؛ فأوهم الاستثتاء ءع من' النجاسة طهارة بول الصبي» ولا يختلف 
المذهب في نجاسته؛ وإنما :قال الشافعي رضي الله.عنه : فكل ذلك نجس يغسل !إلا ما دلت 
عليه السئّة. [1/ااب/5] وبه قال أحمد وإسحق وأبو عبيد رحمهم إلله. 


: لوم سه علي ولام رقي لاسي : وقال أبو يِجْقَوبُ'الأبيوردي من إأصحابنا : ْ 
الرثنٌ أن ينضح ما يزيد على| قدر البول» فيطهر: بذلك» وأراد بالشئّة ما روي أن صبياً: حمل ١‏ 
. إلى رسول الله يلهِ ليحنكه فوضعه في حجرهء فبال فيه فدعا بماء فرش عليه و0 
'والمستخب الغسنل؛ ؛ نص عليه . ثم قال الشافعي: : ولا يتبين لي فرق بينه .وبين بول الصطبية» 
يعني من حيث المعنى» ولكن السئّة فرّقت بينها . 


قال رسول الله يله : «يْرئن من بول الغلام» ويغسل من بول الجارية»0 3 وروي.عن : 
ادامة يدت الصاريت انوا عالمد كان الحسين بن على رضي الله عنهما في حجر رسول ا 
.الله .ل قبال عليه؛ فقلت: البس اثوياً آخرة وأعطني إزارك ختى. أغسلةء فقال: «إنما ينمل : 


.من بول الأنق وينضح من بول الذكر»”” . 


قال أبنو سليمان الخطابي: معنى النضح في هذا 5 الغسل». إلا أنه غسل لا ١‏ 


)١(‏ انظرى الحاوي 1/١‏ ؟). 

'(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب: ' وضع الصبي في الحجر (2)0503 وأحمد في مسنده فعا . 

في أخرنجه أبو داود.في الطهارة» باب : بول الصبي يصيب الثوب (79/5)» وابن ماجه في الطهارة؛ باب: ما , 

7 جاء في بول الصبي الذي لم يُطعم (016). شْ 

(4) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب.: بول الصبي :يصيب الثوب (2)1717/5 والبيهقي في ابن الى 0/ , 
414). ش 


كتاب الصلاة 7 ف 


مَرْس ولا دَلك وفي الجارية: غسل يستقصي فيه فيمرس باليد ويعصر بعدهء وهذا قريب مما 
ذكرناء والاعتمادٍ في الفرق بين الصبي والصبية على السنّة”"2. لأن بول الجارية أصفر وله 
رائحة» وبول الصبي أبيض كالماءء فلهذا افترقا. 

وقال أبو يعقوب الأبيوردي: إنما فرق بينهما بعض أصحاب الحديث؛ وعندنا: لا 
فرق بينهما في جواز الرشنَ. وقال أبو حامد: التسوية بينهما ذكره بعض أصحابتاء وليس 
بشيء. وقال القفال: فيه قولان. والأقيس أن لا فرق. والصحيح الفرق للسئّة؛ والأثر عن 
علي رضي الله عنه. 

وقال أبو حنيفة والنخعي والثوري ومالك رحمهم الله: يجب غسل الأبوال كلهاء وقال 
داود: وبول الصبي ما لم يأكل الطعام. والرشنٌ استحبابٌ» وحكي عن الأوزاعي والنخعي : 
يرشَ على الأبوال كلها قياساً على بول الصبي. وأمًا ما عدا الآدميين من جميع الحيوانات 
فبولها كلها وأرواثها نجسة سواء كانت مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: [177/ ؟] بولٌ ما لا نفس له سائلة وروثه طاهرٌء لأن 
الناس يتعافون ونيم الذباب» وأن العسل طاهرٌ من النحل. 

قال: وبناء الوجهين على أنه هل ينجس بالموت ؟ وفيه قولان. . وهذا غير صحيح. ٠‏ لأن 
الناس يتعافون ونيم التباب لزنا وميوع البلوى به لا لطهارته» والعسل ليس بروث التنحل. 
وإنما تعسله.بفمها. وقوله تعالى: ليرج مِنْ بطْوتِها شَّرَابُ4 [الحل: 44]» يعني من جوف الفم 
لا من دبرها. ' 

وقال القاضي أبو علي البندبنجي: سألت الشيخ أبا حامد عن ذرق السمك والجرادء 
فإن الناس يأكلون الجراد والسمك الصغار على صفتهء فقال: كل هذا طاهرٌء فقلت: فما 
الذي يصنع يعلة الشافعي لأنه بول فقال: ينبغي أنه يقال هو نجس فقلت: فما يقول في جب 
ماء ألقي فيه السمك ومكث دهراً يعلم أنه بال وذرق فيه؟ فقال: : ينبغي أن يكون الحكم في 
أبواله وذرقه أنه نجس معفوٌ عن لأن الاحتراز منه لا يمكن كدود الخل وذياب الباقلي إذا 
مات فيه نجس ولكن يُعف عنه قولاً واحداً . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الكل نجس إلا ما لا يمكن الاحتراز عنه كذرق الحمام 
والعصافير ونحوهاء فإنه طاهرٌ وما عداها نجس إلا أنه يختلف الحكم فيه فبول ما لا يؤكل 
لحمه وروثه لا يعفى عنه إلا قدر الدرهم وبول ما يؤكل لحمه يعفى عنه ما لم يتفاحش إلا 


)١(‏ سواد في الأصل. 


شد ْ : الجزء الثاني من كتاب بجر المذنهب 
عند د أبي حنيفة » المتشاحش ربعا الثوبث» وقيل : ذراع في ذراع. 


وعند أبي يوسف: شبرا في شبرء وفي رو ما يؤكل لحمهء 1لا بعتي الويف 
التفاحش» وأبو يوسف يسوي بين بوله وروئه. وقال الزهري وفالكٌ والثؤري: وعطاء وأخمد 
وزفر رحمهم الله: رلا يكل حورو امن وقال الليث ومحمد: بول ها يؤكل لسفه 


طاهرٌ دون روثه. ْ 


وقال النخغي: بول مااعدا الآذميين وروثة كلها طاهرٌ سب يؤكل ومما لا يؤكل. 
واحتجُوا بما روي أن قوماً م عُرينة قدموا على رسولء الله لله ككل بالمديئة فاجتووهاء أي: 
كرهوها فاصفرّت ألوانهم؛ فقال لهم رسول الله ك: «لو خرجتم إلى إبلنا قأضبتم من أبوالها 
وألبانها»: ففعلوا نفو فمارا على الرعاة فقتلوهم؛ [7/7١ب/ ]١‏ واستاقوا :الإبل» ا 
عن الإسلام؛ فبعث النبي يكلا في أثارهم فأتى بهم م أيديهم وأرجلهم امم 
قوفي الخيه ة حتى ماتوا عطشاً»!" . 


وروي عن النبي كك أنه قال: في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذرب]”7 “.. والذزب: 
٠‏ فساد المعدة. قالوا : وقد روي أن النبي كلل قال: (إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما 
حرّم عليهم)”" وأخبر «في أبوالها شفاء». فدلّ أنها ظاهرة حلالٌ. 


وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: قال رسول الله 256: . “دما أل لشنده قلا بامن 
ببوله170» 8 وروي عن أنس رضي الله غنهء قال: كنت بين يدي ناقة رسول الله كله العضباء 
فكانت: تقضع, بجراتها ولعابها. يسيل على رأسي؛ وهو يقول: لبيك بحجةٍ وعمرة»” “© فدلٌ أن 
الجرة ة طاهرةٌ. وعندكم هي نجسة. . وهذا غلطٌ للأخبار الواردة في البول» وقد ذكرناء؛ ولم 
تفصل» ؛ ولأنه حيوان محرمٌ الدم» فكان محرم البول كالحيوان الذي لا يؤكل الحمهء »أو 
نقول: عار لج نالا يؤل لبسيده معان تسن سما يؤكل كما ذكرنا. 


وم الخبر الأول صار ابيا لأنه روي أنه مَثَّلِ يم ونسخت المثلة حتى نهى 
(1) أخرجه مسلم في القسامة: باب: حكم المحاربين والمرتدين. (1791): والنسائي في تحريم الدع بات: 
ذكر اختلاق الناقلين لبر حمِيد عن أنشى (4078). 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (51197). 
(9) ذكره ٠‏ القرطبي في تفسيره (1/ 0551. 
(8) أخرجه البيهقي في السبن الكبرى (5/؟٠غ)»‏ وابن أ كلا بسع 1ه 0 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصططه (185/0) مختصراً . 


كتاب الصلاة يق 


رسول الله يَكِكْ عن المثلة» ولو بالكلب العقور”" أو ذاك للضرورة والتداوي إذا لم يكن في 
غيره مثل ذلك الشفاء. وهكذا الجواب عن الخبر الثاني» وحال الضرورة:؛ أنه لا:نقول إنه 
حرامٌ؛ بل هو مباح» فيكون الشفاء في الحلال. 


وأما الخبر الثالث: نحمله على حال الضرورة أيضاً» فإن قيل: وبول ما لا يؤكل لحمه 
عند الضرورة أيضاًء فلا تأثير له» قلنا: لعل السؤال وقع عن بول ما يؤكل فخصّه بالذكر. 
وقيل: رواه سوار بن مصعب» وهو ضعيفٌء وقد روى: ما يؤكل لحمهء فلا بأس بسؤره 
فلعل ما رويتم مُصَحَفتٌ. وأما الخبر ليس فيه أنه لم يغسل ذلك» ويحتمل أنه أصايه اللعاب» 
ثم قصع بجرته. واحتجٌ أبو حئيفة رحمه الله [1171/ 1] بأن الناس أجمعوا على ترك الحمام 
والعصافير في المساجد'" الصحابة والعلماء في بيت الله الحرام ذلك» ولم ينكر منكرء 
وهذا مما روي””" وأميل في بول ما يؤكل لحمه وروثه إلى قول مالكِ وأحمد لماوردي في 
سترتهع خطلناً عن سل قن مدية الججاقه ريمكن أن يجاب اتهم :تزكرا ذلك للسوق المشقة 
في إزالتهء ألا ترى أنه مستقذر بلا خلاف» وقد نهى رسول الله كله عن النخامة فى 
المسجد” وهي أنظف منه بكل حال. ْ 

مَسْألَة: قالَ: ويفرك المنئ فإن صِلَى ولم يفركء فلا بأس0©. 

وهذا كما قال: المنيَ عندنا طاهرٌ لا تجب إزالته» وبه قال أحمد في أصحٌّ الروايتين. 
وروي ذلك عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء رضي الله 

وقال مالك والأوزاعي وأبو حتيفة: هو نجس إلا أن مالكاً والأوزاعي يقولان: يجب 


غسله بكل حالٍ. وقيل: هذا قول الشافعي رضي الله عنه في «القديم». حكاه وابن أبي 
أحمدء وأبو حنيفة يقول: يفرك بالبناء؛ وهو قول أحمد فى الرواية الثانية. 


وقال الحسن بن صالح بن حي: لا يعيد الصلاة من المني في الثوب يعيدها من المن 
في البدنء وإن قل. واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي كله قال: (إنما 


.)119/5( وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 242٠١١ /1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
(؟) سواد في المخطوط.‎ 

زفرفق سواد في المخطوط . 

4( تقدم تخريجه . 

(5) انظر الحاوي الكبير (؟551/5). 


م : 0 ١‏ . التجزء الاي امن كات بع العام 


يغسل الثوب من لنخمسكةٌ: الغائط والبول والمُني والدم والقيء” ©. وهذا غلط لما رؤى 
الشبافعئ رضي الله عنه: أن ا رضي الله عنهاء قالت: «كنت.أفرك المني. من ثوب رسول 
الله كي وروي وهو في الصلاة("© . وروى ابن عباس رضي الله عنه أن الثبي يكل مبئل عن : 
المنيّ يصيب الثوبء ققال: أمطه عنكبإذخرة فإنما هو كبصاقٍ أو مخاط"" . 

'وأما خبر عمازء قلنا قلنا: ان ثابت بن حمادء وهو ضعيف أو تحمله على الاستحباب 
افيه » [“*لااب/؟] ولا فرق عندنا بين مني الرجل ومني المرأة. 
: وقال بعض مشايخ خراساكن : مني :المرأة طاهرٌ بأصل الخلقة» ولكن هل ينجس بملاقاة 
الرطونة الت في باطن: الفرج؟ قولان: أصحّهماء أنه لا ينجسء لأنه إن جعل. ذلك الموضع 
في الحكم كالظاهر فبلله كالعرق» وإن جعل في. حكم الباطن فنجاسة الباطن لا حكم لهاء 
ومن هذا قال اين أبي أحمد في «المنهاج» : ومني الممرأة نجس وعذا عبن صحيح» 
والمنصوص' المشهور'ما ذكرنا . ! 

فرع 

في مني البهائم ثلاثة أوجؤ: ْ 

أحدها 0000 تولد متهما أو من أحدهماء وهذا 
.ظاهرٌ النذهب» لأنه خارج من إحيوان طاهرٍ يخلق منه منه مثل أصله؛ 'فكان طاهراً. - 

١‏ . والثاني : كل ذلك نجس ٠٠‏ و[ وإثما اخحتضصض الآدمي بطهارته للوكرام» فإنة يخلق منه الأنبياء 
والأولياء» ولهذا لا ينجس الآدمي بالموت دون غيره. 
'والثالث: وهو الأئيس يعتبر باللّن» فكل حيوان يحل شرب لبنه قمنيه طافرٌ» وكل 
حيوان لا يحل شربه لبنه فمنيه نجسل . 
فوع آخن 

المين. إذا استطال وصار علقةٌ أو البيضة صازت دماًء فيه وجهان: 

أحدهما: أنهما طاهران: وهو الأصح وحكاه الربيع عن الشانمي» لان المعنى 
الموجب لطهارة المنيّ موجود فيه وقال أبو إسحق: : هو نجس » لأنه دم 


: 1680 ذكره بعري شف‎ )١( 
4/1 (؟) أخرجه أبو داود في. الطهارة» باب: المني يصيب الثوب (2)5105 والشافعي في مسئده‎ 
أخرجه الطبراني ذ في المعجم يد‎ )( 


كتاب الصلاة ايفن 


َع آخر 
بيض الدجاجة» هل يشترط غسله؟ فيه وجهان بناء على رطوبة فرج المرأة. 


فَْعٌ آخر 
المشيمة التي يكون فيها الولد نجسةٌ إذا نفصلت لقوله ولِ: «ما أَبِيْنَ من ميت:20©: 
قلت: ويحتمل وجهاً آخر عندي. 


َع آخز 
الإنفحةٌ لبن جامدٌ يحل أكلهاء وهي طاهرة»؛ ذكره في «الحاوي». وقال بعضص 
أصحابنا: إنها نجسةء لأنها كرشٌ والأول أظهر عندي. 


مَسْألَةُ: .قالَ: ويصللي على جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي9". 

وقد ذكرنا حكم الجلود فيما مضى» وجملته: أنه تجوز الصلاة على كل محل طاهر 
عندنا . 

وقال بعض الشيعة: لا تجوز الصلاة [11154/ ؟] على ثوب الصوف ونحوه مما لا ينبت 
على الأرض. وقد روي عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يكل 
يصلي على الخمرة”" والخمرة: سجادة تعمل من سّعف النخل وترمل بالخيوط؛ وسميت 


خمرة» لأنها تخمر وجه الأرض؛ أي تستر. 


وروي أنه صلَّى على نمرة. قال الشافعي: النمرة» تعمل من الصوف. وروى المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه: كان رسول الله يخ يصلّي على الحصير والفروة المدبوغة©» وروي: 
كان يستحب أن يصلّي على الحصيرء أو فروة مدبوغة. 


مَسْألةٌ: قالَ: ولا يصل ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه". 


.)78/١( ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير‎ )١( 

(0) انظر الحاوي (08614/9). 

() أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب: إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذ سجد (775): وأبو داود فى 
الصلاة؛ باب: الصلاة على الخمرة (595) ١‏ 1 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (2)289/1 والبيهقي في السئن الكبرى (477/1). 

(4) انظر الحاوي (784/75). 


مم ْ الجزء الثاني من كتاب بحر المذب 
القَصْلُ ٠‏ 
وهذا كما قال: إذا انكسرا عظمهء فاحتاج أن .يرقعه بعظم نظرء فإن رقعه بعظم طاهرء 
وهو عظم ذكي يؤكل لحمه جازء ولذلك إذا انقلعت سله فجعل فكانها سن حيوان يؤكل 
لحمه ذكياً جازء وإن.أراد أن يزقعه بعظم نجس» وهو عظم كلب أو حنزير أو عظمْ مينة لم 
يخل من أحد أمرين» إما أن يكون مضطراً إليه؛ أو غير مضطرء فإن كان مضبْطراً إليه» بأن 
لم يجد غيزه جاز لهء أن يرقعه به ا 
مضطراً إليه لم يجز لعا احلا الك ورت عو عع باريد للعو الت بكار ار 
أحوال: : و 
١‏ إما الالايتك انعم اد نينا ولا يخاف التلف من كلحة أ يعات التلفت دن ن قلعه» 
_..فإن لم ينبت عليه اللحم يلزمه قلعه وإزالته.بمنزلة النجاسة على ظاهر البدن» وإن نبت غليه 
للحم» ولكنه لا يخاف التلفا من قلعه فعليه أن يقلعدء وإن كان. يدخل عليه وجع شديد 
ومشقّة عظيمة» فإن فعل» وإلا أجبره: السلطان على قلعه لأن صلاته لا تصح إلا بقلعه؛ فهر 
.كما لو ترك الطهارة يجبره السلطان عليها كذلك ههناء فإن توانى ولم يقلعة وصبلى يلزمه 
إعادة كل صلاةٍ صلاها» وهو حامل له. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا التحم لا يلزمه قلعه [4١1اب/؟]‏ ةا با سداد 
الخلاف معه في عظم التخنزير؛ فإن عنده كل عظم طاهر إل عظم الخنزير» وهذا غلطء لأنه 
أوصل نجاسة غير معفو عنها إلَىْ غير معدنها ولا يخاف التلف من إزالتهاء فيلزمه إزالتهاء 'فإن 
قيل :.أليس لو شرب خمراً» أو أكل لحم الخنزير» أو الميتة لا يلزمه أن يتقيا؟ قلنا : فيا وجهان: 
0 أحدهما: : يلزمه إزالته بالأستقاء كما يلزمٌ قلع العظم في مسألتنا. ْ 
والثاني : :لا يلزمه ذلك) وهو اختيار صاحب. «الإفصاح». والفرق, أن هناك ] وصل 
النجاسة إلى معدن النجاسة وموضعهاء وههنا أوصلها إلى غير معدتها؛ فبان الفرق 'بيئهما . 
ومن أصخابنا من قال: قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب صلاة الخوف: لو تن 


رجل فحمل على شرب حرم ابعل للشبرورة» فعليه أن يتقيأ إن قدر عليه . قال هذا 5 
وهذا هو المذهب لأن تغذي ادن به محرمٌ . 


:وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه شرب. لبناًء فقيل له: إنه كان من إبل. الصدقة» 
فتقيا”"" . والصحيح عندي ما طبق» فإن قيل: أليس لو غصب خيطاً فخاط به جرخ نفسه لا 


(1) أخرجه:مالك في موطنه (6)714/1' والبيهقي في شعب الإيمان (5/ .)6١‏ 


كتاب الصلاة / خض 


يجبر على نزعه» وإن كان لا يخاف التلفء قلنا: لأن له بدلاً يرجع إليه» وهو القيمة» فلا 
يجبر على نزعهء ويلزمه دفع قيمته بخلاف هذاء ولو مات قبل قلعه؛ فهل يقل عنه بعد وفاته 
أم لا؟. ٠‏ 

قال في «الأم»: لا يقلع بعد موته» لأنه صار ميتاً كله؛ والله حسيبه» وأراد لا يقلع بعد 
موته» والله تعالى يحاسبه عليه إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه. 

وقال أبو إسحق: يجب أن يقلع عنه لثلا يلقى الله تعالى بنجاسة. عصى بإدخالها في 
بدنه. وحكي عنه أنه قال: إن قلع عنه كان أحوط وأولىء وإن ترك جاز. وهذا غلظء لأن 
المعصية.» لا تزول بنزع ذلك ولا تتجدد المعصية في إبقائهء [175أ/ 1] وإزالته إنما تراد 
للصلاةء فإذا زال التكليف لم تجب إزالتهاء ولهذا لا يلزم إزالته حتى يدخل عليه وقت 
الصلاة؛ ويتوجه عليه الأمر بإقامتهاء فإن قيل: أليس يزال عين النجاسة ويغسل» وإن سقط 
عتد التكليف؟ . 

قلنا: أما غسله فتعبد تعبد الأحياء» وليس بحكم يتوجه عليه في نفسه لو كان حياء 
وأما إزالة النجاسة فلأن حكم الغسل لا يحصل ما دامت النجاسة» إذ النجاسة تمنع وصول 
الماء إلى ما تحتهاء ولأنه ليس في ذلك مثلة؛ ولا هتك حرمةء وفي كسر عظمه مثلة. وقد 
خرج عن التكليف فلا يؤمرء فإذا تقرر هذا . 1 

قال بعض أصحابنا: هذا اللفظ يدل على أن بدن الآدمي ينجس بالموت؛»: وهو 
المذعب؛ لأنه قد صار ميتاً كلهء أي: نجساً كله» فلا معنى لإزالة النجس عن النجسء 
وهذا غلظء بل المذهب أن الآدمي لا ينجس بالموت» وتأويل هذا اللفظ صار جماداً لا 
تكليف عليه؛ فلا معنى لقلعه. والمسألة مشهورة بالقولين. 

وإن كان يخاف التلف من قلعه مثل إن كان في صلبه أو ضلعه أو رأسه أو خاف تلف 
عضو من أعضائه كالأصبع واليد ونحوهماء هل يجبر على قلعه؟. المذهب أنه لا يجبر» 
لأن حكم النجاسة يسقط عند خوف التلف»ء ألا ترى أن له أن يأكل الميتة عند خوف 
التلف. ولأنه لما جاز أن يجبره به إذا لم يجد غيره لموضع الضرورة» كذلك لا يقلع عند 
الضرورة. 

ومن أصحابنا من قال: يجبر على قلعه» لأنه أطلق القول في «الأم»» فقال: أجبره 
السلطان على قلعهء ولم يفصل. ولأنه أن يستوفى منه حقّ الله تعالى؛ وإن أذى إلى التلف 
كالقطع في السرقة؛ ويستحق القتل على ترك الصلاة» وهذا لا يصححء لأنه يعفى عن النجاسة 
للضرورة كما في سلس البول والمستحاضة» ولا يعفى عن الصلاة جملةً فيقتل تاركهاء ولأن 


ليانننا ٍ ْ الجزء الثاني من كتاب بحو المذهب 
المجبر على الصلاة بالقتل يمكنه إسقاط [ااب/ ؟] القتل عن الفسة » 
ومن أصحابنا من أطلق القولين في المسألة» وهو غير صحيح . 


فَرْعٌ 
عكرت ال انعا ين برقي ل ارفس لا ع ا ات 
أن'بانت» ولا يعيد سناً غير سن ذكي يؤكل لحمهء فإن أعاد بعظم ميتة أو ذكي إلا يؤكل 
لحمه أو عظم آدمي فهو كالميتة عليه قلعه يي ل ل 
على أن جزء الآدمي إذا 00 نه يكون نجساً. 
وقال أبو.بكر الصيرفي”' ‏ رحمه الاو احجان : عضو الْآدمي إذا قطع في خياتة, 
فهو طاهرٌء لأن جملته ميا طاهرة» وهذا خلاف النضء ولكنه أقينس» وبه أفتي ٠‏ وهو اختيار 
كثير: من الأئمةء والفرق عند الشافعي بين العضو وبين الجملة أن العضيق :المبان ل حرتة لف 
ألا ترى أنه لا يجب غسله وتكفينه ودفنه بخلاف الجملة فجرى العضو مجرى سائر .الميتات 
سوى الآدمي . ا 1 
: وقال في «الأم»:. فإن اعتلت سنه فربطها قبل أن تندرء فلا بأس لأنها. لا تضير ميتة 
حتى تندر. 1 ش ١‏ 


َرْعٌ آخز 
قال في «الأم»: لو أدخل تحت جلده دما فثبت؛ فعليه إخراجه زيعيد”كل صلاة صلاها 
مع ذلك الدمء فإن. خاف التلف؛ فالحكمْ ما ذكرنا د قال: لأا عض 
الكلبُ رجلاً يلزمه أن'يغسل موضع العضّ سبعاء ذ ما 5 
وغسنله. وهذا عندي خطأاء لأنه لا يمكنه. تمييز موضع القطع وغسله. فلا يلزمه لشن 
. مَسْألَةٌ:'قالَ: ولا تصل المرأة شعرها بشغر إنسان؛ ولا بشعر ما لا يؤكل27 . 
الفَصْلٌ 


وهذا كما قال:..كل شع نجس لا يجوز للمرأة أن تصل به شعرهاء لكيه 


)١‏ , هو محمدا بن عبد الله الصيرفي أير بكرء الاقم امو ا وا 
ثلإثين. وثلاثمائة هجرية من آثاره: كتاب الفرائض . اه الأعلام (074/5), 


() انظر الحازي (0077/9. 


كتاب الصلاة لكين 


استصحاب النجاسة» ولا تجوز الصلاة مع شعر نجس» فإن فعلت وجب عليها قلعه؛ فإن لم 
تفعل أجبرت عليهء وكل شعر طاهرء هل يجوز للمرأة وصل شعرها بهء فإن لم يكن لها 
ذوج ولا سيّدٌ لا يجوز لها ذلك 1171أ/7]» وتأثم بذلك» لأنه تدليسٌ على طالبهاء لأن 
الرجال يزغبون في كثرة الشعر. 

وقد قال كَلِ: ١من‏ غشّنا فليس منا»"'؟ وإن كان لها زوج فوصلت به لتتزين لهء جاز 
ذلك لهاء وذكر بعض أصحابنا: أنه يكره لها ذلك على معنى أنها لا تأثم» ولا تعصيء إذا 
لم يكن قصدها التغريرء وهو القياس عندي. 


وقال أحددة يكره لها ذلك» وإن كان لها روج لعموم الخبر» وحكى أبو داود عنه أنه 
قال: لا بأس بالقرامل". وحكي هذا عن سعيد بن جبيرء والقرامل: ما يوصل بالذوائب 
حتى تطول. وهذا غلظء لأنه شعر طاهرٌء وليس في شده عشْنَ» ولا تدليسٌ» فلا وجه للمنع 


ملة , 


والأصل فى كراهة الوصل ما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها علة 
فتمزق شعرهاء أفلا أصل فيه؟. فقال النبى يَلِِ: «لعنت الواصلة والمستوصلة»”". وروي 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ألا ألعن من لعن الله في كتابه لعن الله الواصلة 
والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة؛ والواشرة والمستوشرة» فرجعت امرأة معنية بأمر دينها 
فقرأت القرآنء فرجعت إلى ابن مسعودء وقالت: قرأت ما بين الدفتين» فلم أجد ما قلت» 
فقال: لو قرأتيه لوجدتيهء ألم تسمعي الله تعالى يقول: وبآ َلك اليَوْلُ سَحُدُرهُ وما تبَلمُم 
عَنْكُ كأنتهواً4» [الحدر: 7]؛ وقد لعن رسول الله تل الواصلة والمستوصلة”؟2؛ الخبر. 


وروي أنه قال: لعن الله الواشرة والمستوشرة» والنامصة والمتنمصة» والعاضهة 
والمستعضهة» والمفلجة للحسن والمغيّرة خلق الله تعالى”*؟» وأراد بالواصلة: واصلة الشعر. 
والمستوصلة: طالبة الوصل» والواشمة: التي تجعل في وجهها خالاً للحسن» وقيل: التي 


)١(‏ أتخرجه مسلم في الإيمان. باب: قول النبي ككل «من غشنا فليس منا» (1١١٠2؛‏ وابن ماجه في التجارات؛ 
باب: النهي عن الغش (01775). 

(؟) أخرجه أبو داود في الدّجل» باب: في صلة الشعر (419/1), 

() أخخرجه البخاري في اللباس» باب: الموصولة (20097» والشافعي في مسنئده (١/7؟)‏ نحوه. 

(4) أخرجه مسلم في اللياس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة »)5١74(‏ والنسائي في الزينة» 
باب: المستوصلة (9:95), 

(5) ذكره المتقي الهندي في كتز العمال (45578). 


0 0 الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


تنقش يديها وتسمه بالع ره وربما تسقيه العظلم» وأمًا الوشم :بالخناء والخضاب حلالٌ» 
وأراد بالمستوشمة طالبة:الوشمء وأراد بالواشرة: التي تبرد الاسئان بحديدة لتحديدها 
وزينتهاء وأراد بالنامصة: : 51لااب/ ؟] التي تأخذ الشعر من حول الحاجبين وأعالي الجبهة . 
0 التي تدقق ‏ حاجبيها وتركقه للجمال؛ وهو قريب مما تقدم» والمفلجة للحسن: الني 

د أسنانها لتفليجها ٠‏ والعاضهة: التي تقع في الناشس. 

.٠‏ وقال بعض أصحايئا نه إن وصلت بشعر الآدمي لا 50 لأنه وإن كان 

شعر امرأةٍ لا يحل للزوج النظر إليه» لأنه عضو من أجنبية. وقيل: يجب دفته ومواراتة حتى 
ا ا ل ا سد وإن وصلت بشعرٍ 
طاهرٍ لا من آدمي» فالتفصيل فيه كالتفصيل في التطريف 'والنقوش: : بالحنا وتحميز الوجه 
0 ونمش الحاجبين بالسوإدء فإن كانت تبرز لغير زوجها لا يجوزء وإن كانت لا تبرز 

لغيره» ولم يعلم به الزوج لا يجوز لقوله يلق: الها لايس عون اوري 
و فل ا وو افيه وإجهان: 

أصِحّهما: يجوزء لأن فيه إستمالة قلبه. 


والثاني: لا يجوز لعموم النهي» وقال بعض أصحابنا : 0 الشافمي الجوان 
لأنه خصٌ شعر الآدمي وشعر ما لا يؤكل لحمه عن الوصل. فد أن بغيره يجوز. 6 


وقال الإفام أبو يعقوؤب الأبيوردي : 'إنما خصٌ شعر الآدمي النجاسته في أحد القولين» 
وهذا أشبه عندي» ولكنه رجع عن هذا القول على ما رواه إبراهيم البلدي عله قهر فول 
مرجوحٌ لا اعتبار به. ا 


فَرْعٌ 
لو وصلت شعرها بوتر أو بشيء يخالف لونه لون شعرها. قال :أصحاينا :: يجوز» لأنه 
ل دود فين وهذا عندي إذا كان طاهراً لا يحصل به الغرور» وأما. إذا كانت متقنعة ينظر 
إلى زأسها ويغتر بكبر ذلك بالموضول» فهو منهيٌ أيضاً. 1 


0 قَرْعٌ آخنٌُ 
قال أصحابنا : : خضاب ديق بالحناء يندس ومخطور. بالسراد, إلا أن يحون في 


)١(‏ أخرجه البخاري في التكاح: باب التشبغ بما لم ينل »)197١(‏ ومسلم في اللباس دالزينة» 5 النهي 
عن التزوير في اللباس (00179. ' 1 


كتاب الصلاة لقان 


جهاد العدو لما روى الحسن البصري أن النبي يل نهى عن الخضاب بالسوادء وقال (إن الله 
تعالى يبغض الشيخ الغربيب ألا لا تغيروا هذا الشيب» فإنه نور المسلمء فمن كان [ا19أ/ 
؟] لا محالة فاعلاً؛ فبالحناء والكته7؟, ذكره في «الحاري290 . 


مَسْالَةُ: قالَ: وإن بال رجلٌ في مسجدٍ أو أرض طهر بأن يُصَبَ عليه ذنوب من ماء'” . 


وهذا كما قال: إذا بيل على الأرض فطهارتها أن يكاثر بالماء حتى يغلب البول» 
ويغيره» فيزيل اللون والريح والطعمء وفي كيفية الإزاله. 

قال الشافعى رضى الله عنه: يصب عليه ذنوب من ماءء يعنى به الدلو الكبير»ء والسجل 
مثلهء وهو الأصحٌ» وقيل: إنه دون الذنوب. وقيل: إنه اسم لما يشد به الرشاءء فإن لم 
يكن رشاء لا يسمى ذنوباً. والغرب دونه بلا إشكال. 

واختلف أصحابنا في هذاء فقال الأنماطي والإصطخري: إنه شرط وتحديد حتى لو 
بال إثنان لم يطهره إلا دلوان كعدد السبع في ولوغ الكلب لورود الشرع به. 

وقال سائر أصحابنا: وهو صحيحٌ إنما ذكره الشافعى على سبيل التقريب أو لموافقة 
لفظ الخبر والاعتبار بالمكاثرة؛ لأن اليول يختلف» فيقل ويكثر. والذنوب لا تختلف»ء فلا 
يجوز أن تكون الذنوب حداً فيه؛ وإنما الواجب أن يغمره بالماء حتى يغلب عليه» فلا يبقى 
له رائحة» ولا لون وإن كان له لون. 

وقد قال الشافعى رضى الله عنه: والذي يشبه أن لا يزال البول بأقل من سبعة أضعافه. 
وهذا يشبه أن يكون قاله بعدما جرب قدر الماء الذي يأتي على البول ويغمره» وليس فيه حدٌ 
محدود ولا مقدارٌ مقدرٌ إلا ما ذكرنا. 

ورأيت بعض أصحابناء قال: لا يختلف المذهب في هذا وذلك غلط. قال الشافعي: 
وإن بال اثنان لم يطهره إلا دلوان» وهذا على الخلاف الذي ذكرناه. وقصد الشافعى به 
ترتيب الائنين على الواحد على موافقة الخبر لا التحديد على ما توهمه بعض أصحايبناء 
وهذا لأنه قد يزيد بول الواحد على بول الجماعة» فلا اعتبار بعدد الدلاء. 


وقال:أبو حنيفة: إن كانت الأرض رخوةً فصبٌ عليها ما يطهر ظاهرهاء ولا يطهر 
)١(‏ أخرجه الديلمي في مسئد الفردوس (1917/1)) وذكره القرطبي في تفسيره /١5(‏ 0747 . 


(؟) انظر الحاوي (0501//5. 
0 انظر الحاوي (9/ 0017 . 


م 0 , الجزء الثاني من كتاب بحر المذمب 


باطنهاء وإن كانت صلبة» ا وجرى: طهر موضع البول [/اات/ 7] أوألمناء 
نجس . ..وذلك الموضع الذي يركدا فيه الغسالة نج ولا يطهر إلا بالحقرء وبناه على أصله 
أن الماء المزال به النجاسة نجس» وأن العصر شرط في الثوب المخسولء وعندتنا. وإن 
اشترط العصر في أحد الوجهين فههنا الأرض تنشف» .فيقوم مقام العصر. 1 

اواحتجٌ الشافعي بخبر الأعرالي وتمامه ما روي أن أعرابياً دخل على رسول. الله يك في 
المسجد ٠‏ فلما رأئ لطفه وتقريبه اولم ير من أصحابه ذلك» قال: الهم ارخمني ومجَنداً 
ولا اترحم معنا أخداًء فقال يل: «لقد تحجرت.واسعاً يا أعرابي»» فما لبث أن قام إلى 
زاوية:المسجدء وقعد يبول» فهم به أصحابه» فقال النبي يله: «لا اتزرموه)» فلما فرغ 
وخرجء قال: «قربوا ولا. تنفروا وريسروا ولا تعسرواء صبوا عليه ذنوياً من ما أو قال 
اسجلاً من ماء”'. وقوله: الا تزرموه'» أي: لا تقطعوا عليه بوله. وقوله: القد تحجرت 
واسعاًفء أي : :استوليت عليه بزعمك واقتطعته لنفسك. . فإن قيل: .روينا أنه أمر بأخذ التراب: 
الذي أصابه البول فيلقى ويصبٌ على مكانه ٠‏ قلنا 5الا لبو ارد ورد ساف بى ميش عن 
النبي كل وهو لم يلقه. 2201١‏ ! 


فَرْعٌ 


رقم البول لك موضع مر الأرض» فأتى المطر.عليه كان 'بمنزلة الماء الذي: بيضب. 
. عليه فإن كائرزه ختى غلب غليه وزاستهلك طهرء لأن لبد عي ححص لو ارال النجاسة' 
الم عليه 


|0 فَرْحٌ آخر ْ 

لو مرٌ بالمكان سيل نظرء فإ حم بتار ما يال اهتوسق إن اشواء بزل كتنر ! وإن: 

دعل ترص محل واخذلاتج عور كما لراصدك علي الماء تبره عله ببجينا ا طهر 
المكان إلى انتهاء البول إليه. 


َع آخز 


لو قلع المكان» ريو ف 1ه ول قاقر ريو لط لوز يوك لا 
فإن جف البول» ٠‏ فقلع المكان لم يظهرء الأن أثزه بعد الجفافا إنما يتبين على الطبقة العليا؛ 


من الأرض إلا أن يستقصي حتى يحيط أنه انتهى إلى انتهاء البول» وأزاله كله .. 


)١(‏ ذكره الشافعي في كتابه الأم 7 شواهد في الصحاح بمعناه. 


كتاب الصلاة ران 
مَسْألَةٌ: قالَ: والخمر في الأرض كالبول0". 
الفضل 
وهذا كما قال: الخمرة نجسة على ما ذكرناء فإذا أصابت الأرض» فهي كالبول يصب 
عليها الماءء حتى يغمرهاء فإن ذهبت ريحهاء ولم يذهب لونها لا تطهر قولاً واحداء وإن 
ذهبت لونهاء ولم يذهب ريحها أجاب ههنا أنه لا يطهرء وفيه قولٌ نص في «الأم؛» وهو 
الصحيح؛ أنه لا يطهر لأن الرائحة قد تبقى لذكائها مع زوال العين كالماء تتغير رائحته 
بجيفة» ولا يحصل عينها في الماء. 
وقال بعض أصحابنا: إن كانت في الثوب» لا يطهر قولاً واحداًء لأن حكم النجاسة 
في الأرض أخت لكونها معدناً للأنجاس بخلاف الثوب» ولأن رائحة الخمر لا تتعدى إلى 
الثوب إلا لباك عوج ال 0 اللون في الأرض» وفي الإناء 


إذا تقنت :راس اللحمن تند العسيل) فهو أخت حكماً من الأرض» فيطهر قولاً واحداًء لأن, 
بقاء الرائحة فيه لكثرة المجاورة» وقيل: فيه قولان أيضأء كالأرض ذكره في «الحاوي»”. 
فَرْعٌ 

لو ذهبت أوصاف النجاسة عن الأرض بالجفاف» فلم يبقّ لون ولا ريح» ولا طعمء 
فإن كان في الظل لم يطهر قولاً واحدأء وإن طلعت الشمس وهبت الرياح عليها فجفت»؛ هل 
يطهر؟ قولات: 

أحدهما: لا يطهرء وبه قال مالك وأحمد وإسحق وزفر رحمهم الله؛ وهو الصحيح؛ 
لأنه محل نجسء» فلا يطهر بالشمس كالثوب. 

والثاني : يطهرء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله: لأن الشمس تحيل 
الشيء عن طبيعته وتأثيرها أكثر من تأثير الماءء وهم يقولون في الظل مثله بخلاف قولنا. 

ومن أصحابنا من رتب الظل زاب ؟ جلي امن فقال: إن قلنا بالشمس لا 
يطهر فعند الظلَ أولى» وإن قلنا يطهر ففي الظلّ وجهان. 


وقال فى «الحاوي»: هذا القول الثاني : في الشمس حكاه ابن جرير عن «القديم"» رلا 
يعرف هذا عن الشافعي رحمه الله. 


.089/7( انظر الحاوي‎ )١( 
.)559/5( (؟) انظر الحاوي‎ 


ثانا , 1 الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 
مَسْألةٌ : قالَ: : فإن صلّى فوق قبرٍ أو إلى جنبه ما لم ينبش أُ , 
وهذا كما قال: المقبرة على ثلاثة أأضرب: مقبرة منبوشة تحققهاء .فالصلاة: فيها لا 


تجوز لجاب وذلك أن لحوم الموتى وصديدهم اختلطت بهذا التراب البارزء والآدمي. 
وإن قلنا: لا ينجس بالموت» فإن ما في جوفه نجس بلا إشكال» وتخليط ذلك بغيره. . 


والثانى: مقبرةٌ جديدة غير |منبوشة) قال الشافعي: كرهته وأجزأه ولا آمبره بالإعادة» 
وإنما كره ذلك. :لأن المقبرة مذفن النجاسات» اموا بين الصلاة: فوقها وإلى جنبها أو 
إليها.. ٍْ ا 

والثالث: مقبرة أشكل 07 ولا يعلم؛ هل هي منبوشة أم لا . قال:في «الأم» الم 
اه أن الال الآن أنها مقبرة حتى يعلم أن لم يدقن فيها قط وتاب لم 

وقال في '«الإملاء؟: تومن نينا لاكسب الإعاقة فحصل قولان ٠‏ هذا الثاني 
. قول مالك رحمهة الل ووجهه أن الأصل الطهارة فلا يزول إلا بيقين. 

. وقال بعض أصحابنا بخراسان ا الطهارة؛ وإن كان الغالب كونها 

منبوشة فقولان بناء أنه يعتبر الأصل أو الغالب فهذا حسنٌّ 


وقال أحمد: لا يجوز الصلاة ة فيها بحالٍ وإن تحقق طهارتهاء وكذلك إذا“استقبلها في 
الصلاة» والنهي عن ذلك يد 1 لأجل النجاسة» ولو صلى مع النهي هل يجوز؟ رؤايتان. 

وقال داود:. تجوز الصلاة ة في المقبرة المنبوشة أنقيا مع الكراهةء والدليل على أحمد 
أنه بقعة طاهرة فجازت الصلاة عليها كسائر البقاع: وأما الخبر الوارد فيه ملحمول' على 
المنبوشة. وروى أبو ذرٌ رضي الله نه قال سآالت وسول الله لهْ عن أول: ممسجدٍ وضع 
3م ]١‏ في الأرض» فقال: #المسجد الحرام»» قلت ت: ثم أي؟ء قال:: «المسجد 
الأقضى». فقلت: كم كان بينهماء ٠‏ قال: «أربعون عاماً وحيث أدركت الصلاة فصل»9"9. 


مَسْأَلَةٌ: قالٌَ: وما خالط | عراب لا.تنشفه الأرض إنما ق فيه فلا ؛ 
من .نجس ضٍِ يتفر 
: دا 
الماء ١‏ 


(1) انظر الحاوثي (071/5). : 

[ف4 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب: 'قول الله تعالى: وَأئمَدَ أنه هيم كَليا» 11350 8 
في المساجد:ومواضع الصلاة ( 00 

(؟) إنظر الحاوني (1777/7). 


كتاب الصلاة > 


وهذا كما قال: إذا أحلت النجاسة الأرض لا يخلو إما أن تكون مائعة أو جامدة» فإن 
كانت مائعةً قد ذكرنا حكمهاء وإن كانت جامدة فعلى ضربين: عينٌ قائمةٌ؛ ومتفرقةٌ» فإن 
كانت عيئاً قائمةً كالفأرة الميتة والعصفور الميت؛ ونحو هذا من العذرة والسرجين» ينظر 
فيهء فإن كانت يابسة فالأرض لم تنجس فتزال عن المكان» ويصلّى فيه كما لو حلت ثوباً 
فرماها عنهء وإن كانت رطبة بقيت نداوتها في الأرض بعدما أزالها يكون مكانها من الأرض 
كالبول على الأرض وقد مضى حكمه. وإن كانت النجاسة عيئاً متفرقةً فيها كأجزاء الميتة 
والسرقين» فلا يطهر المكان بمكائرة الماء»ء وإنما يطهر بقلع المكان حتى يحيط العلم أنه لم 
يبن من أعيان النجاسة شيء» وإن أراد أن يصلّي في هذا الموضع قبل قلع التراب لم يجز 
حتى يطينه بطين طاهره فيصير حائلاً بينه وبين النجاسة» أو يفرش عليها بساطاً طاهراً» فإذا 
فعل هذا كره له أن يصلي على هذا الحائل» لأنه على نجاسة كالمقبرة الجديدة ويجوزء لأنه 
محل طاهرٌء وعلى هذا هذه الطرقات التي تسلكها البهائم وتروث فيهاء ويختلط روثها 


مَسْألٌَ: قالَ: وإن ضُرب لَبِنّ فيه بولٌ لم يطهر إلا بما تطهر به الأرض” . 


وهذا كما قال: إذا ضرب اللبن من تراب نجس فهو نجسء» لا يجوز أن يصلي عليه 
ولا حاملاً لهء وإن طبخ بالنار» فإن النار: لا تطهر شيئاً . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: يطهر بالطبخ بالنار حتى قال في السرقين: إذا صار رماداً 
بالنار طهرء وحكي عنه أنه قال: لو وقع خنزير في ملاحةٍ فصار ملحاً طهرء واحتجٌ بأن 
الاستحالة أبلغ فى إزالة النجاسة من الماءء ولهذا تطهر الخمرٌ بالاستحالة [9لااب/ 7]ء» 
وهذا غلط. لأن هذا لم ينجس بالاستحالة» فلا يطهر بها بخلاف العصيرهء فإه نجس 
بالاستحالة» إذا صار خمراًء فطهر بالاستحالة. 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا كانت نجاسته بمائع يصير طاهراً في قول مخرج 
مما قال الشافعي في «الإملاء» في الحجر المستنجى به إذا أصابته الشمس وذهب أثر 
النجاسة يحكم بطهارته» لأن النار أبلغ في هذا المعنى من الشمس. وكان الشيخ أبو زيدٍ 
يقول: وإن قلنا: لا يطهر بالشمس ينبغي أن يطهر بالنارء لأن النار أبلغ تأثيراً من الشمسء 
وربما قالوا: فيه وجهان. وذكروا الوجهين في السرجين إذا صار بطبع التراب؛ أو صار 
رماداً بالنارء وكذا في الخنزير أو الكلب إذا صار ملحا . 


075 /9( انظر الحاوي‎ )١( 


دين : الجزء الثاني من كتاب :بحر المذهبٍ . 


وهذا الذي اختاره أبو زيدٍ أسهل على التاس فيضطرون إلى هله اقرف ل كي 
البلاد وأفتى به بعض مشايخنا الذي ين رأيتهم» ولكنه خلاف منصوص الشافجي» :وؤظاهر 
المذزهبء وعلى المذهب الظاهر إذا سجر تنوراً بالسرقين فعلق به دخالة, ,ثم لصق به 
الرغيف ينجس أسفله» ولو وقع في وسط التنور غلى الرماد نجمن أيضاً . والوجه أن يكبخ 
التنور بنشيء يابس"» ثم يلصق به الرغيفت» فإذا تقرر هذاء قال الشافعي رضي الله عنه: 1 يكره 
ا ويفرش به لأن المسجد ينرّه عن النجاسة» والصلاة تكره على 
النجاسة أ و إلى النجاسة» وإن لم يلاقيها المصلَئء فإن' بنى مسجداً وصلى في بقعة ظاهرة» 
والجدار نجسن صحّت صلاته كما لو'كان أمامه قبراً موقا ابيع با الم ام 
تجز 'الصلاة ال ل لك تحت “نساطه 
وتجوز. 55 


' وأمًا ما يطهر به هذا اللبن يُنظر فيه فإن-كانت النجاسة جامدةً كلحوم الموتى والغذرة 
والسرجين. قال في «الأم): لا سبيل إلى طهارة هذا الحال طبخ أ و لم يطبخ»؛ ولو غسل 
بماء الدنيا [185]/ ؟] كالميتة. | : ' 

' ومن أصحاينا من 'قال: إذا طبخ فقد أكلت النار أجزاء التجاسة التي على وجه اللبنة 
فإذا'غسل بالماء ظاهرها طهر ظاهرهاء ويجون أن يصلي عليها. وهذا صحيخ» وإِنٍ كان 
خلاف :ظاهر:النصّ وذاك محمول على ما 3 تحرق النار أجزاء كا 
سيدا ْ 1 1 

فاك عاذ أمحانا “اولي ماكر في «الأم: لأن عينها تبقى'ولكنها تبدل:وعند 
التأمل الأمر بخلافه. وقال ابن القطان "2 من أصحابنا طهر بالطبخ بالنار» لأن 0 تأكل 
الشرهية» نوين الطين :هذا ل يصحٌ لأن ما نجس بمجاورته يبقى. 
*'وروئ!آ نه سكل الشافعي عن هذا النصّء فقال: إذا ضاق الشيء اتسعء 0 
الطهارة؛ بل أراد إباحة استعماله في غير الصلاة إذا لم يمكن التحرز منه» وإنٍ كانت 
النجاسة مائعة كالخمر والبول» فإن لم يطبخ فكالأرض يبال عليها فطهارته بأن يكاثر بالماءء 
ختى يصير اللبن طينآ» ثم يكائر الطين بالماء حتى تستهلك النجاسة فيه؛ فيطهر كله؛ أثم إن 
شاء ضربه'لبنا وإن شاء تركهء وأ طيخ انسل يلين زمره دون باطنه: لأن الماء يجري | 


4 قر أحمد ب جملا بن امد العدازق» أن الحسين* من كثراة ا الفقه 
. وفروعه» توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة هجرية. سجن علوم اللبلاء (198/17) هليه |العارفين 
ارق : ا 


كتاب الصلاة يفك 


على ظاهره.فيزول عنه حكم النجاسة» لأنه ما بقي له عين بحالٍ» فإن أراد غسل باطنه دقّه 
حتى يصير تراباً» ثم كاثر بالماءء فيطهر الكل. 

قال بعض أصحابنا بخراسان: إذا صبّ عليه الماء وكائره حتى خلص الماء إلى الوجه 
الآخر وتقاطر بالرشح طهر كما تطهر الأرض» وهذا صحيح لو تصور جريان الماء إلى 
الجانب الآخر حتى يحصل الغسل . 

وحكي عن أبي حامدٍ رحمه الله أنه علل؛ فقال: لا يطهرء لأن النجاسة صارت 
جامدةٌ وصار اللبن حجراً لا ينشف الماءء وفيه نظر. 


مَسْألَة:: قالَ: والبساط كالأرضر20 . 


الفَصْلٌ 
وهذا كما قال: لا تصح الصلاة حتى يكون طاهراً [80١ب/‏ ؟] في ثيابه وبدله» وأن 
تكون البقعة التي يصلّي عليها طاهرة بحيث لا يلاقي شنيء من بدنه ولا ثيابه شيئاً من 
النجاسة سواء كان موضع القدمين أو الجبهة أو غير ذلك. 
وقال أبو حنيفة: إذا كان موضع القدمين طاهراً صِحّت صلاته ولا يضره نجاسة غيره» 
وقال أبو يوسف ومحمد: يجب أن يكون موضع الجبهة طاهراً أيضاً. وقيل: هو رواية أبي 
حنيفة» واحتجٌ بأن وضع الركبتين والراحتين لا يجب فوضعهما عل النجاسة كلا وضع. 
وهذا غلط» لأن هذا موضع المصلىئ عليه كموضع القدمين والجبهة سواءً. وأمّا ما ذكره لا 
بعضه نجس لا تجوز صلاته. : 


فزع 
لو صلى على موضع طاهر من البساط وباقيه نجس تجوز صلاته سواء تحرك موضع 
النجاسة منه بقيامه أو قعوده» أو لم يتحرك. 
وقال أبو حنيفة: إن كان يتحرك ذلك بتحركه لا تجوز صلاته مثل أن يكون على سرير 
يتحرك بتحركه؛ أو صلَى على الحصير وتحت الحصير نجاسة. والحصير تضطرب فوقها 
بحركةٍ وإن وقعت ثيابه على المكان الطاهرء قال في «الأم»: وليس هذا كما لو لبس بعض 


.014/5( انظر الحاري‎ )1١( 


كن الجزء الثانني من كتابٌ بحر المذهب 


تر شاعو والتعفن مدن بالط عن لا تعزن السلاه ة لأنه منسوبٌ إليه يقال له: لاسن 
الثوب ويزول عن مكانه يرارب يلات هذا. 


! فَرْعٌ آخز 
لو كان يصلي عليه وتحت صدره أو بطنه نجاسة على البساط ولا تصييها ثيابه ولا 
نهء تصحٌ صلاتهء نص عليه لأنه غير حامل لها ولا يماسها. 


' وقاك بعض أصحاينا بخراسان : فيه وجهان: أحدهه) : هذا. 


' والثاني.: لا تصحٌّ صلاتهء الأنه من جملة مصلاه ه فطهارته شرظ؛ وهذا ضعيف عندي. 
هكذا الخلاف فيمن وضع يله في السجود على ثوب مهلهل النسج وتحته نجاسةٌ [5/1181] 
فرقع الالتقاء. من خلل النسج بين كفه وبين النجاسة» وإن كان الثوب صفيقًء + كا شكال في 
العراداةا مركو يع يمع 1ن وجه البساظط. 


فَرْعٌ آخنٌ 
: لوكانت على راسه عمامةً وطرفها في موضع نجس لا تجوز صلاته كلك لو كان 
الطرف الساقط في نفسه نجساء! وقال أبنو حنيفة : إن كان لا يتحرك بحركته تجوز صلاته» 
فنقول: هل يؤدي إلى أن تلك النجاسة إذا قريت: منهاً تجوز الصلاة» وإذا 0 
لأنها إذا قربت وأرخى إرسال الغمامة لا. يتحرك وإذا بعده ولم يرخ ! إرسالها يتحرك بتخر 
وهذا محال . | 


5 
1 0 


فزع .آخر 

عا سا وف ردن بحر 0000 
تضر صلاته سواء كان الكلب طغيراً أو كبيراً حياً أو ميتًء وإن شدّ طرف الحبل في :وسطه 
أو أمسكه بيذه نظرء فإن كان الكلب ميتاً أو صغيراً يتحرك معه إذا مشى لا تصمحٌ الصلاة» 
وإن كان كبيراً يمشي بنفسهء فالمذهب أنه لا تصمٌ صلاتهء لأنه حامل الحبل يلاقي 
النجاسة. ْ ا 
| ومن أصحابنا من قال::لا.تبطل صلاته, لأن لهذا الكلب اختياراً» فهو واقف 
باختياره. ومن أصحابنا من قال: إن كان مشدوداً على موضع طاهر مثل إن لف على عنقه 
خرقةٌ وشدّ الحبل بتلك الخرقة تجوز صلاته» وإلا فلا. تجوز» وكلا:الوجهين عنعيك» ل لأن 
ل ال ا ل ل ا 


كتاب الصلاة 2" 


فَرْعٌ آخر 

لو كان الحبل مشدوداً في سفينة فيها نجاسة نُظرء فإن جعل الحبل تحت قدميه فلا 
بأس» وإن أمسكه بيده أو نت في وسطه نُظرء فإن كانت صغيرة تتحرك معه كيف مشى لا 
تصحّ صلاته سواء كان طرف الحبل مشدوداً في موضع منها لا تصيبه النجاسة؛ أو كان 
مشدوداً فى النجاسة» وإن كانت السفينة كبيرة لا تتحرك معه إذا مشى نُظرء فإن كان طرف 
الحبل ملاقياً للنجاسة لا تجوز صلاته. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه آخر أنه تجوز صلاته. لأنه ليس من لباسيء 
[3س/ ]١1‏ وهذا غلظ ظاهرٌء وإن كان مشدوداً في موضع طاهر منهاء فالمذهب أنه تجوز 
صلاته. لأن السفينة ليست تابعة له فإنها لا تزول يزواله» فلا يكون حاملاً للنجاسة. 

ومن أصحابنا من غلط وقال: لا تجوز لأنها منسوبة إليه ومتصلة بهء وأطلق صاحب 
«الإفصاح'»» فقال: فيه وجهان. وما ذكره أولى. 


لو صلّى وفي كمّه حيوانُ طاهرٌ تجوز صلاته: لأن النبي كلِ حمل أمامة في صلاته20, 
فإن قيل: أليس لا يخلو بطنه عن النجاسة» فيكون حاملاً للنجاسة؟. قلنا: تلك النجاسة فى 
معدنها فلا يمنئع جوازها. ١‏ 

فَرْعٌ آخر 

لو كان مذبوحاًء فغسل موضع الدم منه وحمله في الصلاة لا يجوزء لأنه لا حكم 
لباطن الحيوان في النجاسة والطهارة ما دام حيّاء فإذا زالت الحياة يعتبر حكمهاء وتصير 
بمنزلة القارورة إذا جعلت فيها نجاسة وسد رأسها برصاص أو شمعء وصلّى معها لا تجوز 
صلاته. وحكي عن ابن أبي هريرة أنه حضر في مجلس ما لزم عليه هذه المسألةء فارتكب» 
وقال: تجوز صلاته. وهذا غلط. لأن هذه النجاسة في غير معدنها. 

ورأيت بعض أصحابنا أطلق وقال: في المسألة وجهان. وقال فى اللّبن إذا طهر ظاهره 
دون باطنه فحمله .في صلاته» هل تجوز صلاته؟ والصواب ما ذكرناء ومثل هذا الارتكاب لا 
يحتمل التخريج عليه. 

مَسْآلَةٌ: قال: ولا بأس أن يمرّ الجنب في المسجد”". 


(9) انظر الحاوي (5/ 570). 


لوم د ٍ الجزء الثاني من, كتابْ بحر المذؤب 
9 : 53 

وهذا كما قال: الأحداك على ثلاثة أضرب: حدثٌ يمنع الصلاة دون ؛ القراءة 
والجماع. وهو الحدث الأصغر؛ فلا يمنع الاجتياز في المسجد ولا اللبث:فيه. 


وحدتثٌ يمنع الصلاة والكراءة دون الجماع» وهو الجنابة؛ فهذا اللجدب إذا أراد 
الاجتياز في المسجد نظنء فإِن كان لغرض كطلبة إنساناً في المسجد والغبور: فيه لقرين: 
الطريق» اود بور لحري ااي وار نإنااقمل لوريكن * 0 
كراهة . 
ومن 5 من سوّى [118/ ؟] بين وجود الغرض وعدمهء وأمًا اللبث فيه فممنوع 
بكل خالٍ» وإن أجنب» وهو فيه خرج منه من غير لبثٍ فيه؛ وبه قال سعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء رحمهم الله تعالى » وقال مالك وأبو حضشفة: لا يجوز له العبور فيه. 
وقال أحمد وإسحق: إذا نوضأ جاز له اللبث فيه » وقال داود والمزني: يجوزاله الث 
افيف عه أواعتانة ابن الحا ا لأن الله تعالى: قال:: كايا دين مثو 


ا د ل ا كققة 5 نه إلا تيك سيل حك تنقيةأ» 


[التساء: 7]. 


قال الشافعي: ؤذلك عنذي موضع الصلاة ة يعني قوله: لا تَكْرَبوأْ القصكرة4. أي :: لا 
تقربوا مكان الضلاةء' وهو المنجدء'كما قال تعالى : طذَيْمَتْ 39 ديع وصَلُوات :مسد 
:[الخج: .]4٠‏ وأراد مواضع الصلاة. وقوله: إلا عاب سَبِيلٍِ4» أي: إلا أن تجتازوا . 
وروي عن جابر رضي الله عنه» قال: كان أحدنا يمرّ في المسجدء وهو جنب مجتازاًء 
اولا يفعلون مثل هذا في زمان النبي وَل إلا بإذته: ولأنه يجوز المبيت في المسجد فلو لم 
كد الجيون فيه جنا لم يجز ذلك» أن النوم فيه .يؤدي إلى هذا وقد قال أبو حنيفة : إذا 
الم فيه يخرج مجتانا . 
وقال الغوري: يتيمم» لخر . ويحك عن يكيف انها عند واحة ايا 
روى زيد بن أسلم» قال: كان أصحاب رسول الله يَكِةٍ يتحدئون في المسجد» وهم:على غير 
وضوءء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجدء فيتحدث”''. قلنا: يحمل على 
أنه كان يتحدث مجتازاً أو نسخ إذلك. 1 


(1) 'ذكره الشوكائي في نيل الأوطار ((0588/1. 


كتاب الصلاة أمم 


وَحَدَثٌ يمنع الصلاة والقراءة والجماع أيضاًء وهو الحيض والنفاسء فينظر فيهاء فإن 
كانت لا تأمن: تلويث المسجد ويخاف أن يقطر الدم منها فيه يكره لها العبور فيهء كما قلنا 
في المستحاضة» ومن به سّلّس البول [1857ب/ 1] إذا كان لا يأمن ذلك؛ ولهذا قلنا: يمنع 
الصبيان والمجانين والسكران من المسجد لكلا يؤدي إلى هذاء فإن كان واحدٍ من هؤلاء لا 
يحبس البول متى جاءه. والسكران ريما يتقيأ في وهذه الكراهة كراهة تحريم. 


وقال أنس: يا رسول الله تخرج الحائض الخمرة من المسجده قال: «نعم» وتمرٌ إن 
كان طريقها فيه”' » وقيل: إنها كراهة تنزيه. والأول» وإن أمنت تلويث المسجد بأن 
تلجمت واستوثيت؛ هل يكره لها العبور؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يكره كالجتب» لأنه حَدَثْ يزول بالغسل كالجنابة. وقول الشافعى: وأكره 
ممر الحائتض”"©. أراد إذا كانت لا تأمن تلويثه . 

ومن أصحابنا من قال: يكره لها العبور بكل حال لظاهر لفظ الشافعي»: ولأن الحيض 
أغلظ حكمل لأنه يمنع الجماع دون الجنابة» وهذا ضعيف؛ لأنهما استويا في المزيل 
كالبول والدم سواءً» وأما الذي على بدنه نجاسة» ولا يخاف منها تلويث المسجدء فله 
دخوله والمقام فيه. 


فزعٌ 
لو احتلم في المسجد يخرج» فإن خاف العسس يتيمم بتراب غير تراب المسجدء فإن 
لم يجد إلا تراب المسجد لا يتيمم به كما لو وجد تراباً مملوكاً للغير» ولكنه لو تيمم به 
جاز. : 
اك 


قَرْعٌ آخرُ 
لو كان له بابان. فأراد أن يخرج من الأبعد. فإن كان لغرض جازء وإن لم يكن 
لغرض فيه وجهان. هل يكره أم لا؟. 
فرع آخرُ 
إذا أراد أن يقعد في المسجد لا لغرض صحيح يكره لقوله يكلِْ: «إنما بنيت المساجد 


.)57/0( أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 
.)533//5( (؟) إنظر الحاوي الكبير‎ 


ودناق 1 5 الثاني من كتاب بحر المذهب 
لذكر الله تعالى)2©0» وإن كان لمذاكرة العلم أو لاستماع الوعظ والعلم لا يكره؛ 
مَسْألَةٌ: قالَ: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجذ إلا المسجد الخرام 090 


وهذا كما قال: المشرك لا يدعل الحرم بحالٍ [187أ/ ؟] لا بالإذن ولا بغي الإذن» 
وأراد بالمسجد الحرام جميع الحرم حتى قال الشافعي: ويخرج الإمام منه إلى :الرسل» أي : 
لا يأذن للرسل في دخول الحرم ومسجده أيضاًء واحتج بقوله كل يوم الفتح: اومن دخل 
المسجد فهو آمن)”". وهذا غلظ لقولة تعالى: طلا يَقْرَبْا الْسَنْجِدَ لكام بَنْدَ عَامِهم داك 
[العربة: 54]ء والآية بعد سنة تسسع من الهجرة وفيها نزلت سورة بزاءة. وأمّا ما ذكر صار 
منسوخاً بهذه الآية. وأمًا غير الحرم؛ فلا بأس أن يدخل فيها يجوز للمسلم أن يدخل فيه من 
المساجد وغيرهاء ويجوز أن يبيت فيه لما رؤي' أن ثمامة.بن أثال الحنفي ربط على سارية 
المسجد بأمر رشول الله لخ و«أنزل. رسول الله كي جماعة من المشركين ني المسجدى» 
وهم وفد ير 

قال أصحابنا: ولا يجوز لهم ذلك من دون إذن المسلم. ورواة بعض أصحابنا بالعراق 
عن الشافعي. وقال بعض .أصحابنا بخراسان: هل: يحتاج إلى إذن المسلم؟ وجهانء. والظاهر 
أنه: لاا يحتاج إليه: وبه قال أبوأ يعقوب: الأبيوردي» هل يجوز للمشرك المقام في المستجد 
قولان. قال: وقد قيل هذا على حالين» فإن كان بإذن المسلمْ رجاء أن مجر عن كقرء 
بسماع القرآن ومشاهدة القللوات جازء وإلآ فلا يجوز لاستخفافه بالمسجد. : 


وقال مالك زحمه الله لا يجوز لهم دخول المسجد أصلاً» وإن كان بالإذن قياساً غلى 
المسجد الحرام»ء وهذا غلظء لأن للمسجد الحرام من الاختصاص بالطواف والمناسك 
وتجريم قتل الصيد ما ليس لغيرة . 


وقال أحمد رحمه الله : ولا و له دحول' الحرمين» وفي اناق المساجد اك 


.07١/5( ذكره ابن حجر في الدراية 308 والزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

(؟) انظر الحاوي الكبير (038/5.! 

(6) أخخرجه أبو داود في الخراج والإمارة». باب: ما جاء في خبر مكة (0077: والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 600/8 ْ ' ْ 

(5) أخرجه: البخاري في الصلاة» بِاب: الاغتسال إذا أسلم وريقة الأثير ايقنا في المسجد (405.0))؛ وابن 
حبان في صحيحه (17/4). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة | (؟/ 20170 وإبن خزيمة في صحيحه (180/1). 


كتاب الصلاة ركنا 


أحدهما: لا يجوز. 
الجنب أولى؛ لأنه ربما تكون حائضاً» أو جنباً مع المشرك؛ فمن أصحابنا من قال: استدل 
المزني لجواز مقام الجنب فيه بمقام المشرك فيه. قلنا: من أصحابنا من قال: نحن إنما 
[*18ب/ ]١‏ نبيح للمشرك والمشركة دخول المسجد إذا لم تعلم منهما جنابة» فإن علمئا فلا 
يجوز التمكن من ذلك. 

ومن أصحابنا من قال: يبيح له بكل حالٍ» وهو الظاهر. والفرق أن المشرك غير معتقد 
تعظيم حرمة المساجد» والمسلم معتقد تعظيم حرمتهاء فطولب بموجب اعتقاده. وهذا يمنع 
المسلم من قراءة القرآن جنباً. لأنه يعتقد تعظيمه» والكافر لو تعلم القرآن وجعل يقرأه» وهو 
جنب لا يمنع هنه ذكره ابن سريج. وفي هذا الاستشهاد نظرٌ عندي . 

ومن أصحابنا من قال: مذهب المزني أنه لا يقيم فيه المشرك وأراد بهذا الكلام 
الانكار على الشاقعي وهو أنه إذا لم يقم فيه الجنب المسلم ولا يبيت» فالمشرك أولى» 
وهذا بعيد. 

فزع 

إدخال النجاسة في المسجد لا يجوزء لأنه مكان الصلاة» وإدخال الصبيان والمجانين 
يكره فيه للخبر» وإدخال البهائم فيه يكره. لأنه لا يؤمن تلويثه» ولكنه لا يحرم لأن النبي كَل 
طاف رإكب]0" , 

مَسْألَةٌ: قالَ: والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل اختيارا”؟ . 

الفَصْلٌ 

وهذا كما قال: ذكر الشافعي الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغتمء والأصل فيه: ما 
روي أن النبي كله قال: «إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيهء فإنها سكينة 
وبركة» وإذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلواء فإنها جنٌّ من 
جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها»”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج؛ باب: استلام الركن بالمحجن :)1517١(‏ ومسلم في الحجء باب: جواز 
الطواف على بعير (171/7). 

(؟) انظر الحاوي (539/5). 

() أخرجه الشافعي في مسنده (١/١5)؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى (149/7). 


5ه الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


والأعطان في اللغة: مواضع قريب الماء تنخى إليها الإبل الشاربة ليشرت غير الشاربة 
لا.مبيتها بالليل. ومراح الغنم: موضع مأواها ليلاً. وجملته: أنه إن كان العطن والمر 
نجسين بأبعارها وأبوالهاء لا تجوز الصلاة فيهاء وإن كانا طاهرين. لا. بول فيهما ولا بعرء 
فإن صلّى فيهماء فالصلاة صجيحة» ولكن السئّة قفنت بأنها مكروه في أعطان الإبل غير 
مكروهٍ في المراح» وليس الفرق بينهما للطهارة والنجاسة» وإنما الفرق لما قال الشافعي في 
اقم [1185/ 1] وهو أنهاكره الصلاة بالقرب من الإبل» لأجل أنه مأؤى الشياطين 
وابجن كما قال الرسول كل : «إنها جر 0 تكره الصلاة ة فى الحمام ركان ٠»‏ وإن 
كان في موضع طاهر منهما. | 


وقال النبي َل 5202 عن الصلاة: «أخرجوا من هذا الوادي فإن به شيطاناً»”". 
قال الشافعي: فأمرهم بالخرؤج من ذلك الوادي كراهة قرب 'الشيطان» تلذلك:نهى عن 
الضلاة ة في أعطان الإبل كراهية الإبل المخلوقة من الجن» وهو معنى قوله: تكرأه إقريه لا ' 
لنجاسة إبل 'ولا موضع فيه شيطان» ثم استدل على نجواز الصلاة يقرب الشيطان» تقال وقد 
مر برسول الله كلِْةْ شيطان فخنقه, ولم يفسد صلاته. : 


وتمام هذا الخبر ما روي أن النبي كله قال: «لقد مر بي البارحة غفريت ليفسد علي 
صلاتي» فأمكنني الله تعالى منه» فأخذته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على أناملي|». فأردت 
أن أريطه بسارية من سواري المبسجد لتلعب به صبيان المديتة فتذكرت قول أخي سليمان عليه 
السلام: «رَبٌ غير لي وَمَبَ لى ملكا لا لا يَبْتى لِخْمَر مَنْ بَتْرِفَ4 [ص: 25]ء فرددته خاسفاً»! * يرن 
علبى أن قرب الشيطان لا امات وهذا المعتى لا يوجد في القرب من' ألغدم لأن فيها 
سكينة وبركة» وقيل: إنها من دواب إالجنة؛ فلهذا لا تكره الصلاة في القرب مَنْ الغنم 
ومراحها . 


والفرق الثاني ذكره الشلافعي: أن أعطان: الإبل في العادة أوسخ مكان يكون في 
الأرض» فإنه. يطلب لها الدبغ من الأرض» فإنها لا تصلح إلا بذلك فتكره الضلاة فيه لأنه 
مكان وسخ. وأمًا مراح الغدم|أنظف موضع وأطيب تربة» وتطلب لها ما استعلنت أرضه 
واستداي من مهب الشثمال موضلعه. فلم تكره ه الصلاة فيه. 


ك4 انظر الأم 1١‏ غئلا؟ ب ملا؟). 

(؟) ذكره ابن حجر في التلخيص الخبير (09119//1. 4 

(6 أخرجه البخاري في الصلاة: بإب: الأسير أو الغريم يربط في المسجد (444)» ومسلم في |المساجدء 
باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة (041) 0 


كتاب الصلاة كن 


ومن أصحابنا من فرق بأن الصلاة بالقرب من الإبل تسقط الخشوعء لأنه لا يأمن على 
نفسه من نفورها والخوف على نفسه منها؛. ويكره له ما يسبقط الخشوع؛. ولهذا لا يصلي عند 
مدافعة الأخبثين ونحو ذلك. [84١ب/؟]‏ وفي الغنم يأمن على نفسه لما فيه من البركة 
والسكينة؛ فلم يكره. 

وقال بعض أصحابنا: هذا الذي ذكره الشافعي في العطن والمراح ترجيح لقول من 
يقول بجواز الصلاة وعلى الثوب طين الطريق إذ الغالب من العطن والمراح أنهما لا يخلوان 
من النجاسة» وإن قلت: غير أن البناء على أصل الطهارة» وليس الغالب نجاسة جميع 
العطن . 

وقال أحمد: لا يجوز الصلاة في أعطان الإبل» وإن كان المكان طاهراًء ويجوز في 
مراح الغتم» وإن كان فيه بول وبعر بناءً على أصله أنه طاهرّء واعتمد على النهي والإباحة 
في الخبر: وإياه قصد الشافعي بتطويل هذا الفصل. وقيل: العطن هو المرضع الذي تناخ 
الإبل فيه الصيف إذا شربت في المرة الأولى ليملا الحوض مرةً أخرى ثم ترد إليه وهذه 
الشربة الثانية تسمى المعلل. 

بَابٌ 
الساعات التى تكره فيها صلاة التطوع 

قال2'0: أخيرنا مالكٌ» وذكر الخيرء وهذا كما قال: الأوقات المنهي عن الصلاة 
فيها, خمسة : 

وقتان: نهي عنها فيهما لأجل الفعل بعد فعل الصبح حتى يبتدىء طلوع الشمس» وبعد 
فعل العصر حتى تصفرٌ الشمس» وقيل: حتى تتبدىء الشمس بالغروب ذكره القفاضي الطبري . 
وقيل: حتى تغرب الشمس» ذكره أبو حامدء وما ذكرنا أصح وهو معنى هذا أن من لم يصل 
بعد صلاة الوقت في هذين الوقتين غير منهي عن الصلاة فيهماء فلو أخحر الصبح عن وقته لا 
يكره قبله النافلة» وإذا صلى يكره حينئذٍء وكذا لو أخر العصر لم يكره النفل قبلها إلى قبل 
اصفرارء الشمسء ولو صلَّى في أول وقتها يكره النفل بعدهاء وإن كان قبل الاصفرار وذلك 
الفعل لا لعين الوقت. 

وثلاثة أوقات نهي عنها فيها لأجل الوقت حين تأخذ في الطلوع حتى تطلع /1١85[‏ ؟] 
وترتفع قيد رمح. 


.)791/5( انظر الحاوي‎ )١( 


مانا 00 1 الجزء. الثاني من كات بعر التذهت 

والثاني: حين يستوي الزوال حتئ يزول وحين تأخذ في الغرؤب تغرب؛. وقال بعض 
أصحابنا: يكره أن يصلي بعد ركعتي الفجر غير زكعتي الفجر لما زوى ابن غمر زضي الله 
عنه: أن النبي يي قال: الداع جلمد العافي” ا ا غبار بيب الجر ]ا تدواع ا 

| وروي أنه يك أنه قال: دلا 0 غيرهما)7"©, فتصير الأوقات المنهية على 
هذا القول ست وظاهرٌ المذهب أنه لا يكره ذلك» والقائم بف لأن ابي ككل لم ينه إلا ب بعد 
صلاة الصبح حتى تطلغ الشمس؛ هكذا ذكره مشايخ خراسان. : 

وقال بعض أصحابنا بالعراق : ظاهرٌ المذهب الكراهة. وروي ذلك عن ابن عمر وعبد 
الله بن عمرو وسعيد بن المسيب! والنخعي . وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال مالك : لا تكره. 
وقدا روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي ول قال: الا صلاة بعذ طلوع الفجر إلا 
ركعتا الفجر0(؟) ومن أصحابنا من قال: جملته ثلائة أوقات بعد طلوع الضبح حتى ترتفع 
الشمس: فيد رمح + وبعد العصر لحتى تغرب الشمس» وعند استواء الشمس حتى تزول إلا إن 
قيل : أن تتبدىء الشمس بالطلوع والغروب يتعلق النهي بفعل صلاة الصبح والعضرء ٠‏ فلو لم 
يصل لم يحضل النهي حتى تتبدئء الشمس بالطلوع والغروب» والذي؛ قاله هذا سين 

وقيل: إتنااانهئ: هن الصللاة يعذ:الصبع ليون انرق لمم عل عاط الع وبغد 
العصر ليكون أقوى لهم على طّلاة الليل؛ وعند نصف النهار لأجل النافلة والاستراحة. 
وقيل: إنه كان يجلس في هذه الأوقات ليعلمهم دينهم ويتلو! الوحي عليهم» فكانوا ينقطعون 
عنها بالصلاة فنهاهم عند قيام الظهيرة لقوله ككِ: «قيلوا فإن الشيطان لا يقيل:9©؟. [841١بْ/‏ 
؟] فإذا تقرر هذاء فإطلاق النهي يقتضي كل صلاة في كل مكانٍء :وفي كل زمانٍ, لمن 
النهي على ظاهره: بل أراد به الخصوص في صلاة دون صلاة» وفي مكان دون مكانٍ وفي 
زمانٍ دون زمان. : ش ا 

٠‏ فأما الصلاة” قالنهي يتتازل إنشاء فلالا سيب لهأ ومر: قفي بنائلة لا ماندل 
بهاء اما كل صلاة لها سببّء فله فعلها في هذة الأوقات كلها .من ذلك الفوانت» ' وضلاة 


)١(‏ 7 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب : من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (8لا7١)2‏ والارقطني في 
استته (415/1). 


زفق لم أهتد إليه . 

(9) أخرجه الترمذي في الصلاة. بابا: ما جاء لا صلاة يعد طلوع الفجر إلا ركعتين (415): والبيهقي في 
السنن الكبرى (458/5). ْ 

0117/0 افق أخرجه الطبراني في الأوسط 00 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ١ 


كتاب الصلاة باه 


لنذور والجنائز وصلاة الخسوف والعيدين قضاءً. ومن أدرك جماعة وكان قد صلاهاء 
والنوافل الراتبة كالوتر وركعتي الفجر وغير ذلك من النوافل الراتبة مع الفرائض وسجود 
لتلاوة والشكر. وأمًا تحية المسجدء ينظر فإن دخل المسجد في هذه الأوقات لغرض له 
مثل العبور فيه أو لينام فيهء أو يقرأ أو يكتب علماً أو يجلس فيه لحاجة دين أو دنياء فالسنّة 
ن يصلي ركعتي التحية» وإن كان دخوله لغير غرض» فيه وجهان: 

أحدهما: لا يصليهاء لأنه ينضي إلى أن يتحرى النافلة في هذه الأوقات» وهو 
لبد 

والثاني: له أن يصليهاء لأن سببها موجودء وهو دخول المسجد. 

وحكي عن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا: أنه لا تجوز تحية المسجد مطلقاًء 
وقيل: هل يجوز قصد دخول المسجد للتحية؟ وجهان: 


والثاني: لا يجوز القصد إلى إحداث سببها كما لا يجوز القصد إلى الصلاة فيه. وأمًا 
ركعتا الإحرام؛ لا يجوز في الوقت المنهي لأن سببه متأخرٌ عنها لا يتقدم عليهاء فهو كصلاة 
لا سبب لها. فنقؤل له: أخْر الإحرام وركعتيه. 

وذكر بعض أصحابنا : أنه يجوز ذلك في الوقت المنهي لأنها صلاة لها سبب ذكره 
القاضي البندبنجي. وهو غلظ» وإن ذكر في هذه الأوقات:صلاةً كانت ورده وعادته فى وقتٍ 
كمن عادته أن يصلي الضحئ ركعتين أو يسجد في [1183/؟] كل ليل قدراً راتباء فالحكم 
في سائر الناس مبني على حكم النبي يليه فيها. وقد ثبت أن النبي يَلةِ شغل عن ركعتين كان 
يصليهما بعد الظهرء فذكرهما بعد العصرء فصلاهما في بيت أم سلمة رضي الله عنهاء وثبت 
أنه داوم على قضائهما يعد العصرء قالت عائشة رضي الله عنها: ما دخل رسول الله يكل يوما 
إل وصلى تلك الركعتين”"“2. وأمًا غيره من الناس إذا ذكرها فى هذه الأوقات قضاها فيها 
قولاً واحداً . 1 

وذكر بعض أصحابنا: فيه وجهاً آخر أنه لا يقضي فيها وليس بشيء. وأما المداومة 
على القضاء في هذا الوقت كما فعل رسول الله يك يجعل ذلك سبباً في فعل مثلهاء هل 
يجوز؟ فيه وجهان: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (4)7007/5: والنسائي في المواقيت؛ باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر 
(ملاة). 


ا ٍْ الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب 


1 
أحدهما: يجوز اقتداء بإسول الله عله . 


والثاني : وهو الأضحٌ» ل يجوز له أن يداوم عليهاء لأن الكزلةالدن سب ويمارق 
الي كلل لاه كات اليم بعس اناالا وس باد ايذكرها. رونت إلا قضاها فيه» ولا يُواجد 


هذا المعنى في غيره. ؛ 


وروي أن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: أفتقضيها نحن إذا فاتتنا؟» فقال: ,دان( . 
وروي أن أبا سعيدٍ الخدري زضي الله عنه يرى .هذا النهي عابَّاًء فقيل له : أليسن قد صلّى 
رسول الله كل في بيت أم سلمة؟ فقال: إنه فعل ما أمر ونحن نفعل ما نؤمر . وتأويل هلبا أنه 
لا يجوز لنا أن نجعله عادةً ويجوز له» ولو نذر أن يصلي في الوقت المنهي:عنه ٠‏ فالصحيح 
أنه لا ينعقند نذره» وفيه وجله آخر'. وأما المكان؛ فالنهي يتناول كل البلدان إلا مكةء 
فالطواف وركعتا الطواف تجوز في هذه الأوقات كلها قولاً واخداً:. وإن أراد أن يُنشِىء 'نافلة 
يتبرع بها من غير سبب فيهاء فهل يجوز؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز كالطواق وركعتيه»: ولا فرق بين مسجدها وبيوتها في 'ذلك. وهذا 
لقوله تَلْهْ في رواية 06 ذرٌ رضى الله عنه [45اب/ 7]: الا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمسء ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بنمكة. إلاأبمكة إلا بمكة ثلاثاً0 
ولأن هذا ال لديم جارد كار 80 ويف ايخرانة الله حال لها من 
أن يتخطفها. شيطان . 


قال رسول الله ككل : «وكلن الله عّّ وجل بأطراف الحرم ستين ألفاً من الملإئكة 
يجرسونه من الشياطين»””. وهذا اختيار جماعةٍ من أصحابنا. وهو المذهب. 


والثاني : لا يجوز ذلك إلأنا جوّزنا الطواف وركعتيه لثلا. ينقظع الطواف» وهذا معدوم 
في بغيرها من التوافل ٠‏ ولا ينجوز في الببوت» 0 0 0 اختيار ابن 


إحداها : من بكر للجمغة وجلس يننظر الصلاة والخطبةء فله' التنفل إذا استوت الشمس 
الزوا سحي كه جام لأنه بخصوص بالاستثناء . 


0100 ذكره‎ 4١ 
.)40 /17( أخرجه البيهقي في: السئن الكبرى (/411)» وابن عبذ البر في التمهيد‎ .)0( 
لم أهتد إليه.‎ 0 


كتاب الصلاة بوم 


والثانية: الأوقات الأربعة في يوم الجمعة كما في سائر الأيام: لأن الاستثناء كان في 
نصف النهار. 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان: وجهاً أنه لا نهي يوم الجمعة أصلاً عن الصلوات لما 
روي أن النبي كَل قال: (إن جهنم لا تسجر يوم الجمعة»”2) وأشاز إلية ضصاحت 
الالإفصاح». وهو ضعيفا. 

والثالثة: من تخلف عن الجمعة لعذر أو غير عذرء هل له أن يتنفل إذا استوت الشمس 
للزوال؟. فيه وجهان: 

أخدهما: له ذلك» لأن الاستثناء لم يخصٌ قوماً دون قوم. 


والثاني: وهو المذهب ليس له ذلك» لأن المعنى في الرخصة أن الناس ندبوا إلى 
التبكير إلى الجمعة وإيصال الصلاة» فلو أخذوا بأن يرقبوا حين الاستواء لشق ذلك عليهمء 
ولعله يخفى على أكثرهم» ويؤدي مراعاة ذلك إلى تخطي رقاب الناس» وذلك مكروه: ولا 
وجه لأن يقال بترك الصلاة قبلهء لأنه إذا لم يصل ربما ينام» فينتقض وضوءه» ثم يشقٌ عليه 
وعلى الناس الخروج للطهارة؛ وهذا المعنى معدوم فيمن ليس في الجامعء فلهذا لا يتنفل 
في هذا الوقت. 

وقال أبو حتيفة: النهي عامٌ في جميع الأزمان» [/141أ/ ؟] وجميع البلاد» وجميع 
الصلوات إلا عصر يومه عند اصفرار الشمسء» فإن الوقتين المتعلقين بالفعل سُلْمِ جواز قضاء 
الفواثت» ولم يجوز الصلاة المنذورة» ولا ركعتي الطواف. 

وقال ابن المنذر: لا تكره الصلاة إلا بعد العصر حتى تصفرٌ الشمسء لأنه روي عن 
علي رضي الله عنه أنه دخل. فسطاطه فصلَّى ركعتين بعد العصر”"“. وروي ذلك عن الزبير 
وابنه والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصاري وعائشة وتميم الداري رضي الله عنهم . 

وقال داود: يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس؛ وبعد الصبح حتى تطلع 
أيضاً. وقال مالك رحمه الله: يقضي الفرائض في الأوقات المنهي عنهاء ولا يصلي فيها 
النوافل أصلاً. وبه قال أحمد إلا أنه أجاز فيها ركعتي الطواف وصلاة الجنازة مع إمام 
الحي. وقال أحمد: لا يجوز وقت الزوال يوم الجمعة. 


)01( أخرجه أبو دارد في الصلاة؛ باب : الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال ما والبيهقي ذ في السنن الكبرى 
55/0 4), 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (409/5). 


ا ٍْ ش الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


واعلم أن الشافعي رحمه لله أورد في هذا الباب أخباراً عامّة في النهي» وأخباراً عامةٌ 
في الإباحة» وأخباراً فيها تفصيل» فبدأ بما يدل على النهي عاماًء. وهو ما روى أب هزيرة 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال : ١لا‏ صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»ء :ولا صلاة بعد 


الصبح حتى تطلع الس 


قال ل ات وأخلّ المزني بالنقل» الأند ثقل لفظ أبي 
ذرٌ في خبر أبي هريرة رضي الله عنه بأن أبا هريرة روى أن النبي يي «نهى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس وبعدا الصبح حتى تطلع الشمس)"". 

وروى أبو ذرٌ رضي الله علْنه ما ذكرنا 1 فيه: «إلا. بمكة» على ما ذكرناء فكان :من 
حق المزني إذا أراد الاختصاد أن ينقل خبر أبي هريرة بلفظه» ثم يقول», وعلن أبي ذرٍ مثل 
ذلك» أو يقول: خبر أبي ذرٌ بلفظه؛ ثم يقول: وعن أبي هريرة مثل ذلك؛ ثم :رؤى عن 
الصنابحي» وهو عيد الله أن اين يكلهِء قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا 
ارتفعت فازقهاء فإذا استوت قارنهاء [7ب/ ؟] فإذا زالت فارقهاء ثم إذا دنت الغرؤب 

قارنهاء فإذا غربت فارقها»9© . ١‏ | 

ونهى رسول الله َل اول في تلك الأوقات. واختلف العلماء في تأويل هذا 
اللفظ فقال بجض أصحابنا: معتى قرن الشيطان» .أي: ناصية الشيطان أو رأسه. وذلك. أنه 
يقارن. الشمس فى هذه الأوقات الثلاثة» لأن الذين يعبدون الشمس من الناس يسنجدون ألها 
في هذه الأوقات الثلاثة ري حالة الطلوعء لأنها حالة ظهورهاء: وعند الاستواء» لأنه 
أكمل أحوالهاء وعند الغروبا يودعونهاء فالشيطان يقارن الشمس فيرى أن هؤلاء إنما 


يسجدون له. ا 
ُ 


وقيل: أراد بالقرن القوم/ يقال: قرن نوح وقرن كذا بمعنى القوم والحزبء فمعناه 
تطلع بين قرني الشيطان» وهو من جماعته الأولين» وجماعته الآخرين؛ فكأنه جعل عبدة 
الشمس قوم الشيطان وحزبه» الأنه أغراهم واستزلهم اير في: هذه الأوقات »م ولم يرد 
القويع العطانةة نهى عن البلا في .هذه الساعات لثلا يت يتشبهوا بهؤلاء . 


)١(‏ تقدم تخريجه. ا 
زفق تقدم تخريجه. 


(9) أخرجه النسائي في المواقيت» أباب: الساعات التي نهني عن الصلاة فيها (9هه): والشائعي في مسنتده 
' (اركدلى ومالك في موطته (019/1. : 


كتاب الصلاة , م 


وقيل: أراد بين قرني رأسهء أي: ناحيته؛ لأن لكل رأس قرنين؛ أي: ناحيتين» 
وسمي: ذو القرئين» لأنه عرب ان ساني رأسه. وقيل معناه: أنْ الشيطان مقارنٌ لها. 

وقال إبراهيم الحربي""': معناه أن ذلك الوقت حين يتحرك الشيطان وينشطء فيكون 
كالمعين لهم ونظيره ما روي أن النبي كَل 'قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم:”"» أي: يغويه على المعاضيء وقيل: قرن الشيطان» أي: حزب الشيطان من الإنس 
الذين يعبدون.الشمس في هذه الأوقات كالمجوس . وقيل: حزب الشيطان من الجنّ الذين 
يصرفهم في أعماله وينهضهم في مرضاته في هذه الأوقات. 

وقيل: القرن» عبارة عن الارتفاع» فيرتفع الشيطان إلى الشمس في هذه الأوقات» 
وقيل: قرن الشيطان قوّته» [188أ/ ؟] فيقوي التسويل لعبدة الشمس حتى يسجدوا لها. 

وروى عقبة بن عامر رضي الله عنهء قال: «نهانا رسول الله يله فى ثلاثة أوقاتٍ أن 
نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع بازغة» وإذا استوت في كبد 
السماء حتى تزول» وإذا تضيقت الغروب حتى تغرب)20, يعني: مالت. وهذا لم ينقله 
المزني. ْ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي يلْهِ نهى عن الصلاة بعد الصلاتين: صلاة الصبح» 
وصلاة العصر”؟, ولم ينقله المزني أيضاً. ثم روى خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي كيه «نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة»'”©. لهذا خبر 
التفصيل . 


وروى جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي يَكلل. قال: يا بني عبد منايب من ولي 


)١(‏ هو إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي» الإمام الحافظ العلامة ولد سنة ثمان وتسعين ومائة هجرية 
وتوفي سنة خمس وثمانين ومائتين هجرية من آثاره: غريب الحديث في اللغة | ه سير أعلام النبلاء (1/ 
205) شذرات الذهب (190/5). 

(0) أخرجه البخاري في الأحكام» باب: مرعظة الإمام للخصوم (5750): ومسلم في السلامء باب: بيان أته 
يستحب لمن دي خالياً بامرأة وكانت زوجته (119/8). 

(؟) ذكره ابن حجر في الدراية 2)١١1//١(‏ وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها (2)851 وأبو داود في الجنائزء باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها (0195. 

(2)5 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)2١11١/7(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (455/7). 

(5) أخرجه الشافعئ في مسنده (59/1). 


راونا ٍ : الجزء الثانى: من كتاب بحر المذهب 


منكم من أمر الناس شيئاً» فلا يمنعن أحداً لان بهذا لحت ولق اتتاسالة شاء من اليل 
أو نهار" “. أراد طاف وصلى أركعتي الطواف. 
وقيل: أراد جميع الصلوات» وهو أصِحٌء :ثم ذكز الصلبرات التي لها سبب؛ وأورد 
الكيو الماع شي الإبائحة؛ وهو قوله يَلِل: «مبن نسي صلاةً أو نام عنهاء » فليصلها إذا 
ذكرها)”, وتمام الخبر» «فإنا ذلك .وقتها لا وقت لها غيره؛ يقول الله تعالى: تقر لصَكَوةً 
ِزْكَرِىَ ١4‏ لطة: 14]» أي: إذا أذكرتكها . 


ثم أورد خبر التفضيل”؟: رح لكي للف الى فقتو بع نما لمان مين 
ركعتين» فقال: هما هاتان الركعتان يا قيس»» فقال: لم أكن صليت ركعتي الفجرء فهما 
هاتان الركعتانء فسكت”“. وروى خبر أم سلمة رضي الله عنهاء .وتمام: الخبر ما روي! عن 
أم سلمةء قالت: دخلت على النبي يَلِهْ بعد صلاة العصر؛ فقام يصليء فقلت لجارية لنا في 
البيت: قومي إلى جنب [188ب/ 1] رسول الله كله فقولي'له: ألست نهيتنا عن هذه 
: البصلاة» فإن أشار إليك أن الستأخري» فاستأخري» فقامت» ' وقالت ذلك؛ نأشار إلنْهاء 
: فإستأخرت» فلما صلى ركعتين سلّمء ثم نادهاء فقال لي: | هنتاه ركعتان كنت أصليهما 
فشغلني عنهما وفد بني تفيم»0” . ْ 
ش وقال النبي كله : ذا جل أحدكم المسجد ؛ قلا يجلس إلا بركعتين0”! ووويئانه 
قال لرجلين في مسجد الخيف: «إذاا جئتما فصليا وإن كنتما قد صليتما»! اي 
رنحمه الله السبب في قضاء الصلاة التي أغفلهاء:فقال: ولعطاعله كه ا قال 
الأعمال إلى الله تعالى أدومهاء وإن قلف ثم قال: «فأحب فضل الدوام)”” ا فاع 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك! باب: الطواف بعد العصر (2)1894 والترمذي في الخجء باب: ما جاء 
في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (858), 

(5) أخرجة مسلم في المساجدء باب قضاءا لصلاة الفائتة (184): وابن حبان في صحيحه (5/ 8177 . 

(*).. انظر الحاوي (75173/7). 

(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ (457/9) والحميدي في مسنده (1/ 087 

)2 خرجه الشافعي في مسنده /١(‏ 84)» وابن عبد البر :في التمهيد (11/ .)4٠‏ 

(5) أخرجه.البخاري في الصلاقء باب: إذا ذخل المسجد فليركع ركعتين (487): ومسَلِّم في صلاة 

| المسافرين»: باب: استحباب تحية المسجد بركعتين .2)7١4(‏ 

(/) : أخرجه الترمذي في الصلاة» أباب: ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. 0 ٠‏ والنسائي 

في الإمامة: ياب: إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وخده (808) 

(8) أخرجه البخاري في الزقاق» باب: القصد والمدارمة على العمل »)17٠١(‏ ومسلم فني صللاة المسافزين 
وقصرهاء باب: فضيلة العملا الدائم من قيام الليل (0/87. 


كتاب الصلاة ٠‏ ينض 


النبي يَيْيْهْ بقضاء هذه الصلاة لحيازة فضل الدوام على العمل وقرأ: «فأحب فضل الدوام! 

قال الشافعي: أحب ذلك. ثم قال الشافعي: وصلى الناس على جنائزهم يريد بالناس 
أهل الحرمين من الصحابة والتابعين صلوا على جنائزهم بعد العصر وبعد الصبحء فدلٌ أن 
النهي على الخصوصء ثم قال: وليس من هذه الأخبار شيء مختلفٌ على ما رتبنا لا 
يختلف ذلك» ثم إن المزني رحمه الله اعترض على الشاقعي رضي الله عنه في هذا الموضعء 
فمّال: وهذا خلافٌ قوله فيمن نسي ركعتي الفجر حتى صلى الظهرء والوتر حتى صلى 
الصبح أنه لا يعيدء وأراد به أن قول الشافعي ههنا في قضاء صلاة فرض أو جنازة» قير 
صلى الصبح . 

ثم قال: والذي قبل هذا أولى بقوله وأشبه عندي بأصلهء أراد ما نصّ عليه في هذا 
الباب من قضاء هذه الصلرات في هذه الأوقات» ويريد بأصله المسألة التى حكاها ههتاء 
وهي قوله: قال الشافعي من ذكر صلاة» وهو في أخرى أتمها ثم قتضىء ولم يفصل في 
قوله.. ثم قضى بين صلاةء 11891/ ؟] وصلاة» فينبغي إذا ذكر ركعتي الفجرء وهو في صلاة 
الظهر أتمٌّ صلاة الظهر ثم قضى ركعتي الفجرء ثم يعد هذا أطنب المزني الكلام في 
الاعتراض حتى قال الشيخ أبو زيد المروزي رحمه الله يقول: ليته اختصر من كلام نفسه كما 
اختصر من كلام الشافعي» فحكى عن أصحابنا عن الشافعي أنه كان يقول(': التطوع 
قسمان: 

أحدهما: صلاة جماعة مؤكدة. ولا أجيز بتركها لمن قدر عليهاء وهي خمس صلوات 
على ما ذكرنا أكدت بالجماعة فيها. 

وصلاة ة متفردء وهو القسم الثاني» وبعضها أوكد من بعض » فأوكد ذلك الوتر ويشبه 
أن يكون صلاة التهجدء أي: يشبه أن يكون الوتر هي صلاة التهجد التي أمر الله تعالى 
رسوله يك «ومنَ ذل مَتَمَجَد بده َك أ [الإسراء: 74]. وخرج الشافعي بهذا في «الأم». 

وقال المزني في الجامعه الكبير»ا: ويشبه أن يكون هي صلاة التهجد. وقيل: صلاة 
التهجد غير الوترء وهي صلاة يصليها الرجل في الليل ورداً لف وأصل التهجد في اللسان 
من الأضدادء. ويقال: تهجدت إذا نمت وتهجدت إذا سهرت. وقول الشافعى: ويشبه أن 
تكون صلاة التهجدء أي: ويشبه أن يكون الذي يتبع الونر في التأكيد صلاة التهجد. ولأن 


.)581/5( انظر الحاري‎ )١( 


لض ٍْ 1 الجزم الثاني من كتاب بحر المذهب 


الوتر يشترك فيها النبي كَل أمته» وكان النبي يله مخصوصاً بالتهجد لقوله تعالئ: نَل 
قي وهذا خلاف نص الشافعيء ومن قال بالأول أجاب أن قوله: نيه ك4 أي: زيادة 

لك .وفضيلة » لأن بنوافل غيره تم تجبر الفرائض. وفرائضه معصومة من النقصانء فتبقّى له سائر 
الصلوات زيادة» والمراد به الوتر؛ وكان واجباً على رسول الله كل والتهجد: اسم الصلاة 
بغد الهجودء وهو النوم؛ والمستحب أن يصلي الوتر.في آخر صلوات الليل . 


قال: ثم ركعتا الفجر. الفصل إلى أن [189اب/ 7] قال: .وقالواء أي : : وقال أصحابنا : 
إن فاتته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقضٍ الفصل.. 


وهذا لا يليق بما ذكروا! امن تأكيد أمر الوتر وركعتي الفجرء ألم يد ذلك بإغادة ما قال 
الشافعي في جواز قضاء الفرض والصلوات التي لها سببٌ في الأوقات المنهية» واستدلالاً 
له بالأخبارء فأعاد المزني كل ذلك على وجههء 0 ثم قال في آخره: يقال لهمء أئ: 
لأصحابنا: فإذا ا ريه الفرض لدوام التطوع 
الذي ليس' يأوكد. أي : جعك السيكبيه اللزوام على الممل» فَلِمَ أبيتم قضاء الوتر :الذي هو 
أوكد؟ ثم ركعتا الفجرء وهمًا أوكد من الكلء ثم.قال: محرا 0 ولا 
تقضون الذي هو أوكد؟. 2 | 


وهذا من القول غير مشكل» أئْ: خطأه وضعفه. ثم أيّد ذلك بقوله: .ومن احتجاجكم 
قول رسول" الله يله : امن نسي صلاة أو نام عنهاء فليضلها إذا ذكرها)”' فقد خالفتم في 
ذلك قضاء الوتر وركعتي الفجرء ثم لزم نفسه سؤالاًء فقال: فإن'قيل القضاء على القرب» 
أي: قضاء النوافل» إنما يكون علئ القرب من وقتها لا على.البعد أبطلنا هذا أنه لو صحّ 
هذا لما قضى ركعتا الفجر نضْف النهار لبعد قضائها من طلوع الفجرء وأنتم تقولون: يقضي 
ها لم يصل الظهر وينبغي إذا صلَّى الصبح عند الفجر أن يقضي' الوترء لأن وقتها إلى الفجر 
أقرب» ثم قال: وفي ذلك إبطال ما أعللتم به من القرب والبعدة وقيل: كل وضع يقول 
لمزني: قال بعض الناس : يريد به أبا حنيفة» وإذا قال: قال أصحابنا ' يريد مالكاء ثم 
علم إن أجابوا عما ذكر المزنيء فكالوا : العنادة على ضربين: فرضٌ ونفل . :وما عدا 
لفرض هو النفل» وهو على .ضربين: 


لأنسان عن تلقاء نفسه [0]7/1140. فأمًا التطوع الذئي سن رسول الله يلْهْ على أمته ضربان: 


220 تقدم تخريجه. 


كتاب الصلاة لان 

ضربٌ سنت له الجماعة» وهو خمسة: العيدان والخسوفان والاستسقاء. 

وضرب لم يُسَن له الجماعة. وهو الوتر وركعتا الفجر وغيرهماء وكل واحدٍ من هذين 
الضربين بعضه أوكد من بعض. وأمًا ما سن له الجماعة» فهر أوكد من سائر السئنء» لأنه 
يشبه الفرائض للاشتراك في الجماعة». والمذهب أن جميعها سند مؤكدة. 

وقال في «الحاوي»: فيه وجهان: 

أحدهما: أن كلها فرضٌ على الكفاية لقوة سببهاء وظهور شرائع الإسلام بهاء فعلى 
هذا يستوي حكم جميعها في الفضل وليس بعضها أوكد من بعض. 

والثاني: ما ذكرنا فعلى المذهب فيها وجهان: 

أحدهما: في الفضل سواء لاستواء أمر الرسول ككلهٍ بها وفعله لها . 

والثاني : وهو الأظهر أن بعضها أوكد من بعض ١‏ فأوكدها صلاة العيدين» لأنها صلاة 
راتبة سنت لها الجماعة في وقت معلوم لا لعارض» فهي كالفرائض» ثم بعدها صلاة 
الخسوف. لأن النبي كلِِ ما تركها قطء وهي أكثر عملاًء ٠»‏ فإنها ركعتان في كل ركعةٍ 
ركوعان» ولأن الله تعالى ذكر الخسوف والكسوف» وذكر عقبيهما السجود»ء ولم يذكر ذلك 
في شيء من الآيات» ولأنها عبادةٌ نحفيةة لا يخالطها شي . 


وقال في «الحاوي»: : ثم صلاة ة كسوف القمرء » ثم صلاة خسوف الشمسء» » ثم صلاة 
الاستسقاء التي هي عبادة ومسألة» فهي بعد الكل. 


د : فالوتر وركعتا الفجر آكد من غيرهماء وفي الوتر وركعتي 
الفجر أنهما آكد. قولان. 


قال في «القديم» : ركعتا الفجر آكد وبه قال أحمد. وقال في كتبه الجديدة : الوتر آكد 
وبه قال مالكٌ: وجه الأول قوله يلِ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»9؟ . 

وقال النبي كَل في الوتر: 'إن الله تعالى زادكم صلاة هي خيرٌ لكم من حمر النعم ألا 
وهي الوترء فصلوها ما بين العشاء والفجر”" . ومعلومٌ أن حمر النعم بعض الدنيا وما 
فيها . 


00 تقدم تخريجه . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 47): والطحاوي في شرح معاني الآثار (470/1). 


لضن ١‏ ا الجزء الثاني من كتاب بحر المذمت 


وروت عائشة رضى الله عنها أن النبى [901١ب/‏ ؟] يل اما ترك كمي الجر حي اخثر 
ولا حضر»”". وقالت أيضاً: «أن رسول الله يل لم يكن على شيء ا 
منه على ركعتين قبل الصبح91©. او قالت أيضاً: «ما كان رسول الله يلل أسرغ: إلى أشيء منه 
إلى ركعتي الفجر ولا إلى قعيمة يتهزهاة5؟. وقالت أيضاً:' «صلوا ركعتي الفجز ولو طردتكم 
الخيل»” © 'لأن ركعتي الفجر تحصر بعدد لا يزيد ولا ينقص» ارين الى يجيد 
الوتر. ووجه القول الجديدء وهو الصحيح قوله كلِ: «من لم يوتر فليس منا»”” '. ؤروى أبو 
سيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يكل قال: امن نسي الوتر أو نام عنهء فليصله إذا ذكر 
أو أصبح00©, لأن الئاس اختلفوا في .وجوب الوترء ولم يختلفوا أن ركعتي الفجر سنَّة) 
ولأن الشافعي رضي الله عنه» قال: ويشبه أن يكون الوتر صلاة التهجد» كولم 
فاولاً ركعتا الفجر» ل لا 


والثاني: الوتر ثم: صلاة التهجد: » ثم ركعتا الفجرء ذكره:أبو إسحق.: وهذا' لأن قيام 

الليل كان نائباً عن الفرائض» زورد به القرآن» وهذا غير صحيحخ لما ذكرنا أن صلاة التهجد 

هِيْ: الوتر:ولهذا قال الشافعي: من ترك واحدة منهما كان أ راجالا مم ترك جم 
التوافل . وأراد به: الفجر وركعتي الوترء فدلٌ أنه لا ثالث بينهماء فإذا تفرز:هنذا:رجعنا إلى 
حكم القضاءء فالصلوات على ثلاثة أضربٍ: صلاة تؤدئ وتقضى» وهي الصلوات الخمس 
تؤدى في الوقت وتقضى في خارج الوقت» ؤصلاة تؤدى ولا تقِضى بعد فوات وقتهاء وهي 
كل صلاة تفعل لعارض؛ وهي' أصلاة الخسوف والكسوف والاستسقاءء وصلاة الجنازة تفعل 
لعارض» ولا تقضى؛ ولكن لإ يفوت وقتهاء فإن كل الزمان وقت لهاء وصلاة تؤدى؛ وفي 
القضاء قولان» وهي كل نافلقٍ لها وقت [1191/:؟] راتبٌ فوقت الوتر لمن لا يريد :قيام الليل 
عقيب فعل: العشاءء ولا يزال أوقته قائماً مع وقت, العشاءء وفي وقته المختار قولان» كما 
ذكرنا في الغشاءء ويبقى وقث ١‏ جوازه إلى طلوع الفجر الثاني» فإذا طلع الفجر الثاني فقد 
٠١ )١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصفما (0545/1, وذكره انوناق اجام الصغير (548/1), 
(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين؛ باب: استحباب ركعتي سئة الفجر (971)» وأبو 'داود فني الصلاة: 
باب: ركعتي الفجر (17904). ! : 
(7) أخرجه أحمد في مسندة 61/0 وعبد الرزاق في مصنفه (/ 7.081 
(4) .تقدم تخريجه. 


.) 46/0 والبيهقي في السئن الكيرئ‎ 2»)١5195( أخرجه أبو داود في الصلاة» ياب : : فيمن الم يوتر‎  )0( 
6 /1( أخرجه أحمد في مسندة‎ )5( 


كنات الصلاة ينض 


دخل وقت ركعتي الفجرهء ولا يزال وقتهما قائماً حتى تطلع الشمس» وقيل: وقتهما ممتد 
إلى زوال الشمس بظاهر لفظ الشافعي؛ وعندي هذا ضعيفٌء والأفضل تقديمهما على 
الفرض. فإن أخّرهما جاز. 


ووقت سنة الظهر حين تزول الشمس» ولا يزال وقتهما قائماً مع بقاء وقت الظهرء فإذا 
خرج وقت الظهر فات وقتهماء وليست مع العصر سنَّةَ راتبة» والمغرب سنتها عقيبهاء. فإذا 
فاتت هذه النوافل عن أوقاتهاء هل تقضى؟ قد ذكرنا قولين: 


قال في «القديم»: تقضىء وهو الصحيحء وذكره في «الجديد! أيضاً على ما حكاه 
بعض أصحابنا» وهو اختيار المزني» ويه قال أحمد في روايةء ووجه خبر أم سلمة رضي الله 
عنها أن النبي يَِةٍ صلّى ركعتين بعد الغصر كان يصليهما بعد الظهر”''» ولأنها صلاة راتبة 


فى وقتء 8 شبهت الفرائض 


وقال ههنا: لا تقضى» وأومأ إليه في «القديم» أيضاً . وبه قال مالك وأبو حنيفة. لأنها 
تافلةٌ فلا تقضى كصلاة الخسوف» وقيل: 6 كانا ين اده النهار تقضى نهاراً. وما كان 
من صلاة الليل تقضى ليلا في وجدء وهو بعيدٌ: فإذا قلنا : لا تقضى سقطت» ٠»‏ فإن تطوع 
فصلى كانت تطوعاً ابتداء بغير سبب فيكره ه فعلها في الأوقات المنهية» وإذا قلنا: تقضىء 
يجوز قضاؤها في الأوقات المنهية» ويأتي بالتي فاتته بنية القضاءء فعلى هذا وقت القضاء 
بعضه أوكد من بعض» فالأولى أن يقضي ما لم يأت بمكتوبة من وقت صلاة أخرى» فيقضي 
الوتر ما لم يطلع الصبح.ء فإذا فعلهاء قال في «القديم»؛ ونقله المزني لم يقض الوترء 
ولذلك قال في ركعتي الفجر يقضيها بالنهار [91١ب/‏ ؟] ما لم يفعل الظهر. 

مسحي سي ب عر 
عليه قبل فعل الفرض» ويقضيهما أبداً . والمسألة على قولٍ واحدٍ أنه يقضي ‏ جميع النوافل. 

وهذا اختيار القاضي الطبري» قال: والدليل عليه أن الشافعي قال: يصليها ما لم يصل 
الظهر؛ فلو كانت تسقط بالفوات لسقطت بطلوع الشمس. وقيل: قول المزني عن الشافعي 
لا يقضي. أراد لا يقضي واجباء كما قال أبو حنيفة. وقيل : تأويله لا يقضي في هذه الحالة 
بل يقدم الصلاة التي دخل وقتهاء لأنها أهم وأولى. ثم يقضي ما فات من الوتر وركعتي 
الفجر. 


ين ْ الجزء الثاني من كتاب بجر: المذهب 


ومن أصحابئا من قال: إذا قلنا : لا يقضيء ٠‏ هل يسقط فعلها بفعل الصلاة 0 
بدخول وقتها؟ وجهان: 

أحدهما: بدخوك الوقت لتسقهط: مسلاة الوتر بطلوع الفجر ورعكعتا الفجر بزوال الشمشس. 
وقول الشافعي: حتى يضلي الصبح عبارة عن دخول الوقت» لأنه يستحب أن يبادر إلى فعل 
الفريضة» فعبر بفعلها عن دخول وقتها . 
< والثاني: بفعل الصلاة» فيقضي الوتر بعد الفجر قبل صلاة الفتيع» ريغناي رن 
الفجر بعد الزوال قبل صلاة الظهر» فإذا صلاها سقطت. 
1 ومن. أصحابنا من قال في «القديم' : ما كان من صلاة اقواء ابيا ل قرت 
الفمين: ونا قا من ملا بز مغنو مانم يطل افير فط داز ينهي كاي القمر ١‏ 
ما دام النهار باقياً» وهذا غريبٌ ضعيفٌ. 

ومن أصحابنا من قال: جميع النوافل تقضى إلا أربع صلوات» فإ فيها قولين: 
وركعتي الفجر» وصلاة عيد الفطر وضلاة عيد الأضحى . 

وى اسان سك اقحس اسه برقال : المعنى ليس ما ذكزت من لقب 
والبعدء ولكن المغنى أن الوتر تابع لصلاة ة العشاءء فلو قضاها بعد الصبح صارت تابعاً 
لصلاة الصبح. وكذلك لو قضى ركعتي الفجر :بعد الظهر صارت تابعة للظهرء؛ وذلك لا 
يجوز وليس فيه أنه لإ يجوز القضاء بعد ذلك ويكره له القضاءء [1/1147] ولكنا لا تأمر 
بذلك ولا نندبه إليه» والاعتماد على أن ما اختار المزني» هو القول الصحيجء وأوَّلنا القول 
الآخرء فلا يحتاج الجواب» وهكذا لو كان له ورد ياك كم الضحى: والتهجد فتسيهء 
ثم ذكرء هل يقضيها على القولين؟ والضحيح :عندي أنها تقضى 
وأمًا الضرب الآخر من تاف التي الم يسن رسو اذ ل سيان بي باب آضر إن 
شاء الله تعالى . 


ْ ْ فزع 
٠.‏ إلى متى تمده ركعتي القشجر؟ 
فيه ثلاثة أوجه: 0 
أحدها : 0 أن يصلي الء 
والثاني: | 0 ١‏ لأنه وقت الصبح. 
والثالث: إلى الزوال» لأنه لم يصلُ بعد الصبح فريضة: أخر 


كتاب الصلاة لعش 


فَرْعٌ آخر 
قال بعض أصحابنا: يستحب إذا فرغ من ركعتي الفجر أن يتحدث أو يضطجع ليكون 
فصلاً بين النفل والفرض. والأصل فيه: ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله كه يصلي ركعتي الفجرء فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجم حتى يقوم إلى 
الصلدة37؟ , 


قال بعض أصحابنا: يستحب أن يخفف رعكعتي الفجرء قالت عائشة رضي الله عنها كان 
رسول الله يل يخففهما حتى أني لأقول» هل قرأ فيهما القرآن أم لا؟7". 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يله كان يقرأ فيهما: ظكْل ييا الكيْرن» 
[الكافررن: ١غ‏ وَظقْلُ هُوَ أنَّهُ أَحَدٌ4 [الإخلاص: 70" , 

فَوْعٌ آخر 

السنة قبل الظهر إلى متى وقتها؟ وجهان: 

أحدهما: إلى أن يصلي الظهر. 

والثاني: ما لم يخرج وقت الفرض . 

وسنة المغرب» يمتد وقتها إلى سقوط الشفق وسنة العشاء إلى طلوع الفجرء وفيه وجه 
آخر سنة المغرب إلى أن يصلي العشاء» وسنة العشاء إلى أن يصلي الصبح» وفي آخر وقت 
الوتر قولان: 

أحدهما: إلى طلوع الفجر. 

والثاني: إلى أن يشتغل بفريضة الصبح. 

وروي أن علياً رضي الله عنه [؟95١ب/‏ ؟] سمع تثويب المؤذن» فقال: نعم. ساعة 


)١(‏ أخرجه البخاري ني الجمعة» باب: الحديث بعد ركعتي الفجر (80١١١)؛‏ ومسلم في صلاة المسافرين» 
باب : صلاة الليل (017437. 


(؟) أخرجه مالك في موطته :)١17//1(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (9/ .)6١‏ 
)6 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: استحباب ركعتي سنة الفجر (977): وأبو داود ني الصلاة» 
باب: في تخفيفهما .)١155(‏ 


ونا 5 ٍْ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


الوتز هذه وتلا قوله تعالى: إوالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس74'' [التكرير: 07 18]. 
ْ بَابُ 
ا ضلاة التطوع وقيام شهر رمضان 
مَسْلَة: قالَ: الفرض خمسسٌ في اليوم والليلة0©. 


و 


| الفَضلٌ 

' وهذا ما قال: القصد من هذا الباب ذكر أقسام التطوع؛ وبيان: أحكامه؛ ولكنه افتتح 

باكر حمر الرااضي من العدرا. - في اليوم والليلة ليعلم أن ما عداها 1 قال::الفرض 

خمسل وذكر أحديث الأعرابي وقد مضى هذا فيما قبل» وبقولنا قال مالك والثوري والليث 

والأوزاعي وأحمد وإسحق رحمُْهم الله؛ وقال أبو حنيفة فع أصحابه رحمهم الله: .الوثر 

واجببٌ وليس بفرض» وهذا غلظ لما تقدم. وأيضاً روى ابن عباس رضي الله عبنه أن 
ابي كل قال: «ثلاث هن علي افرضٌ ولكم تطوع النحر والوتر وركغتا الفجر”. 


١‏ /قانفا رو ادن ميرف أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام 
يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجبٌ. : 

00 المخدجي: فرحت إلى| عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرتهء فقال: كلب أبو 
محمد أشهد لسمعت رسول الله كلل كل يقول: ١خمس‏ صانوات افترضهن الله تعالى من أحسن 
وضوءهن وجاءهن لوقتهن وأتمّ ركوعهن وخشوعهن كان له على الله أ نكرل وإن لم 
يفعل فليس له على الله عهدٌ إن شاء غفر له وإن شاء عليه" 


10 التطلوع على ما جرى في الباب قبل إلا أن موضعها في هذا 56 
فلذلك أعاد الذكر ههنا 


قال: التطوع وجهانء ؛ كر المسألة التي اعترض عليها في الباب قبله» وقال في 
أثنائة . قال. الشافعي رضي الله عنه: : وإن فاتته ركعتا الفجر [197أ/ ١‏ احتى تمام الظهر لم 
)١(‏ أخخرجه الحاكم : في المستدرك مراحم والبيهقي في السنن الكبرى 1١‏ ). 
(0) انظر الحاوي (91078/9). : 1 
() أخرجه الحاكم في. المستدرك فق والدارقطي في ستنه (51/5). 
(4) أنخرجه أبو داوذ في الصلاة؛ باب: في المحافظة على زقت الصضلوات (480): داين ل ماجه في إقامة 
الصلاة؛ باب: ما جاء في تزعن الصتاوات الخمس .)١8501(‏ 


كتاب الصلاة 54 
يقضص» لأن أبا هريرة رضي الله عنه» قال: «إذا أقيمث الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة)7؟. 
وقد أخل بنقل خبر أبي هريرة ههنا من وجهين: 

أحدهما : نقله موقوفٌ عليه» وهو مرفوع إلى رسول الله صلل . 


والثاني: أوهم أن الشافعي استدل على أن ركعتي الفجر لا تقضى بعد الظهر بهذاء 
وليس كذلك؛ بل استدل على أن من دخل المسجد؛ وقد أقيمت الصلاة لا يشتغل بركعتي 
الفجر. وهذا مذهبنا في الرجل إذا دخل والإمام في صلاة الصبح دخل معه في الفرض» ثم 
صلى بعد الفراغ منها ركعتي الفجر. وبه قال مالكُ. 

وقال أبو حنيفة : إن رجئ إدراك ركعة من الفرض صلى ركعتي الفجر في رحبة المسجد 
أو في زاوية منه؛ ثم دخل معه في الفرض» وإن خاف فوت الفريضة دخل معه في الفريضة» 
ولا يقضيهاء وهذا الخبر نصّ في هذا الموضع على خلاف ما قال. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: روي في هذا الخبر زيادة وهي أنه قيل يا رسول الله 
«وإن كانت ركعتي الفجرء قال: وإن كانت ركعتي الفجر»””'؛ وروي أنه قيل «ولا ركعتا 
الفجرء فقال: ولا ركعتا الفجرن”". ثم ذكر بعد هذا أنه كيف يستحب في النوافل أن 
يصليها؟ وكيف يجوز أن يصليها؟ . ١‏ 

وروي”*) خبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يِه قال: «صلاة الليل والنهار 
معنى2”” 22 وبقل المزني هذا القدر وكان من حقه أن ينقل تمام الخبر» وهو قول: 9إذا خشي 
أحدكم الصبح» فليوتر بركعة)”" لأنه عطف على هذا الخبر ما لم يخشى إلا بعد ذكر تمامه» 
وهو قوله وفي ذلك دلالتان إحداهما: أن النوافل مثنى مثنى . 


والثانية: أن الوتر واحدةء وهله الدلالة الثانية لا تخرج إلا من آخر الخبر الذي ترك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: كراهة الشروع في نافلة :07٠١(‏ وأبو داود في الصلاةء باب: 

إذا أدرك الأمام ولم يصل ركعتي الفجر (1775). 

(؟) لم أعثر عليه. 

(0) لم أهتد إليه. 

() انظر الحاوي (؟588/1). 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: في صلاة النهار :)١19(‏ والترمذي في الجمعة» باب: ما جاء أن 

صلاة الليل والنهار مثنى (091). 

(1) أخخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار» باب: كيف صلاة الليل (4)1770: وأحمد في مسنئده 
(4646). 


0/1 | الجزء الثاني من كناب بحر المذهب 


المزني روايته» وجملة الكلام فيه أن نقول: الصلاة ضربان: فرض ونفل. .والفرض افزْضاق: 
فرض العين كالصلوات الخمس؛ وفرض الكفاية كصلاة الجتازة» والنفل ضربان: سنّة راتبة . 
وقد ذكرناهاء وسلة بتبرع بهاء كيد فله ذلك» أي غدذ كياء, 


وقيل: أفضل ما.يتطوع به من العبادات التطوع بالصلاة كما أن أفضل الفرائض صلاة 
الفرضن » وهذا لأنها تجمع من القرب ما لا يجمع غيرها . ولهذا قال عله : تحر حالم 
الصلاة)7"” , 'والتطوع ضربان» ما كان تبعاً للفرائض. وما ينشأه بغير سببٍ. . فأما ما هو تبع 
للفرائض» ففي عدد ركعاته وجوةٌ: 0 

أحدها: ما حكى البويطي عن الشافعي أن النبي يلك كان يُصلي ركعتين قبل الظهْر 
وركعتين يعدو ترححي ذل الممن اا ا ل ل جرم 
وركعتي العشاء إثنا عشرة زكعة: 


وقيل: ذكر في البويطي اي ركعات: ركعتين قبل الصبح ورف و ين الور وركعتين 
بعدها وركعتين بعد المغرب ولم/ ايذكر الوتر؛ وهو ثلاث ركعات» فيصير إحدى عشرة ركعةً, 
وهذا أدنى الكمال» وقيل: ثلاث عشرة ة وزاد على هذا ركعتين بعد العشاء. وقيل: إكنا مشر 
ركعة على وجهٍ آخرء وهي ركعتان قبل قبل. الصبح وأربع .قبل الظهر وركعتان بعدها بوركمتانا بيد 
المغرب وركعتان بعد العشاء ٠‏ غير الوترء ولم يذكر قبل. العصر شيا . 
وهذا اطزار ابن كاعد له .روك غالهة رمت امنيا أن الى 4 نا قال: «من ثابر 
على اثنتي عشرة ركعةً في كل يوم وليلةٍ لبت الله جعانئ لله بيك في الجية» !1" وقيل :: عشر 
ركعات سوى الوترء وأسقّط هذا القائل ركعتين من الأربع قبل الظهر.' 


: وقال صاحب «الإفصاح»: اثمائي بعشر ركعة غير الوترء بعالو اندز وار 
ركعة. . وهذا على الكمال لما روى علي رضي الله عنه أن النبي ولي كان يصلي قبل الظهر 
أربع: ركعات وبعدها ركعتين» دقبل العصر: أربع ركعاث يفصل بين كل ركعتين بالتسليم””. 


وروي أن النبي كل قال: 0 قبل المغرب .ركعتين)0؛ '. وروت أم حبيبة رضي الله 


(1) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وستنهاء باب: المحافظة على الوضوء (10؟), 52006 )0/ 
47 . : 0 : 

0 اذكره المنذري في الترغيب والترهيب (0411/1. 

© 'أخرجه النسائي 'في السئن الكبرى (0149/1. 

(4) أخرجه اد في الصلاة. باب: الصلاة قبل المغرب »)١181(‏ وابن حجن في صحيح 0400/60 . 


كتاب الصلاة وفك 


عنها [1/1195] أن النبي كل قال: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم على 
النار00© , 

وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «رحم الله امراً صلى قبل العصر 
أربعاً”"'2. واختلف في كيفية العدد عن صاحب «الإفصاح»» فقال بعضهم: ركعتان قبل 
الصبحء وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان 
يعدها وركعتان بعد العشاء. 

وقال بعضهم: أربع قبل الظهر وأدبع بعدهاء ولم يذكر ركعتين قبل المغرب. وهذا 
أصحء وقد تعارضت الأخبار في الركعتين قبل المغرب» فروى البخاري رحمه الله عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي يَلِ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها 
وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته» ولم يذكر قبل المغرب شيعا" . 

ودوى المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت الركعتين قبل المغرب 
على عهد رسول الله يِه قال: قلت لأنس: رآكم رسول الله وله قال: نعم وأناء فلم 
يونا ولم ينهنا نهنا" , 

وروي هذا عن عبد الرحمن بن عوفي وأبئ بن كعب رضي الله عنهماء وقال طاوسن: 
سثئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب»ء فقال: ما رأينا أحداً على عهد 
رسول الله متي د يصليهما. وقيل: ست عشر ركعة غير الوترء وأنكر هذا القائل الركعتين قبل 
المغرب. 

وقال: هو مذهب الحنابلة ونسخ بقوله ييهِ: «بين كل أذان صلاة لمن شاء إلا 
المغرت1. وقيل: هل يستحب أن يصلي قبل المغرب؟ وجهان: والصحيح أنه لا سنة 
للعصر. وكان يستحب أن يصلي قبلها وكم قدر المستحب؟ وجهان: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: الأربع قبل الظهر وبعدها (179١4؛:‏ والطبراني في المعجم الكبير 
سف سسففة 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: الصلاة قبل العصر »2١١171(‏ والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء 
في الأربع قبل العصر (470). ١‏ 

(*) أخرجه البخاري في الجمعة» باب: الركعتان قبل الظهر »)١١77(‏ والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء 
نه يصليهما في البيت (478). / 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين؛ باب: استحياب ركعتين قبل صلاة المغرب (875): وأبو داود في 
لصلاةء باب: الصلاة قبل المغرب (1585). 

)2( لم أجده. 


0" د الجزء الثاني من كناب بحر المذهب 


, إحداهما : ركعتين : 


والثاني: أربعاً. وقال ابن أبي أحمد: سبع عشرة مع الوتر ركعتان قبل الصبح+م 
وركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وأربع قبل العصر [454١ب/ ]١‏ وركعتان بعد المغرب 
وركعئان بعد العشاء وثلاث مع الؤتر بتسليمتين» ل قلبَهُ في العصر تخريجاء واهذا لا 
معنى :له بتي اليدب جانحاوم عليه رصول اه | يلء 'ولم يداوم على السئة. قبل العصرا. 

وقال الإمام أبو عبد الله الحفوق: لا سنّة للعشاء وذكر ركعتان بعدها من ضلاة 
الليل» لأنه ليس في خبر أم حبيبة»:ولا خلاف أنه لا منْنّة قبل صلاة 'العشاء ماقا 
يضر ما اخخار أبو حامدٍ. ْ 


وأا التوافل التي ينشأها بغير سببٍ فهي كل نافلة يتبرع بها في غير الأوقات المنهية؛ 
وهي .دون ما تقدمء لأن الموقتة بأوقات الفرائض صارت مشابهة للفرائض في أوقاتهاء ' 
فكانت آكد منْ غيرهاء وفعل هذه النوافل يجوز ليلاً ونهاراً في الجملة والأفضل في هذا 
القسم صلاة التهجدء ا ومن صلى قبل النوم لا يسمى متهجداًء ‏ وهي, أفضل 
: من صلاة التهار أيضاً . 


:قال رسول الله يَهِ: «من صلَى بالليل حسن وجهه بالنهار)27 وأراد في نهار القيامة» 
ولأن الليل وقت الخلوة وانقطاع 'الذكر ويكون الناس في غفلة» فالعبادة فيه أفضل الهذا .- 
قال ككِ: «من دخل السوق على غفلة من الناس فقال: لا إِله إلا اللهء وحدهء لا شريك له 
له الْلك» إل السليقة يحبي ويعليث» وهو على كل شيء قدير. كتب له بكل, فصيح منها 
وأعجمي0”" يعني : : من الأجرء والفصيح: الآدمي. والأججمي : البهيمة . 

وقال 6ه : ار الله في الغافلين كشجرة خضراء بين أشجار يابسة»". وقال أيضاً:؛ 
لأفضل الصلاة يعد العف وعد صلاة الليل»29, وإذا فعل شيئاً من الصلوات» فالمْستحْبٍ أن 
يداوم 'عليهء وإن قل لما ذكرنا من الخبرء فإذا داوم على ركعتين في كل ليلة كان أفضل من 
قيام الليل كله [115أ/ ؟] في غير مداومة» وإذا تقرر هذاء فالكلام الآن فئ صفة الأفضل 
منها. والجائزء. فالأفضل أن يصلي| مثتى .مثنى ليلاً كان ١‏ أن نهاراً للخبر الذي ذكرنا. 
(1) ذكره.العجلوني في كشف الخفاء 57 قال في المقاصد: لا أصل له 
(؟) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ١‏ بم 
فق لم أجده. ْ ش 
(5) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ :باب: افي صوم المحرم (5415):.وأحمد في مسئده (؟/ 0180): 


كتاب الصلاة 0 ام 


وقال أبو حنيفة: أفضل التطوع في النهار أربع بتسليمة واحدة إلا ما ورد الشرع 
بالركعتين» وفي الليل إن شاء صلى ركعتين أو أربعاً؛ أو ستا وما شاء لا فضل لبعضها على 

وأما الجائز: فله أن يصلي بتسليمة واحدة ما شاء من النوافل من غير حصر شفعاً كان 
أو وتراً ويقعد في آخره ويتشهد ويسلم: والأولى أن يتشهد بعد كل ركعتين» فإن لم يفعل 
جازء نص عليه. 

ومن أصحابنا من قال: له أن يزيد في عدد الركعات. ولا يزيد على تشهدين» وإذا 
صلى ثمان ركعات يتشهد فى السادسةء والثامنة؛ ولو أراد أن يتشهد بعد الرابعة والثامنة لا 
يجوزء لأن النبي وكلْهِ زاد في عدد الركعات في الوترء وما زاد على تشهدين» وكان تشهده 
بين الركعة والركعتين» فههنا بين ركعتين وركعتين كما في الاتساع من الفرائض . 

وحكي عن بعض السلف أنه كان يفعل بغير إحصاءء فقيل له في ذلك: فقال: إن الذي 
أصلي له يعرف العدد. وعند أبي حنيفة: لا تجوز الزيادة على الأربع في النهار والليل على 
ثمان ركعات. وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الليل مثنى مثتى . 


وقال مالك وأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» واحتجٌ أبو حنيفة بما روى أبو 
أيرب رضي الله عنه أن النبي كلل قال: «أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب 
الا وهذا محمول على الجواز عندناء فإذا تقرر هذا قد ذكرنا فيما قبل أنه إذا أحرم 
بنافلةٍ بنية ركعتين» ثم نسي فصلاها أربعاً يسجد سجدتي السهوء ولو غير نيته إلى الأربع 
يجوزء ولو نوى الأربع في الابتداء ثم سلم عن ركعتين عامداً مقتصراً عليهما يجوزء وإن لم 
ينو عند سلامه الاقتصار على ركعتين لا تجوز صلاتهء ولو سلم ساهياً قاى [95١ب/؟]‏ 
وأتعٌ وسجد للسهو ولو سلم ساهياً عن ركعتين» ثم علم فنوى الاقتصار عليهما يسجد للسهو 
ثم يسلم عامداً يجوز. 

فَزْحٌ 
قال بعض أصحابنا: من السئن الراتبة صلاة الضحى» وهي سِنَةٌ مختارة فعلها رسول 


الله 2 وداوم عليها واقتدى به السلف فيها. وروي أن النبي يَليِْهِ أقل ما كان يصليها أربع 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: الأربع قبل الظهر وبعدها (2)1770 وابن خزيمة في صحيحه (؟/ 
00 


نذا : الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 
ركعاتء وأكثر ما كان يصليها ثمان ركعات7© 


وروى عكرمة عن ابن عبأس رضي الله عنهما أن النبي فلِ قال: «ثلاث هن علي 
فرائض وهن لكم تملوع : الوتر والنحر وضلاة الضحى)2© . 


ددوي أذ آخر ما صلى ردول اله النحى في بيت أم حاتي بنت أبي طالني بعك 
أول عام الفتح ثماني ركعات؛ وداوم عليها إلى أن مات”": فيختار أن يصلي ثماني: ركعاتٍ 
اقتداء به ووقتها في الاختيار إذا مضى من النهار ربعه ووقت جوازها إذا أشرقت الشمس إلى 
د وهل تقضى إذا. فاتت؟ قؤلان على ما ذكرنا. 


ردك انقرفي الل عله الجن علد فال؛ «على كل سُلامي أحذكم صلقة؛ 
ويجزىء من ذلك ركعتان يصليهما من الضحى)9؟. 


َع آخز 
د روي أن النبي كَلِْةْ كان يصلي بين المغرب والعغشاء ء عشرينن 
لمن 0 ويقول غيره صلاة الأوابين فمن صلاها 0 وكان الصالحون من: السلف 


يصلونها ويسمونها صلاة الغفلة» أي الناس غفلوا عنها وتشاغلوا بالعشاء رم وهذا 
مختار اها والأظهر عند ي أنها: دون صلاة الضحى في التأكيد. 


0 0 فرح آخز 
التنفل بالأوتار لا يستحب ولو فعل جاز. 
فَرْعٌ آخن 


إذا أحزم بالنفل مطلقآء هل يكره امنا عن ركم" مان يداه علي مزالو بتوزاة 
يصلي مطلقاًء » هل يلزم ركعة أو ركعتان» فيه قولان. 


(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/أ0140. 

(؟) أخرجه أخمد في مسنده 0551/10 وذكره الهيثمي في مجمع الزرائد (574/4). 
(5) انظر التلخيص الحبير /.0١19/7(‏ 

(4) : أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2758/7» والنسائي في السئن الكبرى (057/6. 
(0) أخرجه ابن عدي في الكامل (80/ ١.5144‏ 3 


كتاب الصلاة . فس 
َع آخز 
لو نذر أن يصلي النافلة قائماً لا يلزمه لأن القعود [195أ/ ؟] فيها رخصة فنذره أن لا 
يقبل الرخصة لا يلزم كما لو نذر أن”'' بخلاف ما لو نذر أن يصلي ركعتين قائماً يلزمه القيام 
200 الصلاة بِصفة مخصوصة. 
مَسْألَهٌ : قال : وأما قيام شهر رمضان» فصلاة ة المنفرد أحبّ إل منه”© 


الفَضصْلٌ 

وهذا كما قال: صلاة التراويح؛ وهي سئة سنّها رسول الله 1" رضي الله عنه كان 
رسول الله وَيْهُ يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم به بعزيمة. ويقول: «من قام رمضان 
إيماناً أو احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه؛ فتوفي رسول الله يلخ ذلك في خلافة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهد وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: 
صلى رسول لله يك فصلى صلاته ناس ثم صلى من الليلة القابلة وكثر الناس ق9©© | المسألة 


الثالثة والرابعة» وعجز المسجد عن الناس» فلم يخرج إليهم رسول الله كل فلما فلما أصبح 
قال :* : قد رأيت الذي صنعتم» فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خفت أن يفرض عليكم 
ذلك في رمضان. 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: : خرج رسول الله يَكلنه. وإذا ناس في رمضان يصلون في 
المسجدء فقال: 1 ل مسي 1 لي كح يمان رم ار 
بصلاته؛ فقال: أصابوا ونعم ما صنعواء فدلّ هذا على أنه مندوبٌ» وأن النبي يل فعله وأقرّ 
أصحابه عليه . 


وأمًا أنها من سنة عمر رضي الله عنه فمعاذ الله لأن . . . . الذي كان في هذا من عمر 
رضي الله عنه أن القوم كانوا يصلون أوزاعاً في المسجد بأئمة مفرقين» فدخل عمر رضي الله 
عنه فرآهم جماعة» وإن كل من كانت قراءته أطيب اجتمع الناس عليه [1937ب/؟) 
عمر رضي الله عنه على إمامٍ واحدء وهو أب بن كعبء فصلى أبن بن كعب عشرين ليلة» 
ثم تأخرء فقال الناس: ابق أبيَء ابق أبيّء ثم صلى تميم الداري بعد ذلك بقية الشهرء 


)١(‏ سواد في المخطوط. 

(؟) انظر الحاوي الكبير (؟/549). 
(0) سواد في الأصل. 

(4) سواد في المخطوط. 


وإنما ندب عمر رضي الله عله أبيَاً رضي الله عنه إلى هذاء لأنه كان أقرب الئاس عهداً بقراءة 
رسول الله مله فإن النبي كله قرأ القرآن على أبيَ في السنة التي مات فيهاء وكان قصذه من 
هذا تلقين ن أبن من ألفاظهء وإنما جمعهم على إمامٍ واحد لغلا يؤدي إن النحات والاختلاف, 
وأمر بإشراج القناديل راحة للناس واويرا للمسجد:. 


ورري أن عشمان رضي الم عنهء قال: إنها ل القناديل 
وجمعهم على إمام واحلٍ. 


وقال علي رضي الله عنه لما رأى القناديل: رحم الله عمر ونوّر قيره كمأ نور فنساجدنا 
بالقزآن واجتمعت الصحابة على ذلك وانقرض عصرهم عليه؛ فهو إجماع . . فإن قيل: فعليٌ 
ابن أبي طالب رضي الله عنه لم ايصل معهم. قلنا : روى أبو عبد الرحمن السللمي. عن علي 
رضي الله عنه أنه صلئ بهم في إشهر رمضان»؛ فكان يسلم, في ركعتين ويقرأ في كلل ركعة 
بخمس آياتٍ» فإذا تقرر. هذاء فهل الأفضل أن يصليها جماعة أو منفرداً. ش 


قال في «الأم1: فأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحبٌ إلى منه. قال في «القديم»: ! 


صل رجل في شهر رمضأن لنفسنه فهو أحبّ إلي؛ وإن صلاها في جماعة فحسْنٌ. ؤقال في 
لبويطي لما ذكر النافلة المتأكدة '.... وقيام رمضان في معناها في التأكيد. ' 


واختلف أصحاننا فيه على طريقين فقال غامة أمتهانناه وهو اختيار ابِنْ سريجع وأبي 


سحق وغيرهما. المذهب أن قيام رمضان في. جماعة ة أفضل من قيامه في الانفراد . ولما 
6 


روينا من خبر أبي بن كعب رضي الله عنهء وقوله كلِ: «أصابواك» أو «نعم ما صنعوا»' 
ا ؟] فإن قيل: تركها ان يلو فني الجماعة . قلنا: بَيَنَ العذر فيه. وقال: «خشيت أن 
تفرض عليكم فتعجزوا عنها'”") وقول الشافعي: فصلاة المنفرد أحب إليّ منها أراد بالصلاة 
لت هي ركعتا الفر والرو الا محا لمن ماوة 5 الانفراد أحتٌ إلىّ من قيام رمضان» وإن 
كان هذا القيام من صلاة الجماعة ألا ترى آله قال فملةة المتفرة أحيةة فلو آراذ قيام 
رمضان في الانفراد» قال: ل ل كوه 
ل 1 : ١‏ 


دق أخرجه ابن عزبمة في ملي 00/0 وابن ن حبان في صحيحه (5/ 07857., 
رف أخرجه البخاري في الجمعة» اب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (885)» ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب : الترغيب في قيام رمضان (0751). 


كتاب الصلاة خض 


فكان الوتر أفضل منهاء ولا يكون أفضل من العيدين وصلاة الخسوفء» لأن النبي كك داوم 
على فعلها جماعة. 

وأمًا ما قال في «القديم»؛ فليس فيه تعرض للأفضلء ومن أصحابنا من أخذ بظاهر 
كلامه. وقال: : قيام رمضان في الانفراد أفضل منها في جماعة بشرائط» وهي أن يحفظ 
القرآن وتأخره عن المسجد ولا يؤدي إلى تعطيل المسجد» وانقطاع الجماعة فيهء وأنه يصلي 
في بيته الإمام . 


واحتج.هذا القائل بما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي كَل قال للقوم في 
رمضان لما صلى بهم ليالي قد عرفت ما رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكمء 
فإن 0 صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة . 

ومن قال بالأوّل قال: هذا الخبر محمولٌ على غير التراويح: وقيل: ما ذكرنا من 
إجماع الصحابة. وهكذا الجواب إن احتجٌ هذا القائل بما روي أن النبي كله قال: «أفضل 
صلاة الرجل تطوعاً في بيته على صلاته ة في المسجد”" لفضل صلاة المكتوبة في المسجد 
على صلاته في بيته. 

وقال أيضاً عله: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره من المساجد 
وصلاة [151ب/١1]‏ في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجدي هذاء وأفضل 
لقا شري يعار ل ب ل ل ا 


ومن أصحابنا من قال: إنها في البيت 0 . وحكي عن 
مالكِ أنه قال: قيام رمضان في البيت لمن قوي أحب إليّ. قال مالكٌ: وكان ربيعة وغير 


واحدٍ من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع النامن . 


وروي عن أبي يوسف أنه قال: : من قدر أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في 
رمضان» فأحبّ إلى أن يصلي في بيته . 


مَسْألَة: قالَ: ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين وأحبّ إلى عشرون2؟. 


.)11١1/9( أخرجه البخاري في الأذان» بأب: صلاة الليل (798)» وأحمد في مسنده‎ )١( 
.)79/5( (؟) ذكره ابن حزم في المحلى‎ 


(7) لم أعثر عليه بهذا اللفظ. 
(5) انظر الحاري الكبير (791/5). 


لك ١‏ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


وهذا كما قال: صلاة التراويح خمس ترويحات» كل ترويحة أريع ركعات :بتسليمتين ١‏ 
فذلك عشرون ركعة بعشر تسليماتء» وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله. 


وروي عن أحمد أنه قال: هي ست وثلاثون ركعة لفعل أهل المدينة. 


وزوي هذا عن مالك؛ وهذا غلظء لأنه روى ابن.عمر رضي الله عنهما: لما اجتمع 
الناس على أبيَ بن كعب صلى بهم عشرون ركعة» وهذا إجماع منهم؛ 'وكذلك يفعلون, بمكة : 
وأمًا أهل المدينة» قال الشافعي رحمه الله : : إنجَا صلوا تنسعاً وثلاثين ركع لأن أهل مكة 
كانوا ينصلون عشرون ولكنهم كانوا يطوفون بين كل ترويحتين سبعاًء والترويحة: أربع 
ركعات» فكان يحصل لهم من غشرين ركعة» أربعة أطواف» فأقام أهل المدينة مقام كل 
طوافب أربع ركعاتٍ طلباً لمساؤاتهم ا 0 ة ركعة ويوترون:بثلاثب 
كعات + فنك "تشع وتلائون” ٠‏ ولم يرد به أ نهم كانوا يصلون التراويح 7 تسعا وثلاثين» بل 
التروايح. كانت سنّاً وثلاثين» والوتر بعدها ثلاثة ركعات٠‏ 


' قال أصحاينا : وليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا ذلكء ؛لأن أهل المديئة : تشرفوًا 
بمهاجر رسول الله [1194/ ؟] يبد وقبرهء فلهدًا أرادوا مساواة أهل مكة. بخلاف: غيرهم. ' 


وقال في «القديم»: ليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه» لأنها نافلة ولم 
ينقل عن , رسول الله يي في ذلك عدد محدود إلا ما روي يمن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: كان رسول الله يك لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ة ركعة» يون منها 


بواحدة" . 


ورأيت في كتاب بعض مشايختا عن ابن عباس رضي الله عنه أن الني وك كان يصلي 
. في شهر رمضان عشرين ركعة» ويوتر بثلاث”" ؛ .وإنما كانوا يوترون بثلاث في مكة والمدينة 
لئلا. تتفرق الجماعة في الوترء فإن الخلاف في الوتر بركعة كان ظاهراًء فاختاروا: الثلاث 
اقتداءً بمالك رحمه اللهء ولهذا قأل الشافعي في «القديم؛ : إن أوتز جماعة أوتر بثلاث» وإن 
أوتر منفرداً أؤتر يواحدة» والمعنل ما قلنا. وقيل: كان السبب في فعل أهل المدينة :أنه كان 
لعبد الملك بن مروان تسعة أولاادء فأراد أن يصلي جميعهم بالمدينة فتقدم كل واخدا منهم 
فصلى ترويحة » فصار ستة 'وثلاثين. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين, باب: صلاة الليل (759)» والنسائي في قيام الليلة «وتطوع النقان 
باب: كيف الوتر يعلاث :)١581[/(‏ 


(؟) أخخرجه البيهقي في السئن الكبرى لكوم وذكره ابن حجر في التلخيص: الحبير (5/ 071 . 


كتاب الصلاة خوك 


وقيل: : السبب أن تسع قبائل من العرب تنازعوا في الصلاة واقتتلوا فقدم من كل قبيلة 
رجل ٠‏ فصلى بهم ترويحة» ثم صار سنة. 

مَسَألَةٌ : قالَ: ولا يقنت إلا في رمضان في النصف الأخير0» 

وهذا كما قال: السنّة أن يقنت في النصف الأخير من رمضان في الركعة الثالئة من 
الوتر ولا يسن القنوت في بقية السنّق وبه قال مالك . 


وكلام الشافعي رحمه الله يدل على كراهية القنوت في سائر السنّة في الوترء وقال أبو 
حنيفة وأحمد: : يستحب القنوت في جميع السنة حتى لو تركه يسجد للسهوء ار 
اله [144ب/ 7] الزبيري من أصحابناء واحتجوا بما روي عن أبِيَ بن كعب رضي الله عن 
قال: كان رسول الله يْهِ يوتر بثشلاث: ب: ميج ْم وَيْكَ الْخَمل 4 و#قل يكأيي لكيررن 4 . 
كا" ويقنت في الثالثة قبل الركوع”". وهذا غلظ لما روي عن ابن عمر 
رضي اليم أنه قال: السنة إذا اتتصف الشهر من رمضان أن يلعن الكفرة في الوتر بعدما 
يقول: سمع الله لمن حمدهء ثم يقول: اللّهم قاتل الكفرة©. 

لقال أل سي ا د ا 
التراويح ولم يقنت إلا في النصف الثاني» قال الشافعي: وكذلك كان يفعل ابن عمر ومعاذ 
القاريء وإنما قيل له: : القاري لأنه كان من بني قارة بغير همزء وليس هو من القراءة 
بالهمز. 

وأما ما رووا قلنا: قال أصحاب الحديث: ذكر القنوت في هذا الحديث ليس 

تا كل ود ف حي المنايق مكرايد للرترعة لاج الود 
بخلاف ما لو ترك القنوت في النصف الأخير» فإنه يسجد للسهوء » وهذا اختيار مشايخ 
طبرستان. وأنا أقول به. وقال مالك: يقنت في جميع رمضان في الوتر. 


فزع 
قال أصجابنا: لم يذكر الشافعي ما يقنت به في الوترء وإنما لم يذكره. لأنه نص عليه 


091/5( انظر الحاوي‎ )١( 
. 081 /5( (؟) أخرجه النسائي (0)1599 والدارقطني في سننه‎ 
.)199/9( إفرف أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ 


م الجزء' الثاني من كتاب بر المدهب 


فى كبرت الضيخ» أوعر أناأروى ليان بن علق رقي الهاعاة قال: عَلّمْتي رسول الله بك 
كلمَاتٍ أقولهن في الوتر: «اللهنم اهدني فيمن هديت76' إلى آخره. وروئ علد الرحمن بن 
لحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله َي كان يقول في آخر 
.وتره:. «اللّهم إني أعوذ برضاكً من سخطك ومعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنت علي نفسك»”. 


وروي' عن عمر رضي للها عنه أنه كان يقول في القنوت: اللهم إنا نستعينك”” إلى 
آخره. وزاد ابن أبي أحمد: «ربنا لا تؤاخذنا» إلى آخر السورة. 

قال القاضي [1144/ 7] أبو الطيب: كان شيوخنا يدعون ُيقَوْلون : اللّهم عذّب كفرة 
أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويدعون معك إلَهاًء لا إله 
إلا أنت» تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون 5 كبيراء اللّهم اغفر للمؤمُتين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات» وأصلح ذات بينهمء وألّف بين قلوبهم؛ واجعل في.قلوبهم الإيمان 
والحكمة؛ وأوزعهم أن يوفوا بُعهدك الذي عاهلتهم؛ وتوفهم على: ملة رسولك» واتصرهم 
على عدوّك وعدوهم» واجعلتا ببرحمتك منهمء اللَّهم آتنا في الذنيا حسبنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب :النار. فإذا فرغ من ,القنوت» فالمستحب أن يقول بعذه: :سبحان الملك القدوش» 
رب الملائكة والروح» لأنه روي عن النبي يكل أنه كان: يقول ذلك ثلاثاً ويمدٌ صؤته:' ارب 


الملائكة والروح»”؟. 
قال: ويستحب ‏ له رفع اليدين في الدعاءء فإذا سك وقد ش ترشا هذا 
فيما “تقدم . 
مَسْألَة: قالَ: وآخر الليل أحب إلى من أولهء .وإن جرّأ الليل أثلاثاً فالأوسط أحب إليّ 
)2 


أن يقومه 
' وهذا كما قال: قد ذكرنا أن الصلاة ة بالليل أفضل وقد روي عن ابي لذ أنه قال: 
«من طال قيامه الول 1د دير العنامة ]7 . 


١‏ )00 تقدم. تخريجه. 

)22 تقدم تخريجه . 

إفره أخرجه البيهقي في.السنن الكبرى (1/ 20511 وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 480). 
(5) تقدم تخريجه. 

(0) انظر الحاوي (597/5). ا 

() أخرج أبو نعيم في الحلية (10/5) نخوه. 


كتاب الصلاة مم 


وروي أنه سئل يك عن رجل نام حتى أصبحء فقال: «ذاك رجل يأل الشيطاف قي 
أذنه)7 ٠‏ ثم إذا أراد أن يجعل الليل ثلاثة أجزاء: للنوم وللصلاة ولغيرهما. قال الشافعي: 
الأوسط أحبّ إلى أن يقومه؛ وإن أراد أن يجعله جزءين : فالنصف الثاني الع وهذا لأنه 
أشىٌء والطاعات فيه أقلٌ» ولأن ذلك ؤقت النوم والغفلة؛ فكان الذكر فيه أفضل. ' 


وقال مالك: الثلث الأخير أفضل بكل حالٍء وهذا غلظ لما روي أن النبي و سئل : 
أي الليل [44اس/ ؟] أفضل» » فقال: «جوف الليل البهيم” أ» ورؤي: : اجوف الليل 
الحاير 7 دددي أن النبي يل سئل: أي الليل أجوب وأسمعء فقال: «جوف الليل ٠‏ 
احير 0 أي : أوعى للإجابة . 


وردي أن النبي ويد سئل عن الصلاة نصف الليل؛ فقال: "تلك صلاة الأوابين)»©, 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: : كان رسول الله وك ينام نصف الليل» ويقو م الثلث وينام 
السدس. وقالت: “من أراد أن يراه قائماً رآهء ومن أراد أن يراه نائماً رآهء ومن أراد أن يراه 
صائماً رآى ومن أ د أن يراه مفطراً رد 9 


000 حى بيكاة: 0 
ويصوم حتى يقال: لا يفطرء ويفطر حتى يقال: لا يصوم””". وقال النبي يك «أفضل 
الصيام صيام أخي داود كيحٍ كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء وأفضل القيام قيام ألم داود كان 
ينام نصف الليل ويقوم د ثلئه وينام س0 


وقال مالك: كان عبد الله بن أبي بكر يقوم الليل؛ فإذا أصبح يقول: عند الصباح 
يحمد القوم السُرئ يعني من سار ليلاً حمد أمره إذا أصبح . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة»: باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه )ل ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح (00174. 

فم خخ رجه أبر داود في الصلاة. باب: أي الليل أفضل(6١2)171‏ وعبد الرزاق في مصنفه ١الرظة).‏ 

فرق أخرجه أحمد في مسئده زه ةلا ). 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة (4)2117 والنسائي ني 
الستن الكبرى (119/5). 

(5) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (51/5). 

فق لم أهتد إليه. ١‏ 

29 الم أهتد إليه. 

(8) ذكره ابن كثير في تفسيره (8/ 40 7). 


لي ٍْ الجزء الثاني من كتاب بحرأ المذهب 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «إذا أيقظ الرجل أهله من'الليل 
فصليا ركعتين كتبا في الذاكرين والذاكرات»!" . ا 


وقال الربيع رحمه الله: : كان الشائمي رضي اله عنه دهره ينظ رفي العلم.الثلث الأول 
ويصلي الثلث الثاني وينام الثلثٌ الغالث. وقال المعتمر بن سليمان لبعض أهله: لولا أنك 
من .أهلي ما نحدّثتك: أنا منذ اثنين وأربعين سنةٌ أصوم يوماً وأفطن يوماً» وأصليْ الضْبح على 
طهر العشاء. وكان للحشن بن صالح بن حي ثلاثة أخوة يجرّؤوا الليل أرياعاً؛ فكان كل 
واحدٍ يقوم ربع الليل قمات واخدٌ منهم فجرّؤوه ثلاثة أجزاع» ثم مات آخر فجرّؤوه 'نصفين» 
[/1] ثم مات الغالث» زياي العنسن؛ » فكان يقوم الليل كله. 1 


وروي. لاقي قد ان .نب سوال بد بزو ين العام رضي الله عنه فرأى: امراته 
متبذلة في ثياب مهن فقال لها ما لك لا تتزينين لعبد الله؟ فقالت: : إن عبد الله لا .حاجة له 
فيَ' إنه يقوم الليل كله ولا ينام ويصوم دائماً ولا يفطر. ٠‏ قال عبد الله: فِلمَا أتينت دازي 
صادفت رسول الله عَكٌِ فألقيتْ له وسادة فوضعها بيني وبينه ولم يجلس عليها “ثم قال: 
«ألم أخبر أنك تقوم ولا تنام وتصوم ولا تفطراء فقلت: إني أفعل ذلك» فقال: «لا تفعل 
فإنك إذا فعلت :ذلك عجمت عيناك وتفهت نفسك إن لنفسك عليك حقاً وإن.لأهلك عليك 

حقاً وإن لزورك عليك حقاًء قم ونم وصم وافطر». . ثم قال: «صم ثلاثة أيام من كل :شهر». 
قلت: إني أطيق أكثر من ذلك قال: «صم عشرة أيام'؛ قلت: إني أطيق أكثر من ذلك» 

: لصم يوماً وأفطر يوماً» .ا قلت: إني أقوى من ذلك. قال: لا تفعل فإنه أفضبل: الصيام 
وهنو 0 داود عليه اللغتلام؟؟ 0 «أختم القرآن في الشهز مرةً؛. قلت: إني أقوى 
]0 قال: «في كل 'عشرة أيام»» قلت : إني أقوى من ذلك» قال: «في كل ثلاثة أياما 
قلت: ! ني أقوى من ذلك» قال: «لا» .. فكان عبد الله بعدما كنت بصره وكبر يبكئ ويقول: 
ليثني قبلت رخصة رسول الله يك فإنه كان أعرف بنفسي مني”"2. ومن فهنا قال بعض 
إسحانا : يكره أن يقوم الليل كله 


مَسْألَةٌ : قال: قلت للشافطي: لا يجوز أن 0-0 


4 أخرجه أبو داود في الصلاة» أباب: قيام الليل (4)109: وابن ماجه في إقامة الصلاة: باب: ما'جاء 
فيمن أيقظ أهله من الليل (دم10). 

زفق أخرج مسلم في الصيام» باب 2 النهي عن صوم انرا 11 نحوه. . 

() انظر الحاوي (197/7). 


كتاب الصلاة يليان 

الفَصْلٌ 

وهذا كما قال: قد ذكرنا أن الوتر سنةٌ مؤكدةٌ غير واجبةٍ خلافاً لأبي خنيفة زحمه الله 

وحده. وقد روى عاصم بن حمزة عن عليّ رضي الله عنه؛ قال: ‏ ليس الوتر محتم كهيئة 
الصلاة المكتوية» ولكنه سنة سنّها رسول الله يكل . 

و قال عله : ار 50 وقال اين يعتمر واي 0 
الست" فإذا ثبت هذا فالكلام الآن في 0 فصول: : في قدره. ووقتهء وم يقرأ فيف 
ويدعى به. 

فأمًا قدره؛ ففيه مسألتان: الجوازء والأفضل. أمّا الجواز فأقلّه ركعة وأكثره إحدى 
عشرة ركعةع ويجوز فيما بين ذلك بكل وتر كيف شاء بتسليمة واحدة أو بما أحبٌ من 
التسليمات بين كل ركعتين. ش 

وبه قال أحمد رحمه الله» وقال مالك رحمه الله: أقَلَ الوتر ركعة؛ وليس لما قبل ذلك 
من الشفع حدّء وأقله ركعتان. 0 

وقال أبو حنيفة والثوري: الوتر ثلاث ركعاتٍ بتسليمة واحدة؛ لا يزاد عليها ولا ينقص 
منها كالمغرب» والركعة الواحدة ليست بصلاة. 

وحكي عن مالكِ؛ قال: الوتر ثللاثك ث بتسليمتين» ولكن لا ينبغي أن يتكلم بعد السلامء 
ولا يحتاج إل تجديد النية لهذه الركغة الثالئة . واحتجوا بخبر أبيَ بن كعب الذي ذكرنا. 


وروي عن النبي َل أنه «نهى عن البتراء»(” '. وقال ابن مسعود رضي الله علئة منا أجزأت 
ركعة قط . وهذا. غلظ لما روى ابن المتذر بإسناده عن أبي. أيوب:الأنصاري رضي الله عنه أن 


النبي كله قال: «الوتر حقٌ وليس بواجبٍ فمن أحبٌ أن يوتر بواحدةء فليفعل.ومن أحبٌ أن 
يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحبٌ أن بون بخص اللي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة؛ باب: ما جاء في الوتر بسيع (101): وابن ماجه في إقامة الصلاة» بابْ: 
ما جاء.في الوثر (112190).. 6 : 0 

(1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: ما جاء في الؤتر في السفر اه في مسنده (1/ 
فليوة : . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد .)7١914 /١1(‏ والذهبي في ميزان الاعتدال (38//5). 

(4) أخرجه أبو'داؤد في الصلاةء باب: كم الوتر 2)١473(‏ والنساثي في قيام الليل وتطوع النهارء باب: ذكر 
الاختلاف على الزهري (1911). 1 


لسن 0 الجزء الثاني من كتاب. بحر النذهب 


3 


واحتج الشافعي بأن عثمان رضي الله عنه كان يحبي الليل بركعة هي وتره» وروي: أنه 
كان يقرأ فيها جميع القرآن'") أوروي: : أن معاوية رضي الله عنه أوتر في الشبام بؤاحدةء» 
'فقال ابن عباس: ١‏ امات رداللق موهلا عن سمه بن أب رقا واحتجٌ على مالكِ 
أبي حنيفة أيفاًء أن عبد الله بْنْ مر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر [15+1/ ؟] 
حتى. يأمر ببعض نحاجته] ذف لم يكن تباج انا يقرلا : يا جارية اعلفٍ الناضح”". ش 


.. واحتج على مالك أيضأ» بأن من سلم من النتين فقد فصل» فإن قال: : ما. فصلت لأني 
واكام : لا خبيلاوف أن ألو جدث لا يبط ما مض من الركعتين. 


تروف أن عبر برضي لقا أن ألنين كف كان يتصل بين الشقع:والوترة ولأنه. يجهر 
اك لوكا مركو مكدو بي بن اربا زتعي اراي 101 


وأمّا البتراء فهي: الناقصة الأركان الني لا إقترفيها لكوع والسجرد: وأمًا خير أبن 
تقول ئه حوازاً ا ا ا لين عباس أرقي أنهذعنه 
حيث قال: ضلاة الخوف ركعة» ثم تقابل بما روئ أن عمر رضي الله عنه مر بالمسجد 
فضْلَى ركعةٌ فتبعة زجلء 'فقال :أ اأميز المؤمتين إنما ضليت إزكية فقال: إنما هي بلطو 
فمن شاء زاد .ومن شاء انقص 27 
ْ وروى أبن عمر رْضَيْ الله عته أن النبي يك» قال: اصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت 
الصضبح فواحذة توتر بهاء فإن الله عزّ وجل وثر يحت الوت لأنه واحد0 


رزوى أبو بهريزة اه رضي الله غتبه أن :النبي كل قال: «لا قؤتروا بثلاث تتشبهوا 
بالنغرب » .“ولكن. أوترؤا . ؛ جمس إن ينلع أو بسع أو بإجدى: عشرة 0 باكثر من فالك090؟ .. 


(1) الم أهتد إليه. 

(5) الم أهعد إليه. 1 0 

(9) ذكره ٠‏ الهيثمي في مجمع الزوائد 000 واين حبجر في التلخيض احير /03. 

(4) ,أخرجه البيهقئ. في: السئن الكبرى إفرفة : 

(0) أخرجه البخاري في | الصلاة» باب : الحلق والجلوس 57 3 وسلمم في صلاة التنافرينة 
باب : صلاة الليل مث مثيى :سطنى (09/15: .وأحمد إفي “مسلله لإ 10 5 

(65._ أأخرجه الدارقطني في_سئنه رفك يابن حبان.في صحيحه, 556 والييهقي في. ا الكبرى 5 
لضف ٠‏ 


كتاب الصلاة ل 


وروى 111111111 يأكل ويشرت 


00 
ير يركع ركعة”؟. 
دريع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي ه. قال: «الوتر حمس أو ثللاث 

أو واحدة»”''. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: يا رسول الله بكم أوتر؟ء قال: #بواحدةك. 


ل جا رميو اله بي ليق أكثر من ذلك» قال: : «بثلاثفف ثم قال: البخمس)] ثم قال: 
«بسبع"» قال أبو أمامة: فوددت [1١؟ب/‏ ؟] أني كنت قبلت رخصة رسول الله 1-7 


وأما الأفضلء قال الشافعي في «القديم» و«الجديد»: والذي اختار ما فعا رسول 
الله يليه «كان يصلي إحدى عشرة ركم وق بها ادو فيصلي عشر ركعات بخمس 
تسليمات ثم يصلي ركعة واحدةً وهى هي الوتر)” 3 لأن السلام يتصل . : 

قال بعض أصحابنا : لا يختلف مذهب الشافعي رحمه الله أن الوتر واحدة ل 
«الحاوي» 01 وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وسعد وابن عمر واين 2 1 الله علهم ء 
وأقلَ الأفضل ثلاث بتسليمتين» ٠‏ وهي أفضل من واحدة والخنس أفضل من 

وقال الداركي من أصحابنا وجماعة: ينوي الوثر في كلها وترٌ وغلط من شا 
منها ركعة» وهذا اختياري فإن قيل : كيف يكون كلها وتر؟ 'والسلام فاصل . قلنا: يجور أن 
يسمئل كلها وترأء وإن كان السلام في أثنائها كما تسمىٍ ا أركعة ا وإن كان 
يسلم عن كل ركعتين منها. : 

ومن أصحابنا من قال: ينوي يما تقدم على الواحدة صلاة الليل؛ ومن أصحابنا من. 
قال: ينوي مقدمة الوترء وقال مشايخ طبرستان: ينوي سنةِ الوتر ويجوز أن يكون للسنة سنة 
ك ركعتي طواف القدوم. 

وقال القفال: لو لم يقدم على الواحدة ركعتين فالثلاث يتسليمة أفضل منهاء ولو قدم 
عليها ركعتين لصلاة الليل» ثم أوتر بواحدة كان هذا أفضل من ثلاث ركعات موصولة للوتره 
ردكا قر صلى دجل إحدى عشرة ركعة أوثر فها بواحد يكون أنشل من أوثر بإحدئ 


' تقدم تخريجه.‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في سنته (17/5). 
(9) أخرجه الدارقطني في ستنه (114/1). 
(15) تقدم تخريجه. 

(5) انظر الحاوي الكبير (1/ 546), 


0 : الجزء الثاني ااي 
عشرة. ركعة مطل ونا ظاهر ما أذكر في «المختصراء لأن فيها زيادة تكبيرات وتنللنات: 
وقال بعض أصحاينا بخراسان: فيه أربعة أرجو: 
أحدها: هذا: ْ 


والثاني: العلاث أفضل بجلستين وتسليمةٍ واجدة وفقاً للخلاف» وهواختيار الشيخ أبي 


والثالث: الواحدة أفضل 71 ٠أ/ ]١‏ بكل حالٍ. 
والرابع : إن كان في الجماعة فالنلاث بنشهد واحد أتغيل حتى لا يؤي إلى الفنة بين 
الناس. واختلاف الجماعة» ولأن في ذلك تشبيه بصلاة ة المغرب» لأن فيها تشهدين» وإن 
كان منفرداً» فالواحدة أفضل . 
ورأيت بعض أصحابنا 5 ر هذا.من غير فرقي بين الجماعة. والانفراد وفقا للخلاف» 
وأنا أفعل هذا منفرداً وأوتر بؤاخدة: في الجماعة إظهاراً لمذهب الإمام الشافعي رضي الله 
' عله» فإنه الحقث, والله أعلم . 
وقال أصحابنا: إذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بإخدى عشرة إن'شاء لا يتشهدا إلا في 
الركعة الأخيرة» وإن.شاء يتشهد فيها وقيما قيلهاء وروي كلاهما في الخبر» » قالت عائشة 
رضي الله عنها : «كان رسول اللها كل يوتر بثلاث ولا يجلس إلا في آخرهن وبإحابى عشرة 
ركعة لا يجلس إلا في آخرهن»””. وقالت أيضاً : كان رسول الله وي يوتر بخمس لا يجلس 
إلا في الرابعة والخامسة» وبتسع. ألا يجلس إلا فى السادسة والثامنة»”". وقالت'أيضاً :. «كان 
خوك الله كل يصلي الليل ثلاث أعشر رئعة يوتر منها بخسس' يجلس. قي الأخيرةأويسلم96". 
وأما وقته فمن لا يريد قيام الليل يصلي العشاء ويوتر ثم ينام ومن أراد .قيافه. فإن 
شاء أوتر» ثم قام» وإن شاء قامم وصلي بعد ذلك صلاة الكل و0 
الأفضل . ٠‏ 
وقد روي أن النبي له قال لأبي بكر الصذيق رضي الله عن : «متى توتر»؟ فقال: أؤل 
ا دا :'«منى توتر»؟ فقال: في آخر الليل» فقال: «أمّا هذا فقد 


دق ا 
(1) أخرجه النسائي في قيام الليل» باب: كيف الوتر بسبع (211715, 
(6 أخرجه النسائي قي السئن الكبرى (01517//1). 


كتاب الصلاة كن 


أخذ بالحذر يعني الحزم والاحتياط: وأمًا هذا فقد أخذ بالقوة"'"» وقيل: تعجيلها أولى أمّ 
تأخيرها وجهان: 

أحدهما: تأخيرها أفضل لأن الرسول يلِِ كان يصليها بعد فراغه من صلاة الليل» 
وقال: «الوتر ركعةٌ في آخر الليل»”" . 

والثاني: تعجيلها أولىي؛ لأن في تأخيرها مخاطرة . 

وروى جابر رضي الله عنه أن النبي ككل [؟١٠ب/‏ ؟] قال: «من خاف منكم أن لا 
يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل؛ ثم ليرقد؛ ومن طمع منكم أن يقوم من آخر 
الليل فليقم آخر الليل ثم ليوتر)»”” . 

وأما ما يقرأ فيه» فالمستحب عند الشافعي أن يقرأ في الركعة الأولى: ب سيج أسْمَ رَيْكَ 
لْكلَّ4 الاعلى: ١ء‏ وفي الثانية ب: ظقْلْ ييا الْكَيْرن»: وفي الثالثة ب: لكل هُوَ لَه أعد» 
[الإخلاص: »]١‏ والمغرد يي ؤبه قال مالك وأبو حنيفة» وقال أحمد: يقرأ فى الثالثة بسورة 
الإخلاص وحدهاء وهكذا روى ابن عباس عن النبي يكوه وهذا غلظ لما ذكرنا رواية عائشة 
رضى الله عنها عن النبى يَلِ أنه كان يقرأ كذلك» وهذه الرواية أولى للزيادة وآكد بما قد 
ذكرنا . ْ ٠‏ 

فَرْعٌ 

إذا صلى الوتر ثم نام ثم قام وصلى لا يلزمه إعادة الوتر. وبه قال مالك» وقال 
أحمد: انتقضت وتره فيشفعها بركعةٍ ثم يتهجد بما أراد» ثم يوتر بركعة. وروي ذلك عن 
علي وابن عمر رضي الله عنهم. وقيل عن ابن عباس مثله. وروي عن أبي بكر الصديق 
وعمار بن ياسر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا يشفع الرجل وتره. 


ورأيت بعض أصحابنا بخراسان يميل إلى هذا القول» وذكر وجهاً فى المسألةء وهذا' 
غلظ لقوله يِ: «لا وتران في ليلة)”؟“» وهذا وتران بل ثلاثة. 


.)1١5/1( أخرجه المقريزي في كتاب مختصر كتاب الوتر‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين؛ باب: صلاة الليل مثنى (07017: والنسائي في قيام الليل؛ باب: كم 
الوتر (1589). 

(؟). أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: ما جاء في الوتر (/141١١)؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه (11/5). 

(5:) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: في نقض الوتر :»)١589(‏ والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء لا 
وترات في ليلة (5070). 1 1 


دوم ْ الجزء. الثاني من كتاب بخر' المذزهب 


- > فرغ آخر 
لو اغتقد أ نه صلى العشاء قايير ع مزقراانة نم يصنيا تلن العام | أوترء :لأن 
تقديم الوتر على العشاء لا يجوز. وبه قال صاحياه. وحكيْ عن أبي حنيفة “أنه قال: يجزثه 
الوتر» وهذا غلطء ٠»‏ لأنه تابع لا للعشاء ولم يفرد بوقت ولا يتقدم التابع على المتبوع . 


مَسْألَةٌ: قالَ: المزني رحمه اللهء قلت: أنا لا أعلم الشافعي رضي "الله عنه ذكز موضع 
الفنوت من: الوتر 00 / : 
وهذا كما قال: عندنا وضع القنوت في الوتر بعد الركوع قياساً على القنوت في 
الصبح نص عليه الشافعي في خرملة» وخفي ذلك على المزني. . ويه قال 'أبو كبر وجمر 
وعثمان وعلي 71 رضي اللا عنهكم + 
ومن أصحابنا من قال: يفنت فيه قل زوع تائف القدرت "في الصاح عمد زاك 
ون خف لجنيس رخس الدية, وهذا اختيار ابن سريج وعلى هذا لا يككره نخلافاً بن 


0 يعقبوب الأبيوردي! وهذا مذهب عامةٍ أصحابتاء وهو الأصح. ولا تعن لهذا 
الكلام عندي مع النصٌ الذي ذكرناء وأجمع أهل. العراق وخراسان من أصحابئًا على ما 
ذكرنا . وقال أبو حنيفة ومالك: ' إنه قبل الركوع. واحتجٌ بخبر أب بن كعب برضئ الله عنهء 
وغل عل المادروب أتو برعي الوبعه اد البي 335 اندي المح يبط الركوع. 


ورواه أبو هريرة أيضاء دروه عن معان رومن العلقاذ الراشدين” أنه قدم القنوت 
على. الركوع في آخر عمره اك الناس معه الركعة للتخفيف على الناس”" . واحتج الشاقعي 
عليه بحجتين : 1 : 


إحداهما : أن قوله: سجع الله لمن حمدهء دعاء. والقنوت:دعاءء فالدعاء .في محل 
الدعاء 0 من الدعاء في محل القراءة . ّ 


. 0897 /5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

0 [أخوجة البخاري في الجمعة) بَاب: الحرب فل الكو وبعذه (83) ومسل في المساجاد ب بابا: 
استحبابب القنؤت في جميع. الصلاة ل إففلفه ا 

م أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/6' 0 


كتاب الصلاة | أوع 


والثانية: أنه أمر بتكبيرة زائدة في الصلاة لم تغبت بدليل» فلا يجوز القول بهء وإذا 

بطل هذا القول بقي قولنا. 
فَرْعٌ 
إذا قنت: قبل الركوع قد قيل: أساء ويجزئه. وقيل: يعيده في الركوع ويسجد للسهو. 
بَابٌّ 
فضل الجماعة والعذر بتركها 

قال: أخبرنا مالك وذكر الخبر9" , 

وهذا كما قال: اعلم أن رسول الله يك صلّى ثلاث عشرة سنةٌ بمكة من غير جماعة» 
لأن أصحابه كانوا مقهورين متفرقين يصلون في بيوتهم فلما هاجر إلى المدينة أقام الجماعة. 
والجماعة واجبة في صلاة الجمعة على الأعيان بلا خلافي» لأنها لا تصح إلا بالجماعة. 
وأمًا فيما عداها من صلاة الفرض اختلف أصحابنا فيه فقال أكثر أصحابنا: هي من فرائض 
الكفايات كرد السلام ودفن الموتى» ويجوز ذلك نصٌ عليه الشافعي في كتاب «الإمامة». 
[احكب/١]‏ : 
وقد قال ههنا: لا ارخص في تركها من غير عذر””»: .وهو الصحيح, والدليل عليه ما 
روى أبو الدرداء رضى الله عنه أن النبي ويد قال: «ما من ثلاثة في قريةٍ أو بلدة؛. وروي: 
الأو في بادية»» وفيه 0 وروي: «في قرية ولا بدوه. وهذا أصخ «لا تقام فيهم الصلاة إلا 

ستحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإن الذئب يأكل القاصية»”” . 

ومن 0 1 والأولى أن لا يخل بهاء ويحافظ عليهاء فإن 
أخل بها ترك فضلاً كثيراً وأجزأه. وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي. وحكي 
عن :الأوزاعي وأحمد وأبي ثور وداود وابن المنذر ومحمد بن إسحق وابن خزيمة: هي 
واجبة .على الأعيان» فمن تركها من غير عذرٍ فقد عصى. الوا :.ولكن لا يشترط في أجوازها 
يعني لو صلى منفرداً يجوزء وإن عصى. 

وحكى أصحابتا بخراسان عنهم: أنه لا تجوز صلاته. واحتجوا بقوله تعالئ: «يا 


(1) انظر الحاوي (910//9؟). 

.)43١  #*8/1( انظر الأم‎ )0( 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة» بابه: في التشديد في ترك الجماعة (0417): والنسائي في الإمامة» باب: 
التشديد في ترك الجماعة (8410). 1 


بلك ! 0 الجزء الثانى من كتاب بحر المذهب ؛ 


قومنا أجيبوا داعي الله» إلى قوله «ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض» ‏ 
[الأحقاف : وس عع الآية. وداعي الله: المؤذن. 1 ' 

وروي أن النبي كك قال: «لا صلاة لداعي اللاي الس ' '. وروي أنه وله : 
قال: «من مبمع النداء فلم يجب فلا صلاة.له إلا من.عَذر أو مطر” '". ورواه إين عباس ' 
رضي الله عنهء ولم يقل: «أو مطرا. .وروي أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله إني. رجل | 
ضرير شاسمٌ الدار وعلى طريقي نخل ولا قائد لي؛ وروي : : لي قائد لا يلازمني. هكذا 
'روي؛ والصواب: : لا يلامني؛ أني: لا يوافقني فهل' جد لي رخصة؟ فقال: «أتسبمع النداء» 
أقال: نعمء ققال: «لا أجد لك رخصة77 . 


وروي أنه يلل قال: 00 مر فتياني من قريشن لينجمعوا جطباًء ثم آمر رجلاً 
ينادي بالصلاة» ثم أحرّق على أقوام بيوتهم يسمعون النداء :ولا يحضرو» وإن ار : 
دعي إلى. مرماتين حستتين لآتاهما ولو و خبوً»1. 4/ ؟] 


قيل: المرماة: السهم. وقيل: عظم عليه قطعة لحم. ؤرذى ابن أم مكتزم» 'قال: 
وسرك 4ه إن المدينة كبيرة ة الهرام والسباع» فقال النبي يه: «حي على الصلاة» 0 
الفلاح0” *. فحي هلاً . وقوله: حي هلا كلمة حتٌ واستعجال» ولأن الله تعالى أمر أن ' 
: يصلى جماعة في حال الخوف» ولم يعذز في تركها: فدلّ أنها في حال الأمن أوجب . وقال ١‏ 
عطاء بن أبي: رباح يقول: لل الإعد امن :خلق اله تعاى : لي الجر زالقوة وضع ذا انع 
النذاءء أن يدع الصلاة. ' ! َ 00 : 
| وقال الأوزاعي: يي برع نط يت ليد لم : 
أيسمعء وهذا علي لأن الله اتعالى. قال: <َأَيَبئوا ألصكزة © [النجادلة: 1]» ولم يفضل 


وروي أن النبي كل قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة افر سم و 
درجةً)” 5 وروي بنخمس وأعشرين.درجة؛. فلولا جواز الانفراد وإلا.ما فاضل بين صلاة ش 


'(1) أخرجه الدارقطني في سنته (2)414/1 والحاكم.في المستدرك (رعم. 

(0) 'ذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير'(188/1). : 

0 أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: فني التشديد في ترك الجماعة (2)0801 وأحمد في مستبه 06 

'(4) أخخرجه أحمد في مسنده (2)87177 والدارمي في سننه (151/4). ا 

. (0) الم أهتد إليه. ا 

:(0) أخرجه البخاري في الأذان» باب: فضل أصلاة الجماعة(2)5199 ومتلع في في المساجد؛ :نان لفل 
صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها (590). : : 


كتاب الصلاة | لوم 


الجماعة وصلاة الفرد. فإن قيل : لعله أراد به في حق صاحب العذر. قلنا: العاجز يكتب 
أجره كاملا من غير نقصانٍ لما روي عن رسول الله يله قال: «إذا مرض المريض يقول الله 
تعالى لملائكته: كا تباي و لكك تان ل مايه حر سخا اكز مك في أو 
أبدله بلحمة خيراً من لحمه وبدم خيرأ من دمهه”' “» فإن قيل: لعله أراد به النفل. قلنا: النفل 
في الخفية والانفراد أفضل. وأيضاً يض روي عن النبي كله أنه قال: «صلاة الرجل مع الواحد 

#رعى 
أفضل» 3 

وروي: «أزكى من صلاته وحدهء وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الواحد 
وحيث ما كثرت الجماعة» فهو أفضل:2 . 

وروي أن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: : يا رسول الله إني رجل ضرير شاسع 
الدار؛ وأحبّ أن تجضر بيتي وتصلي في موضع أتخذه مسجداًء فحضر بيته وصلى في 
[4"ب/1] موضعء فكان يصلي عتبان هناك © " 

وروي أنه ككدِ قال للرجلين في مسجد الخيف: : «لِمَ لَمْ تصليا 'معنا فقالا لنا : قد صلينا 
في رحالنا»”” » فلم ينكر عليهماء ولأنه كان يأمر في الليلة المطيرة للمؤذن أن يقول في 
أذانه» «ألا صلُوا في رحالكم»0"'»؛ فلو كان واجباً لما كان .المطر عذراً . 

وقال مشايخ خراسان: هذا عندنا سنةٌ أن يقول في هذه الحالة في أذانه' بعد حئ على 
الفلاح . 

وروي أنه كلِةٍ قال: «إذا ابتلت النعالء فالصلاة في الرحال»” “5 وأزادرية العكال 
المعهودة في اللباسء وقيل: : كنى بها عن الأرجل والأقدام. وقيل: أراد بالنعال الحجارة 
الصغار تكون في الطرق تسمى نعالاً. 


00 لم أهتد إلبه. ش يذ إليه . 

(9) أخرجه أبو داود في الصلاة. بان فضل صلاة الجماعة (084)» والنسائي في الإمامة؛ باب : اللجماعة 
إذا كانوا اثتين (847). 

(5) أخرجه البخاري في الأذان» باب: الرخصة في المطر والعلة ليلكا ٠)‏ والقساتي في الإمامة» باب: إمامة 
الأغمى (28/). 

)22( تقدم تخزريجه . ة 

(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين؛ باب: الصلاة في الرحال في الف (42799 وأبو داوه في الصلاق» 
باب : التتخلف عن الجماعة في الليلة الياردة (01955 

(0) ذكره ابن خبجر في التلخيص اللخبير (01/5. 


د00 ْ 000 الجزء الثاني من كتاب بحر المذطب 


وأما الآية العى: ذكرواء :قلنا: أراد بالداعي النبي كلك.: لأنه قال: «وَايِتاً يوذ» 

[الأحقاف: ]71١‏ بالا" بالعوات ٠‏ يجب . 

وأما الخبر الأول» قلنا أأراد: لا صلاة له كاملةٌ» أو أراد: لا صلاة ا 
بصللاة العم مقي ب إلا في المسجد: وأما سائر ا فرضٌ على 
الكفاية . ا ! 
وأما خبر ابن أم مكقوم : : نحمله على الجمعةء وأما الخبر الأخنير ورد في شآن 
المنافقين الذين لا يصلون في بيوتهم» ولا يرون الجماعة أصلاً». وهكذا الجواب إن اجتجوا 

بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: «حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمسنْ حيث 
ينادى بهن فإنّهن من سئن الهدىء وأن الله تحالى شرع لنبيه يله تن الهدى» ولقد زأيتنا وأن 
.الرجل ليهادى بين. رجلين حتى ايقام في الصفء وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته» 
ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ولو تركتم شنة نبيكم لكفرتم م 

' وقوله: ليهادى بين رجلين» أي: يرفد من جانبيه» ويؤخذ.بعضديه يتمشى به إلى 
المسجد. [55أ/؟] : ٍ 

وقوله:: كفرتم». أي: 7 إلى الكفر بأن خرهرا كينا سكا مهال مدر جو ابن 
الملة» فإن..قاسوا على صلاة الجمعة» قلنا: : أصلها أربع ركعا»؛ وردت إلى ثنتي بشرائط 
منها: الجماعة بخلاف هذا . ثم لو كانت الجماعة شرطاً ههنا لبطلت بتركها كما نقول, في 
الجمعة» فإذا قلنا : إنها فرض على الكفاية فمتى قام بها قوم سقط الفرض عن الباقين» | وإلا 
خحزجوا أجمعون. ولو اتفق أهل بلدٍ على تركها قاتلهم الإمام علئ إقامتها 'ختى يقيموهاء 
والتحد الذي يسقط الفرضن به عن الباقين أن يظهر إقامتها ويعرف ٠‏ فعلهاء وذلك أن يعلم 
الناس إقامتها مشاهدةٌ أو سمااء فإن.كان المكان قريةً صُغيرةٌ فأقيمت في مسجدها فقد 
ظهرث في كلهاء وإن كات بلدا كبيرء فكل محلةٍ منه مثل هذه القرية ييحتاج أن تظهر في .كل 
مسجدٍ في كل محلةَء فإذا أقامها أهل محلةٍ لم يسقط فرضها عن أهل محلةٍ أخرى» ولو 
اتفقوا علئ أن يصلي كل. واحلٍ' جماعة في بيته» ولا يخرج إلى المساجد. قال أبو أإسجق: 
لم يسقط ما ذكرنا من الفرض عنهم. .. وقال يعقوب الأبيوردي: فيه وجهان» والأظهر أنه 
ينقط الفرض به لأن الشافعئ رضي الله عنْه؛ قال: وإن جمع في بيته أجزأ عنه. والأصح 
عندي الأولء وأراد الشافعي أجزأ عنه إذا ظهرت الجماعة في الأسواق» لأن فرضها يشقط 


2510088( أخرجه أبو داود في الصلاةء بإب: في التشديد في ترك التّجماعة‎ )١( 


كتاب الصلاة داكن 


ومن أصحابنا من قال: أقل من يسقط الفرض عن الباقين ثلاثة نفر فإنه هو الجمع 
المطلق. والمذهب أن أقل الجماعة إثنان» فيكفي ذلك إذا ظهرت في الباقين» لأن الشافعي 
قال في «الأم»: إذا كانوا ثلاثة فأمهم أحدهم كانوا جماعدًء وإن كانوا اثنين» فأثم أحدهما 
بالآخر رجوت أن تكون جماعة ثم قطع في آخر الباب أن الاثنين جماعة» ولا خلاف أن 
فضيلة الجماعة تحصل بالاثنين» فبطل قول القائل الأول. 

والدليل عليه [5١٠ب/ ]١‏ قوله يلِْ: «الاثنان فما فوقهما جماعة)20 


صَسَالةٌ: قال: وإنت جمع في بيته أو مسجدٍ وإن صغر أجزأه . 
1 الفَصْلٌ 


وهذا كما قال: قد ذكرنا أن أقلّ الجماعة إثنان. وقال في «الأم6: إذا صلى الرجل مع 
آخر أدرك فضيلة. الجماعة سواء صلى مع إمامه أو زوجته أو ولده أو رفيقه2 . 

وقد قال أصحابنا: أراد إذا صليت الجماعة في المسجدء وظهر ذلك في الباقين» 
ولكن تأخر بعضهم وصلى في بيته هكذاء أو أراد: إذا قلنا: الجماعة سنّةء فحيث ما جمع 
جاز. وأمّا الأنضل فكلما كان الجمع أكثر كانت الصلاة أفضل لقوله يَله: «من صلَّى مع 
واحدٍ كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء؛ ومن صلى مع اثنين كان له مثل 
أجرهماء وحيث ما كثرت الجماعة فهو أفضل» والصلاة جماعة في المسجد أفضل منها في 
البيت00؟ , 

فزع 

قال: .لو.كان بقريةٍ مسجدان متساويان فيْ الجماعة» فإن كان يبلغه النداء من أحد 
المسجدين دون.الآخرء فالذي يبلغه النداء منه أولى بالحضورء وإن كان يبلغه النداء منهماء 
فإن كان أحدهما أقرب من الآخرء كان الأقرب أولىء وإن كانا. في القرب سواء حضر أيّهما 
شاء. 


فَرْعٌ آخر 


قال: لو كان أحدهما أقرب والآخر أبعد إلا أن الجماعة في الأبعد أكثرء فإن كان 


.)580/١( أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: الاثنان جملغة (2)911 والدارقطني في سئنه‎ )١( 
.)707/7( (؟) انظر الحاوي الكبير‎ 

© انظر الم (401/3). 7 

(4) لم أهتد إليه. 


5و" : الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


لكروجه لا بخثل الأقرب فالألمد أنضل, وإن كان يختل ويؤدي إلى انقطاع الجماعة عنه 
كان جضور الأقرب الذي فيه الجماعة اليسيرة أولى؛ لأن إقامة الجماعة في مساجدين أ ولى 
من إقامة جماعة واحدو وتعطيل) المسجد الآخر. 1 


قوع آخز : 
مؤافقاً» فإن حضور الجتناعة القليلة أل والصلاة روا أفضل 3 11 م الصلاة 


تكن بن ابن ال قا صلاته منفرداً أولى من الجماعة خلف الحئفي» الأنه 
لاا وضوء لهء ولا صلاة بترك إلنية والترتيب في الوضوء وترك الفاتحة ونحوهما في الصلاة. 
وقال القاضي الطبري: في هذا نظرٌء لأن أمر المسلم بُنِي على .الإثيان بالعبادة على 
مر ألا ترى أنهم + لعتقدون أن مناه 38 غير واجب» ولكنهم يتشهدون بولا يتركه 
٠‏ وحكي عن أبي 'حامد أن قال : متول أتى الحنفي بالشرائط د بشم طايه وإلا فلا, 


وحكي" عن الأستاذ الإمام أ بي إسحق الإسفرأييني رحمه الله أنه قال: لا تجوز وإن أتى 
بهاء لأنه يعتقد أنه يأتي بها ناف لا أفرضا . 


وحكي عن القفال: أنه يصخ الاقتداء به» وإن لم يأتِ بشرائطهاء ا 
ضلاتهء ولهذا لا يباح قتلهء ولا يقع به الاختلاف في ظاهر الأفعال» فلا يمنع ضحة 
الاقتذاء به والفترى عندي أنه إن كان متديّناً يوثق' أنه يؤدي الصلاة على الاختياط للفريقين» 


كالائمة الذين رأيتهم ببخارى وغزنة تجوز الصلاة ة خلفة من غير كراهة إن لم الم عرفاركا 
أو شاك 'في ذلك لا تصح الصلاة 5 خلفه ‏ لأن عنده الى غير ميااة: 


1 فَوْعٌ آخرْ 
قال: لو كان لرجل مسحجدٌ يجمع فيهء ففانته فيه الصلاة فإن أثى مسسجد جماعة غيره 
ان أحتٍ إل ون لم يأته وصلى في مسجده منغردا فحسئ. 


"فرع آخرٌ ْ 
لو كان للمسسجد إمام راتبٌ ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاف صلوا 0 ولا أب 
أن يصلوا فيه جماغةٌء فإن فجلوا أجزأتهم الجماعة فيه» وإنما كرغت لهم ذلك» لأنه ليس 


كتاب الصلاة ْ لضن 


مما فعل السلف قبلنا بل عابه بعضهم» وأحسب كراهية من كره لتفرق الكلمةء وأن يرغب 
الرجل عن الصلاة خلف إمام جماعته؛ فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة؛ 
فإذا قضيت الصلاة دخلوا فجمعوا يكون فيه اختلافٌ وتفريق كلمة [5١٠ب/؟]‏ وفيهما 
المكروه: وبهذا قال جماعة الصحانة والفقهاء أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والليث 
رحمهم الله . 

وروي ذلك عن سالم وأبي قلابة. وقال أحمد وإسحق وداود واب بن المنذر: لا تكره 
الجماعة بعده. ورواه قتادة عن أنس رضي الله عله. وذكر أصحابنا بخراسان: .أنه يندب إليها 
ثانياً؛ وهو غلط لما ذكرنا. 


فرع آخز 
لو كان مسجد على ظهر الطريق أو ناحيةٍ لا يؤذن فيه مؤذنٌ راتبٌ» ولا يكون له إمام 
معلوم يصلي فيه المارّةء ويستظل به الناسء فلا أكره هذا فيه؛ لأنه ليس فيه المعنى الذي 
قال: أصحابنا: وهكذا الو كان المسجد في موضع أهل لا يسع جيرانه لضيق الوقت 
عليهم» والمكان إقامتها دفعة واحدةً؛ وإنما اداراةايه نويج بماخرع لم يها ويا الخياف 
بعد الجماعة. 
مسأل :. قالَ2©20, وروي أن رسول الله َئْ كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة ذات 
الريح: «ألا صلوا في رحالكم:” . 
القَصْلُ 
وهذا كما قال: ترك. الجماعة يجوز لعذرٍ سبواء. ة قلنا إنها تسن انرالقن الكنايات أو ملنّة 
مؤكدة. والعذر ضريان: عام وخاصص. فالعام ضربيان: عذرٌ يُجِوّز تزلة الجماعة وعذر يجوز 
التأخير: فالذي يجوز التأخير مثل شدة الحرّ وقت الظهر على ما بيّناه. 
وأما الذي يجوّز التركء فمثل المطر والوحل في الليل والنهار أو الريح الشديدة في 
الليلة المظلمة دون النهار. ويجوز ترك الجمعة للمطر والوحل أيضاً ولا يتصور عذر الريح 
فيها لأنها تقام نهار . 


)١(‏ انظر الحاوي ي الكبير (؟/ 8 روه 
زفق تقدم تخريجه , 


مو 010 ١ 00٠‏ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهعب 


وحكى أبو يعقوب الأبنوردي عن يعض أصحابنا: : أنهما لا يكونان عذراً في ترك 
الجمعة تأكيداً لها على سائر الجماعات. وهذا. خلاف المذهب ولا شك أن الريخ .والوحل 


لا يكونان عذراً لجواز الجمع بين الصلاتين بخلاف المطر. 

وقال في «التلخيص)» وأنكر المزني أن يكون المطر عذرا : قال القفال: لا أدري أين 
قال [1501/ ؟] المزني هذا. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان : الوبحل هل يكون عذراً في ترك الجماعة؟ 20 

. أحدهما:. لا يكون عذراً» لأن له عده: بالف والصندل»: وبهذا يفتي مشايخ طبرستان 
رحمهم لله لمن قدر على ذلك. 1 

0 :-كنا إذا كنا مع النبي كله في سفرٍ وكانت اليلةٌ 

أو مطيرةً نادى مناديه: #صلوا في رحالكه)2" . 26 

وأما العذر الخاص» فهو: : الذي يختص به الواحد من بين الجماعة: ؤهو غشرة أشياء 
ذكرها الشافعي رضي الله عنه' في الماك فمتى أقيمت الصلاة:واتفق واحد تنه ساغ له 
تركها من ذلك إذا حضر الطعامء وهو شديد التوقان إليه في أي صلاة كانت فإنه يتناول مله ١‏ 
اوعدا لي ا ولا فرق بين أن يكون صائماً أو لاء لأن الشافعي قال .: 

فى «المختصر» : وإذا حضر فظره؛ أي: كان صائماً فحضر وقت فطرة أو طغام مفطر به إليه 
جاعة أي : : لم يكن صائماً؛ ولكن حضر طعامهء وهو جائع» زبه حاجة إلى أكله . وهذا 
لما روت عائشة رضي الله عثهاء 0 : سمعت رسول الله يل يقول: بعك امد 
محضرة عي ولا هو يدافعه الأنحبثان»”"© 
| وروي أن النبي كي قالى: لإذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة» فابدأوا بالعشاء) الله 
وأراد قدر ما يسكن النفس لآ أن يتربع للألوان الكثيرة الب ا 
وهذا يدل على جواز تأخير صلاة المغرب نر : 
والثانيى: مدافعة الأخيثين : الغائط والبول» اطنط بأل تف خشوعه. 


00 تقدم تخريجه ٠.‏ 
0 له 
ف ذكره أبن حجر في تلخيض الْحبير (0937/7. 


(5) أخرجه البخاري في' الأطملمة»» باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشاته (إ014)؛ "ونتلك :في ' 
المساجد» باب : كراهة الصلاة بيحضرة ة الطعام زاهة). ١‏ 


كتاب الصلاة 1 اانا 
والثالث: المرضء لأن التبي كله لما مرض تركها أياماً كثيرةً. 


والرابع: الخوف من سلطان ظالم أو مطالبته بغير حقء لما روى ابن عباس رضي الله 
عنه أن النبي و قال: .«من سمع النداء فلم يجبهء فلا صلاة له إلا من عذر». قالوا: يا 


رسول اللهء وما العذر؟» قال: «خوف أو مرضٌ)0",. 


والخامس: [1١٠ب/‏ ؟] السفرء ولا يريد به المسافرين» فإنهم يصلون جماعةً 
كغيرهم»؛ وإنما يريد إذا أقيمت الصلاة؛ ومن اشتغل بالجماعة فاتته الرفقة له تركها.:. 

والسادس: النعاس وغلية النوم» لأنه يسلب الخشوع في الصلاة ويخاف انتقاض الطهر . 
فى أثنائها . 

والسابع: إذا كان له مريض يعلله متى فارقه خاف عليه يجوز له ترك الجماعة بسببه. 
لأن حفظ الآدمي أفضل من حفظ الجماعة. 

وكذلك إذا كان له قريبٌ مريضٌ يخاف موت لأنه يتألم بذلك أكثر مما يتألم بذهاب 
المال. ش 

والثامن: ثلاثة أعذار: في المال» إذا خاف هلاكه أو ضياعه أو رجا عود ما قد ضِلّ 
فالهلاك مثل أن يكون خبز في تنور وطبخ في قدر متى اشتغل بالجماعة هلك. 

والثاني: إذا كان له مال قد قدم في الحال ومتى لم يتداركة ضاع عليه كله أو بعضه له 
ترك الجماعة لحفظه. 

والشالث: إذا أَبَقّ له عبد أو سُرق له فرسٌ أو نَدَّ له بعير يرجو تداركه فى ترك 
الجماعة . 

وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله: ومن جملة الأعذار إذا كان قد أكل بصلاً أو كراثاً 
لما روي أن النبى كلع قال: امن أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا فلا90 وهذا إذا 
كان لا يمكنه إزالة هذه الرائحة بغسل فمهء والتداؤي» فإن أمكن ذلك لم يكن عذراًء وإن 
أكله مطبوخاً جاز الحضورء ولما روي أن عمر رضي الله عنه خطب الناسء فقال: فمن كان 
لا بد له من أكلهما فليمتهما طبخاً. 


(1) أخرجه الدارقطني في ستنه (470/1) وابن أبي شيبة في مصتفه (007/1. 1 
(؟) أخرجه البخاري في الأذان؛ ياب: ما جاء في الثوم النيّيء (81)؛ ومسلم في المساجد..باب: نهي من 
أكل ثوماً أو بصلاً (055), : 


4 ْ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


قال القفال: ومن تركها لواحدٍ من هذه الأعذار وكان قصده الجماغةٍ لولا العذر 
حصلت له فضيلة الجماعة وقيل: من العذر الخاص أن يكون عليه قصاصٌ يرجوا إلعفوء 
ولا. يحل له الخروج بأن يكون إعارياً أو حافياً وتكزه الجماعة هكذاء ذكره: بعض كك 
خراسان. ا 0 


يستحب أن يمشى على عادته وسكونه إلى الجماعة ولا يسرعء وإن خاف .فوتها ., 


وقال أبو إسحق: [5708أ/؟] إذا خاف قوت التكبيرة الأولى أسرع لمااروي أن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشعد إلى الصلاة» وقال:.«بادرت حدّ الصلاة»””' يعني 
التكبيرة الأولى:' وكان الأسود . يزيد يهرول إلى الصلاة”"2: وهذا غلظ لما زوى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يد قال: «(إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها. تَسَعون «أثوقا تمشون 
وعليكم السكينة قما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»20.. 


وروي: «فاقضوا». 2 أمامة رضي الله عنه أن رسول الله كلل قال: «من خرج 
من: بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم» ومن خرج إلى تسبيح الضحئ 
ل ا ل ل 
اك 
عليين» 


وقوله: لا ينصبه. معناة: لا يتعبه إلا ذلك. وروى أبْو هريرة رضي الله غينه أن 
النبي وَل قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء وأتى المنّجد لا يريد إلا الصلاة لا 
عو اكاضة لم يخط خطرة إلا رفع له بها:درجة وحظ عنه بها خطيئة حتى يدخل 
المسجد0؟ .. وقؤله: لا ينهزه». أي : لا يبعثه ولا يشخصه إلا ذلك . , 


(1) أخرجه 121201 الكبير (61/9). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة. في مصنفه (017//1. : 4 

(0) أخرجه البخاري في الجمعة؛ باب: المشي إلى الجمعة (455): ومسلم في المسباجد» باب ! :اتات 

إيتان الصلاة بوقار (597). ٍ 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب : ما جاء في و المشي إلى الصلاة (084)» و في : مسنده )5 

.)054 

(5) أخرجه البخاري في 0 باب ؛ ما 55-5 ةق لعي في المساجد . ناب: فضل 
صلاة الجماعة (119). 


كتاب الصلاة ' ' لق 


فَرْعٌ آخز 
لو حضر رجلٌْ المسجد ولم يجد إلا من صلى بالجماعة استُحب لبعض من حضر أن 
يصلى معه لتحصل له فضيلة الجماعة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً 
جاء وقد صلى رسول الله يلو فقال: «من يتصدق على هذا فيصلئي معه2©0. فجعل النبي ك8 
ذلك بمنزلة الصدقة عليه. 1 3 
فرع آخر 
لو حضر والإفام لم يحضرء فإن كان للمسجد إمام راتبٌ قريبٌ فالمستحب أن ينفذ إليه 
ليحضر لأن في تفويت الجماعة عليه افتثاتاً عليه. وإفساداً للقلب» فإن خشي فوات أول 
الوقت لم ينتظرء لأن النبي كله ذهب ليصلح بين قومين [8١7ب/7]‏ فقدّم الناس أبا بكر 
الصديق رضي الله عنهء فحضر النبي كَلِ وهم في الصلاة» فلم ينكر عليهم؛ فإن خافوا 
إنكاره ينتظرونه.ما لم يخف فوات الوقت» فإن خيف لا ينتظره أحد. 
بَابٌ 
صلاة الإمام قاعداً بقيام وقائماً بقعود 
مَسْالَةٌ: قالَ: وأحبّ للإمام إذا لم يستطع القيام في الصلاة أن يستخلف9؟. 
القَصْلٌ 
وهذا كما قال: إذا عجز الإمام عن الصلاة بالقرم» . فالمستحب أن يستخلف من يصلي 
بهم قائماً» ٠‏ لأن النبي ككل استخلف في أكثر الصلوات حين مرض» وإنما صلى قاعداً بهم 
دفعة واحدقٌ ليبين الجواز» ولأن من الناس من لا يجيز إمامة القاعد؛ فيستحب الخروج من 
الخلاف فلو لم يستخلف وصلى بهم قاعداًء وهم قيام يجوزء ومن عجز منهم قعد معه 
أيضاً. وبه قال أبو حنيفة والثوري ومالك في رواية. 
وروي عن مالكِ أنه قال: لا تصمٌ صلاة العاكم لق اام وس شاب أن 
يستخلف. وبه قال محمد وعند أبي حنيفة يجوز خلف. القاعد ولا يجوز نلف المومىء. 


وقال الأوزاعي وأحمد وإسحق: يصلون خلفه جلوساًء وهو اختيار ابن المنذرء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: في الجمع.في المسجد مرتين (2»)914 والبيهقي في السنن الكبرى 
رت . 


(1) انظر الحاوي الكبير ,)5١77/1(‏ 


1 ْ الجزء الثاني من كتاب بحر المذقب 


فجحش شقّه الأيمن فصلى بالناس في بيتي قاعداء والقوم خلفه قيام. فأشار إليهم أن اقعدوا 
فقعدواء فلما قرغ من صلاتهء| قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عبليه» فإذا 


ركع فاركعواء وإذا سنا 000 وإذا قرأوا فأنصتواء وإذا صلى قاعداً اد قعوداً 
1 وك 
أأجمعين ا ١‏ 


وقوله: فجحش شقّهء أئ: قد انسجح جلده» والجحش كالخدش 5 ولأنة 
يجوز أن يسقظ بسببٍ الإمام فرض. الانفراد كما في الجمعة تسقط ركعتان. ٠94[‏ ال 

: «المك انه ينا روف المي :أن النبي يلق قال: "لا يُوّمِنَّ بعدي جالس” ا 
غلظ لما قال الشافعئ وفعله الآخر ناسخ لفعله الأولٍ» أي: صار ما رويتم مسنوخاً بفعله 
الآخرء فإن قيل: هذا اللفظ لا يصحّ» لأن فعله في الحالين الصلاة قاعداء فكيف يتسخ 
أحدهما بالآخر؟ قلنا: أرأد تقريرهم على القيام خلفه. ناسخ لأمره إياهم بالقعود. وتقريره نوع 
.فعل أيضاً. 00 5 
© وهذا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: لما استعز برسول الله يي في مرضه الذي 
توفي فيه كان يغشى عليه ويفيق» فدخل وقت الصلاة» وهو مغمى عليه فلما أفاق» قال: 
«أضلَّى الناس؟»» فقيل: لاء هم ينتظرونك» فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب»» أي 
ضعوني في ماءِ في المخضب» أوهو مثل الأجانة» فوضعناه فاغتسل ثم أغمي عليه؛ فأفاق 
وقال: «ضعوا أي ماءً في المخضب»». .فاغتسل 'مرةٌ أخرى» نافمي مالي » قلما أفاق 
قان: '«مروا أبا بكر فليضل. بالباس». قالت عائشة رضي الله عنها: فكرهت ذلك مخافة. أن 

يتشاءم الناس بأبي» فأردت أن أصرف عنه ذلكء فقلت: .يا رسول الله إن .أبا بكر رجل 
ا إذا قام مقبامك» 'فلو أمرت غيره» فقال: «مروا أبا.بكر 
الالصل باللا ا اللي قدا را ا تقول مثل ذلك. فذكرت ذلك» فقال: «أنتن 
صواحبات نوسف»” "» ”أبن الله والمسلمونةإلا آنا بكره ققدم أبونيكر رضي الهاعلةة قم إن 
النبي ككلهُ وجد في نفسه خفة في بعض الأيام» تعن إن المستجد اهادي بو حابن بن ادل 
بيته: العباس 'بن عبد المطلب ب ورجل آخر. 


6 تقدم 050038 

(؟) أخرجه ابن حبان.في صحيحه (5/ 577)؛ والدارقطني: في 'سنته. (0792/1. 

لف أخرجه الترمذي في المناقب» باب: في مناقب أبي بكر وعمر (775): وابن ماجه في إقامة :الصلاة» 
باب: ما جاه في اذه سول لا 10177501239 ١‏ 00 


كتاب الصلاة 1 10 


قال الراوي: أتدرون من الرجل الآخر؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولكن 
كانت لا تذكره» وهي تستطيع» فلما خرج رسول الله يي إلى المسجد كان أبو بكر رضي الله 
عنه قد افتتح الصلاة» فلما رآه الناس تفرجت الصفوف لرسول الله ولق [9١٠٠“ب/‏ 7] فعلم 
أبو بكر أنه لا يتقدم ذلك الموضع أحدٌ غير رسول الله : فأقعد رسول الله يل على يسار 
أبي بكرء فكبّر رسول الله يل بالناس» فجعل أبو بكر يكبّر بتكبيره وجعل الناس يكبّرون 
بتكبير أبي بكر رضي الله عنه. 


وروي: : فكان يصلي أبو بكر بصلاة رسول الله يكلو الام قار اك أبي بكر 
يريد أن أبا بكرٍ كان كالمترجم لهم إذ كان النبي يكل قاعداً وهم قيام وأكثرهم لا يرونه ولا 
يسمعون صوته؛ء فلهذا قال: كانوا يصلون بصلاة أبي بكر ولم يأمرهم رسول الله كَل 
بالقعود. فكان هذا ناسحا للأول. 

وروي: أنه خرج يهادي بين رجلين: أسامة ورجل آخر. وقد روى سفيان: أن الإمام 
كان أبا بكر رضي الله عنه» وهو غلظ. 

وأما. الدليل الآخرء قلنا: في الجمعة سقطت ركعتان بسبب الجماعة لا بسبب الإمام» 
لأن الإمام لو اتفرد صلى أربعاً كالقوم وههنا لو قدر الإمام على القيام لم يترك لعجز القوم» 
فلذلك القوم لا يتركونه لعجز الإمامء ثم تقابل بأن المأموم أحد ركني الجماعة» فلا يسقط 
عنة القيام بعجز صاحبه كالإمام لا يقعذ بقعود المأمومين» ويؤكده أن القارىء يتحمل القراءة 
عن المأموم عند يحفن العلماءء والأمي لا يتحمل والقادر إذا لم يتحمل القيام عن الوم 
فالعاجز أولى أن لا يتحمل. وأما احتجاج مالك رحمه الله. قلنا: صار منسوخاً بخبرنا مع 
أنه مرسلٌ ضعيفٌ. رواه جابر الجعفي» أو أراد استحباباً . واحتجٌ أيضاً بأنه فقد ركناً من 
ضلاتهء فلا تجوز إمامته كالأمي. قلنا: لأنه ناقصٌ أو مقصرٌ في التعليم والعاجز عن القيام 
ليس بناقص إذ لا يجوز أن يقال للنبي يَكهِ كان ناقصاً حين مرض ولا أن صلاته ناقصة 

مَسْألَةٌ : قَالَ: فإن صلى الإمام لنفسه جالاً ركعةٌء ثم قدر [١١5أ/‏ ؟] على القياه”©. 

الْفَصْلٌ 

وهذا كما قال: قد ذكرنا فيما تقدم أنه إذا زالت العلة في أثناء الصلاة يلزمه القيام 

ويبني» فإن لم يقم بطلت صلاتهء فإن لم يعلم المأموم بصحته وقدرته على إلقيام صححت 


)١(‏ انظر الحاوي (؟0094/5. 
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صلاته لأنه غير مُفرّطء وإن علم بصحته وتركه القيام نطلت صلاته» فإن قيل؛ كيف يعلم 
المأموم صحته وقدرته؟ . قلنا : قال أب بو إسحق رحمه الله الممكةة يطل باللا لاله التكان 
لا يقدر على مدّ الرجلين» قراف وقد مدهما وقد يعلم: بعلامةٍ أخرى سوى هذه. ٠‏ 


و أمهابنا و اتال: فيه قولٌ أخ: لا تبطل صلاته بل تصير نفلاً . وقول الشافعي 
ههنا أفسد صلاتهء أي: أفسد يعني الفرض فعلى هذا لا تبطل صلاة 'المأمومين أصلاًء وإن 
علموا بصحته. وهذا خلاف المذاهب الظاهرء ثم ذكر المزني رحمه الله بعد هذا مسألة الأمّة 
0 وقد ذكرناها فيما تقدمء وذكر في وسط كلامه أنه إذا أدخل في 
الصلاة؛ وهو لا يحسن أم القرآن : ثم أحسنها بنئ عليهاء وعند أبي حنيفة : بطلت صلاته إذا 
تعلم القرآةة وم يكن بعلم هيك 1 

مَسْألَة: قالَ: وعلى الآباء بالاقهات أن يؤدبوا أولادهه”"© 


وهذا كما قال: إذا بلغ الصبي سبع سنين كان على أبيه أن يعلمه الطهازة والصلاة؛ 
لأن هذا سن التمييز والعقل في العادة» وهو الحدّ الذي يخير فيه الصبي بين أبويهء وإذا 3 
عشراً أمره بها وضربه عليها.. ١‏ : 

قال القاضي أبو حامدٍ: 5 الجماعة ليعتادهاء وهذا لقوله يَلِهِ في رؤاية مرو بْن 
شعيبٍ'عن أبيه عن جده: «مروا ام بالصلاة وهم د وهم أبناء 
عشرء وفرقوا بينهم في اللمضاجع» (7". والمعتى في الضرب إذا بلغ عشراً أ نه يتحتمل. البلوع 
فيه بالاحتلام؛ قيؤفر به ضَريل | أ لأنه ريما يكون [0 ٠'ب/١]‏ بلوغهء فإن كان بالغاً إيكون 
مردا تزاج وإنالم يكن بلدا مود لاست لا يكيدل متها بى كبرة” اوكللك الحجدٌ 
والوصي والقيم من جهة الحاكم عليهم ما على الآب. 


' وأما وجوب الفعل قبل بلؤغه فلا يجب لقوله يل: ا :عن لعي 
حتى يبلغ» وعن غ المجنون حتى |يفيق ؛ وعن النائم حتى' يتنبه»!*) 9 وأومأ في «الأم» إلى أنه 


(1) : انظر الحاوي الكبير (019/9, ' 

(؟) :.انظر الحاوي الكبير (0019/5. .| إٍ 

٠ )9(‏ تقدم تخريجه. ا 

(14)' أخرجه أب داود في الحدودء باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداً (440): والترمذي في الحدود 
459 1). : : 
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يجب قبل بلوغهء ولكنه لا يعاقب على تركها عقوبة من تركها بعد بلوغه. 

ورأيت كثيراً من المشايخ يركبون هذا القول في المناظرات وليس بمذهب لأنه غير 
مكلف أصلاً؛ وإنما هذا قول أحمد في رواية: أنها تجب عليه إذا بلغ عشراً بدليل أنه 
يضرب على تركهاء وعندنا هذا الضرب للاعتياد كما يضرب تأديباً في الأمور. فإذا تقرر هذا 
ففيما نقله المزني إشكال؛ لأنه قال: أن يعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا 
عصواء فيوهم الأمر بالضرب فيما دون العشر إذا عقل؛ وليس كذلك فنقول في النظم تقديم 
وتأخير ونظمه ويعلمونهم الطهارة والصلاة إذا عقلواء ويضربونهم على ذلك؛ فيبقى الضرب 
مطلقاً عن بيان الوقتء ثم يعلم وقته بالخبرء ثم قال: فمن احتلم أو حاض أو استكمل 
خمس عشر سنة لزمه الفرض”"©» أراد فمن احتلم من الغلمان أو حاض من النساء. 

واختلف أصحابنا في الجارية إذا احتلمت في هذه السنْء ولم تحض هل يكونٌ بلوغاً؟ 
على وجهين. والصحيح أنه بلوع وظاهرٌ قوله ههنا: فمن احتلم يدل على التسوية بينهماء 
وإذا لم يوجد حيض ولا احتلام» فالبلوغ عندنا استكمال خمس عشر سنةً. 

ومن أصحابنا من قال: يحصل بالطعن في الخامسة عشرء وعند أبي حنيفة باستكمال 
ثماني عشرء وفي المرأة روايتان: 

إحداهما: كذلك. 

والثانية : سبع عشرة سنة» والله أعلم. 1 

كمل المجلد الثاني من كتاب البحر يتلوه في الثالث باب اختلاف نية الإعاغ والمانوم: 

. والحمد لله؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 0/1 ] 


(1) انظر الحاوي '(15/5). 


65 أ الجزء الثاني من كتاب بخر المذهب 


باب اختلاف الإمام والماموم'" ا 


مسألة: وإذا صلى الما بقوم الظهر في وقت العصر وجاء قوم فضلوا خلفه ينون 
العصر”؟ الفصل . 1 

آ) وهذا كما قال وجملته أن الصلاتين إذا اتفقتا.في الأفعال الظاهرة يجوز أن يكون 
الإمام في [1775/ 7] .إحداهما المأموم في الأخرى فريضتين كانتا أو نافلتين أو فريضة ونافلة. 
وسواء كانت الفريضتان متفقتين إكظهرين وعصرين أو مختلفتين كظهر وعصر وسْواء كانتا مما 
يجهر فيهما أو لا يجهر قيهما أ يجهر في إحداهما دون الأخرى وله أن يضلي العشاء خلف 
من يصلي التراويح أو الوتر ويجوز ذلك. والقضاء خلف الأداء وبه قال عطاء وطاوؤس 
والأوزاعي والحسن وأبو ثور وأحمد في رواية وإسحاق واختاره ابن المنذر 'وقال أبو:حنيفة» 
ومالك. وأحمد في رواية أخرى:: لا يصلي المفثرض خلف المتنفل ؤلا الممُترضن في غير 
فرضة ويصلي المتنفل خلف المفترض' وبه قال الزهري وربيعة ولا يجوز أن النفل خلف 
الفرض أيضا ويروى هذا عن مالك وهو الصحيح عنه: وهذا غلط لما روي الشافعي رضي الل 
عنه بإستاده. عن جابر رضي الله عنه قال «كان معاذ يصلي مع النبي يك العشاء ثم يتطلق إلى 
قومه فيصليها بهم هي. له تطؤع أولهم فريضة مكتوبة»! " وروي أن جابراً رضي الله عنه: «قال 
كان معاذ يصلي مع الذي ل العشاء ثم يرجخ فيصليها [15ب/ 1] يقوده من يني سلحة 
فأخر النبي كل النشاء ذات ليلة فصللى معه ثم :رجع فأم قومه فقرأ سورة البقزة 5 فتدحى رجل 
د رم : ما نافقت ولكني آنِي رسول الله يك فأخبره 

تى النبي كل فقال يا رسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذاً ضلى معك.ثم رجع فأمنا 
ال ا ةر وإلما تحن 0 فالتفت 
رسول الله يل فقال أفتان أنت ايا معاذ إقرأ بسورة كذا وكذا»”؟؟ فإن قيل يجوز أ نه صلى مع 


:)55١0/5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(5) أخرجه الشافعي في مسنده (90/1) والبيفقي في الكبرئ (81/7). 

() أخي القارىء: اعلم أن هذه الزيادة تم وضعها من: نسخة. أخرئ للمخطوط. 

(5) أخرج نحوه اليخاري في الأدبء باب من لم ير إكقار من قال ذلك 06 أو جاهلاً (5003), ومسلم 
ني اعدلاة باب القراءة في العشاء (50ق)ء والنساني - واللفظ ٠‏ عنده ‏ في الإمامة, ياب |اختلاف نية الإمام 
والمآتُوم 3دام). ' 
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النبي ككلِهُ تطوعاً ثم صلى بقومه فريضة قلنا قد روي أنه كان يصلي مع رسول الله يي العشاء 
والعشاء في صلاة الفريضة ولأنه لا يجوز على معاذ أن يذر الفرض وهو أفضل العمل أفضل 
عسوي ايد ل و ل ل ل 
المكي بمكة وهو أنه كان يصلي مع الإمام القنوت يريدء ركعتين من التراويح ثم يعتمد بهما 
من العتمة وكان الدخول فيهما [517/ ؟] بنية العتمة إن ميلم العام قام فنسي ركعتين من 
العتمة فعبر بخبر صلاة الليل بالقنوت لقوله تعالى: «وَقُومُوا يلو مَديْتِيَ4 [البقرة: 82 ولآن أبا 
حنيفة رحمة الله ناقض أصله حيث قال تجوز صلاة النذر لف من يصلي الصلاة الشرعية 
بعلمه أن صلاة النذر واجبة وليست بفريضة وقال: لو سجد الإمام للسهو بعد السلام فأحرم 
رجل خلفه نصلاة الظهر لصح وليس هو في صلاة الظهر وسجود السهو عنده واجب لا 
فرض. ' 
فرع 

لا يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي صلاة الجنازة ولا خلف من يصلى صلاة 
الخسوف لاختلافهما في الأفعال الظاعرة ولذلك لا يصلي الكسوف خلف من يصلي الصبح 
وقال بعض أصحابنا بخراسان واختاره القفال أنه يجوز لأن اقتدى بمصلي فيقوم قائماً حتى 
حلم عرزي ماح بتع عراوثي الخدوف لا يرك معني الركر الاي راتكن إنا 
سجدك تابعه . 

فرع آخر 

لو صلى الصبح خلف من يصلي :صلاة العيد ظاهر المذهب أنه لا يجوز لما ذكرنا من 
العلة. وقال والدي رحمه الله فيه ثلاثة أونجه؛ أحدها: هذا والثانى يجوز ولا يكبر معه 
تكبيرات الغيد [**#'ب/ ؟] والثالث يجوز ويكبر معه التكبيرات. 7 

فرع 

لو صلى ركعتي خلف من يصلي أربعاً فإذا قام الإمام ! إلى الثالثة إن شاء سلم وإن شاء 
انتظر الإمُام ليفرغ ويسلم به ولا تبطل صلاته وإن خرج عن صلاة الإمام.لأنه خروج بعذر” 
وقال بعض أصحاينا بخراسان: : هل يجوز أن يصلي ركعتين خلف من يصلي الأربع؟ قولان: 
لأن يؤدي إلى خروجه من صلاة الإمام قبل فراغه منها وهذ غلط ضعيف. 


لو صلى ركعتين من العشاء خلف من يصلي التراويح ثم سلم الإمام فقضى هو تمام 
صلاته فإنه يجوز بلا خلاف فلو قام الإمام إلى ركعتين أخرتين من التراويح فقام هو في ثالثة 


م : الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


واقتدى في الإمام مرة أخرئ اهل يجوز؟ قولان كما لو افتئح الصلاة مفرداً ثم صلاها مع 
الإمام . ا ' 


1 ا فرع آخر 

قال في «الأم”"2 لو أن ' رجلين قاما إلى الصلاة فأحرم الختمما بل الآخخر يكم نشكا قبل 
الفراغ من الصلاة فلم.يدريا أيهما الإمام؟ بطلت صلاتهما وإن شك أحدهما دون الآخر 
بطلت صلاة الشاك دون الذي ,لم يشك ولو قال الذي يشك للذي شك: : ما شككنا فصدقه لم 
"أ 7] تسقط عنه إعادة الصلاة لأنه لايرفع في عمل الصلاة إلا إلى علم نفسبه ولو كان 
ثلاثة أو أكثر فعلموا أن الإمام كان واحداً ولكن كل احد منهم شك هل كان هو الإمام أو 
هو المأموم؟ أعادوا أجمعين فلو كان هذا الشك بعد الفراغ من الضلاة فلا إعادة عليهما لأن 
الشك الطارىء بعد السلام من الصلاة وسلامة الصلاة في الظاهر لا توجب الإعادة ولآنه إذا 
شك بعد الصلاة إن كان إماماً صحت صلاته. وإن كان مأموماً صحت ويخالف إذا كان في 
الصلاة ا لل سا ١‏ 


فرع آخر 
كاك ار ولك رحلاة يمال كل راسينا نوما فيه غير موك بقاعيد قم اراجياقة 
خلفهما وجعلوهما معاً إمامين لم تصح صلاة المؤتمين إذ ليس أحدهما بأولى أباتباعه من 
الآخر وإن كاثت المسألة بحالها فجعل الذي خلفهما أحدهما : إماماً لا يعينه مثل أن قال 
أحدهما : إفامتا لم تصح أيضاً لأنه إذا لم يتعين لا يمكن: الاقتداء به. 


1 فرع آخر 
لو دخل ع1 الععنا فرأى. زجلين [714'اب/ 7] أحدهما يأتم ا فأحرم هذا 
وجعل المأموم إمام نفسه لم يجز لأن المأموم لا يكون إماماً وهو مأموم وسواء فعل هذا 
الثالث ما فعله مع الجهل بحالة أو مع العم فإن قبل أليس لو صلى خلفه المحدث جاهلاً 
بجوز؟ قلنا هو هناك غير مُفرّط وهو هنا مُفرّط لأن كونه إماماً الامانيكا يدور يخ كا 
وكيفية صلاته في أركاتها فإذا لم يتامل ذلك لم يعذر. 


ش : . فرع آحي. . 
قال أصحابنا لو نوى كل واخد منهلينا أنهأهو الإمام وإن الآخر.هو المأموم ضحت 


4 انظر الأم (1/ 437) 
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صلاتهما معاً لأن كل واحد منها يصلي لنفسه ويعتقد أن غيره يصلي بصلاته فإذا بان خلاف 
ذلك لا يضر ولو. اعتقد كل واحد منهما أنه هو المأموم لم تتصح صلاتهما لأن كل. واحد 


1 فرع آخر 

وا الصلاة بي اراد شم جاء آر فل له مع اماه ب ون ل ير الإ 
إمامته: وبه قال جماعة العلماء وقال الثوري وأحمد؛ وإسحاق لا يصلي خلفه. إلا أن ينوي 
الإمام إمامته فإن. لم ينو فسد صلاتهم واحتجوا بما روي عن رسول الله يل أنه قال: 
«[ه””م/ ؟] الأئمة ضمناء ولا تضمن إلا يعلم العلم»© وهذا غلط لما روئ أنسن رضي الله 
عنه قال: ا ا ب ا 0 
جنبي حتى كان رهطا فلما أجسسنّ رسول الله يلل نا خلفه جعل يتجوة في :الصلاة فقلنا له 
جين فرغ: : أفطنت بنا الليلة؟ قال: نعم ذلك الذي حملني :على ما صنعت)(©2 وروي عن 
ابن عياس رضي الله عنهما أنه قال: : بت في بيت خالتي. ميمونة فقام رسول الله يله فأطلق 
القربة فتوضأ * ثم أوكأ القربة' د ثم قام إلى الصلاة فقمت وتوضأت كما توضأ ثم جئت فوقفت 
عن يساره ا 0 وحولني إلى يمينه وروي فأ ل بأذني فأدارني 
من ورائه فإمامني عن يمينه فصليت معه” ولم يكن نوى الإمامة فيها وني هذا دليل على 
جواز الصلاة ة بالجماعة في الإثنين وإن الإثنين جماعة وإن المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا 
كانا اثنين وإنه يجوز العلم اليسير في الصلاة. 


مسألة: قال وإذا أحس. الإمام برجل وهو راكع [70ب/:7] لم ينتظره”2 وهذا كما 
قال الانتظار في الصلاة على أضرب أحدها أن يدخل الإمام في الصلاة في مسجد لم تكثر 
فيه التجماعة فطولها رجاء تلاحق الناس وتكاثر الجماعة فهذا مكروه لقوله يكِهِ: «إذا أم 
أحخدكم فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة»””' والثاني أن يتخلف رجل له جاه" 
في المكان وعادة بالصلاة في هذا المسجد كالسلطان والعالم فهذا يكره انتظاره أيضاً 


لفق لم أعثر _عليه : 

(1): أخرجه أحمد في مبنده (* لك" : ٠‏ 

(7) أخرجه أبو. داود في الصلاةء, باب الرجلين يؤم أحدهما صاحيه كيف يقومان ( 02 وأجمد في مسنده 
م0 

(:) انظر الحاوي الكبير (؟/ 057١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب في. تخفيف الصلاة (0/40) 


يلك 00 : الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


والثالث: أن يكون في الصلاة ة فأحس بداخل يقصد الجماعة تُظر فإن لم يكن القاصد :دل 
المشجد كره له الانتظاز أيضاً رإن كان قد دخل فلا يخلو إما أن يكون الإفام ركغاً أو غير 
زاكع فإن كان ركعاً فلا يستحف له أن ينتظره ليدرك الركعة وهل يكره له الانتظار فيه قولان؛ 
أحدهما:' يكره وهو اختيار المزني رحمه الله والثاني يباح له ذلك وهو اختيار أبي إسحاق 
رحمه الله. وهذا ما لم يكثر الذاخلون فيطول على 'من حضره قال أبو إسحاق وجؤاز الانتظار 
أحوط القولين وأقواهما ونه قال أحمدء وإسحاق» وأبو ثرر وروي ذلك عن الشعبي 
والنخعي [15/1] وقال أبو إسحاق فيه قولان؛ أحدهما يكره له الانتظار. والثاني: 
'يستحب وهذا هو اخختيار كتير من أصحابنا لأنه انتظار ليدرك به الغير ركعة فلا يكزه. بل 
يستحب كالانتظار في صلاة الخوف وحكى صاحب الإقصاح عن بعض أصحابنا أنه قإل إن 
لم يطل على المأمومين ولم:يشق عليهم فإنه يننظر قولاً واحداً وإن طال فهل ينتظر قولان 


وهذه الطريق غلط لأن تعليل الشافعي رحمه الله ولكن صلاته خالصة لله لله تعالئى يقتضى . 
الكراهية معلقاً قال المزني الأول عندي أولى' بالصلاة وقرىء بالصواب قمن قزأ بالصلاة أراد ' 
بحق الصلاة تي ل( يطو على اللمتققم ون ثرا بالصواب أراد لا ينتظزة أولئى بالصواب ؛ 
لأن فيه تنديداً على من قصْر في إتيانها واحتج المزني على أنه يكره وبه قال أبو حنيفة ! 
ومالك وداوودء وابن المنذر اوه يأن فيه ديد على من قصر في إتيانها فكان' أولى .: 


ولأن فيه تشريكاً بين الله ويين الخلة ق في العبادة وقد قال الله تعالى: #ولا سرك بعبَادَة ري ' 


سدم 


وبين المخلوقين ولم يرد به,الإشراك الذي هو هو الكفر كما وهم بعض أصخابه وأفتى بشركه 


َأ [الكيف: ]٠٠١‏ وقال أبو حنيفة من فعل [9*5ب/ 15 ذلك فقد أشرك بين العمل لله تعالى : 


وإباحة دمه وكيف يكؤن شزكاً به وقد استحبه كثيرٍ من الفقهاء فقأما نخن لا تنسب هذا ' 
الداخل إلى التقصير' ولا نظن به الأخير فلا بأس بانتظاره قليلاً - الصلاة ويدرك الركوع. ' 
:ولا يمنع ذلك أن تكون صلاته خالصة لله تغالى ولأنه زوي في !! لخبر عن رسول الله يل أنه ' 
قال: إني ربما أكون في الصللاة في سورة أريد أن أتممها فلما أسمع بكاء الصبي فأتجوز في ' 


صلاتي مخافة أن تفتعن أمه)"1؟ فإذا جاز له لهِ أنه يجوز بالصلاة لِحَقّْ بعض المأفومين جاز , 


اللومام هذا الانتظار القليل لحق الداخل حتى لا تفوته الركعة ولأنه يؤمر بإعادة الجماعة لمن 


'فاتته الجماعة ويؤمر برفع الْصوت بالتكبير ليسمع من وراءه .ولا يقال فيه تشريك ويستحب ١‏ 
ذلك كذلك ههنا ولأنه روي أن النبي ييه صلى وأجلس الحسن رضي الله عنه عنذ قدميه فلم | 
سنجد ركب ظهره تال حجي للا 0 اطلت السجود قال: «إن ابني , 


.2775( أخرج نحوه الترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء أن النبي قال إني لأسمع بكاء الصبي‎ )١( 


كتاب الصلاة 4 


ركبني فأطلت السجود ليقضي وطره» فإذا أجاز هذا ففي مسئلتنا أولى وقيل: هما على حالين 
فإن كان يعرف الداخل لا ينتظره لأنه لا يخلو عن نوع مراياة وإن كان لا يعرفه لا ينتظره. 
فرع 

لو أحس به وهو قائم أو ساجد لا ينتظره لأنه لا غرض للداخل في لحوق القيام ولا 
في لحوق السجود وإن أحس وهو قاعد في التشهد وقارب السلام هل ينتظره ه حتى يحرم 
الداخل أم لا ينتظره ه ويسلم .على القولين لأن للداخل غرضاً في لحوقه في التشهد وهو أن 
يدرك فضيلة الجماعة وإن لم يكن قارب السلام يكره انتظاره لأنه لا يقوم بترك الإنتظار 
فضيلة ولا نية فوات ركعة. 


فرع آخر 

لو انتظره لا للاحتساب بل للتودد واستمالة القلب يكره قولاً واحداً وههنا قال أبو 
حنيفة رحمه الله أخشى أن يكفر وقال بعض أصحابنا بخراسان هل تبطل صلاته بالانتظار 
الذي ذكرنا؟ قولان وهذا ليس بشيء وقال أيضاً لا يدرك الرجل فضيلة الجماعة إلا بإدراك 
ما يحتسب له به مثل أن يدركه في الركوع فأما إذا أدركه في السجود لا يحصل له فضيلة 
الجماعة وليس بشيء. 

فرع 

قال [/اا“'اب/ ؟] بعض أصحابنا وردت الأخبار في فضل إدراك التكبيرة الأولى عن 
رسول الله يكٍ وإلى' متى يكون مدركاً لها فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: إذا أدرك الركعة صار 
مدركاً لها لفضيلتها وإن كان أدرك الركوع معه والثاني: ما لم يدرك شيعا من القيام لا يكون 
مدركاً لها والقاليفة : ينظر فإن كان مشتغلاً بأمر الدنيا لا يكون مدركاً لها ما لم يدرك شيئاً 
من القيام وإن كان مشتغلاً بالطهارة فإنه يكون مدركاً لها بإدراك الركوع . 


مسألة: قال ويؤتم بالأعمى وبالعبد”'' وهذا كما قال يجوز إمامة الأعمى للبصراء 


والعميان ولا تكره وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال تكره ه ويه قال ابن سيرين ويروى 
عن مالك رحمه الله أيضاً لأنه لا يرى النجاسة فلا يمكنه التوقي وهذا غلط لأن النبي يلغ 


استخلف ابن أم مكتوم مراراً على المدينة وكان يصلي بالناس وكان فترئر]”"'' ولأنة لبن .نيه 


.)751/5( انظر الحاري‎ )١( 
.)07884( (؟) أخرجه أبو داود في الصلاة باب إمامة الأعمل (040) وأحمد فى مسنده‎ 


بلك 1 الجزء. الثاني من كتاب بثر المذهت , 


إلا فقد بخاة .لا تخل'به. شن شرائط' النصلاة فأثنْه الأطرش: فإذا تقر هذا فقدا قال في 
كتاب :الإمامة الأعمئ َالْبِضير فيها سواء'لا فضيلة الأخذهما على الآخر لأن.[21 8 ا/ ] . 
البصير وإن كان له فضل قربة في اجتناب النجاسات ومشاهدة.الجهات فالأعمى فضيلة 'أخرى : 
في كثرة الخشوع لأنه لا يشاهد شيئاً يشغله عن الصلاة . وقال بعض أصحابنا وبه أفتي ! 
البضيز أولى لما تقدم من العلة وخكي عن أبن إسحاق أنه قال: الأعمئ أولى لأن' تأخشع , 
في ضلاثه وهذان الوجهان مخالفان'للنص وهو أولئ ؤلهذا قدم- النبي' يك" الأعنمى كما قيام | 
اشير روك يتزه بينهنهاا فإنكريا برقال أبز سيف . :. البصين أولى بكل خال لأن.النبي ل 
اتُخلف البُضَراء في أكثر الأحوال ولم يستخلف الأعمى إلا مرة أو مرتين: قلنا 'لأأن العراو 
بالمدينة هم أكثر من العميان لا لما قلتم وأما إمامة العبد تجوز" ولا تكره نإمامتة قالة 
والاختيار أن يقدم الأحرار على المماليك لأن الإمامة هي فضيلة وكمال فالكامل بها أولى ' 
وحكي عن أبي حنيفة أنه تكثره إمامته وبه قال أبو مجلز وحكي عن مالك رحمة الله أنه قال: 
لا يؤمهم في الجمعة والعيدين وقال الأوزاغي رحمه الله ؛ ' أربعة لا يؤموؤن .الناس فذكر العبد ؛ 
إلا أن يؤم أهله [74؟ب/ 1] وهذا غلط لأن النبي يل قال: © 9اسْمَعوا وأطيعوًا ولو أمر 
عليكم عبد حبشي' أجدع ما أقام فيكم الصلاة' © وقال عبد الله بن أب مليكة: كنا غند أم ؛ 
المؤمتين عائشة رضي الله عنْها فأمرت مولى لها لم يعت بعد-فصلى بنا وروي أنه كان لغائشة | 
رضي الله عنها غلاماً يكنى أبا عمرو وكان يؤم بنى محمد بن أبي بكر وعزؤة وَل يكن غتق | 
بعد وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قوماً من المهاجرين نزلوا بحسن قباء وفيهم | 
عمر بن: الخطاب رضي اللهإعته فأمهم سالم مولى أبي حذيفة؟"*. وإمامة, الحر الضريرٍ أولى ' 
من إمامة العبد البصير ثم ينظر فإن كنت إمامته بقدر صلاة الانفراذ لا يلزم تدان اسيك 
وإن تطأول عن نخد الانفراد اْجمعة بلزمه استتذاته لآ فيها تُويت خدمته. ١‏ ! 


ْ قرع ' | 
إمامة الصبي الذي يفل الصلاة ة للبالغين ة في الفريضة والنافلة جائزة دلايكر والاخيار 
أن لأ يؤهم إلا إلا بالغ نص عليه وبه قال الحسن وإسبحاق وقال عطاء والشعبي» ومالك»! 
زالشوزي» والأوزاعي تكرء ه إمأمثه ه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لاريؤم 


() أخرج نحوه ملم في الإمارة» نات وجوب طاعة الأمرل 9 ا مُعصية ولخ والترمذتي في الجهادا 
عن رسول الله» باب ما جاء في طاعة الإمام )17١7(‏ زابن ماجه في اللجوباد»: بنابطاعة: 0 
اللحففة : 7 


كتاب الصلاة 20 ا ع 


الغلام حتى 17141/ ؟] تكلم" زووي اعد أ نيحط ' أله “أنه لا يجوز أن أيكون إمَاماً 
أصلاً وزوي عنه- أنه يجوز ذلك في النوافل فاؤن 'الفززائضن- وقال: الزهري إذا اضطرؤا إليةا تأميخ 
وكلام أحمد في:هذا يحتمل: وجهين وهنذ غللط "لما روى عن عمرو: بن سلمة قال كنا بيحاضراً 
يمر بنا.الناس 'إذا أتوا النبي كل فكانوا إذا.رجعوًا مرو بنا فاجهرونا أن زسول الله كل قال 
كذا -ؤقال:كذا' وكنت غلاماً حاقظاً فحفظت من ,ذلك قرآناً كثيراً فانطلق أي وافد إلى الببي يكل 
في “نر من قومه فغلمهم الصلاة وقال يؤمكم أقرأكم وكنت أقرأهم فقدموني فكنث. أطئلي. بهم 
وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين”" وقوله: كنا بحاضر الحاضر هم القوم النزؤل على ماء 
يقيمون به ولا.:يرحلؤن عنه ومعنى الحاضر: النحضور ولأن .من أجاز أن"يكون :لبا ماافئ 
الذل جار 01 كوه إقاحا قي المرشن الال وتات مادنة وشير اناسنا : كنا تأخذ .الصبيان 
من الكتانث فيصلوه ينا التراؤيح وكنا نعمل لهم القلية والخشكتاتج7". 0 00د 00 


1“ 5-5 0 1 . 


فرعا ام ان 1 ْ 
قال الشنافعي”' [74اب/ ؟7] رحمه الله وأكره إمامه ولْذ الزنا ومن بتر ا لآن 
الإمائة موضع فضيلة وبه قال مجاهد وروي أن عمر بن عبد العزيز رجمه الله نهى رجلا 
ل ل ا ل ل 
الثوري وأحمدء وإسحاق ورواه ابن المنذر عن مالك رحمهم ألله واختاره والصحيح عن 1 
مالك وأبي حديفة مثل قولنا وروي عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: اما عليه من وزر أبؤيه 
في اام #إرالاك بكو ين أخل اليلد ا اه 
10 0 
مسألة: قال: وأكره إمامة من يلحل0© 
الفضل 
' وهذا كما قال إذا لحن الإمام في القرآن.فإن كان“لا يُخْل بالمعنى فضلاته أوضلاة من 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الكبرئ (570/9). اح 3 للف سقكة 
(1) أخرجه أبو قاوة في الصلاة؛: باب من أحق بالإمامة (086). 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل (787/1) والبيهقية:في' الكبرئ (450/5). 

(4) انظر الأم 40 . والحاوي الكبير (0657/5. :5 

(5) أخرجه مالك في التداء للصلاة؛ باب العمل في صلة الجماعة (2,090 

(7) أخرجه اليبهقي في الكبرئ (91/9). 

(0) انظر الحاوي (9/ 07957 ليم 


خلفه جائزة سواء كان في أم القرآن أو غيرها مثل أن يقول #اهدنا. الصراط» بضلم:الألف 
«وإياك» بفتح الألف .ونستعينإبخفض النون الأولى ونحو ذلك وتكره إمامته لأن الاختياز 
أن 'يكون الإمام فصيح اللسان 'حسن -البيان مرتلاً للقرآن كما قال يلِ: «يؤم القوم:أقرأهم 
لكتاب الله200 وإن كان يُخْل المعنى فإن كان في [1"40/ ؟] غير الفاتحة مثل أن يقول (إن 
لله برىء من المشركين ورسوله) بخفض اللام قوله:. (أنعمت) عليهم بضم التاء فإن ؛كان لا 

يحسن الصواب أو جرى بذلك لسانه من غير قصد لا يضره ولا يضرهم لأنه في غير الفاتحة 
التي هي الفريضة وحذها وإن كان تعمد بذلك فإن كان معتقداً لما قرأء فقد كفر ولا صلاة 
للكافز وإن لم يكن معتقداً فقد فسق به وبطلت صلاته لأنه.تلاعب بصلاته فكأن حكمه أغلظ 
من. حكم من تكلم في الصلاة 5 عامداً وأما صلاة المأمومين فإن علموا بحاله وتبعوه في 
صلاتهم بطلت. صلاتهم وإن لم !يعلموا لم تبطل صلاتهم وإن كان ذلك في أم القرآن مثل أن 
يقرأ ولا الظالين بالظاء أو أنعمت عليهم على ما ذكرنا أو إياك .نعبد بخفض: الكاف. فيكون 
خطاباً للمؤنث قال الشافعي رنحمه الله: أجزأته دونهم وقال في استقبال القبلة: لا تجوز 
صلاته ولا صلاة من تخلفه وليست المسألة على قولين وإنما عللنى اختلاف خالين؛ فالأولى 
إذا كان لا يسنتقيم لساله ولا يقدر على تعلم الصواب والثانية إذا كان يمكنه ذلك فقْرط وأما 
صلاة من خلفه. فمن كان مثله [ ٠:"“س//‏ ؟] تجوز صلاته ومن كان يحسن ذلك من غير لحن 
فهو بمنزلة صلاة القارىء خلف الأمي وسيأتي, في موضعه إن شباء الله تعالى وأما قبول 
الشافعى: أو لفظ بأعجمية معناه أن يقول الخمد بالخاء المعجمة والهمد يالهاء كما يقول 
العيلى رالديلم ارح ركذل عرفا تحرف نفل أن يقرا با لول يمان سكم اإفينا الصراط 
المستقين بالنون فهذا كله بمنزلة اللحن الذي يحيل المعنى وقد ذكرنا. 

د 
فرع ا 

لو ترك التشديد في قوله: !ل إِيّاكَ4 وخففها فإن تعمد وعرف مغناه صار كافراً'لآن الإيا 
ضوء الحمين فيضي كآنه يعبك ضوء الشمبى وإن كان ناسيا ا ا سعد عور د 
إعادته على الصحة. 


فرع آخر 
قال بعض أصحابنا ولو لحن ولم يغير المعنى مثل أن قال: لمن يده ومنب 
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الهاء هل يجزيه؟ وجهان بناءَ على أصل وهو أن الإعجاز في النظم وحده دون الإعراب أو 
في النظم والإعراب معاً؟. 


مسألة: قال وأكره إمامة من.به تمتمة أو فأفأ:30 , 


الفصل 
وهذا كما قال. التمتام هو الذي يردد التاء ثم يأتي بها والفأفأة هو الذي يردد الفاء ثم 
يأتي بها فهذان تصح الصلاة خلفهما []154/ ]1١‏ لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال والزيادة 
يعارت غليها. :ريكره تقديمهما لموضع الزيادة بالتردد وأما الأرتَ وهو الذي في لسانه رثة 
يدغم حرفاً في حزف ولا يبني الحروف وقال بعض أصحابنا هو الذي يبدل حرفا بحرف مثل 
اللام تاء ونحو ذلك وهكذا قاله الفراء وقال أبنو العباس المبرّد: الأرت الذي به رتة وهو أن 
أول الكلام م لا يطاوعه حتى إذا نطق به اتصل فحكمه حكم التمتام على هذا وقال في تفسيره 
عن الشافعي رحمه الله: : من يكون في لسانه رخاوة كما يكون في لسان الصبيان فإن كان 
هكذا فإنه تجوز الصلاة خلفه إذا أتى بالتشديد في موضعه وإذا قلنا بما ذكره بعض أصحابنا 
أو ذكرنا أولاٌ لا تجوز صلاة القارىء خلفه وأما الألنغ فهو الذي يقلب الحرف عن موضعه 
ا ا ل ل د ا و الكاف في مخرج التاء ونحو ذلك 
فهو بمنزلة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة وقال القاضي أبر حامد رحمه الله الألئغ هو الذي 
ا 0 اللثغة 
41 "اب/ 11 هي بطرف اللسان وهي أن يجعل الراء على طرف لسانه لاما ويجعل الفاء تاء 
وقال الأزهري: الأليغ بالياء وهو الذي لا يبني الكلام وقد ذكرنا حكمه. 


فرع 
ا ل 
القاف كافاً بل يخرجها بين الحرفين لا كافاً ولا قافاً أ و العجمي الذي لا يصفو له الضاد 
يي الصلاة ل ا 


الأسفراييني عن الذاركي عن أ بي غانم تلقى أ بى اطء.اس قال: : انتهى ابن سريج رحمه الله إلى 
هذه المسألة فقال: لا تجوز إمامة الألتغ وكاد بأل ب وفي مثلها فاحتشمت أن أقول 


له هل تصح إمامتك؟ فقلت أيها الشيخ هل تصح إمامتي؟ قال: نعم. وإمامتي أيضاً. 


(1) انظر الحاوي (67/9). 


5ك 


الجزه الثاني » من كتاب بجر المذهبٍ 


لو اختلف 56 الإفام ومائيه فأحال الا بلحنه معنى. كلمة: أصاث الكأنوم "معناها 
وأحال معنئى. كلمة سواها قفي صلاة المأموم .وجهان؛ أحدهما:' يجوز لاشتراكهما. في اللحن 
وإن اختلفا والثاني: لا يجوز وهو الأصح لأنه يفضل على الإمام فيما قصر عنه وإن اعتوره 
ان اه حي ان ل 1 
ال حاكن زر فد عنيز الع قل اليارت لب كان بصلي 
بالناس بمكة وكئان أعتجمي ل ل م 


رضي الله غنه فهم بالمسور فقال يا أ در اتوي نالوج كان 0 
للف 


الحج فخشيت أن يسمع به بعض الحاج فياعذ بعجمته فقال: : أصبت 


ا فزع آخر | 
ات لثفة ارجلين 5 ا أن بأئم اير ضح الوجهين لأن كل 
ش : فرع لشن . 
الحيسة في "اللنسا عدر الكلام. عند إراذته والفف:إدخال حرف وي أن تسمع 
ال ولا بين لك تقطيع الحرفٍ فأصل 0 صو 00 1 ع 
خكم الأللغ. 1 


فوع كر 

القراءات الشاذة ما عدا ١‏ الخروف السبعة .فإن لم يكن فيها زيادة حرف ولا تبديل معنى 
فقراءتها في الصلاة لا تبطلها وتحتسب لأن اللحن الذي لإ يغير المعنى لا يمنع الاحتساب 
بالقراءة ["“ذك'ب/ 1] على ظاهر المذهب وإن كان فيها زيادة كلمة أو كان فيها تغيير .المعنئ 
فتلكِ القراءة تجري مجرى أثر عن الصحابة أو خبر عن رسول الله يل فإن كان إععمداً .تبطل, 
الصلاة وإن كان سهواً فإنه يسجد للسهو. 


' مسألة: ولا يأ رجل بامرأة ولا يختهن ' وهذا كما قال.لا يجوز | انكر لمر 


)١(‏ أخرجه. الشافعي في مسنده 50 والبيهقي 9 الكبرئ جعام). 
؟) انظر الحاوي الكبير (0557/57). 
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إماماً للرجال وبهذا قال-كافة الغلماء 'وقال أبو ثور يجوز“ ذلك وحكي عنه وعن:ابن اجزيز 
أنهما قالا:' يجوز :في صلاة الترزاويح.إذا لم يكن قارىء غَيْرها وتقفن خلف الزجال واحتجوًا 
بما روي عن ورقة بنت. نؤفل أن النبي #لهِ كان يزورها في بيتها فجعل لها مؤذناً يوَدْنَ لها 
وأمرها أن تؤم أهل دارها”'" وهذا عام في الرجال والنساء وهذ غلط لقوله يِ "أخبروهن من 
حيث أخرهن الله)”” وقال كَكِ: ١لا‏ تَوُمّن ن امرأة رجلاً ولا إعرابي مهاجراً لا فاسق مؤمناً إلا 
أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه:”” ولآن الإمامة هي موضع الكمال والمرأة ة ليست من 
أهل الكمال ولهذا لا تصلح للقضاء ع والإمامة الكبرى ولأن في إمامتها م/ 7] اقتتاناً بها 
فلا يجوز وأما خبرهم قال الدارقطني: أمرها أن تؤم نساء أهل دارها ٠‏ وأما الخنثى فينظر فيه 
فإن بان أنثى فهو كالمرأة وإن بان رجلاً فهر كالرجل وقال في الحاوي”*؟:. إذا زال إشكباله 
وبان أمره كرهنا له أن يأتم بامرأة ويجوزء وإن بان رجلاً كرهنا للرجال أن يأتموا به, ولكن 
يجوزء وأما إذا كان مشكلاً لا يجوز أن يكون إماماً للرجال لثلا تكون امرأة وله يجوز أن 
يكون إناماً للخنثى لثلا تكون. امرأة والمأموم رجلاًء ولا يجوز للخنثى أن تأتم بامرأة لعلا 
يكون رجلاً خلف امرأة. ويجوز أن يكون إماماً للمرأة وأن يأتم بالرجال أيضاً. 


فرع 
أقال في كتاب الإمامة ويصلي الرجل بالنساء من ذوات محارمه فإن كن أجتبيات ولا 
رجل معهن كرة لة أن يضلي بهن وإنما كان كذلك لأن النبي كله نهى أن يخلو الرجل بالمرأة 
الأجنبية وقال: «لا يخلون رجل بامزأة فإن الشيطان ار كان مغهن رجال لم 
يكره تحال 


:فارع لفن 
“لو صلى مخلف الخنثى ولم يعلم ثم علم لزمه إعادة الصلاة :041ب قلوائم يغ 
ا ال ان أنه رجل فالصحيح أنه يلزمه الإعادة :أيضاً أ فيه قؤل: فخرج أنه “لا 
يلزه الإعادة من: قول الشافعي رضي الل عنه لو رأوا سواداً فظنؤه عدوا 0 لاه 2 
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.)5510/88( أخرجه أبو داود في الصلاةء باب إمامة النساء (041) وأحمد في مسئده‎ )١( 

زفق ذكره الزيلعي في نصب الراية (0/) وأخرجه ا ا ل 
6و). | 8 

(1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء اا ار ا دم 00 

(5) اتنظر الحاوي الكبير (؟//751):. ش 

)2( أخرجه أحمد في منينده (011:4. 1, 


14 ا الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


الخوف ثم :بان أنه غير عدر يلؤْمهم الإعادة في أحد. القولين ولو ائتم بم خنثى بامرأة ةيم بان: أن 
الخدئى امرأة لا تسقط عنه الإنحادة قولاً واتهدا لآن إحرامة اتعقد فإسداً 00 صلاته 
ثم بان أن الإمام امرأة ففيه وجه مخرج أنه لا إعادة ذكره ه في الحاوي. 


مسألة: قال: وأكره إمامة الفاسق والمُظهر للبدع”' وهذا كما قال تكزه إمامة الفاسق 
' وأراد كراهة التنزيه وهو الم إذا شرب الخمر أو زنى أو سرق أؤ ارتكب غيره من 
المعاصي فإن صلى بهم صحت صلاتهم والكراهة للنهي الذي ذكرنا في الخبر وروي أن 
رسول الله يَكَدِ قال: «انتقدوا ائمتكم انتقاد الذرهم والدنائير»” ال ا 
الفاشق بغير تأويل لا يجوز الصلاة خلفه وفي المعاول رؤايتان والمشهور عنه أند قال: 
صلى خلف الفاسق بتأويل يعيْد في الوقت وهذا يدل على أنه [1"44/ ؟] لا تجب الإعادة 
وقال أحمد رحمه الله في إحدى الوواقيخ : لا تجوز الصلاة خلف الفاسق أصلاً وروي أنه 
قيل لأحمد:: أتصلي خلف من إيشرب النبيذ؟ فقال: أنا أزوي عنه الحديث أفلا أضليٌ خلفه؟ 
وهذا إذا غسل فاه عند الصلاة وثيابه نظيفة وكان صاحياً والدليل على ما ذكرنا 'قؤله طل: 
«صلو خلف. من قال: لا إله إلا الله وعلى كل من: قال: لا إله إلا الله0”" وصلئ ابن عمر 
رضي الله عنهما خلف الحجاج”» وكان من أفسق الناس» وروي أنه قيل لابن عمن رضي الله 

عنهما: أتصلي خلف الحجاج؟! فقال: إذا دعونا إلى الله تعالى أجبناهم وإذا :دعونا إلى 
الشيطان تركناهم . ل ل لله يكِ: ايا مغاذ أطع كل أمير وصل: خلف كل 
إمام' ولا تسبن أحداً من أصحابي0”” ورك أنس رضي الله عنه أن 0 ثلاث هن 
السنة الجهاد في سبيل الله كلابير اد قاجر والصلاة خلف كل إمام بر أ و فاجِر والضلاة 
على من صلى إلى القبلة بر أو: قاجر)” ' وقال الشافعي وإن أَمَّ من بلغ غاية ف خلاف الحمد 
والدين أجزأه وخلاف الحمد هو الذم ولكنه [44"اب/ 7] تطرف في العبادة: فعبر عن الفسق 
المذموم بخلاف الحمد وأراذ به من بلغ الغاية في ارتكاب المعاصي ولم يرد:الغاية في 
البدعة هي الكفرء وأما المظهر للبدع في الدين بالطعن على السلف: الصالح فإنه تكره الضلاة 
خلفه فإن صلى صحت صلاته إلأن ذلك لا يخرجه عن الإسلام وقال صاحب يك أراد 


(1) 'انظر الحاوي (؟/0098. 

زفق لم أعثر عليه. 

(). أخرجه الدارقطني في سننه 560 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصفة  )681//9(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في :الكبرئ (189/8) والطبراني في.الكبير (178/90) 

(7) ذكر نجوه ابن الجوزي في التخقيتقٍ في أحاديث الخلاف (415/1) عن أبي؛ هريرة. 
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الشافعي رحمه الله: إذا لم يخرج عن الإسلام ببدعته ولم يكفر السلف ولم ينقصهم ولم 
يعتقد حدوث كلام الله تعالى ولا نفي شيء من صفاته. وإنما خالف في الأرجاء والوعيد 
ونحو ذلك من البدع التي لا تخرجه من الملة فتكره الصلاة خلفهء ولكن تجوز فأما إذا 
اعتقد شيئاً مما ذكرنا لا تجوز الصلاة خلفه. ومن أصحابئنا من قال: البدعة على ثلاثة 
أضرب ضرب لا يفسق به كالمخالف في الفروع من الفقهاء فلا تكره الصلاة خلف معتقده 
إلا أن يكون منهم من يذهب إلى ترك الأركان فتكره الصلاة خلفه لثلا يترك ركناً ويجوز لأن 
الظاهر منه أنه يأتي به إذ هو يستحب عنده قلت: وربما يعتقد أنه لا يسنحب كالتسمية في 
الركعة الثانية ولكنه يأتي به للخروج [1545/ 7] من الخلاف؛ وضرب يفسق به كمن سب 
الصحابة من الروافض والخوارجء فتصح الصلاة خلفه ولكنه يكرهء وضرب يكفر به كالفول 
بخلق القرآن والاعتقاد بأن علياً رضي الله عنه كان إلهاً أو كان نبياً كما قالت غلاة الرافضة 
فلا تجوز الصلاة خلفه. وحكي عن مالك أنه قال: لا يؤتم ببدعي ولعله أراد من يحكم 
بكفره وقال القفال: تجوز الصلاة خلف الخوارج والروافض ولكن يكره لأن مذهب الفقهاء 
أن لا يكفر أهل الأهواء بالتأويل وقيل لجعفر بن محمد رضي الله عنه: أكان الحسن». 
والحسين إذا صليا خلف مروان بن الحكم يعيدان الصلاة؟ فقال: لا ما كان يزيدان على 
الصلاة معه غير النوافل. 


مسألة: قال وإن أمي أي بمن يقرأ أعاد القارىء”'' وهذا كما قال إذا صلى القارىء 
وهو الذي يحسن أم القرآن خلف الأمي الذي لا يحسن أم القرآن ففيه قولان؛ أحدهما قاله 
في الجديد: أنه لا تجوز صلاة القارىء وقال في القديم: إن كانت الصلاة مما يجهر فيها 
بالقراءة لا يجوز لأن الإمام يتحمل القرآن في هذه الصلاة والأمي ليس هو من أهل التحمل 
وإن كانت الصلاة مما يسن فيها [145ب/ ؟] بالقراءة يجوز لأنه يقرأ لنفسه وبه قال الثوري 
وخرج أبو إسحاق رحمه الله قولاً ثالئأ فقال على هذا نحى في قوله الجديد أن يصح صلاة 
القارىء خلف الأمي يكل حال لأته يلزمه أن يقرأ لنفسه في الصلاتين وبه قال المزني وأبو 
ثور واختاره ابن المنذر وروي ذلك عن عطاءء وقتادة ووجهه أن القراءة هي ركن من أركان 
الصلاة فجاز أن يكون العاجز عنه إماماً للقادر كالقائم يصلي خلف القاعد وقال القاضي 
الطبري هذا التخريج باطل لأن الشافعي رحمه الله رجع في الجديد كما قاله في القديم من 
تحمل الإمام قراءة المأموم والزم المأموم القراءة في الصلاتين ومع هذا فقد منع جواز صلاة 
القارىء خلف الأمي وفي القديم اعتبر بطلان صلاته بتحمل القراءة عن المأموم فلم يجز أن 


.)8.0/5( انظر الحاوي‎ )١( 


الجزء الثاني من كتاب بحر :المذهفب 


1 جع عن القولدبها ولي جاز بعذا ,جل أن يقال. قوله. لعفي 
قول ,الشافعي في الجديد مع رججوعه عنه واختيار. لطريقة مخالفة له فلماا لم ,يز هذ؛ فكذلك 
هنذا .التخريج وقال. القفال اختلف أصحابنا . فئ' نْضِين للشافعي خالف .الآخر. الأول. هل يجعل 
للآخخر [1843/ 7], رجزعاً عن الأول أم لا.فإن قلنا أنه يكؤن رجوعاً! فلا. يأتي في الجديدا إلا 
قول .واحد.لا. يجون بنجال: وإن..قلنا. لا يجوز برجوعاً فعلى .هذا يخرج.ما :قالع أبؤ إسخاق_قال" 
وإنما.لا يجغل: رجوعاً لأنه قد ينصن في موضع واحد على قولين والصحيح القول الأوك! وبه 
قال أبو خنيفة ومالك, وأحمد والثوري في : الرواية الصحيحة أن الإمام من يقدر غيل 
التجمل. إذا .أدركه_راكعاً فالعاجن :لا سن نا إذا 0 :الأمة 
ل:.يكون إماما.. ب ' بيد ٠‏ ليد 


ْ 0 0 
“نا مان العارى مغك في صحت ضلاة الإمام وإنا لم تضحأصلاة القاريء"خلفة 
به قال بو يوسف ومحْمدَ والخمد زحمهم الله وكذلك يجوز للأمي أن يضلي لف الأمي 
مُم"المقدرة علئ الاقثذاء "بالقارىء ولكل واحد فنهما أن يضلي أمتفرذآ» وكذلك يوذ 
للأتخرش أن يصلي خلف الأخرس مع القدرة على الصلاة ة'خلف الناطق" ويصلي منفرداً أأيفآ 
مع 'القدرة على الاقتداء بالناطق» وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الأمي'أيضاً قال أبو حازم : 
من جملة أصحايه إنما أفسد أبو جنيفة صلاة الأخرس لأنه يمكنه [847]ب/ ؟] 1 يقتدي 
بالقارىء' افيؤدي أصلاة نقراءة وهذا. يدل على أنه لا يصلىي وده أرقا الكرحي 8 نما أفسد 
اك للها أسم من سح اسم ع ف ني تسل را م ميري ملت 
وهنا غلط لأنه أمّ من لا يجو له أن يؤمه قلا تبطل صلاتهء كالمرأة تؤم الرجل وأما ما.ذكر 
له أن رجلا قالٍ يا رسول الله إني لا 
من القرآن. فقال: «قل شبحان الله00© والحمين له الخبر ولم يأمرم بالاكتمام 

بالقارىء اد ذكره الكرخي لا يصخ لأن" هذا |الأمي بإجرامه لا جب عليه القراءة لنفسة 

تيف يجب عليه آنا يتحمل عن شيرهء 7 


4 


ل ل ا ا ا 
م المقرآن.فإذا 1 002 


| ..الأضي في «اللغة: هو‎ ٠. 
الشرع: ا بدت‎ 


(1) ” أخرجه النسائي في الافتاح» بات انا خرؤم من القراءة لم الآ يني القرآن 48840 بايشجاية في الضلاق 


باب ما يجزىء الأمي والأعجني في القراءة (877) وأحمد في مسنده (098571 2010 لمأن 


كتاب الصلاة 0 د الا .؛ 4,3 


يحسبن ا ع د اها (القراة يعسن ديم آياع ارراتماة 
: آيات والمأموم لا.يحسن أم القرآن أيضاً إلا أنه يحس من :سائر القرآن أكثر صحت صلاته 
خلفه لأنهما أميان والمستحب [47"أ/ 7؟] تقدم من يحفظ الأكثر. 


| فرع ش‎ ٠ 
: كصلاة القارىء خلف الأمي لأن سبع آيات تقوم مقام الفاتحة.‎ 


' فرع آخر ْ 

2 كان أحدها يحنن النصف الأول من الفاتحة والآخر يحفظ النصف الأخير لا يصح 
إقتداء احدهننا بالآخر.وهذا مما يسأل للتعنف فيقال: أيهما أولى بالإمامة؟ ومثل هذا يسأل 
فقال: جماعة من الخناثى إمامهم أين يقف؟ وهذا السؤال محال لأنه لا يصح اقتداء بعضهم 


فرع آخر 
الوسر لمحتام 4 تحر جرم عزن كانق ااه ا سود هيالا 
الإعادة نثلا يكون أمياً ولا يجب عليه لأن الظاهر أن لا يتقدم بالناس إلا قارىء وإن كانت 
صلاة يجهر فيها بالقراءة ولكنه ما جهر بها قال في الأم عليه 'الإعادة لأنه لو كان يحسن 
القراءة لجهر بها اللهم إلا أن يسأله فيقول: تركت الجهر ناسياً فلا 'تلزمه الإعادة. 
فرع آخر 
0 00 راجل قوماً يقزأون القرآن ولا يدزوت أيحسن أن يقرأ أم لآ؟ فإذا ه رلا 
يحسن أم القرآن أ و تكلم بسحع في القرآن لم تجزهم: صلاتهم وابتداء الصلأة وعليهم إِذا" 
سبع 8401ت/ ]نا ليس من القرآن أن يخرجوا. من الصلاة خلفه وسجباعته كالدلائل 
الظاهرة.على أنه لا يحسن يقرأ وأراد بالسجع ما حكي عن الأصمعي قال: عارك عدن 
أجياء. العرب .فحضرت الصلاة فقام رجل يؤم القوم فقرأ: . 
” والسماء ذاتٍ البروج والحيل السزوج والأرض ذات ا والبحر عليها يوج 
ثم ذكر وقام إلى الثانية فقرأ: 
,....والليل إذا يفشى وجاء الذئب يسعى زاقل لقان لوس 117 مذ ادوع ونيف 
بأخدها مرة أخرى. 1 ع ْ 


1 0 ْ الجزء :الثاني من كتاب :بحر المذهب ! 


وكبر وسلم ققلت له :إن هنا ليس يقرأ قالها القرآن قأل: فلقنته الفاتحة والمعوذتين ' 
قال أما إنه لأحسن مما كنت إأقول وقرأ بعض العرب: : : 
لتساك لجرك ل اسم ف ف ا نه 

فإذا علم أنه أمي أو سمع ما ذكرناه وكان قد أحرم خلفه قال الشافعي رحمه | الله أحب ' 

أن يعيدوا الإحرام فإن بنوا إعليه وأتموا لأنفسهم أجزأتهم واحتج المزني رحنمة الله على , 
صحة قوله بأربعة أشياء؛ أجدها : قال قد أجاز صلاة ة من ائتم بِجدُب وهو ليس في صلاة 1 
فأولى أن تجوز الضلاة خلف العاصي بترك الغسل دون المطيع والثاني [1958/ 7] قال 

الشافعي: صلى رسولٍ الله يلهِ قاعدا بقيام وفقد القيام هو أشد من فقد القراءة: لأن القراءة ' 
تسقط إذا أدرك الإمام أراكعاً دون القيام والغالث: قال أجاز الشافعي. رحمة الله عليه في , 
صلاة الخوف للطائفة الثانية ركعتها مع الإمام إذا 00 الأولى وقد بطلت هذه ' 
الثانية على الإمام والرابع قال ولا يكون هذا أكثر ممن ترك أم القرآن عمداً وتجوز صلاة ؛ 
المأموم خلفه والجواب عن :الكل هو يرجع إلى نكتة.واحدة وهي أن في هذه المواضع لم ' 
يكن أنقض في ذات الإمام يمنع اقتداء كامل بالذات به وفي الأمي وجد نقص في' ذاتة فمنع , 
اقتداء القارىء الذي هو كامل الذات به كما لا يجوز اقتداء الزجل بالمرأة ولهذا أن النبي'ول ١‏ 
أحرم بالضلاة وهو جنب ثلم تذكر فخرج فاغتسل وصلى”"© وروي أنه لما فرض,صلى : 
قاغدا”' ولا يقال هو نقص]' فيه أو نقول الحدث والطهارة متعاقبان وليست لهما علامة 
يعرف. الرجل بها والأمي يمكن الوقوف على حاله ولأن خلف الجنب لا تجوز الصلاة مع ! 
العلم وهو يجوز خخلف الأمي [54”"ب/ 1] مع العلم فلا يصح الاعتبار وقوله: فقد القيام ' 
أشيل !د ليس كذلك بل فقد القراءة أشد لأن المتنفل يترك القيام مع القدرة دون القزاءة.وأما إذا , 
أدرك الإمام لا يأتي بقيام القراءة بل يأتي بقيام التكبير فكما' سقطت للقراءة فكذلك اللقيام ؛ 
وأما الأخير قلنا ليست لتركه القراءة عامداً علامة يعرف بها بخلاف الأمي. 


مسألة: وإ اهم كاف فم غلم أعاد ولع يكن علا مه وهلا نكما عا ذا تن افر 
قبل أن أن يظهر الشهادتين لم.يكن ذلك إسلاماً منه وعذر على ذلك ولا يكون ذلك أيضاً | 
دلالة على إسلامه وسواء كان إماماً أو مأموماً وسواء صلى في بيته أو في المسجد وإنما ١‏ 
يعزر لأنه أفسد على المسلمين صلاتهم واستهزأ بدينهم وحكي عن الأوزاعي أنه قال: 5-6 


ْ ٌ أخرجه أحمد في مسئده (449). ش‎ )١( 
| 0 0 وأبو داود في الصلاة؛ باب 0 اللبل‎ »)١١١4( زفق أخخ رجه البخاري في الصلاة» ياب صلاة القاعد‎ 
. . 01335 وأحمد في مسنده‎ 


كتاب الصلاة يفك 


وينبغي أن يريد به التعزير وقال أبو حنيفة: إذا اقتدى بمسلم في مسجد وحكم بإسلامه حتى 
لو قال: ما أسلمت حكم بردته ويقتل وإن كان إماماً أو منفرداً في مسجد فيه روايتان وإن 
صلى في غير المسجد لم يكن إسلاماً وعند محمد إذا صلى في المسجد على أية حالة كانت 
كان إسلاماً وقالٍ أحمد: يحكم بإسلامه بالصلاة بكل [49/1؟] حال وحكي عن أبي 
حنيفة: أنه لو حج وطاف كان إسلاماً منه وهذا غلط لأن صلاته تحتمل وجوه فلا تدل على 
الإسلام. 
فرع 
هذا الذي ذكرنا هو إذا لم نسمع منه كلمة الشهادتين في التشهد فإن سمع منه ذلك قال 
ابن أبي هريرة: فيه وجهان أحدهما: أنه يحكم بإسلامه وهو الصحيح وهو اختيار القفال 
لأن الشهادتين قد وجدتا منه ابتداء فكان إسلاماً كما لو دعى إلى الإيمان فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله والثاني أنه لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بها قاصداً إظهار الإسلام لجاز أن يكون 
ذلك منه على طريق الحكاية والاستهزاء كما روي أن أبا محذورة وأصحابه إذنوا في طريق 
حنين على طريق الحكاية والاستهزاء لمؤذن رسول الله يه فلم يجعل ذلك إسلاماً منهه”» 
وعلى هذا إذا أتى بالشهادتين في غير الصلاة من غير دعاء إلى الإيمان أو أَذْنَ هل يحكم 
بإسلامه فيه وجهان. 
فرع 
لو قال مع الشهادتين وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام حكم بإسلامه على أي 
وجه كان وإنما يعتبر ذلك هذا عند الدعاء إلى الإيمان فى العيسوية من اليهود الذين يقولون: 
إن محمداً [8149اب/ 7] رسول الله أتى العرب دون نتن إسراتيل : 
فرع 
قال الشافعي رحمه الله في المرتد في الكبير إذا قامت البينة على الرجل بالردة غنم 
ماله إذا مات فإنه قال ورئته: أنه رجع إلى الإسلام وأقاموا البينة أنهم رأوه بعد الشهادة عليه 
بالردة يصلي صلاة المسلمين يعني في دار الحرب قبلت ذلك منهم وإن كان هذا في بلاد 
المسلمين لا يحكم بإسلامه بها قال القاضي أبو الطيب: وعندي أن الكافر إذا صلى في دار 
الحرب مثل المرتد وهذا لأنها دلالة على الإسلام فإذا وجدت في دار الإسلام جاز أن يكون 
هذا رياءً وتقربا إلى المسلمين فلا يحكم بها بالإسلام كصوم شهر رمضان فإذا وجدت في 


.)017/4/4( وابن حبان في صحيحه‎ )191/١( أخرجه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 


1711 الجزء الثاني من كتاب بخر:المذَغب 


ذار الخرك أ.لا: يتختمل” إلا الإسلام وهذا. عرب لم' يذكزه أهل-غخراسان وقد ذكزنا ,من قبق-أنه 
إذاا صلى حلفا الكافر ثم' . : فإنه :يَلزْمه الإغادة بخلاف ما'لق::صلى خلفاالجئب ثم عللم 
والفترق ما أشار إليه الشافعي قال الكافز لا يكون إمانناً بُحال والمؤمن: يكؤث إماما في 
الأحوال الظاهرة' ويقزأ هذة: اللفظة بالطاء والظاء ونتعناهما:متقازب إلا أن 'الأنحواك للا 
توصف 15001/ ؟] بالطهارة ؤيصح .أن توصف بالظهور'من قرأها بالظاء قا الخلل ؤقعجمئن 
المزني رحمه الله لأن الشافعي رحمه الله عبر بخلافه في الكبير فقال لأن الكافر لا "يكو 
إماماً بحال والمؤمن يكون إماماً إلا أنه ليس له أن يصلي.إلا طاهراً وأراد أن الطهارة 
والحدث حالتان متعاقبتان على المؤمن فلا يمكن المقتدي الاحتراز من حدث الإمام كما 
يمكنه في الغالب الاحتراز من كفره إذا الكفر والإيْلام يننا متعاقبين. في الغالب وكذلك 
الذدكور والأنوثة وبهذ! نجيب المزني رحبه الله كما ذكره هنا وهو قوله كل فصل لنقية: | 


مسألة: قال ومن أخرججافي؛ مسجل أو غيزه ثم جاء الإمام فتقدم العا 


الفصل , 

وهذا كما قال وجملته أن في نفل الصلاة إل الصلاة ثلانف' مسائل؛- إحداها :أن اينقل 
من جماعة إلى جماعة مثل إن أحدث الإمام فاستخلف غيره أو أحرم بهم وهو جنب قذكره 
انصرف واغتسل وعاد فابتدأ بهم الصلاة ة صح أذلك كما فعل النبي يي وقد انعقد في هذه 
المسألة الثانية جماعة بغيزر الإمام م صارت جماعة بإمام فيجوز, .والثانية ب 5 نقل 
الجماعة إلى الانفراد ينظر فإن ملم إمامه قبل الفرا اغ المأموم مثل أن أدرك مغه بعض 'الصصلاة 
أتمها المأموم منفرداً وإن أخرج, نفسه. من صلاة إمامه قبل :فراغ الإمام منها نظر. فإن بكان لعل 
أتمها لنفسه لما ورد .في صلاة اي م ا ا 
قولاً واحداً وقال غيره من أضحاينا فيه قولان والصحيح أنه لا يبطل ويكره لما روي أن 
رجنلاً اخرج من ؛:صلاة معاذ' لخيتن" أطالها. فكم'يأممره رسول الله كل بالإعادة لال الجماعة 
فضنيلة فكان له تركها كما لو صلئ بعض ضصلاة النفل قائماً ثم قعد وقال ؛ بعضن” أصْنْحابْثا 
بخراسان :: إن كان بعذر+فقولان”» وإن كان بغير: عذر .فتبطن قولاً..واحداً: هذا ضنعيف "ؤقال 
بعض أصحابنا؛ بالعزاق من المتأخرين:: فيه قولان: اللواء "كان نعذز أو غيز عدز :وهنا “هوا 
أمنغف من الذي تقدمه وقاك' أب و-تختيقة6 ومالك رحمهما الل :':تبظل-ضلاتة نلؤاء'كان بعذزا 
أو: غير عذر واحتجوا بقوله يلع نإننا جغل الإمام ليؤتم ‏ به فلا ييخعلفوا لغليه9أ-قلنا؟ 1لدةئا/ 


(1) انظر الحاوي الكبير 1808040 100 سس ري (0 تقلم ترجه 


كناب الصلاة 30 لانن »4 


*] أراد ما.دام متابعاً له والثالثة: أن ينقلها من"الانفراد إلى. الجماعة ينظز .فإن: أخرم: ؤحدة 
ثم جاء “قوم فضلوا خلفه فنوى هو إنامتهم صازرت: جماعة ويجوز بلا خلاف وإن جاء هؤ 
وألإمام معاً لصلاة الجماعة فلما وقفا للدخؤل.فيها أحرم قبل إمامه قتوى اتباعه :في الصلاة 
لا يجوز-قولاً واحداً ولو أحرم وحده نصلاة فجاء إمام ومعة قوم فأخرمؤا نتلك الصلاة 
فالمستحب أن يتجوز في إكمال الركعتين ويسلم وبتبع الإمام فيصلي.معه الجماعة وإن'لم 
يفغل كذلك ولكنه نقلها إلى صلاة الإمام قال في الأم2 والقديم ونقله المزتي:' يكره ويضحٌ 
وقال في الإملاء: تبطل صلاته واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال قول واد أنه.لأ 
يجوز لأنه قال في الإملاء: لا يجوز أن يبتدىء الصلاة لنفسه ثم يأتم بغيزه وهذا متسلوخ 
أراد به فا قال في الكبير هو منسوخ يفعل معاذ وذلك .أن في ابتداء الإسلام كان إذا دخلن 
المنبوق يسأل بعض القوم كم مضى من الصلاة فيشير إليه بأصبعين أو ثلاثة فيصلى هو ذلك 
القدر ثم يثم صلاته مع الإمام فدخل معاذ رضي الله عنةأفصلى مع النبي كل [51"ب/ ؟] ما 
أذراك قلما' سلم قضى ما فاته فسأله رسول الله يكعِ عن ذلك فأخبره كيف فعل فقال: «إن 
معاذأسن لكم سنّة فاتبعوه»”") وروي: #إذا أتيتم الصلاة فأتوها تمشون ولا تأتوها تشغون 
وعليكم السكيئة والوقار ذ فما أدركتم فضلوا وما فاتكم فاقضوا»"" ونقل المزني رخمه الله 
وكرت ذلك وأراد كراهة التحريم كما قال تعالى: : «كلُ دَِكَ كن ميقم عند وَيْكَ عو 
[الإسراء: 84”] أي متحرماً والذي قاله في القديم, قال قائل: يدخل مع الإمام ويعيد بما مضى 
أراد به مالكاً رمه الله ثم رده عليه وقال: من قال بهذا أجاز الصلاة بإنامين ونخن 'لا نجيز 
ذلك أراد به إبطال 'الاستخلاف في قوله القذيم لا يجوز هذا والفرق أنه التزم أخكام 
المنفردين بالانفراد فليس له إسقاطها بالاتتداء بخلاف الصلاة خلف إمامين فإنه لا يؤدي إلى 
هذا وهذا جواب المزني عما اختار من جوأز نقل ضْلاة الانفراد إلى الجماعة قال هذا 
القائل ولا يجوز الاحتجاج ب بما زوي أنه أحزم وهو جنب فتذكر فخرج ثم عاد بعد الغسل 
فأخرم لأنهم افتتحوا على قصد [18815/ ؟] الجماعة بخلاف هذا قال: ولا يجوز الاحتجاج 
أيضاً يما روي أن أبا بكر رضي الله عنه ائتم م بالنبي يك بعد ما صلى بعض الصلاة إماماً أن 
ذلك أبفنا هو افتتاح جماعة وهذا قول أت حنيفة ويروى عن مالك يفنا ومن أصحابنا من 


(1) انظر الأم (408/1 - 4ه4). 

(0) ذكره ابن حزم في الإحكام (0757/5). 

(؟) أخرجه البخاري في الجمعةء باب المشي إلئ الجمعة (408) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» ياب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (107) والنسائي في الإمامة» باب السعي إلئ الصلاة (851) وأبو 
داود في الصلاة» بال السعي إلى الصلاة (6087. 


كك" ١‏ : الجزء الثاني من كتاب' بجر المذهب 


قال وهو الأصح في المسألة قولان: 557 عندي أله يجوز وهو اختيار المزّني زجمه الله 
ووجهه أنها ضلاة افتتحت فرادى وصارت جماعة فلا بأس كما لو أحرم وحده ثم صلئ 
' خلفه, جماعة», والاحتجاج بما روي أنه صلى بهم وهو جنب. صحيح لأنه كله في الحقيقة لم 
يكن في صلاة فلم تصح جماعتهم ثم صحت بعد ذلك وكذلك أبو بكر الصديق رضي :الله عنه 
' كان في حكم الأصل ولم يكن متابعاً لأحد ثم صار متابعاً وجاز ذلك» وهاتّان الحنجتان 
قويتان. ثم اختلف أصحابنا في محل القولين فمنهم من قال القولان: قبل الزكوع فأما بعد 
الركوع لا يجوز قولاً وعدا لأن|فيه تغيير نظام الصلاة ومنهم من:قال وهو.اختياز أبي 
إسحاق وغيره إن كان قبل الركوع يجوز قولاً واحداً والقولان: بعد الركوع ومنهم من قال 
وهو الأصح في الكل قولان: قبل الركوع وبعده ثم من أصحابنا. من [5ه0لاب/ ؟] قال 
' القولان هما مبنيان على أن الخروج من صلاة الإمام قبل فراغه هل يجوز أم لا؟ لأنه يتحتاج 
ههنا إلى الخروج قبله ومنهم من قال: هما مبنيان على أن الاستخلاف هل يجوز أم لا؟ 
. ووجهه المشابهة أنه يصلي الآن بإمام لم يكن من قبل والصحيخ أنهما قولان: بأنفسهما لأنه 
خروج بغذر ومعنى. القولين أنه يؤدي إلى تغيير الأحكام فإذا قلنا: يجوز ضمها وكان قد سبقه 
' بركعة فإذا قام الإمام إلى الرابعة| لا يجوز له أن يقوم معه لأنه يؤدي إلى أن تصيز :ضلاته 
. خنمساً بل يقعد ويتشهد ثم إن انتظر الإمام حتى يتشهد ويسلم كان له ذلك كما جاز في صلاة 
٠‏ الغوف تعر .هذا إن أراد أن يسلم كان له ذلك لأنه عذر ولو صلى ركعتين من الظهر ثغ 
ضم إلى صلاته فقام غير ركعتين:إن شاء انتظر حتى يصلي ركعتين ويتم الصلاة فيسلم معه 
وهو يطول الدعاء في خال الانتظار وإن شاء سلم لنفسه. وقال بعض أصحابنا بخرأسان 
. يجوز. قبل الركوع وبعده بشرط أن إلا يؤدي إلى مخالفة الإمام فإن أدى إلى مخالفةٍ الإمام 5 
يجوز بأن صلى ركعة من الظهر ثم وصل بإمام وهو في.أؤل [1"07/ ؟] الظهر :لأنه مخالفة 
في القيام والقعود في كل ركعة وهذا لا يصح لأنا إذا جوزنا هذ يتابعه إلى آخر الصلاة 
ويكرلة التشهد الأول متابعة له ويأتي معه بالتشهد في الركعة التي هي ثالثية متابعة أله وله 
يضره أذلك ثم إذا تمت ركعات صلاته وقام هو إلى الربعة فعلى ما ذكرنا وهذا أوضح. . 


' فرع 
لو شرع في صلاة فائتة فحضارت صلاة : الوقت جماعة لا يقطعها لأنه لا يجؤز أن يقطع 
: فريضة لمراعاة مصلحة فريضة أخرى والله أعلم . 


كتاب الصلاة يغ 
باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


مسألة”'2: قال وإذا أمَّ رجلاً قام المأموم عن يمينه. الفصل: وهذا كما قال المأموم 
إذا كان واحداً فالسنّة أن يقف عن يمين الإمام قال سعيد بن المسيب رحمه الله يقف على 
يساره وقال النخعي رحمه الله: يقف خلفه إلى أن يركم فإن أدركه آخر وقف معه وإن لم 
يدركه تقدم ووقف عن يمينه وهذا غلط لما ذكرنا من خبر ابن عباس رضي الله عنه في بيت 
ميمونة رضي الله عنها في هذا”" الخبر دلائل كثيرة أربعة ذكرناها والخامس: أنه يدل على 
أنه إذا ع على ان فإنه يجوز وإن [57"اب/ 7] ترك الستّة؛ والسادس: أنه لا يلزمه 
سجود السهو بذلك. والسابع: أنه إذا وقف عن يساره يلزمه أن يتحول إلى يمينه» والثامن: 
أن يؤخره الإمام بيمينه لا يسارهء والتاسع: أن يريده من خلفه لا من قدامهء والعاشر: أنه 
يحرم الكلام في صلاة النفي. والحادي عشر: أنه يدل على أن المشي اليسير لا يبطل 
الصلاة. والثاني عشر أن للصبي موقفا في الصف كالبالغ و ابن عباس رضي الله عنهما كان 
صبياً فإذا ثبت هذا فإن تركه الإمام على يسار نفسه وصلى معه لم تبطل صلاة واحد منهما 
وإذا أراد أن يدور عن اليسار إلى اليمين فالمأموم يدور دون الإمام لأنه تابع فهو أولى 
بالانتقال وإن كان المأموم اثنين يقّومان وراء الإمام. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال يقف بينهما”" وروي أنه تمسك بثلاث سنن منسوخة. أحدها: هذاء والثانية: التطبيق 
في الركوعء والثالثة: الإقعاد في الصلاة والدليل عليه في هذا الموضع ما روى جابر 
رضى الله عنه قال: وقف رسول الله كَلِةٍ فجئت ووقفت على جنبه فجاء جابر بن صخر فوقف 
عن يساره فأخرنا بيده حتى [1854/ ؟] صيرنا خلفه”*“. فإن وقفا كما قال ابن مسعود 
رضي الله عنه أو وقف كلاهما عن يمينه لم تبطل صلاة أحد واحتج بما روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه صلى بين علقمة والأسود فلما فرغ قال: هكذا فعل رسول الله كَلا* قلنا: 
صار منسوخاً بخبرنا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي تكله قال: «إذا كانوا ثلاثة تقدم 
واحد وتأخر اثنان»”'' وقال مسعود: غلام فروة كان رسول الله يله يصلي وإلى جنبه أبو بكر 


.)989/5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) لم أجده. 

(5) لم أعثر عليه. 

() أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع. 
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(7) أخرجه ابن عدي في الكامل .)1١8/0(‏ 


0 ا الجزه الثاني من كتاب بجر املع 


الصديق رضي الله الله عنه يصلي خنع افج عي اب يكن فقم.. خلقة”9. فإذا تقرر هذا فإذا 
جاء الثاني ووقف على ينساره وأبحرم فإن كان قدام.الإمام واسعا ووراءة فيقاً تقدم 0 
وإن كان قدامه ضيقا وؤزائه 'واسعاً تأخر المأمومان لأنهما 'تابعان للإمام. وحكي عن أ 
خنيفة رحمه الله أنه يتقدم الإمام وذكر بعض أصحابنا ا ار 0 
ونال أالقآضي الطبري: إذا جاء آخر يقف على يساره ا ويحرم [04آاب/؟] فإذا أحْرم فإما أن 
يتقذم الإمام عليهنًا أو'يتأخر المأمومان عنه ويكره أن يعر المأمؤم الذي عن يدينه إفإنه لم 
يضر بعد في الصلاة | فلا يجوز له إترك موقفه لأجله وكلام سائر أصخابنا يدل على أنه يتآخر 
الماموم إلى الجائي قبل الشروع في الصلاة؛ والصحيح ما ذكره القاضي رمه الله قال: ولو 
جاء ثالك وهنما قاعدان في التشهد الأخير فالمستحب أن يقعذ عن يساره متشبهداً دلا 
يتَأَخران عنه قل في التأخر في حال القعؤد أو تقد تقدم الإمام مشقة والمرأة إذ أنّت آمر َه قامث 
عن يمينها فإذأ جناءات أخرى أهانها اخر عن نارعا لأن أمامة' الفساء' تقوم اوشطهن ولو آم 
صياً وثفا معاً خلفه. 


شرع 
كدي سو ار ا تيان للق اد ان رين ا د ا 
يفقت نير ن كل رجلين صبي حتى يتعلم أفعال الصلاة والأول: هو المذيهب لقوله كَل اليلِيني 
ا ثم الذين يلوئهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهميشات 
الأسواق»"”© يعني ما يكون فبها من 1/1009 ارتفاع الأصوات وما يحدث فيه من الفتن 
رقا نس رضي الله عنه: كان رول الله 5لا يعب أن بلي البمهاجروث والاتصار ليتحفظيا 
؟.وآما ما ذكروه موجود إذا طِلوا خلفهم فإنهم يتعلمون منهم 


منسألة: اا 0 ؟ وهنا 
5-07 المرأة إذا صلت ل ا 


41 أخرجه التسائي في الإمامة؛ باب مرقف الإمام إذ كانوا ثلاثة والإختلاقت: في' ذلك (812).' 

زفق أأخرجه ملم في الصلاة؛ باب تلسوية الصفوف ولرقامتها وفضل الأول فالأول (175) والترنفي في 
الصلاة؛ باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهئ (1554) والنسائي في الإمامة؛ باب نما يقول الإمام 
إذا اتقدم في تسوية الصنوقف (815)- :5 0 0 

© أخرجه إين ماجه في إقامة. الصلاة أوالسنة قيهاء ياب ,من يببتجب أن يللي الإمام, //81). وأحمد في" لمسبئدم 
(05501). : 5 

(4) انظر الحاوي الكبير  .009/0(‏ ' طم هل افا 1 به 


كتاب .الصلاة ١١.١‏ 0 131 


وقف الرجل علبى.يمين الإمام والمرأة ورائه والدليل عليه:ما روئ.أنس رضن الله .عنه أن 
حدثيه .مليكة دعت النبي يلق لطعام صنعته فأكل. منه ثم قال: قوموا'فلاصل بكم. .قال أنش: 
و اس ا وا اوس بر ا 1ل 
وراءه والعجوز: من ورائنا فصلى بنا ركعتين 00 العجوز لآم أم سليما” وهذا: يدل على نسلخ 

ها قاله. ابن مسعود وروى الشبافعي رحمه الله أن النبي كه أَمّ أنساً 00 2011 
أنبس”"” وأراد بالعجوز أم: سلجم وهي أم أنس. وإن كان إمام وخنثى مشكل ؤقف الخنثى 
71 +س/ ؟] خبلفه لجواز أن:تكون امرأة دإن كان إمام ورجل وخنثى وامرأة وقف .الرجل 
على يمين الإمام ثم الخنثى خلفه 5 ثم المرأة خلفه وإن كان هناك رجال ونساء: وصبيان وجتائى 
فالرجال.يلون.الإمام ثم الصبيان يلونهم ثم الخنائى ثم النساء. قال وَيهْ:. #خير صفوف: 
الرجال أولها وشرها آخرها»” . 


فرع ش : 
لو تقدم المأموم على الإمام قال في الجديد: بطلت صلاته وبه قال أبو حنيفة» وأحمد 
رحمهنا الله: وقال في القديم تصح صلاته قال مالك» وإسحاقء» وأبونثور رخمهما الله: 
واحتجوا بأن مخالفة الموقف لا تبطل الصلاة كما لو وقف على يسار الإمام ووجهه قؤلة 
الجديد :هو الصحيح لأنه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد من المأمومين بحال فلا 
تضخ “صلالة كما لو إصلى 'في) ييته: بضلاة الاباء في اعجار رؤبيةا دارق 13 ولف تعن بسازة 
لأن المخاواتفزيكوه موقفاً للمأموم بخلاف القدام . 


فرع آخر 
٠‏ ++ لو كان الناس في المسجد الحرام مستديرين حول الكعبة فصلوا بضلاة الإمام فإن كان 
الإمام: أقرب إلى الكعبة من المأمومين صحت ضلاتهم» وإن كان بعضهم أقرب إلى 'الكعبة 


(1) “ألخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة على الحصير (780) ومنتلم في المساجد ومواضع الضلاة» 
باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير (158) والترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء.في. الرجل 
يصلي ومعه الرجال والتساء (574؟). 1 1 6 

(7).. أخرجه أحمد في مسنده (15990). : : 

(5). 'أخرجه مسلح في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 0 فالاول (] 00 ا 7 
الصلاة؛ باب ما جاء في فضل العنف الأول )١114(‏ والنسائي في الإمامة؛ باب. ذكر. خيز. صفوف النساء 
وشر صفوف الرجال (850)» وأبى داود فني الصلاة» .باب:.صفة النساء وكراهية.التآخر. عن الصف الأول 
63 


1 شْ الجزء الثاني من كتاب بحر المذفب 


من الإمام قال [857/ ؟] أبو إسحاق: تبطل صلاتهم لأنهم تقدموا على الإمام. وهذا 
بخلاف نص الشافعي لأنه نص: في كتاب الإمامة على خلاف هذا فقال'2: ويجتهدون أن 
يكونوا أبعدا غن' البيت من الإمام فإن لم يفعلوا وعلموا وبعضهم أنه أقرب. إلى البيت من 
الإمام فلا إغادة عليهم ثم قال: إولا تجزي صلاة الذين يصلون من جهته إلا أن يكونوا خلفه 
فإن لم يفعلوا عادوا ففرق الإمام: نين من كان خلف الإمام يتوجه إلى الكعبة أوبين مْن كان 
موجهاً إلى الكعبة من جهة أخرى وذكر في الفرق بينهما أن من.هو'في غير جهته لا يخفى 
عليه فعله وليس كذلك إذا كان الأمام في جهته خلفه لأنه يخفى عليه فعله فلم يجز وأيضاً 
من كان محاذياً له لما جاز له التوجه إلى غير جهة الإمام وجاز له التقدم عليه ومن هو خلفه 
لما لم يجز له أن يتوجه إلى عَلِر جهة الإمام لم يجز له التقدم. عليه وهذا نهو الجؤاب إن 
احتج به أصحاب مالك على جواز التقدم وكذلك في الكعية لو استقبل أحدهمًا صاحبه علئ 
هذا الوجه يجوز وذكر بعض أصبحا بنا بخراسان أنه إذا تقدم المأموم على الإمام [07ب/ ؟] 
في الكعبة تجوز وهذا الإطلاق خطأ وإنما يجوز على ما ذكرنا. ْ 


مسألة: قال وركع را وخاف أن تفوته الركعة فذكر ذلك للتبي كل فلم يأمْره 
بالالعادة0"© وهذا كما قال:من دجْل وقد استوت الصفوف فإن وجد فرجة وقف فيها معهم في 
الضيك:* ثم آخر فإن أحرم خلفه ثم دخل الفرجة فإنه يكره ويجوز صلاته» وهكذا لو مغنى 
على صلاته وحذه ولم يدخل معهم في.الصف كره وأجزأه وبه قال الحسن» وأبو حنيفة 
والثوريء ومالك. والأوزاعي؛ وابن المبارك رحمهم الله وروي ذلك عن زيد بن ثابت. 
وقال أحمدء وإسحاقء وابن أبي ليلى, وداوود: لا تنعقد صلاته وبه قال النخعي» 
والحسن بر بن صالح واختاره ابن المنذر واحتجوا بما روى وَايِصة بن معيد: أن النبي يله 
صلى" ٠‏ ثم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة(" , وأيضاً روي أن 
النبي له قال لرجل صلى: خلف الصف : الها خا ليت ملؤخلداني الصله أو بعروت 
رَجْلاً من الضف فيصلي معه أَعِد 000 “. وروي أنه وله [/هأ/ 7] قال: الا صلاة 
للمتفرد خلف الصف)220 بدا الك لكوي ابي بكتره ة وتمام الخبر ما روي أن أبا بكرة دخل 


(0 . انظر 0 30 00 (0) انظر الحاوي (40/5). 

() ؛ أخرجه الترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده (2»)570 وأبر داود في الصلاة» 
: باب الرجل يصلي وحده لف الصف (187) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة' فيهاء صلاة د الرجل 
خلف الصف وحده 201٠١5(‏ | 

”5 ابن حجر في التلخيص عر وقال رواه ارين والبيقي1 - 
) ' لم أعثر عليه. 


كتاب الصلاة فرق 


المسجد فوجد رسول الله كلْهْ في الركوع فخاف أن تفوته الركعة فركع وحده خلف الصف ثم 
خطا خطوة أو اثنتين حتى اتصل بالصف فلما فرغ رسول الله يكخِ من صلاته روي أنه قيل له 
ذلك وروي أنه علمه لأنه كان يرى في الصلاة من خلفه كما يرى من قدامه فأقبل على أبي 
بكرة. وقال له: يا أبا بكرة زادك الله را ولا تقرأوا اسم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا 
تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة والوقار وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)”' ولأنه 
أخطأ في الوقف ولم يخرج عن حد المتابعة فأشبه إذا وقف الواحد على يسار الإمام وأما 
خبرهم الأول والثاني فإنا نحمله على الاستحباب وأما الثالث فلعله أساء إلى رجل بعينه كان 
منافقاً أو لم يتم ركوعه وسجوده فقال: لا صلاة له. 

فإن قيل فقد نهى رسول الله يدِ أبا بكرة عن القعود قلنا: إنما تنهاه لأجل الكراهة أو 
أراد لا تعد إلى التأخر. 

وقال بعض أصحاب [51"اب/ 7] أحمد إدا افتتح صلاته متفرداً خلف الإمام فلم يلحق 
به أحد من القوم حتى رفع الإمام رأسه من الركوع فلا صلاة له ومن تلاحق به بعد ذلك 
فصلاتهم كلهم فاسدة وإن كانوا مائة نفر ولو التحق بالصف أو تلاحق به القوم قبل رفع 
الإمام رأسه من الركوع تصح صلاتهم وكان الزهريء والأوزاعي يقولان في الرجل يركع 
دون الصف إن كان قريباً من الصفوف أجزأه وإن كان بعيداً لم يُجْزِو. 

فرع 

لو دخل المسجد ولم يجد في الصف قُرجة: يصلي خلف الصف وحلده وذكر أبو حامد 
أنه يستحب له أن يجذب رجلا من القوم ليقف معه خلف الصف فإن لم يفعل هذا كره 
وأجزأه وبه قال جماعة من أصحابنا وقالوا: لا نص فيه وذكر القاضي الطبري أن الشافعيى 
ربجم الل تصن ف التؤيطن أنه :يقي وحده ولا يجذب :رجلا زهو ]ضح لأن ني به رجا 
يحدث خللاً في الصف الأول ويحرمه فضيلة الصف الأول وليس له ذلك. 


فرع آخر 
لو وجد في الأول فرجة فدخل رجل له أن يتقدم ويسد الفرجة وإن احتاج إلى المرور 
بين يدي [558/ ؟] آخر لأن الذي ترك الفرجة بين يديه في الصف الأول ملع حق نفسه حين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )78٠(‏ بلفظ: «أن أبا بكر انتهئ إل النبي يي وهو راجع فركع قبل أن يصل 
إل الصف فذكر ذلك للنبي وله فقال زاوله الله حرصاً ولا تعده وأحمد في مسنده .)5١0484(‏ 


فق ' الجزء الثاني من كتاب بِنْخْزالمذهتٍ 


.مسألة: قال وإن-ضلت امرأة بين يندية أخزأتها صلاته””؟ وهذا كما قال في زواية 
ابن :تخزيمة وإن صلق: وبين يليه امرأة وقصد ابد الزد علق" أحمد حم الله نحيْثقال: "ومزؤز 
الجائض بين يلاي 0 وأإخذ بالخبر الذي تقدم ؤقدا روي عن 
عائشة رضي ,الله عنها أنها لما ألخبرت أبذلك قالت:: نكس 'ماء غدلتمونا: بالكلاب كان" النبي' كلت 
نِضلي على فراشي وأنا معترضة ابينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة فكان إذ! سجد غَمْر جلي 
فأقبضهما وإذا رفع مددتهما"" والقصد به الاحتجاج علئ أبي حنيفة ووجهه أن المرأة 5 إذا لم 
تكن في الصلاة. فإذا وتكون قائمة. إْخّلاف ما إذا:كانث.في:الصلاة فإذا لم تضره «نياد: الرخل 
في شر حاليها لان لا تضر صلاته في أحسن تحاليها أؤلئ: : د ١‏ 


مسألة©, : قال وإن ضلى جل في طرف المسجد والإنام في طرف وم تصل الضفو 
بينه وبين الإمام . 

.هذا كماءقال إذا صلن الأمام :قن السهد وصلل غير لصلاتم تر 1 دناب/1]افان 
كان..معه من: جوف 0 سواء .كان بينهما. حائل أو لم يكن» يعدت المسافة 
بينهما أو قربت» اتصلت الضفوف أو لم تتصلء إذا كان له. طريق إلى العلم' بصلاة الإهام 
فإن' كان سمعياً بصيراً.علم بالسبماع والمشاهدة لأنه يشاهد الركوع والسجود ويسمع التكبير 
وقول سمع الله لمن حمده منهء أو من غيره ممن يأتم به وإن كان بصيراً أصم علم بالمشاهدة 
. (إن؛كان أصم. ضريراً لم يَجْر حبى يكؤن إلى“ جنب من يسدده اللركؤع. والسجودء فإن لم يكن 
أو”كان ولكته لم يئق به لم يَجر أن يقتدئ به ويجوز لهذا؛ الضرير الأأضم أن يكون إماماً الأنه 
يضلي لنفسه ولا يقتدي بغيره ' 'غيره يقتدي بط :والمساجد اللطاف النتضلة بالجامع فإن 
حكمها حكم. المسجد الكبير فإذا 'وقف المأموم فالمسجد اللطيف والإمام في المسجذا الكزين' 
صحت صلاته وإن كان الباب الذي بين المسجدين مزدوذاً لأن الجميع بنى' للجماغة الواخدة 
ولو وقف الإمام في أسفل المسلجد والمأموم على سطح المسجد صحت 'صلاته لأن سطح 
المسجد هو من جملة المسجد [1989/ ؟] ألا | ترى أنه يجوز للجنب الليث فيه والملْتحب:له 
أن ا يثاخر حت يكود أبن ونا الاماء. فإذ. حاذاه كرهنا, اله ذلك ل 


أجزأء وإن قم خنى بصير 


.02417 /5( الحاوي‎ )١( 

(1) أخرج نحوه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة قيهاء باب ص صلق وبينه نين القبلة يه (4057) واحمد 
ا م . م 
02 المرجع مله 1 كط 000 0001 مي لد 


إلى -القبلة أقرب فهو على القولين ولو كان الإمام في ظهر .المسجد والمأموم أسفل فإنه يجوز 
أيضاً وقال أبؤ حنيفة رحمه الله هذا يجوز ولكن إذا كان المأموم أعلا والإمام أسفل.فإن كان. 
المأموم أعلا بأقل من قامة الرجل صحت الصلاة وإن كان أكثر من ذلك لم تجز صلاتة 
وهذا غلط لما روى أبو هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام في 
المسجد ولم يفصل ولو كان الإمام في المقصورة والمأموم في الصحن أو رحبة المسجد جاز 
وإن زاذت المسافة بينهما على ألف ذراع مثلاً والرحبة هي البناء المبني لدخوله متصلاً به أو 
فنائه.وهو ما يقارب بابه وجداره من حريمه:ومطرح ترابه كالعادة الجارية' في أفنية الدور 
وهكذا لو كان الإمام في بئر المسجد أو المأموم فيها والإمام خارج أو كان أحدهما علئ 
المنارة والآخر أسفل كل ذلك جائز وإن كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد”في 
غير [59ب/ 7] رحبة ففيه ثلاثة 'مسائل؛ إحداها: أن لا يكون دونه حائل بحال مثل أن لا 
يكون للمسجد حائل يحؤل دون رويّة من فيه من حائط :وغيره لو يكون له حائط إلا أن بات: 
النسجد بحذائه أو يمينه أو يساره مفتوح فإن كانت الضَفوف متضلة صحت صلاته ؤإن 
خرجكت فرسخاً أو أكثر وإن كانت الصفوف متقطعة قال الشافعي رحمه الله تصح صلاته على 
القرب ولا تصح من البعد وهو أن يكون منقطعاً على قدر ثلثماثة ذراع واختلف أصحابنا من 
أي موضع أخذ الشافعي هذا التحديد على وجهين: أحدهما: وهو قول ابن سريج وأبي 
إسحاق وغيرهما أنه أخذه من صلاة الخوف يوم ذات الرقاع فإنه يحني عن المصاف بقدر 
رميتهم وسهام العرب لا تبلغ أكثر من هذا وقيل أخذه من صلاة الخوف فإنه صلى بفرقة 
ركعة فانصرفت وهم في الصلاة إلى وجاه العدو وأتت الفرقة الأخرى فأحرمت من خلفه 
فصارت الفرقتان في مكان بين التي معه والتي تحرسه ثلثمائة ذراع وقال ابن الوكيل» 
وابن جبران رحمهما الله إنما أخذه [150/ ؟] من العرف والعادة لأنه قال ما يعرف الئاس 
قوماً وكذلك ثلثمائة ذراع فما دونها وهذا ظاهر المذهب ثم اختلف أصحابنا أنه تحديد أو 
تقريب قال أبو إسحاق رحمه الله: هذا تحديد فإن جاوز ثلثمائة ذراع لم تجز صلاته قال أبو 
إسحاق والذي قال المزني أجاز ذلك في الإملأ بلا تأقيت مطلق محمول على ما قيده ههنا 
وهذا هو المذهب المشهور ذكر القاضي الطبري رحمه الله ومن أصحابنا من قال هو تقريب 
وليس بتحديد فإن زاد عليها قليلاً قدر ثلاثة أذرع لم يضر وهذا هو.اختيار المزني رخحه الله 
وه الصحيح عند مشايخ خراسان وقال القاضي أبو علي البندنيجي:. نص عليه في الأم 
وذلك, ليس بشيء وهذا لأن الشافعي قال ماتتي ذراع أو ثلثمائة ذراع أو: نحو ذلك وهذا.ليس. 
إلا للتقريب ولأنه اعتبر ذلك من صلاة الخوف أو العرف أو العادة وليس ذلك إلا بالتقريب 
وهل يعتبر هذه المسافة من الإمام أو من آخر المسسجد؟. فيه وجهان؛ أحدهما: :يعتبر من 


نفيق كي 55 الجزء الثاني من كتاب بحز المذهب 


موقف الإمام إن لم يكن خلفه أأحد في المسجد أو من آجر [9501ب/ 7] الصفوقف إن كانت 
خلفه صفوف» والثاني : وهو الجذهب' أنه من آخر المسجد في صحراء موات لا مائلك له .أو 
كان ملكا لرجل واحد فإن كانث أملاكاً مختلفة ففيه وجهان؛ أحدهما: يجوز ولا اعتبار 
باختلاف الليل وإنما الاعتبار باختلاف الأبنية ولا بناء ههنا. والثاني: لا يجوز أن يكون 
الإنام في يلك والماموم في مللك آخر وهذا كان احتيار القفال رحمه الله ثم رجم غنه وعدا 
الوجه الثاني. لا وجه له عندي. المسألة الثانية» والثالثة: أن يكؤن بينه وبينه حائل :فإن كان 
الحائز ل من غير المسجد لم يختلف أصحابنا فيه قال أبو إسحاق: حائط المسجد ليس بحائل 
لأنه بي لمصلحة المسجد كالسواري في الوسط وقال عامة وهو المذهب الصحيح وهو حائل 
يمنغ صحة الصلاة لأنه بنى الفضل بينه وبين غيره بخلاف غيره ولأن عائشة رضي الله عنها 
قالت لنسوة ,صبلين في حجرتها: لا تصلين بضلاة الإمام فإن كان دونه في حجاب لم يكن 
بين:منزلها والمسجد إلا سور اللمسجد لأن باب منزلها كان ينفذ إليه وقيل هذه الحكاية ألا 
تصح [١5أ/؟]‏ عن أبي إسحاق ونص في'الشرح على خلافه وإن كان الحائل. يمنع 
الاستطراق دون المشاهدة مثل المشبك فعلى قول أبي إسحاق هذا أولى أن لا يكون حائلاً 
وعلى هذا المذهب في هذا وجهان؛ أحدهما: لا يكون حائلاً لأنه لا يمنع النظر إلى من في 
المسجد فيو كالبان: المفتوح . والشاني : : يكون حائلاً لأنه يمتنع للاستطراق بخلاق الباب 
الا أقرب. 
فرع 

لو كان باب اعدف والعإنن مره الويعه مقف ريل بحذاء الناب يصن 
بصلاة الإمام فإن صلاته صحيجة وصلأة من على يمينه وؤيساره وإن اتصل الصفُ.وطال 
وكذلك صلاة امو خاتيك واد لعا لسترم01 كان ذل العاف مر يرن يسن 
المامومين أو من بين يديه ضحما صلاة الكل وأما صلاة من وقف قذامه على يمين المسجد 
أو يساره ولم يقف أحد منهم بإحذاء الباب هل تصح صلاتد؟ المذهب أنه لا تصح وعلى 
قول أي إسحاق تصح وحكي عل أبي حنيفة رحمه الله مثل قول أبي إسحاق وهذا غلط كما 
ذكرنا ولأن النبي كةٍ قال: «لا ضلاة لجار المسجد إلا [871ب/ 5] في المسنجد»”؟ وأراد 

بصلاة الإمام في المسجد ولم يرد به إذا لم يكن حائل يدل على أنه أراد إذا كان.حائل 
وحكى الشافعي وحمه الله عن تاطاء رحمه الله "أنه قال يصلي بعنلاة 5 الإمام من علم صلاته 
ابم وروا عي اينات 'نَاسَموأ وأ إل وو أهّو44 (الجمعة: 5] فظاهره أن 


(1) ' أخرجه الحاكم. في المستدرك م في الكبرئ (9/ /01). 


كتاب الصلاة 6 


السعي واجب وإن علم بصلاة الإمام وروي أن النبي يَلِ قال: «لو صليتم في بيوتكم 
لضللتم»”'' ومذهب عطاء جوازها في بيته وحكي عن مالك رحمه الله أنه قال: يصلي بصلاة 
الإمام من علم صلاته إلا في الجمعة. وهذا غلط أيضاً لما سبق من الدليل. ويقيس على 


مسألة”"2: قال وكذلك الصحراء والسفيئة. 


الفصل 

وهذا كما إذا كان الإمام في الصحراء والمأموم يصلي بصلاته وبينهما مسافة يعتبر 
القرب والبعد على ما ذكرنا ومقدار المسافة يعتبر في آخر الصفوف والشارع والطريق بين 
الصفوف ليس بحائل وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة؛ وأحمد رحمهما الله هو حائل يمنع 
الائتمام وقيل أنه وجه آخر وليس بشيء لما روي عن النبي كلل [1571/ ؟] أنه قال: «من 
كان بينه وبين الإمام طريق فليس هو مع الإمام”” وهذا غلط لما روي أن أنساً رضي الله 
عنه كان يصلي الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الإمام في المسجد 
وهو الوليد بن عبد الملك وبينه وبين المسجد طريق”؟' ولم ينكر منكر ولأن ما بينهما تجوز 
الصلاة فيه فلا يمنعها هو لأن ذلك لا يمنع الاستطراق ولا المشاهدة وأما الخبر الذي ذكروا 
فإنه لا أصل له في كتب أصحاب الحديث أو هو محمول على البعد أو الكراهة وأما في 
السفينة فقد ذكرنا جواز الصلاة فلو كان الإمام في سفينة والمأموم في أخرى فلا يخلو من 
ثلائة أحوال؛ إما أن تكونا مغطاتين أو إحداهما مغطاة والأخرى مكشوفة أو كلتاهما 
مكشوفتين فإن كانتا مغطاتين أو إحداهماء لم تجز صلاة المأمومين لأن السفينتين هما في 
حكم الدارين فلا يجوز أن يكون بينهما حائل» وإن كانت مكشوفتين فإن كانت إحداهما 
مشدودة إلى الأخرى صحت الصلاة لأنهما كالبيت الواحد وإن كانت إحداهما منفصلة عن 
الأخرى ولم يكن بينهما بعد فالمذهب جراز الصلاة وإن الماء ليس بحائل وقال أبو سعيد 
[81ب/ 1] الأصطخري: لا يجوز لأن بينهما ما يمنع الاستطراق وبهذا قال أبو حنيفة: 
وهذا غلط بخلاف المنصوص لأن الماء لا يمنع الاستطراق بسباحة على لوح ولأنه إن نصب 
الماء يمكن الاستطراق قيام الماء مانع منه فأشبه النار وقد سلم في النار أنها لا تمنع 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (194) عن عبد الله بن مسعود والنسائي في سنته (849). 
(؟) انظر الحاوي الكبير (841/5). 

)2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر رضي الله عنه (9/ 78). 

2 لم أجده. 


فرق 250 ٠‏ الجزء الثاني من كتاب بكر المذه 


الائثمام وقال الإفام أب محمدا الجويني : الانفظاع. ؛ يبد المنتافة» أو بنهر عظيم يجرى: بينه 
وبين المسجدء. أو نملك لغيزه» اجوز له:اتوقوف: فيه' لتق كان بينه وبية, المساجد حائل 
يتغلنر به الوؤصول إلى المسجد أمن مؤقفه حتى يحتاج إلى أن يتيامن أن يتياسر فيقطع قنطرة" 
أو يركب سفينة فذلك في العادة قطع وإلا فلا وهذا أحسنء ولكنه خلافٍ النصن الذي 
ذكرنا. ٍ 7 0 
فرع 

ْ لو كان هناك جسر بينه وبين الإمام فلا شك أن الماء ليس. بحائل وكذلك إن كان هناك 
نهر ليس في النهر ماء أو كان إنهر ضغير بَحيث يمكنه العبور إِلىْ الجانب الآخر أو”قل الماء 

را لمر المنيم كذلك ل يكرد خانة ولو كان النهر في المبجد وعما َي امسج قلا تصن 
بلا إشكال لأن المسجد جامع وقيل فيه وجهات وليس بثشي». 

مسألة: قال [187/ ؟] وإن صلى في دار قرب 000 القميل. وهنا كما قال إذا 
صِلى الول في الثاز . بصلاة الإمام في المسجد فإن كان حائط الدار هو جائط؛ المسنجد 
فعلى ما ذكرنا من مذهب أبي إسحاق وغيره وإ كان بينهماً حأئل غير جأثل غير حائط 
المسجد 'فإن كان لا يشاهد أحداً من العامومين .لا يجوز أن يصلي بصلاة الإضام. بحال», :وإن 
كان إيشاهد بعض المأمومين» فلا يخلو إما أن يكون الباب مفتوحاً والصفوفٍ متصلة حتى 
دخلت إلى داره أ لا يكون كذلك. فإن كانت متصلة ,على ما ذكرنا فصلاته 'صحيْجة» لأنا 
بينا أن مواخ ضع الصيوف هي بزل المسجد وإن.كانت الصفوف متقطعة ولكنه واقف بحذاء 
الباب وتنصر عضن لصفو في المسجد أو خارج المسجبء فقد اختلف أصحابنا فيه 
فمْنهم من قال: يجوز ائتمامه إِذّا كان بينهما مقدار ثلثمائة إذراع فما دونه وهؤ الصحيح كما 
يقول إذا وقف في بعض الشوارع والطرقات ومن أصحابنا لا يجوز حتى يكون العقؤل متصلة 
إلى داره لأن الشافعي رحمة الله عليه قإل: الم يجز إلا بأنِ تتصل به الصفوف .ولا 71 اب/ 
7] منه وبينهما فاعتبر فيه شرطين؛ أحدها : عدم الحائل» والثاني : الصفوف .وتفارق الطريق 
والشارع لأنه جعل ذلك لمرافق المسلمين وهذا أحد .المرافق بخلاف الدار والأول.هو 
المذهب وعليه المحصلون من أصحابنا قولٌ الشافعي رحمه الله إلا أن تتصبل به الصفوف, 
أزاد بألا.. أن يكون بينه وبين لخن الصفوف أو آخر المسجد ثلثمائة ذراع: فما ذونها لأن 
ذلك عنده في ذلك الصف أو حمس كته رمن ران لاه رو تاد الاي 
لا تصح صلاته خلفه. 0 ١‏ 


(1) إنظر الحاوي 0687/50 


كتاب الصلؤة "5 35000 م 
فرع ا 
قال ولو وقف خلف صفوفه متصلة في دار بيت من الذار لم يكن له أن يصلي" حَتى 
تتصل الصفوف في البيت وأراد به إذا ل د م 
يرى بعضهم وكان بينه وبين آخر الصفوف ثلثمائة ذراع أ جزأته صلاته هكذا ذكره القاضي 
الطبري وقال بعض أصحابنا إن كان هذا الصف الثاني فِي قرار. ايد 
' ولا حائل فإنه يجوز وإن كان من ذلك حائل مثل إن كان في بيت أو في :علو الدار في 
فة أو سطح لا يجوز سواء شاهد الصف [7./1554].أو لم يشاهد لأن الشافعي علل فقال: 
لأن علوها باين من المسجد ونحو هذا ذكره القفال ولعل مراد القاضي الطبري هذا :التفصيل 
أيضاً وهو الأشهر. وقال بعض أصحابنا بخراسان: كيفية اتصال الصفوف ههنا أن ينظن فإن 
كان البيت على يمين المسجد أو يساره ولم يكن له باب شارع إلى المسجد فلا يتصور 
اتصال الصفوف .ولا يجوز الاقتداء منه بإمام المسجد بأن يقف. رجل في المسجد وآخر داخل 
العتبة الحائلة بين البيت والمسجد ولا يكون بينهما .إلا .ما يكون :بين رجلين من الصف. على 
العرف والعادة حتى لو كانت العتبة عريضة فتباعد الرجلان, لا يجوز إلا بأن يقف واحل 
على العتبة ليحصل الاتصال فإذا حصل هكذا واتصل الصف جازء وإنٍ كان البيت.وراء 
المسجد فمن أصحابئنا من قال: لا يتصور الاتصال هناك بحال ولا تصح الصلاة خلفه من 
ههنا ومن أصحابنا من قال: يتصور بأن يقف صف في. المسجد أو رجل واحد وصف في 
البيت أو رجل ولا يكون بين الصفين في سائر المواضع على العرف [54””"ب/ ؟] ثم إذا 
حصل هذه قَصَلاةٌ جميع من يكون في ذلك البيت جائزة وإن لم تتصل بهذا الرجل الذي 
وقف داخل العتبة وحصل به الاتصال ثم هكذا لو كان في البيت بيت آخر فالاتصال بين من 
في البيتين على نحو ما ذكرنا. وإن وقف قوم على سطح البيت الذي بجوار المسجد لم يجز 
ل ل كه ٠‏ فيجوز حيتئل قال أصحابنا: : ويجؤز في 
موضع آخر وهو أن يكون السطح غير عالٍ وصحن المسجد مرتفعاً حتى إذا وقف.رجل في 
المسجد ورجل على سطح البيت لم يكن قدر ذلك بحذاء رأس هذا الذي في" المستجد ولكن 
تحصل المحاذاة بين جسديهما ببعض الجسد فيكون ذلك في حكم المتصل إذا وقف على 
حرف السطح ووقف الذي في المسجد بجنبه قريباً منه هذا كله اختيار القفال وقيل : خلف 
المشجد» فعلى وجهين أيضاً كالدار خلف المسجد وقال القفال: لو اختلفت البقعة مثل لو 
كان الإمام في الصّفة وهو في البيت يشترط اتصال الصفبم .حتى يصح اقتداؤه به لأختلاف 
لبناء بخلاف المسجد فإن اختلاف الأبنية فيه [1,/1"75] لا: يضر قال و”"“. , فاقتدى من؛ 


)١(‏ سواد في المخطوط. 


مييق 1 الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب 


نينا الذي في الآخر لا يجوز إلا باتصال الصفوف كالبيتين وهذا كله خلاف المشهور ف 
المذهب والذي ماكر امع 


فرع آخر : 

لمعيف اتوم رين شلك الارلكنيه رون ان حويوة ري الله عنه أن النبي يلل 
قال:' الو تعلمون ما في الصف ألمقدم لكانت قرعة” وروي ما في 'الصفف الأول اشتهوا 
عليه وروى البراء أن النبي كل قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول»(© 
والمستحب أن.تعمدوا يمين:الإمام لما روى البراء رضي' الله عنه قال: كان يعجبتا عن يمين 
رسول الله كَل ولأنه كان يبدأ من على يمينه فيسلم عليه””. فإن وجد في الصف الأول 
فرجة. فالمستحب أن يندها لما روى أن رضي الله عنه أن النبى يك : «قال أثموا الصف 
الأول» فإن كان نقص ذ ففي المؤبحر وروى أنس رضي الله عنه أن النبي 5 قال: #ررصوا 
صفوفكم وقآريو ا بحنيا وجنا دزا بالأعناق فإن الشيطان يدخل بين ذلك الصف)”. وروى 
ابن عباس رضي الله عنه 'قال: خياركم ألينكم مناكب 45ب ؟] في الصلا". ' فقيلل: لين 
المناكب لزوم السكينة والطمأنيئة إفيها لا يلتفت وقيل: أراد 'لا يمتنع على من يريد الدخول 
بين الصفوف لسدد الخلل ولصقّ المكان بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه بمتكبه لتتراص 

الصفوف. ْ 0 ْ 

ش مسآلة”2: قال ومن ترج من إمامة الإمام فأتم لنفسه ش ش 


الفصل 1 
ا كما قال. قد ذكرنا هذه المسألة وذكرنا خبر معاذ وروى أنه ما رئي رسول. اه كله 
في موعظة أشد غضباً منه في تلك الموعظةء وقال: أَفتَانُ أنت يا معاذ أفتان أنت؟ أين. أنت 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان؛: باب الصف الأول (771) ومسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها 
وقضل الأول فالأول (479). ٍْ 1 

(؟) أخرجه النسائي في الأذان» باب رقع الوك بالأذان (145) وابن مه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب فضل الصف المقدم (991) وأأحمد في مُسندم (0197400. : 

(5) أخرجه النشائي في الإمامة؛. باب الصف المؤخر (818)» وأبو داود في الصلاة؛ باب تسوية الصنفوف 
(7191): وأحمد في مسنده (01545). 

: (1) أخرجه أبو داود ني الصلاة» باب تسوية الصفوف (25537). 

(0) أخرجه أبو داود في سئنه '(51/7) والبيهقي ذ في الكبرئ (9/ 001١١‏ 

(7) انظر الحاوي الكبير (948/1). 


كتاب الصلاة ٠‏ ش يق 
من #والشمس وضحاها والليل إذا يغشى» [الشسس: )١‏ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف”؟ 
الخبر إلى آخره والله أعلم. 

وهذا آخر الجزء الثاني ويتلوه الجزء. الثالث إن شاء الله تعالى (باب صلاة الإمام 
وصفة) قد تم نسخ هذا الكتاب بمعرفة محمود صدفي النساخ نقلاً عن نسخة الأصل 
الموجودة بالكبتخانة الخديوية وذلك في يوم الإثنين ربيع الثاني سئة 1786ه الموافق مايو 
سنة 1901م [755أ/ ؟]. 


22 تقدم تخريجه . 


30 ْ الجزء الثانى من كتاب بحر المذِهب 


ومسرالها الكو طلمطاة راف وي 1 


ٍْ كتاب الصلاة ١‏ 
ياب وقت الصلاة والأذان .....؛ ز ز 1001 0 
باب صفة الأذان وما يقال له من الصلاة 010 0 
باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس ..ت.... ...م 1 
باب صفة الصلاة 0 8 1511|[ [ز[ ز [  [‏ 010010 
مسألة: ثم يقرأ ترتيلاً بأم القرآ 1 0 0 00 
مسألة: قال: وإذا أراد أن يرفع . 00 و ال د ا 1 
مسألة: قال: ثم يسلم عن يمينه ٠‏ 00 0 0000 
فصل في النواهي في الصلاة .... ا 1 
فصل في الخشوع في الصلاة ...ا لقا 3 و ل اع ار اي ا ا 
مسألة: قال: ومن لم يستطع إلا أن يومىء 1000000 
باب عدد سجود القرآن وسجدة الشكر 11[ 1 1 100 
بَان: سود الشهق ومحرة الشكر: 0 0 
باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة ا 
باب طول القراءة وقصرها 0 اا ا ا 0 
باب الصلاة بالنجاسة ا لوخ ان وو بو تامس ماما ا 0 
باب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع ال 
باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 1[ [زذ1[ [ [ [ [  [‏ 010000000 


ناب قضل الجماعة والعذر بتركها ...... 
باب صلاة الإمام :قاعداً بقيام وقائماً بقعود ش 
باب اختلاف الإمام والمأموم ٠...‏ 00 0 
باب موقف صلاة المأموم مع الإمام لجع نا ا او ا ا ا 2 


